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إل الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد ان 
لا إل إلا الله» وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً رسول اللّه» صلی الله عليه 


وعللى اله وصحبه وسلم» الذي بحنه الله رة انس والجن عل السوايي وبعلد:ے 


فإن العقيدة التي تعتنقها أي أمة هى التى تحدد شخصيتها وسلوكهاء لأنها 
ترسم لها مسارها في هذه الحياة» بغض النظر عن صحتها أو خطمها. 

ولقد جاءت العقيدة الاسلامية عقيدة فريدة من نوعها» متميزة بشمولها 
وبساطتها ووضوحهاء لأنها عقيدة ربانيةء أنزلها الله لتستضيء البشرية بنورهاء 
وتحتمي بعدلهاء فجاءت ملائمة لطبيعة الإنسان» ملبية لحاجاته ورغباته 


أما حاصية الشمول في هذه العقيدة» فلأنها تعطى الاإنسان فكرة شاملة عن 
الإنسان والكون والحياةء التي حارت البشرية في إدراك کنہھاء فجاءت لتجیب 
على كل التساؤلات المتعلقة بالخالق» ووظيفة الإنسان على هذه الارض» وماهى 
العلاقة التي تربط الانسان بخالقه وبالکون من حوله» وبأ حيه الإإنسان على هذه 
الارض» ومن ثم علاقته ببقية المخلوقات في هذا الوجود» وبعد ذلك ماهو النظام 
الذي يصلح لقيادة البشرية على هذه الارض. 

وما حإصية البساطة والوضو ح في هذه العقيدة فلأنها لاندخل في ألغاز 
ومعميات لفهم حقيقة الإله» وحقيقة الملائكة والرسل والكتب التي أنزلت 
٠‏ عليهم وغير ذلك من مقومات العقيدة» بل تعطي الانسان فكرة واضحة 
ومبسطةء تقبلها العقول والفطر السليمة» وترتاح لها وتطمعن بها. 


هھ — 


ولقد تخبطت البشرية منذ القدم في أمر هذا الكون وخالقه» وفي غاية وجود 
الإنسان في هذه الحياة» وتخبطت مرة أخرى في طبيعة العلاقة التي تربط هذا 
المخلوق بخالقه» وفي طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان» ومن ثم 
بسائر المخلوقات في هذا الوجود. 


تاهت البشرية في هذا كله» وانحرفت عن الفطرة المتمثلة في الاقرار بوجود 
اللّه» ووجوب التوجه إليه بالعبادةء واتخذت من مخلوقات هذا الكون _ على 
اختلافها ‏ أربابا والهة من دونه سبحانه. 


وتاهت البشرية أيضاً في فهم طبيعة الكائنات التي خلقها الله في هذا الكون 
كالملائكة والجن مثلاًء وأصبح للخيال ميدانه الخصيب في تحديد كته هذه 
المخلوقات» فتصور بعض الناس أن هذه المخلوقات تشارك الله في تدبير هذا 
العالم» نها تملك النفع والضر من دونه سبحانه» بل وصل بعض الناس في 
تفكيره إلى أن الله والملائكة في جهةء يتقاتلون مع إبليس وذريته في آلجهة 
الأحرى» وأن الصراع قائم بين هاتين الطبيعتين» فتارة تكون الغلبة لقوى الخيرء 
وأخرى لقوى الشرء إلى غير ذلك من التصورات الجائرة في إدراك حقيقة خالق 
هذا الكون» وما أوجده فيه من المخلوقات. 


ولما كنت بصدد اختيار موضو ع لرسالة الماجستير شد انتباهي موضو ع 
عالم الجن» هذا العالم الذي حامت حوله الأساطير الكثيرة والقصص المثيرةء 
التي يتشوق لسماعها الكبار والصغارء والرجال والنساء على حد سواء» يستمعون 
لذلك يحدوهم السرور تارة» والخوف تارة أخرى» أما السرور فلأن القصص عن 
هذا العالم في غاية الإثارة والدهشةء ولأنها تحكي لنا حياة عالم مغيب عناء 
فيكون الحديث عنهم عندئذ أشوق» وأما الخوف فلأن هذه القصص تحكي لنا 
عن قدرة الجن العظيمة وظهورهم للناس في أشكال مختلفة تحمل الخوف 
والأرعب. 


أ ومازلنا نسمع عن هذا العالم الغرائب والعجائب» وبقيت في أذهان الكثيرين 
هذه الصور المخيفة والمرعبة» وكنا نتشوق لكتاب يبحث عن تفاصيل هذا 
العالم» وماهي طبيعته؟ وكيف يعيش؟ وهل حقا أنه يخيف ويرؤذي» ويملك هذا 
الساطان الموهوم؟. 


وحانت الفرصة القيمة التي لا تفوت» فأحببت أن يكون موضوع رسالة 
رسمه القران الكريم والسنة النبوية. 


وترددت في البداية في الكتابة حول هذا الموضو ع» بسبب الصورة المخيفة 
التي حملتها عن هذا العالم منذ الصغرء ولقلة المادة العلمية الجادة حول هذا 
العالم» ورغم كل ذلك عزمت على السير في هذا الطريق» مستلهماً الرشاد 
والسداد والتوفيق من الله رب العالمين» وصممت رغم المصاعب الكثيرة أن 
أكتب في هذا الموضو ع» ليكون لدي فرقان بين الحق والباطل» وبين الحقيقة 
والخرافةء ولانیر الطريق للاخرین في إدراك حقيقَة هذا المخلوق»› وماهي طبيعة 
الحياة التي يعيشها؟ وماهي العلاقة التي تربطه بخالقه؟ ومن ثم ماهي طبيعة 
العلاقة التي تربطه بالاإنسانء الذي تراكمت لديه أسفار من الحكايات والغرائب 
على مدار التاريخ عن هذا المخلوق. 


إن عالم الجن يشكل أحد روافد العقيدة الإسلامية» التي يترتب على إنكار 
أحد مقوماتها الكفر والعياذ بالله» فقد أخبرنا القران الكريم عن عالم الجن في 
ايات كثيرة» قرنت بينه وبين الإنسان في كثير من المواضع» واستمعنا للقران , 
الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أرید أن يطعمون 4ه(" واستمعنا 


)١(‏ سورة الذاريات الآيات ٥٦‏ › ۷ه. 


للقرآن وهو يخبرنا عن استماع نفر من الجن لارسول و وهر يتلو القران 
بمكة: لإقل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءاناً عجبا بهدي 
إلى الرشد فآمًا به ولن نشرك برينا أحدا4» فتنبهت أذهاننا عندئذ أن الصورة 
التي حملتها البشرية عن هذا المخلوق خاطفة في كثير من جواناء نها قد 
ضلت الطريق فى تصورها لعالم الجن. 

ولقد کان الاعتقاد ہأن للجن سلطانا ف الارض ‏ وام يعلمون الغيب» 
وام يطاردون الناس في الفيافي والقفار فاشیاً في کل جاهلية» ولا تزال الأوهام 


والأساطير من هذا النوع تسود بيات كني إلى يومنا هذاء تتردد على الألسنة هنا 
وهناك. 


وينما یعیش الناس هذه الارهام عن عالم الجن» لحل في المقابل اليوم ‏ 
من ینکرون عالم الجن أصااٰ ويصفول أي حدیث عن هذا الخلق أنه حدیث 
خرافة. 


ولقد جاء هذا البحث س فيما أحسب س صورة صادقة عن ذلك العالم 
المغيب عنا» يثبت وجوده ويحدد الكثير من خحصائصه» ويرد على المنكرين في 
كثير من القضايا التي تعلق بعالم الجن وفي الوقت ذاته يكشف الأرهام 
والأساطير العالقة بالأذهان عن ذلك الخلق» ويدع تصور المسلم عنه واضحاً 
دقيقا مقحررا من الوهم والخرافة» ومن التعسف في الإنكار الجامح کذلك إن 
شاء الله. 

إن الكون من حولنا حافل بالأسرار» عامر بالارواح» حاشد بالقوى» ولقد جاء 
هذا البحث ليعرفنا على جانب من جوانب هذا الوجود» يعين على تصور 
حقيقي صحيح للوجود وما فيه من قوى وأرواح تعج من حولناء وتتفاعل مع حياتنا 


.۲ › ١ سورة الجن الآيات‎ )١( 


وذواتناء وهذا التصور هو الذي يميز المسلم ويقف به وسطأً بين الوهم والخرافة 
وبين الإدعاء والتطاول» ومصدره هو القران والسنة» وإليهما یحاکم المسلم في 
کل تصور› وفي کل قول وکل تفسیر. 


إن عالم الجن يماثل عالم ٠‏ الإإنس في ازدواج طبيعته القابلة للخير والشرء 
وأغلبنا ‏ حتى الدارسون ‏ على اعتقاد أن الجن يمتّلون الشر وقد حلصت 
طبيعتهم له» وأن الإنسان وحده بين الخلائق هو ذو الطبيعة المزودجة» وهذا 
ناشيء عن مقررات سابقة في أذهان الكثيرين» وفي تصوراتهم عن حقائق هذا 
الوجود» وقد أن أن تراجع هذه التصورات في ضوء القران الكريم والسنة النبوية. 
ا جاء هذا البيحث ليعطينا جزواً من الحميقة عن هذا العالم» ونه والإإنسان 
مشترکان في التكليف وأ ون سلطانه محدود في هذه الارض» ونه محاسب على 
أعماله في الأخرة» خلافاً لما کان اهل الجاهلية ‏ قدیماً وحدیثا م يعتقدون 
ویتصورل. 


وتأملت في الكتابات المتعلقة بهذا المخلوق فوجدتها صنفين: 
الأول : صنف من الناس كتب في هذا الموضوع كتابة حلط فيها الحق 
بالباطل» والسمين بالغث» فما عادت تتبين الرؤية الصحيحة عن هذا 
المخلوق. 
والثاني : صنف كتب عنه كتابة مستمدة من الكتاب والسنة» ولكنها في غاية 
الاحتصار» كفصل من كتاب» أو صفحات قليلةء فجاءت غير وافية 
بالمطلوب. 


وإزاء هذا بقي الموضوع في حاجة إلى بیحٹ يجمع شتاته» ویقرب مسائله 
مستمدة من التصور الإسلامي» الذي رسمه القران الكريم والسنة النبوية. 


طس 


ركنت حريصاً من البداية أن تكون كتابتي بعيدة عن التعويل على الروايات 
الضعيفة» فضلاً عن الروايات الموضوعةء ليكون هذا البحث صورة واضحة 
المعالم» صادقة المضمون عن هذا العالم» الذي یعیش معنا على هذا الارض» 
ويشترك معنا في ال لتکلیف. 


وقد استقيت مادة هذا البحث من القران الكريم والسنة النبوية» ومن كتب 
العقيدة على اختلاف اتجاهات أصحابهاء والكتب التي تعنى بمذاهب ' 
الطوائف» ومن كتب التفسير» وعلى رأسها: تفسير الطبري» وتفسير ابن كثير» 
والتفسير الكبير للفخر الرازي» وغيرها من التفاسير والكتب التي لها مساس من 
قريب أو بعيد بهذا الموضوع. 


(عالم الجن في ضوء الكتاب والسدة) 
وقد جاء على النسق التالي : 

: س الباب الأرل: المراد بالجن» وفيه أربعة فصول‎ ١ 

الفصل الأول : تعريف الجن» وتحدثت فيه عن تعريف الجن في اللغة 
والاصطلاح» وما مدى الارتباط بين المعنيين. 

الفصل الثاني : صفات الجن ومبداً خحلقهم» وبينت فيه الصفات العامة لهذا 
المخلوق» والتي تشبه في كثير منها صفات الانسان من حيث 
الإجمال» مع بيان صل المادة التي خلقوا منها. 

الفصل الفالث :أصناف الجن» وتحدثت فيه عن أصناف الجن من حيث بداية 
الخلق» ومن حيث القبائل والأوطان» ومن حيث الإيمان 
والكفر» ومن حيث القوة والدهاء وغير ذلك. 


= ي — 


الفصل الرابع : 


طريق العلم بوجودهم» وحكم من أنكرهم» وبينت فيه الطريق 
الذي من خلاله عرفنا وجود الجن» واستعرضت بعد ذلك 
عقائد الناس في الجن» وكيف انحرف كثير من الناس على 
ذلك حكم من أنكر وجود الجن في الشريعة الإسلامية. 


۲ — الباب الثاني : تکلیف الجن وفية أربعة فصول : 


الفصل الآرل : 
الفصل الثاني : 


الفصل الثالث : 
الفصل الرابع : 


إثبات تكليف الجن والإرسال إليهم. وعرضت فيه للأدلة التي 
تبین تکلیف الجن بالعبادات» مع التعرض للمنكرين لذلك 
إجمالا. 

في جنس الرسول المرسل إلى الجن. وبينت فيه جنس الرسول 
مع ذكر الخلاف فى هذه المسالة وبيان الراجح فيهاء. ٠‏ 
في كيفية تكليف الجن : وبينت فيه ماهية التكاليف التي 
کلف بها الجن» وهل تشبه تکاليف الإنس ام لا؟. 

جزاء الجن في الأخرة : وبيتت فيه مصير الجن في الآخرةء 
وهل يشاركون الإنس في الثواب أم لا؟ مع التعرض للخلاف في 
هذا الموضوع» ثم بيان الراجح في هذه المسألة. 


۳ الباب الفالث : علاقة الإنسان بالجن : وفيه خحمسة فصول : 


الفصل الأول : 


تأثير الجن على أجسام الإنس وفيه مبحثان: ٠‏ 


المبحث الأول : صرع الجن للإنس» وكشفت النقاب فيه عن هذا 


الموضوع الذي كثرت حوله التساؤلات» ببيان موقض 


ك 


المبحث الثاني : 


الفصل الثاني : 


المبحت الأرل : 


المبحث الغاني : 


الفصل الثالث : 


المبحث الأول : 


الاسلام من ذلك بالأدلةت مع التعرض للمخالفين والرد 
عليهم» ثم بيان موقف الاطباء في القديم والحديث من 
ذلك» مع تعريف الصرع» وبيان أنواعه وأسبابه وكيفية 
علاجه. 

التزواج بين الجن والإإنس: وبينت فيه مدى إمكانية وقوع 
التناكح بين الجن والإنس» مع ذكر الخلاف فيه وأدلة 
کل فریق»› تم بیان الراجح في ذلك ثم بیان موقفضف 
الاسلام من هذه العلاقة. ۰ 
إلقاء الجن على الإنس علوماً وأخباراً وحكم ذلك.وفيه 
مبحثان: 
إستراق الجن لأخبار السماى وقضية الكهان والكهانة. 
وعرضت فيه لاستراق الجن لأحبار السماء ومراحل هذا 
الاستراق» وهل في ذلك اعتداء على اختصاص الله بعلم 
الغيب؟ ثم الحديث عن المنكرين لاستراق الجن لأحبار 
السماء والرد عليهم» ثم تحدثت عن قضية الكهان 
والكهانة» وكيف كان الجن يتصلون بالكهنة» وماهي 
الأحبار التي كانوا يلقون بها إليه» وما موقف الإسلام 
من ذلك. 

الجن وعلم الغيب وعلاقة ذلك بالإإنس: وتحدثت فيه عن 
أقسام الغيب» وما هو القسم الذي يمكن للجن أن 
تستطلعه وتخبر به بعض الإنس. 

تأثير الجن على عقائد الناس وإراداتهم وأعماهم» وفيه 
مبحثان : 

المشركون وطاعاتهم للجن» وأثر ذلك على عقائدهم 


ل 


وإراداتهم وأعمالهم. واستعرضت فيه واقع المشركين في 
انقيادهم للجن» ومظاهر ذلك مع بيان اثر ذلك على 
عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم. 
المبحث الثاني : مدى سلطان الشيطان على الإنسان وبینت فيه حدود 

سلطة الشيطان على الإنسان» كما وضحها القران ٠‏ 
الكريم والسنة النبوية. 

الفصل الرابع : تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام: وبينت فيه مدى 
إمكانية تسخير الجن من قبل الإنس بشكل عام ثم 
عرضت للحديث عن تسخير الجن للنبي سليمان عليه 
السلام» مع بيان الأعمال التي كانوا يقومون بها. 

الفصل الخامس : دعوى تحضير الأرواح وعلاقتها بالجن: وأعطيت فيه فكرة ٠‏ 
مجملة عن تحضير الأرواح ومكان نشأتها والمؤيدون لها . 
والمعارضون» وما مدى ارتباطها بالجن. 


e:‏ الباب الرابع : إبليس والحكمة من خلقه : وفردت فيه الحديث عن 
إبليس باعتباره واحداً من الجن كما تبين لي» وفيه أربعة فصول: 


الفصل الأول : تعريف إبليس لغة واصطلاحاً : وبينت فيه معنى إبليس 
والشيطان في اللعة والاصطلاح» ومدی الارتباط بین هذه 
المعاني. 

الفصل الثاني : الجنس الذي منه إبليس: وعرضت فيه لخلاف العلماء في 
الجنس الذي منه ابليس»مع ذكر آدلتهم ثم بيان الراجح منها. 

الفصل القالث :حكمة خلق إبليس: وبينت فيه الحكم المترتبة على خلق 
إبليس» ولم ابتلى الله البشرية به؟. 


م 


الفصل الرابع : إبليس سبب الفساد في الأأض: وعرضت فيه لنماذج من إفساد 


ا ابتداء من وسوسته لادم بالأکل من الشجرة ٥ه‏ وحتی 


وپه یکون تمام البحث. 


منهجي في البحث : 


— | 


الاستدلال على کل قضية سقتها في هذا الببحث بالايات القرانية 
والأحاديث النبوية وأقوال . العلماءء مع تمحيص هذه الأقوال والتعليق 
عليها. 

الابتعاد قدر الإمكان عن الروايات الضعيفة» مع عدم التعويل عليهاء 
فضلا عن الروايات الموضوعة» وذلك لا هذا الببحٹ تقرير صادق ‏ 


إن شاء الله عن غالم الجن» في ضوء الكتاب والسنة والمعقول 


الصريح»؛ وعلى هذا فإن الأؤهام والخرافات العالقة في أذهان بعض 
الناس لا وجود لها في هذا البحث. 

ذكر مسائل الخلاف» وإيراد الأدلة عليهاء مع ترجیح ماظهر لي قوته 
من خلال الأدلة. 

تخریج الأأحاديث والاثار التي استدللت بها في هذا البحث بذكر 
المصدر والباب والجزء والصفحةء مع نسبة أقوال العلماء المستشهد 
بهاء إلا ماتعذر على العثور على أصله ومصده. 

تفسير الكلمات والعبارات الواردة في هذا البحث» مما يحتاج إلى 
تفسيرهاء مستعيناً بمعاجم اللغة العربيةء وكتب غريب الحديث والأثر. 


وبهذه المناسبة فإنى أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للمشرف على 
هذه الرسالة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك الأستاذ بكلية أصول 
الدين بجامعة الإإمام حمد بن سعود الإسلامية» والذي منحيٰ من علمه ووقته 


ت 


وجهده ما لا أستطيع الوفاء به إلا الدعاء إلى المولى عز وجل أن يجزيه عي خير 
الجراي وأن يجعل ذلك في ميزان -حسسناته يوم تخف الموازين. 

كما أتقدم بالشكر إلى كل من اسهم في إحراج هذا الببحث بهذه 
الصورةء سائلاً المولى سبحانه أن يجزل الثواب للحميع. 

والله أسأل أن يوفقنٰ لكي يكون هذا البحث مرجعا صادقا عن هذا 
العا» الذي علقت به كثير من الأوهام والخرافات» وأن يجعل عملي خالصاً له 
سبحانه» وأن ينفعنا وینفع به. 

وإنن لأرجو من كل من يطّلع على هذا البحث أن ينبهي إلى ما قد أكون 
أحطأت في تقريره في هذا الوضوع» أو ما يكون قد سقط من سهواء سائلاً 
العلي القدير أن يجعلا حندا لدينه» وحدمة كتابه الكريم» وسنة نبينه عليه 


والله ولي التوفيق. 
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وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : تعريف الجن. 

الفصل الثاني : صفات الجن ومبداً خلقهم. 

الفصل الالث : أصناف الجن. ۰ 

الفصل الرابع : طريتق العلم بوجودهم کم من آنکرهم. 
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الجن بالكىر: اسم جنس جمعي وأسحده جني» وهو مأخوذ ٣ن‏ الاجتنان» 
وهر القستر والإستخفاء. وقد سموا بذلكف لاجتنانہم من الناس فاد یرون» والجمع 
جتان وهم الجتة(٠.‏ 


وعلى هذا فَهُمْ ضد الإنس» لأن الإنس مي بذلك لظهوره وإدراك البصر إياء 
فیقال: انست الشيء: ذا أبصرته. 


ويقال: لاجنٌ بهذا الأمر : أي لاحفاء به ولاستر. 


المجن بالكسر: هو الترس» لأن المقاتل يستتر به من الرامي والطاعن وغي 
ذلك. وکل سيءِ وفيت به نفسكڭ واستترت به فهو ج , ومنه قول الرسول ‏ 
ا — (ہ.. والصيام جنة. أي وقاية» لانه يقي صاحبه من المعاصي. 


وجُنّ الرجل جنونا وأجنّه الله فهو مجنون: إذا حفي عقله واستتر» وجن الرجل 
کذلك: أعجب بنفسه حتی یصیر کاججنون هن سدة إعجابه. وقال القتيبي: 
وأحسب قول الشنفري من هذا: 


(۱) لسان العرب ٩٩/۱۳‏ بتصرف. وانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
1/۲ 
(۲) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية .٠۷۲/١‏ 
(۳) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الصوم. باب فضل الصرم 
1/4 


فلر جن إنسان من الحسن ج ن(), 


ويقال: امرأة جنية: أي كالجن: إما في جماهاء وإما في تلرنما وابتداها. ولاتكون 
الجنية هنا منسوبة إلى الجن الذي هو خلاف الانس حقيقة» كقول الشاعر مُذرك 
ابن حصن : 
كأن سهيْلاً رإامها وكاب 
حليلة وخم جن منه جنسوا 


وقوله: 
٠‏ ويك باجئي هل بدا لك 
آن رجعمي عقلي فقد أنى لك 


لأن هذا الشاعر المحغرّل بها إنسي» والإنسي لايتعشق جنية). 


وسمى الجنين جنيناً: لاستتاره في بطن أمه. رمنه قوله تعالی: لإرإذ آم أجنةٌ في 
بطون امهاتک 4" . 


وجنه الليل: لهه : بسواده» قال تعاى عن إبراهم عليه السلام: وزفلما جن عليه 
اليل رای کوکبا0): أي جعله ف جنة من سواده» قال: ابو عبید: جن عليه 


(۱) لسان العرب ٩۷/۱۳‏ باختصار. 
(۲) لسان العرب ٩٩/۱۳‏ بتصرف. 
(۳) سورة النجم الآية .٠۲‏ 
() سورة الأنعام الآية .٠٠‏ 


الليل: أظلم وغطىّ عليه. وجنون الليل: غطاؤه وسواده. وأجتني الليل: سترني 
وألبسنى(). 

وتقول العرب: جن التبت جنونا: إذا طال واكتهلء وكذلك يقال لكل شيء إذا 
طال وحسن قد جن جنونا). 


وقد ميت الجْنَّة بهذا الاسم لكثة شجرهاء بحيث يستر بعضه بعضا. 
والمجنة: الجن وأرض ىة : کثیرة الج 0. 


والجَتان: القلب» يقال: فلان رابط الجنان: أي ثابت القلب. قالوا: : مي 


بذلك لأنه مستور» ولان الصدر يى یجنه. ویقال: لان اموم والفكر والخطرات قد 
استترت فیه» وکل ما واری عنك شی فهو جنان(). 


والجَنّن: القبر» سمي بذلك لأنه يستر المدفون فيه. ويقال: الجَنَنْ: الكفن. 


الجني: منسوب إلى الجن أو الجلّة. والجة: الجن ومنه قوله تعالى: لإمن 
الجنة والناس أجعين 4ء والجتة ذلك طائف ال .(۷), 


وقد أطلق على الملائكة لفظ الجن بالكسر» وذلك لاستتارها عن العيونء قال 


.٠۷١/١ كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )١( 
.٠۷٤/۲ المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر التفسیر الکبیر ۸۲/١‏ 

.۹٦/١۳١ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية .٠٤۷/١‏ 
)١(‏ سورة هود الآية .٠١۹‏ 

(۷) لسان العرب .۹٥/١۳‏ 


تعالى: اإوجعلوا بينه وبين الجئّة نسبا 4ء حكاية عن كفار قريض» قالوا: الملائكة 
بنات الله. قال مجاهد وعكرمة وأبو صالح وأبو مالك وقتادة: أن الجِنّة في الآية: 
الملائكة» وأن المراد بالنسب قومم: الملائكة بنات الله إرلقد علمت الجِنَة إِلّهم 
رر أي: ولقد علمت اللائكة أن الذين قالوا هذا القول محضرون في 

لنار. قال القاضي بدر الدين الشبلي: «وقد وقع ف کلام السهيلي في التائج ا أن 
ا تشتمل على اللائكة وغيرهم ما اجن عن الأبصارء فإنه قال: وما قَذّم 


للفضل والشرف تقديم الجن عن الإنس في أكثر المواضع» لأن الجن تشتمل على 
الملائكة وغيرهم». 


وقد ورد لفظ الجن جعنى الجنون كذلك» قال تعال: لإأم به جتة(). و 
حديث ماعز أنه مل سأل أله عنه فقال: «أيشتكي أم به جئة»"» والجئّة: 
الجنون"). 


4# ۰ 2 
والجان: ابو الجن› علق من نار» م خلق منه نسله» والجان: الجنء وي 
a‏ 2 
التتزيل العزيز: ال يَطملهن إنس قبلهم ولاجان4) والجان كذلك: ضرب من 


.٠١۸ سورة الصافات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الصافات الآية .٠١۸‏ 

(۳) تفسیر المنار .۳٤۲/۸‏ وانظر لسان العرب .۹٥/۱۳‏ 

(») آكام المرجان في غرائب الأحبار وأحكام الجان ص .۷١٠٦‏ 

(ه) سورة سباً الآية ۸. 

(7) من حديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطاً: كتاب الحدود» باب جاء في 
الرجم ۸۲١/۲‏ وهو حديث مرسل باتفاق الرواة عن مالك» ولكنه لم يعزه إلى 
ماعز. ١‏ 

(ب) لسان العرب .٩۷/۱۳‏ 

(۸) سورة الرحمن الآية ١ه.‏ 


الحيات اكحل العينين»› یصضرب لل الصفرة» لايؤذي»› وهر کٹیر في بیوت الناس» 
5 ت & 
وقال سیبوپه: والجمع جنان» وانشد بیت الخطفي جد جریر یصف إبلا: 


أعاق ٠‏ جان وماماً رجفا 
عقا بعد اريم حيطف 


وفي الحديث: «أنه نھی عن قتل الجئان»0)ء .قال: هي الحيات التي تکون 

في البيوت» واحدها جان» » وهو الدقيق الخفيف»› > وفي التهذيب في قوله تعالی: 
* کانھا جان چ0 قال: الجان: حية بيضاء» قال الزجاج: المعنى أن العصا 
صارت تتحرك كما يتحرك الجان حركة خفيفة» قال: وكانت في صورة ثعبان» 
وهو العظيم من الحيات ونحو ذلك قال أبو العباس شبُهها في عظمها بالثعبان» 
وفي خفتها بالجان» ولذلك قال تعالی مرة: [فإذا هي ثعبان04). ومرة: إكأنها 
جان4(. وإلجان: هو الشيطان یضا. ۰ 


)١(‏ الهامة : الدابة» وكل ذي سم يقتل سمّه. 
رخفا : رجف تحرك واضطرب اضطراباً شديداً. 
ات : العمود الثابتث وسط الخباء. 
انظر المعجم الوسيط الطبعة ۲» دار المعارف ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م جا» ص 
۱ وج+-1401۳1/۲. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي لباية. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها 
ots‏ 

(۳) سورة النمل الاية .٠١‏ 

(ه) سور الأعراف الآية .٠١۷‏ 

(ه) سورة النمل الآية ٠١‏ 

ر( لسان العرب .٩۷/۱۳‏ 


وهکذا نلاحظ مما تقدم أن لفظة (جن)» وماشابهها مما يطلق على كثير 
من الأشياء إنما تقید في مجموعها معلی الخفاء والاستتارء ل الجن في عالم 
الخفاي فلا يرون في الحالات العادية للناس. 


وقد أخطاً من زعم أن كلمة جن غير مشتقة من الإستتار كما ذكرت ذلك 
دائرة المعارف الإسلاميةء التي ألفها مجموعة من المستشرقين حيث تقول: 
«ویمیل أصحاب المعاجم من المسلمين إلى اشتقاق كلمة جن من الاجتنان: 
أي الاستتان غير أن هذا الاشتقاق بعيد للغايةء كما أن القول باشتقاقها من 
كلمة (۸8۸1105 1ی لایستبعد کثیراً»(. 


«هذا كلام لادليل عليه» ولم يبن على بحث علمي» وادعاء أن كلمة جن مشتقة 


اللغات»'. 


الجن في الاصطلاح : 
ورد لفظ الجن في القران الكرم في آيات كثية» ميت باسمهم سور هي 
ذلك إنما يدل على أهمية هذا الخلوق» إذ أنه يشاطر الإنس في التكليف» قال 
تعالى: إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )4ء وعلى هذا فما هو هذا الخلوق؟: 
يستخلص من التعريفات المحعددة للجن: بانہم «نوع من الازواح العاقلة 
المريدة المكلفة على حو ماعليه الإنسان» جردو عن المادة» مستترول عن الحواس» 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلامية .١١١/۷‏ 


(۲) انظر هامش دائرة المعارف الإسلامية .٠١١/۷‏ 
(۳) سورة الذاريات الآية ٦ه.‏ 


لايرون على طبيعتهم ولا بصورتهم الحقيقية» وهم قدرة على التشكل» ياكلون 
ويشربون ويتناكحون وهم ذرية» حاسبون على أعماهم في الاخرة»(. 

وهذا التعريف يعطي الصفات البارزة هذا العام الذي نجهل الكثير عن طبيعة 
حیاته» لاأنه غائب عن حواسناء وستأتي إن شاء الله فيما بعد على تفصيل 
صفات هذا الخلوق. 

وبناء على ماتقدم فإن الجن خلق يغاير طبيعة البشر من حيث الشكل وأصل 
المادة الي لقو منهاء إذ 3 لوقون من النارء بعک الإ الإنسان الذي خلق من 
01 


وكذلك فإن هذا الخلوق له حياته الخاصة من حيث الطعام والشراب» يختلف 
فيما عن الانسان» وغير ذلك مما يختص به من الصفات. 


)١(‏ انظر العقائد الإسلامية لسيد سابق ص ٠۳۳‏ والفصل ذ في الملل والأهواء والنحل 
/. 


() سورة الرهنْ الآيات .٠١١١٤‏ 
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تبين لنا نما تقدم من خلال تعريف الجن أهم الصفات التي يتميز بها هذا 
الخلوق» وحن في هذا الفصل سنعرض ذه الصفات بشيء من التفصيل» مع 
ذكر الخلاف بين العلماء. في اتصاف الجن باء ولكننا قبل ذلك نبين مبدأً خحلق 
الجن» من حيث بيان المادة التي خلقوا منها وبداية هذا الخلق» ومايتبع ذلك والله 
ولي التوفيق. 
بداية خلق الجن : 

توضح النصوص القرانية أن خلق الجن سابق على خلق الإنسان» قال تعالى: 
إولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حا مسنونء والجان خلقناه من قبل من نار 
السّموم4'). قال ابن عباس: «يريد من قبل خلق ادم»"» وقال الالوسي د ر 
تعالى: طولقد ذرأنا جهنم کثیرا من الجن والإنس4”» «وتقدي الجن لأم 

من الاإنس وأكثر عدداً وأقدم خلقاً»0). 


وهناك بعض الأقوال تحدد هذه المدة وتبين أن الجن كانوا يسكنون الأأض قبل 
الأنس» فعن مجاهد عن عبد الله بن عمرر - رضي الله عنه ‏ قال: «كان الجن 
بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق ادم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا 
الدمای فبعث الله جنداً من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحور» فقال 


.٠۷٠۲٦ سورة الحجر الآيات‎ )١( 

(۲) التفسیر الکبیر .٠۸٠١١۹‏ 

(۳) سورة الأعراف الآية .٠۷۹‏ 

)٤(‏ تفسیر روح المعاني ۱۱۹/۹ تصرف. 


س١١‎ 


الله تعالى للملائكة: لإلي جاعل في الأرض خليفةء قالوا أتجعل فيا من يُفْسيد فيا 
ويَْفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك» قال: إلي أعلم مالا تعلموني(. 


وقد ذكر الإمام الطبري في تفسيره عدة أقوال في تفسير هذه الأية منها: 


عن الضحاك عن ابن عباس قال: «كان إبليس من حي من أُحياء الملائكة 
يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم من بين الملائكة» قال: وكان اسمه 
الحرث قال: وكان خازنا من خزان الجنة قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور 
غير هذا الحي» قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القران من مارج من نارء 
وهو لسان النار الذي يکون في طرفها إذا التهبت» قال: وخلق الإنسان من طين» 
فول من سکن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا الدماي وقتل بعضهم بعضاء 
قال: فبعث الله إبليس في جند من الملائكة» وهم الحي الذين يقال لهم الجنء 
فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبالء فلما فعل 
ارمس فاك افتر في ا ر قد صنعت شیا لم يصنعه أحد» قال: فاطلع 
الله على ذلك من قبله» ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه» فقال الله 
للملائكة الذين معه: طإني جاعل في الأرض خليفة) فقالت الملائكة مجيبين له: 
#اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماءي کما افسدت الجن وسمکت 
الدماء وإنما بعثنا عليهم لذلك» فقال: «إإني أعلم مالا تعلموني. 
وعن الربيح بن اس في قوله تعالی: اني جاعل في اض خليفة 4(" قال قال 
«إن الله حلت الملائكة يوم الأزبعاءء وخحلق وخحلق الجن يوم الخميس» وخلق آدم ب يوم 
الجمعة. قال: فكفر قوم من الجن» فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض 


فتقاتلهم» فكانت الدماء» وكان الفساد في الز > فمن ثم #قالوا أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء. ٠4.‏ الاية. 


.۷٠/١ تفسير ابن كثير‎ ٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.۲١٠/١ تفسير الطيري‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة الأية .٠٠‏ 
ر نفس المصدر .۲۰٦/۱‏ 


س ۲ا — 


قال الطبري معلقاً على هاتين الروايتين: «وغير فاسد مارواه الضحاك عن ابن 
عباس» وتابعه عليه الربيع بن انس من أن الملائكة قالت ذلك» لما كان عندها 
من علم سكان الأرض قبل ادم من الجن» فقالت لربها: اأجاعل انت مثلهم من 
الخلقء يفعلون مثل الذي كانوا يفعلون؟ على وجه الاستعلام منهم لربهم»لا على 
وجه الايجاب أن ذلك كائن كذلك فيكون ذلك منهم إخباراً عما لم تطلع 
عليه من عالم الغيب»(). 


أصل المادة التي خلقرا منها : 

صرح القران الكريم والسنة النبوية بذكر المادة التي خلق منها الجن» فقد 
ورد في القران قوله تعالی: إرالجان خلقناه من قبل من نار السمومي0) ذ في مقابل 
الد عن حلق الإإنسان من الطين» وفي قوله #وخلق الجان من مارج من 
نار 04 . وغير ذلك من الآيات التي تتحدث عن إباء إبلیس من السجود لادم 
عليه السلام کقوله تال #قال ياابليس مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طین04). 


أما في السنة النبوية فقد ورد في صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة 
قالت: قال رسول الله عيل: «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من 
نار وخلق ادم مما وصف لکہ»() 


وهكذا نلاحظ أن القران الكريم والسنة النبوية قد حددا ماهية المادة التي 


(۱) تفسیر الطبري ۲۰۹/۱. 

(۲) سورة الحجر الأية ۲۷. 

(۳) سورة الرحمن الأية ..٠١‏ 

(4) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 

(ه( آخرجه مسام في صحيحه. کكتاب الزهد والرقاق باب في أحاديث متفرقة 
۲۹/٤‏ . وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٠١۳/۹‏ . 


س ۳ س 


خحلق منها الجن فقد عبر القرأن عنها مرة بنار السموم ومرة بأنها من مارج من 
نار. فما هي هذه المادة وماطبيعتها؟. 

قال الطبري في تفسير المارج: «هو ما احتلط بعضه ببعض من بین أً 3 
وأصفر وأحضر» من قولهم: مرج مر القوم: إذا احتلط» ومن قول ابي ڪيه ٠‏ 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: كيف بلك إذا كنت فی حتالة من الاس ف جت 
اعهردهم وأماناتهم. .4 الحديث» وذلك هو لهب النار ولسانه». ومما يويد 
هذا القول ما ورد عن ابن عباس في تفسیر المارج قال: المارج : اللهب» وقال: 
خللتق الله الجان من خالص النار» وعنه أيضا: من لسانها الذي کون في طرفها 
ذا التهبت. . وفي رواية أخرى عن ابن عباس أ أنه اللهب الذي يعلو النار» فيختاطل 
بعصه معض: : أحمر وأصفر وأحضر. 0 الليتث: المارج ل ع اساطعة ذات 


وفي واقع الأمر أن هذه ر کلھا متقاربة المعنى وتودي معنی واحدا 
فخالص الا راو ماکان في طرفها ذا التهہت واخحتلطت» »> تعطي ألواناً من الحمرة 
والصفرة والاحضرار» وهو الذي خحلق منه الجن. 


أما بالنسبة للسموم في الأية الأحرى فقد قال ابن عباس في تفسير ذلك: 
السموم : الريح الحارة التي تقتل. وعنه: أنها نار لادخان فيها. وقال ابن مسعود: 
نار السموم التي خلق منها الجان جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم )». وقال 


(۱) أخرجه يتخو هذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسنده .١٦۲/١‏ وأخرجه ابن ماجه 
في سننه كتاب الفتن. باب التثبت في الفتنة .1٠١۷/١‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه. کتاب الملاحم باب الأمر بالمعروف وهي عن المنكر ١١١/٤‏ ومعنى 
مرجت عهودهم: أي احتلفت وفسدت. 

(۲) تفسير الطبري .٠١١۹/۲۷‏ 

(۴) تفسیر القرطبی ۱٦۱/۱۷‏ بتصرف. 

)٤(‏ تفسير القرطيى .۲۳/٠١‏ آخرجه الحاكم في المستدرك .٤۷١٤/١‏ وقال عنه: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي على ذلك 


س 4 — 


الإمام النسفي: «من نار السموم: من بار الحر الشديد النافذ في المسام»(“ 


وهذا التفسير نار السموم لايخالف تفسير المارج ‏ كما تقدم ‏ إذ أن 
الشعلة الزرقاء الملتهبة التي تكون في طرف النار» تمتاز بقوة الحرارة ولها حاصية 
النفاذ من کل المسام. 


على أننا نجد.تفسيراً آخر لئار السموم عند بعض العلماءء يقول أبو الحسن 
الماوردي: ومن نار السموم فيها وجهان: أحدهما: > من نار الشمس المحرقة. 
والثاني: : من نار الصواعق» بین السماء وبين حجاب دونها»(". . وعن ابن عباس: 
أنها نار لادخان فيها» والصواعق تكون منهاء وهي نار تکون بين السماء 
والحجاب» فإذا أحدث الله مرا اخترقت الحجاب» فهوت الصاعقة إلى 
ماأمرت» فالهدّة(۳) التي تسمعول» حرق ذلك الحجاب. وقال الحسن: نار دونها 
حجاب» والذي تسمعول من انغطاطل السحاب صوتها(). 


فعلی هذا الرأي فإن نار السموم التي خلق منها الجان هي البرق الصادر من 
السحاب. 


لكن التفسير الأول لتار السموم هو الذي عليه آكثر العلماء» وهو الموافق 
لظاهر القرا انء وقوله تعالى حكاية عن إبليس: «إخلقتني من نار( لاينافي قوله 
في الأيات الأحرى [والجان خلقناه من قبل من نار السموم ي وقوله: إرخلق 
(۱) تفسیر النسفي ۲۷۲/۲ . 
(۲( اعلام النبوة ص .۱٤١١‏ 
(۳) الهدة : صوت وقع الحائط أو صوت ما يقع في السحاب وهو الرعد. 
)٤(‏ تفسير القرطبي .۲۳/٠۰‏ 
() سورة الأعراف الآية .٠١‏ 
)٩(‏ سورة الحجر الآية ۲۷. 


8 - 


الحان من مارج من نار )» ذلك أن النار جنس عام» والمارج والسموم نوع 
منهاء و أوصاف لها. 


وأما الري الذي يقول بان خلق الجن هو من نار الصواعق» فهو رأي يحتاج 

وإذا تساءل أناس: وكيف يعقل خلق الجن من نار؟ فالجواب: أن الله قادر 
على إيجاد العقل,ٍ والحياة ذ في الجسم الحار كما أوجدها في الانسان المخلوق 

من الطين. على أن الجن لم يبق على صورة النار» بل استحال بقدرة الله إلى 
نوع آخر» یکون قابا للحياة» كما هو الشأن في الإنسان». 

وبعد هذا العرض في بيان ماهية المادة التي خحلق منها الجن ننتقل إلى 
الحديث عن صفاثٹ الجن. 
صفات الجن : : 

تقدم من خلال تعریف الجن هم الصفات التي يتمیز بها هذا المخلوق» 
ولاشاك أن الصفات التي يتصف بها تختلف عن صفات أي مخلوق اخر» 


ذلك أنهم خلقوا من التارء وللنار صت تيز بها عن اين اللي حل من 
الإنسان. 


وهذه الصفات التي سنتكلم عنها ذكر القران بعضهاء وفصلتها السنة النبوية 
بشکل اکبر» مع حصول الخلاف بين العلماء في بعض هذه الصفات» إلا أننا 
سنبین الراجح منها علد البحديث عنها» وقد تقدم الكلام عن أصل المادة التي 
خلقوا منهاء فلا داعي لتكرار ذلك. 

والجن في واقع الأمر یشارکون الانس في اثر هذه الصفات»› ولكنها تختلف 
عن صفات البشر في الابعاد والكيفية. وإليك هذه الصفات: 
)١(‏ سورة الرحمن الأية .٠١‏ 
(۲) انظر التفسیر الکبیر .1۸١۱/۱۹‏ 


e 


أ ) أن الجن ذرات متميزة بصفاتها وحقائقها عن سائر المخلرقات. 

الذي يشير إليه القران والسنة أن الجن لهم ذوات متميزة بصفاتها وحقائقها 
عن سائر المخلوقات. قال القاضي أبو يعلى الحنبلي: «الجن أجسام مؤلفة 
وأشخاص ممثلةء ويجوز أن تكون رقيقة» ويجوز أن تكون كثيفة» خلافاً للمعترلة 
في قولهم: إنها أجسام رقيقةء ولرقتها لانراها»(. 


وقال ابن حزم: «وهم أجسام رقاق صافية هوائية» ل ألوان لهم» وعنصرهم 
النارء کما ان عنصر ا التراب» وبذلك جاء القران» قال الله عز وجل: ظوالجان 
خلقناه من قبل من ناز السموم4» رالنار رالهواء عنصران لا ألوان لهماء وإنما 
حدث اللون في النار المشتعلة عندنا لامتزاجها برطوبات ماتشتعل فيه من 
الحطب والكتان والأدهان' وغير ذلك» ولو كانت لهم ألوان لرأيناهم بحاسة 
البصر» ولو لم يكونوا أجساماً صافية رقاقا هوائية لأدركناهم بحاسة اللمس». 


والصواب أنه لم يرد ف في الشر ع مايدل على أن أجسام الجن رقيقة أو كثيفة» 
فوجب أن لايصح وصفهم بالرقة). 

وقد استشكل على فريق من الناس أن يكون للجن أجسام لأنه لو كان لهم 
أجسام ارأیناهم» والحقيقة أنه لاإشكال في ذلك» فلو كتف الله لنا اأجسامهم أو 
جعل في أبصارنا القوة لرأيناه» فالله قادر على إيجاد مخلوقات من النار لها 
عقول حالة في الأجسام ولکنها لاتری في الأحوال العادية للبشر. 


على أنه قد حصل الخلاف بين العلماء في طبيعة هذه الأجسام» هل هي 
رقيقة ت ام کشیفة؟ ففریق قالوا بکثافتهاء مع اختلافها عن أجسام الإإنس» وفريق قال 


.٠۷۲ كتاب المعتمد في أصول الدين ص‎ )١( 

(۲) سورة الحجر الأية ۲۷. 

(۳) الفصل في الملل والأهواء والتحل ٠١/١‏ . 

.٠١۷۲ انظر كتاب المعتمد في أصول الدين ص‎ )٤( 


۷س 


برقتها ولطافتهاء ولذلك فهي لاترى» كما سبق من قول المعتزلة وقول آبن حزم. 
وي ماکان الحق في ذلك» فالذي یجب أن نعلمه أن لهم أرواحا عاقلة 
يدة مكلفة» على نحو ماعلیه الإنسان» وان هذه الأرواح حالة فې أجسام نارية» 
لیا قد على التشكل› کما دل على ذلك السنة النبويةء خحلافا لمن زعم من 
الفلاسفة والملاحدة» الذين قالوا: 4 الجن هم عبارة عن أرواح مجردة» لها. 
تصرف في العنصريات» والشيطان القوة المعخيلة» ولايمنع ظهررهم على بحض 
الأبصار وفي بعض الأحوال»(٠.‏ وکما زعم بعض الناس أن الجن عبارة عن 
النفوس البشرية المفارقة لأبدانها"» وهذا ولاشك قول بالتناسخ» وهو مذهب 
باطل کما هو مقرر. 


مخفرن ع الا لى غير داك من الأول ا لاتستند الى کاب 5 سنة) 
بل هي من الرجم بالغيب. 


وسنترك الحديث عن هذه الأمور بالتفصيل إلى الحديث عن وجود الجن 
وحکم مىکریه» حیث نتعرض لأقوال المنكرين لوجودهم وحو م ي حقيقة 
هذا المخلوق. 


(ب) أن الجن پتشكلون ويرون : 

الذي تشير إليه الآيات القرانية والأحاديث النبوبة أن الجن يتشكلون بالصور 
المختلفة. قال ابن تيمية: «والجن ايتصورون في صور الإنس والبهائم» فیتصورول 
في صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير» وفي صور الطيرء وفي صور بني ادم»(). 


٠‏ (۱) کشاف اصطلاحات الفنون ۳۷٤/۱‏ بتصف. 
(۲) انظر تفسير فتح القدیر .۳٠٠۳/٠‏ 
(۳( ایضاح الدلالة في عموم الرسالة ص TY‏ 


— ۸ 


ولايمنع خلقهم من النار تشکلهم في الصور المختلفة يقول الباقلاني: 
ورلسنا نکر مع کون أصلهم النار ان الله تعالى یکثف أجسامهم ويغلظهاء 
ويخلق لهم أعراضا تزيد على مافي النار» فيخرجون عن كونهم نارا» ويخلق لهم 
صورا وأشكالا *مختلفة»(. 


الأدلة على تشکل الجن ورؤيتہم : 
أما من القران فقوله تعالى: طوإذ زين هم الشيطان أعماهم وقال لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترات الفتتان نكص على عقبيه 4(" . 


قال الطبري في تفسير هذه الآية: «عن ابن عباس قال: جاء ابليس يوم بدر 
في جند من الشيطان»'معه رايته» في صورة رجل من بني مذ ج في صورة سراقة بن 
مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين: اغالب لكم اليوم من الناس وإلي 
جار لكم)فلمااصطف الناس أخذ رسول الله عر قبضة من التراب» فرمى بها 
في وجوه المشرکین» فولوا مدبرين» وأقبل جبیل إلى إبلیس» فلما راه م وکانت يده 
في يد رجل من المشركين ‏ انتزع إبليس يده» فولى مدبرا هو وشيعته» فقال 
الرجل: ياسراقة: تزعم أنك جار لنا؟ قال: لإي أرى مالا ترون إني أخاف الله والله 
شديد العقاب 4(" وذلك حين رأى الملائكة»0). 


ومن الأدلة التارخية التي تصلح في هذا المقام: ماورد أن الشيطان تصور في 
صورة شيخ نجدي» عندما اجتمعت قريش بدار الندوة» لكر بالرسول ع 
وذلك قوله تعالى: [وإذ يمكر بك الذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
)١(‏ الفتاوى الحديثية ص .٠٠١‏ 
() سورة الأنفال الآية .٤۸‏ 
() سورة الأنفال الآية .٤۸‏ 
(») تفسير الطبري ۱۸/٠١‏ أخرجه البيهقى في دلائل النبوة .٠٠٤/۲‏ 


— 1۹ 


ومكر الله والله خير الماكرين)» وذلك أن قريشاً اجتمعت بدار الندوت 
فاعترضهم ابليس في صورة شيخ نجدي عليه بت" فلما رأوه واقفا على الباب 
قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من جد مع بالذي اتعدتم له» فحضر معکم 
ليسمع ماتقولون» وعسى أن لايعدمكم رأياً ونصحاًء قالوا: أجل فادخحل» فدخل 
معهم» فاشار بعضهم فقال: نحبسه في الحديد» ونغلق عليه الباب حتى يوت»› 
فقال الشيخ النجدي: لا والله» ماهذا لکم برأی» والله لمن حبستموه کا تقولون» 
ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينتزعوه من 

بين آیدیکې» ثم یکاثرو؟ به حتی یغلبوم على امک ماهذا لكم برأي فانظروا 
غیه» فاشار بعضهم بنفيه من البلاد» فقال الشيخ النجدي: ماهذا لکم برآي» 
ام تروا إل حسن حديثه وغلبته على قلوب الرجال؟ حيث يقدر على تأليف 
القلوب حوله» أديروا فيه رأياً غير هذا. حتى أشار أبو جهل برأيه الذي استقر 
عليه الأمر بأخحذ شاب من كل قبيلة» فيدخلوا على الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فيقتلوه جميعاًء فيتفرق دمه على القبائل. فقال الشيخ النجدي: القول 
ماقال الرجل» هذا الرأي ولا رأي غيره» فتفرق القوم وهم مجمعون على هذا". 


نلاحظ ما تقدم أن الشيطان قد جاء إلى امشركين في صو رجل»؛ فراوه 
وعاينوه. . 


من اللشركين» يقول ابن تيمية: درق وام هذا کی جى ات سور لر ب 
شخصاً في صورته» فإذا استغاث به فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت»0. 


.٠١ سورة الأنفال الآية‎ )١( 

)٠(‏ ابت : الكساء الغليظ. 

(۳) سیرة ابن هشام ٩٩ ٩۳/۲‏ باختصار. 
)٤(‏ النبوات ص ۲۹۰. 


وقول في موطن احر: «وكذلك ياي كثرا من الناس في مواضع ويقول إنه 
امخض وإنما كان جنيا من الجن»'. 


وغير هذا كشير مما يقع من اتباع الشيطان مع شياطينهم» حيث يتصورون هم 
في صور عديدة» ليوموهم ویستدرجوهم. 
الأدلة من السنة : 


ورد في السنة الملطهرة أحاديث عدیدة تدل على تشکل الجن ورؤیتہم› جتزیء 
بعضها للاستدلال على ذلك: 


- ثبت في الصحيحين عن أي هريرة أنه قال: قال رسول الله ع: دن 
عفريتاً من الجن جمل يفتك علي البارحةء ليقطع علي الصلاةء وأن الله أمكتني منه 
فذعته( "» فلقد ممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد» حتى تنظرون إليه 
أمعرن رأو کلکم) ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفرلي وهب لي ملكا لاينبغي 
لحد من بغديي0)» » فرده اللہ حاسعاً»(, 


وقد ا ف روایات اخحری ان الشيطان جاء بشعلة من نار لیحرق مها وجه 
الرسول ا فالحذه حتی وجد برد لسانه على يده. الشريفة. 


. با لاله ب‎ “1 . f 
فعن بي سعيد الخدري أن رسول الله عه قام فصلى صلاة الصبح وهو‎ 


(۱) النبوات ص ۲۹۰. 

(۲) ذه : خنقته. 

(۳) سورة ص الاية .٠٠‏ 

)4( أحرجه مسام في صحيحه. کتاب المساجد. باب جواز لعن الشيطان في أثناء 
الصلاة .۳۸٤/١‏ وأخرجه البخاري بنحو هذا اللفظء كتاب التقسير» باب هب لي 
ملكا لاينبغي لأحد من بعدي ۸/٦٤ء.‏ 


ے۷١‎ 


خلفه» فقرأً» فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني 
وإبلیس» فأهوپت بیدي» فما زلت أخنقه حمی وجدت برد لعابه بين اصبعيٰ هاتين: 
الإبام والتي تلمباء ولولا دعرة خي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد 
يتلاعب به صبيان المدينةء فمن استطاع أن لايحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»(. 


وني صحيح مسلم عن ابي الدرداء قال: «قام رسول الله و فسمعتاه 
يقول: «أعوذ بالل منك ثم قال: ألعنك بلعنة الله» ثلاث وبسط يده کأنه یتناول 
شيعاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يارسول اللّه: قد “معناك تقول في الصلاة شيعاء 
م نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت: «أعوذ بالله منك» ثلاث مرات» تم 
قلت: «ألعنك بلعنة الله التامة» فلم يستأخر» ثلاث مرات› م ردت أحذه» واه 
لوا دعوة أخينا سليمان لاصبح موقا يلعب به ولدان هل المدينة»(. 


فهذه الروايات تدل على أن الرسول عه رأى الشيطان» ومعه شعلة من نار 
ليحرق بها وجهه» فاخذه» وللا دعوة النبي سليمان عليه السلام لربطه في أحد 


۲ عن أي عبد الله الجدلي عن ابن مسعود قال: «استتبعني رسول اله ا 
ليلة الجن فانطلقت معه حتى بلغا عل مكةء فخط لي خطا وقال: «لاتبرح» ثم 
انصاع“ في أجبال الجن» فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال حتى 
حالوا بيني وبينه» فاخحترطت السيف وقلت: لاضربن حتی استعڈ رسول الله ا 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۸۲/۳. 


)٣‏ اخرجه في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز لع 

) ٿي ومواضع جوا 
الشيطان في أثناء الصلاة .۸٥/١‏ 

(۳) انصاع : اي ذهب مسعا. 


٣ 


ثم ذکرت قوله: «لاتبرح حتی آتيك» فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر...»('. 
الحدیث. 

فقوله في الحديث: «فراأیت الرجال ينحدرون عليه من رؤرس الجبال» فيه دمل 
على أنهم ظهروا لابن مسعود في صورة الرجال» حتى خاف على الرسول عر 
منهې فهم بسیفه لیقاتلهم. 

۳ س ماورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال «وکلني 
رسول الله ا بحضفظ زکاة رمضان» فاتاني آت» فجعل يحثو من الطعام» 
فاحذته وقلت: لأفعنك الى رسول الله و قال: اني محتاج وعلي عيال» ولی ولي 
حاجة شديدة» قال: فخليت عنه» فأصبحت. فقال النبي عوه: : «ياأبا هريرة: 
مافعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يارسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً 
فرحمته» فخلیت سبیله» فقال: اما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت انه سیعود 
قول رسول اله و نه سیعود» ارصاتهء فجعل يحثو من الطعامء فأحذته 
فقلت: لأرفعناك إلى رسول الله . قال: دعني فاني محتاج وعلي عیال» 
لاأعود» فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت» فقال لى رسول الله ع4 يا أبا 
هريرة: مافعل أسيرك؟ قلت يارسول الله: شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته 
فخلیت سبیله. قال: اما إنه قد كذبك وسیعود . فرصدته الثالثة» فجعل يحثو 

من الطعام» فاحذته فقلت» لاأزفعنك إلى رسول الله e‏ وهذا اخر ثلاث مرات» 
إنك تزعم لاتعود ٹم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت: 
ماهن؟ قال: إذا أويت إلى فراشاك فاقراً اية الكرسي لاله لا اله إلا هو الحي 
القيوم 4 حتی تختم الأية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولايقربناك 
شیطان حتی تصبح» فخلیت سبیله. فأصبحت فقال لي رسول اله له: 
«مافعل سيرك البارحة؟ قلت يارسول الله : : زعم أنه يعلمني کلمات ينفعني الله 
(1) قال الهيشمى في مجمع الزوائد :۳٠١/۸‏ رواه الطبرانيء وفيه يحي بن يعلى 

الاسلمي وهو ضعيف. ١‏ 
(۲) سورة البقرة الاية ,٠٠٠١‏ 


۳٣۳ 


بها فخلیت سبيله» قال: ماهي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشلك فاقراً اية 
الكرسي من أولها حتی تختم الأية الل لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي: لن 
یرال عليك من اله حافظ» وايقربك شیطان حتی تصبح» وکانوا احرص شيءَ 
على الخير» فقال النبي ا دما إنه قد صدقك وهو كذوب» تعلم من 
تخاطب منذ ثلاث ليال يا با هریرة؟ قال: لا قال: ذاك شیطان»('. 

وقد جاء هذا الحديث. من عدة روايات» كما ذكر ذلك ابن حجر 
العسقلاني» فقد قال: 4 «فاخذته» زاد في رواية بي المتوكل «أن أبا هريرة 
شكى ذلك إلى النبي عه ألا فقال له: إن أردت أن تأخذه فقل: سبحان من 
سخرك لمحمده قال: فقلتهاء فإذا انا به قائم بي بين يدي فأخحذته»(). وقال ابن 
حجر: «وفي رواية الروياني: «فاحذته فالتفت يدي على وسطه فقلت: ياعدو 
الله: : وثبت إلى تمر الصدقة فاحذته» وکانوا أحق به منك لارفعناك إلى و الله 
عر فيفضحك» وفي رواية الروياني: «ماأدخلك بيتي تأكل التمر؟ قال: أ 
شيخ کبیر فقیر ذو عيال» ما أتيتك إلا من نصیبین»('. 

وقد ورد في حدیث معاذ بن جبل قوله: «ضم إل رسول الله مه تمر 
الصدقة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء فشكوت ذلك إلى رسول الله عة 
فقال ي : «هو عمل الشيطان فارصده» فرصدته» فاقبل في صورة فيل» فلما 
اتتهى إلى خلل الباب» دحل من خلل الباب في غير صورته» فدنا من التمر 
فجعل يلتقمه» فشددت علي ثيابي فتوسطته»(). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيعا 
فأجازه ٤۸۷/٤‏ . 

(۲) فتح الباري .٤۸۸/٤‏ 

(۳) نفس المصدر ٤۸۸/٤‏ ذكر هذه الرواية الهيثمى في مجمع الزوائد ۳۲۱/٢‏ _ 
۲ 

)٤(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :۳۲۲/١‏ رواه الطبراني عن شيخه يحي بن عثمان» 
وهو صدوق إن شاء الله كما قال الذهبي» قال ابن ابي حاتم: وقد تكلموا فيه وبقية 
رجاله وثقوا. 


س 4 


وقد بين ابن حجر أن اختلاف هذه الروايات محمول على التعدد» فقد جاء 
الشيطان مرة في صورة رجل فقير يطلب الصدقة» ومرة أخرى في صورة فيلء 
رفي روایات آخحری ذکرها ابن حجر انه جاء في صورة دابة تشبه الغلام المحتلم» 

فعن أبي بن كعب: أن باه أحبره أنه کان لهم جرن فيه تمر» وکان مما یتعاهده 
فیجده ينقص» فحرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة کھیاًة الغلام المحتلم» > قال: 
فسلمت فرد السلام» فقلت: ما أنت: جن ام انس؟ فقال: جن» فقلت: ناولني 
يدك» فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا حلق الجن؟ فقال: لقد عَلمت 
الجن أنه مافيهم من أحد هو أشد مني» فقلت: مايحملك على ماصنعت؟ قال: 
بلغني أنك رجل تحب الصدقة» فاحببت أن أصيب من طعامك» قلت: فما 
الذي يحرزنا منکم؟ فقال: هذه الآيةء آية الكرسي قال: فتركته» وغدا أبي إلى 


رسول الله م فأخبرف فقال رسول الله ا صدق الخبيث»('. لى غير 
ذللی0. 


وهذه الروايات بمجموعها تدل على تشكل الجن ورؤيتهم في صورهم التي 
تشکلوا بها 


٤‏ س روی مسلم في صحیحه: أن أبا السائب دحل على أبي سعيد 
الخدري في بيته» قال: فوجدته يصلي» > قال: فجلست أنتظره حتى يقضي 
صلاته» د فسمعت یکا ا ناحية البيت» فالفتُ فإذا حية» 
)0 أخحرجه ابن حبان في صحيحه O‏ ۱۱۲ . واخرجه جه علا الدين الهندي في 

كنز العمال »۳٠۳/۲‏ ونسبه للنسائي والحاكم في المستدرك والروياني وأبو الشيخ 

في العظمة والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة. 
(۲) انظر فتح الباري ٤۸۸/٤‏ س .٤۸٩‏ 


(م) العراجين : أراد بها العيدان التي في سقف البيت. انظر النهاية في غريب الحديث 
£۳ 


— ١ 


بعرس. قال: فخرجنا مع رسول الله عي إلى الخندقء فكان ذلك الفتى 
يستأذن رسول اله یله بأنصاف النهار فيرجعٍ إلى أهله» فاستأذنه يوماًء فقال له 
رسول الله : «خذ عليك سلاحك» فإني حى عليك قريظة» فاخذ الرجل 
سلاحه ثم رجع» فإذا امراته بين البابين قائمة» فأهوی إليها بالرمح ليطعنها بهء 
وأصابته غيرة» فقالت له: اكفف عليك رتحك» وأدخل البيت حتى تنظر ما 
الذي اخرجني» فدحل فإذا بحية ‏ عظيمة منطوية على الفراش» فاهوى إليها 
بالرمح فانتظمها به» ثم حرج فرکزه في الدار» فاضطربت علیه» فما یُدری یما 
کان آسرع موتاً: الحية أم الفتى؟ 3 فجعنا إلى رسول الله عو فذكرنا ذلك 
لهه وقلنا: ادع الله يحييه لناء فقال: استغفر الصاحبکم د ثم قال: إن بالمدينة 
جنا قد أسلمول > فإذا رأیتم منهم شيعا فاذنرا #ئلائة يا فان بدا لکم بعد ذلك 
فاقتلوه» فانما هو شیطان»() 


ففي هذا الحديث دلالة على أن الجن يتشكلون في صورة الحيات» وقد 
كانت تلك الحية التي دخلت البيت عبارة عن جن في صورة حية» صر ع الفتى 
بسببها» ولذا فان الرسول عليه الصلاة والسلام نھی عن قتل حيات البيوت قیل 
استمذانها ثلاثة أيام» لملا تكون تلك الحية جنا مسلمين. 


فعن عمر بن نافع قال: «کان عبد الله ين عمر رضي الله عنهما يوماً عند 
هدم له فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه» فقال أبو لبابة 
الأنصاري: إني سمغت رسول الله عله نهى عن قتل الجنّان التي تكون في 


(۱) اذنوه : أعلموه بأن يخرج. 

(۲) اخرجه مسلم في صحیحه. کتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها »٠۷١٠/٤‏ 
وأحرجه ابو داود مختصرا. کتاب الأدب 1/0« وأخرجه مالك ف في الموطاً. 
كتاب الاستعذان. باب ما جاء في قتل الحيات .۹۷٦/۲‏ 


(۳) الهذم : البيت القديم المهدم. 


— ۲۹ 


۰ ‌ 4 ت 
البيوت إلا الابتر وذا الطفيتيء('» فإنهما اللذان يخطفان البصر ويتبعان مافي 
بطون النساء»("., 


وأخحر ج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


ا : أقتلوا ذا الطفيتين» فانه یطمس البصر ویصیب الحبل»". 


والنهي عن قتل حيات البيوت لكون الجان يتمثل بصورة الحيات» قال ابن 
حجر الهيتمي: إن استشناء هذين ‏ يقصد الابتر وذا الطفيتين -يقتضي أن الجني 
لايتصور بصورتهماء فيسن قتلهما مطلقاء ثم رأيت الزركشي نقل ذلك عن 
الماوردي فقال: إنما مر بقتلهما لان الجن لاتتمثل بهماء وإنما نھی عن ذوات 
البيوت لان الجني يتمثل بهما»). 


ثم قال ابن حجر: «و ماورد عن ابن مسعود رضي الله عنه مما يقتضي عدم 

قله مطلقاً يحمل على ما إذا لم ينذر» وان الانذار يتأ كد فيه انه أفرب إلى 

صورة الجن من غيره» وكذلك يحمل على هذا حديث مسلم أنه عو علو نھی عن 

قتل الجان إلا الاأبتر وذو الطفيتين»(). 

() الوص والوييص: شدة اللمعان. الابتر : المقطوع الذئبْ زاد النضر بن شمیل انه 
أزرق اللون لاتنظر إليه حامل إلا ألقت. رقیل: الأبتر: الحية القضيرة الذنب. وقال 
الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. وذو الطفيتين. قال ابن عبد 
البر: يقال: أن ا الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان. 
وطمسهما للبصر أنهما يمحوان نوره ويسقطان الجنين وهو في بطن أمه. انظر قح 
الباري .۳٤۸/٦‏ 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها .٠۷١٤/٤‏ 
وأحرجه ابو داود. کتاب الأذدب 41۲/9 وأحمد في مسنده ۱۹۷/٩‏ . 

)۳( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال .۳٠/٦‏ 

() الفتاوى الحديثية ص ۲۲. 

(ه) نفس المصدر ص .۲٤١‏ 


— ۷ س 


الجان اک الذي کان قضيیب فضة»(). وذللك ا الجان في صورة 
الحيات البيضاء. قال بو داود: «فقال لي إنسان: «الجان لايدعرج في مشيته» 
فإذا کان هذا ص حيحاً کانت علامة فيه إن شاءِ الله »0). 
وفائدة الانذار أن الجني الذي يظهر بصورة حية إذا کان مسلما یخرج 
والجنٍ يتصور بصوره ة الكلاب کذلك» قال ابن تيمية: : «والجن تتصور بصورة 
الكلب الأسود» وكذلك بصورة القط الأسود لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية 
من غيره» وفيه قوة الحرارة»". 


فعن بي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: «أمرنا رسول اله ر بعل 
الكلابء حتی إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نهى النبي عة عن 
قتلها وقال: عليكم بالاسود البهيم ذي النقطتين() فإنه شيطان»(. 
وق أخبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة» فعن 
عبد الله بن الصامت عن ابي ذرِ قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم 


() اخرجه ابو داود في كتاب الدب »4١١/١‏ قال المنذري: هذا منقطع» إبراهيم لم 
يسمع من ابن مسعود. سنن أبي داود ٤١٦/١‏ الحاشية. 

(۲) سنن أبي داود .٤۱٦/١‏ 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية: ٥۲/۱۹‏ بتصرف. 

)4( الأسود البهيم : الخالص السوادء ذي النقطتين: قال النووي في شرح صحیح مسلم 

١‏ وأما النقطتان فهما نقطتان معروفتأن بیضاوان فوق عینیه» وهذا مشاهد 

معروف . 

(( أحرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة. باب المُر بقتل الکلاب ۲٠٠۰/۳‏ 
وأخرج الدارمي في سننه نحو هذا اللفظ. كتاب الصيد باب ققل الكلاب ٠۸/۲‏ 
والإمام أحمد في مسنده نحو هذا اللفظ ٠١۷/١‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


— ۲۸ 


يصلي» فانه يستره إذا كان بين يده مغل آخرة الرحل» فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة 
الرحل» فانه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأشسرد. قلت يا أبا ذر: مابال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: ياابن أخى: سألت 
رسول الله ا کما سألتني فقال «الكلب الأسرد شیطان»() فعلل بأنه شیطان» 
والجن تتشكل بالصور المختلفة للحيوانات سواء كانت كلابا أو غيرها. 


وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن الجن يتشكلون في الصور المختلفة» وعندثئذ 
يمكن رؤيتهم» وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من المسلمين» لما ورد من 
الاثار 0 وقد مر معنا قسم منها. 


 میاکش‎ 


۱ راي الجمهور :أن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» هي 
بعضٍ الأأقات› ولبعض الناس. 

۲ الفريق الثاني :يرى أن رؤية الجن مخعصة بالأنبياء _ عليهم السلام _ 
فقط. وممن قال بذلك: الشافعي وابن حرم انحا 
والقشيري وبعض المحدثين. 

۳ - الفريق التالث :ينكر رؤية البشر للجن» سواء كانوا أنبياء أو غير أنبيای 
وهو قول لبعض المحكثين. 

e:‏ الفريق الرابع :وسح في در ا فیثمت ریه الجن ر لأصاية 
وهو قول الألوسي وابن العربيء على تفصیل ساي فيا : 
بعد. 

وإليك تفصیل هده الاارء مع أدلتها : 
0( أحرجه مسلم في صحیحه. كتاب الصلاة. باب قدر ما يستر المصلي ٠٠٠/١‏ 
والإمام أحمد في مسنده 1۳/۲. وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير .١١١/١‏ 


— ۳۹ 


١‏ رأي الجمهور من الفقهاء: 
الذين الو بان الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصليةء في بعض 


قال محمد رشید رضا: «والجمهور على أن الجن تقتشکل»('» وقال في 
موطن اخر: «واختلفت فرق المسلمين في تشكلهم في الصور. فالجمهور 
يشبتونه» وقال المجلسي: «لاحلاف بين المسلمين في أن الجن والشياطين 
اجسام لطيفة» يرول في بعض الأحيانء ولايرون في بعضها. . وقد جعل اله الهم 


القدرة على التشكل بأشکال ميختلفة وصور متنوعة» کما هر الأظهر من الأحبار 
NN‏ 


ویقول محمد رشید رضا مبینا إمكانية رؤية ‏ الجن: «فإذا تمثل الملك أو 
الجان في صورة كثيفة كصورة البشر أو غيرهم» أمكن للبشر أن يروه ولكنهم ‏ 
لايرونه على صورته وحلقته الأصاية بحسب العادة» وسنة الله في حلق عالمه 
وعالمها»(). 


ويقول الامام القرطبي: «وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة» فمنها حديث 
أبي هريرة الذي وكله رسول الله ع بحفظ زكاة رمضان _ وذكر قصة طويلة 
وفیها: أن الشيطان كان يأتيه على صورة رجل فقيرء يحثو من الطعام» حتى 2 
رفع آمره إلى الرسول» وأخبره أن الذي ياتيه إنما هو شیطان»(). 


.ه٠٠١/۷ تفسير المنار‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .٠٠۹/۷‏ 

(۳) المؤمنون في القران .٠٤٠١/١‏ 

(+) تفسير النار .٠٠١/۷‏ 

(ه) انظر تفسير القرطبي ۱۸۷/۷ وقد تقدم حديث أبي هريرة بتمامة تحت عنوان : 


الأدلة من السنة على تشکلهم 


وقد رى اين مسعود الج ن على غير صورهم الأصلية حین ذهب عليه ` 
الصلاة والسلام لت لتكليم الجن. 
“ll‏ £ £ 0 - 
فقد روي عن ابن مسعود أن النبي ع قال: «امرت أن أتلو القران على 
الجن فمن يذهب معي ؟ فسکتواء ثم قال الثانية» م قال الثالثة» م قال عید الله 
ابن مسعود: انا اذهب معاك اس الله فانطلق حتی جاءِ الحجون()ء ند 
شعب ابي ` دب» فخ علي خحطاً فقال: لاتجاوزه» م مضىی إلى الحجون» فاحدر 
عليه أمثال الحجل» بحدرون الحجارة بأقدامهم يشون يقرعون في دفوفهم 3 ر 
اللسوة دفوفهاء حتى غشوه فلا أراه» فقمت: فأوحی اي بيده أن اجلس» فتلا 
لفرآنب فلم بزل صوته برقع ولصقرا بالأرض حتی ما ااه فلما انفتل ٣‏ إل 
قال: ردت أن تاتيني؟ قلت : نعم یارسول الله» قال: ما كان ذلك لاك هرلا 
الجن أتوا يستمعون القرانء ثم ل إلى قومهم منذرين» فسألوني الزادء فزودتيم 
العظم والبعر› فا يستطیبن أحد بعظم ولابعر»'. 
وقد ا هذا الحديث: : «م انطلق أي ابن مسعود ‏ حتی فام 
على أي رسول الله ا فافتتح القران» فجعلت اُری أمغال اللسور تهوي 
وشي في رفرفهاء وسمعت لغطاً وغمغمة» حتى خحفت على النبي عو وغشيته 
أسودة کثیرة» حالت بيني وبینه» ای امع صوته» ٤‏ طفقوا يتقطعون مثل قطع 
السحاب ذاهبون» فف رع غ النبي عو مع الفجر فقال: أفت؟ قلت: لا والله» ولقد 
شممت مراراً ان استغيٹ بلا تي متك تقرعهم بعصا تقول: اجلسواء 
فقال: لو حرجت لم امن عليك أن يخطفك بعضهم» > ثم قال: هل رایت شیعا؟ 
() الحجون : الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة. وقيل: هو موضع بمكة 
فيه اعوجاج» والمشهور الأيل. انظر النهاية في غريب الحديث .۳٤۸/١‏ 
(۲) انفتل : رجع 
(۴) اخرج علاء الدين الهندي في كنز العمال نحوه ونسبه لعبد الرزاق» انظر كنز 
العمال ١۱۹۸/١‏ وقد خر ج الطبراني في المعجم لک حدیٹا قریبا منه ۸٥/۱‏ عن 
لزبير بن العوام وسيأتي قريبا. 


١ 


قلت ٠:‏ نعم ریت رجالا سودا مستغفري() تیاب بیضص»› فقال: أولئك جن 
نصيبین»› سألوني ا لمتاع» والمتاع الزاد. .»7 الحديث. 


وني إحدى الروايات عن ابن r‏ جاء فيما: «... فلما أصبحت قلت: 
لأعلْمنٌ عَلَّما حیث کان رسول الله ع قال: فذهبت» فرأيت موضع ميرك 
ستين بعيرا»"» وذلك حين ذهب الرسول عليه السلام ليكلم نفراً من ال جن. وني 
هذا دلالة على ان الجن الذين کلمهم عليه الصلاة والسلام هم اجسام» بحيث 
يکن مشاهدتهم» فقد تر ثرا يدل على تشکلهم» وهي اثار مقاعدهم عندما 
كانوا مجتمعين حول الرسول عليه الصلاة والسلام. 


وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: «صلى بنا رسول الله ع صلاة 
الصبح في مسجد المدينة» فلما انصرف قال أيكم يتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ 
فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد» قال ذلك ثلاثا» فمر بي بمشي» فأخحذ 
- بيدي» فجعلت أمشي معه» حتى خدست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى 
رض براز» فاذا رجال طوال کا هم الرماح مستدفري ثيا ہم من بين ارجلهم» فلما 
رأيتهم غشيتني رعدة شديدة» حتی ماتمسکني رجلاي من الفرّق» فلما دنونا 
نیم عط رسو اله تله ابام رجله في الأ ححطلاً قال لي: فد في وسطلاه 
فلما جلست ذهب عني كل شيء أجده من ريبة» ومضى الي عه بيني ويم 
فتلا قرآناً رفيعاً حتى طلع الفجر ثم أقبلل حين مر بي فقال لي: إلحق» فجعلت 
أمشي معه» فمضينا غير بعيد فقال لي: التفت فانظر هل ترى حيث كان أولفك 


)١(‏ مستتفري : الاستشفار أن يدخل الانسان ازاره بين فخذيه ملويا ثم يخرجه. 
(۲( خر ج علاء الدي ين الهندي في كنز العمال حديثا قريبا من هذا اللفظ ونسبه لعبد 
الرزاق» انظر كنز العمال .١١۹ ۱٦۸/١‏ وذكر البيهقي في دلائل النبوة نحوه 


1o 
.٠١/۲ ذكرها البيقي في دلائل النبوة‎ )۳( 


— ۳۲ 


الأض ت عظماً بروله م رمي به د قال: رشد ولك من وفد قوم» هم وفد 
نصيبين سالوني الزاد» فجعلت هم كل عظم وروثة» قال الزبير: فلا بحل لاحد أن 
يستنجي بعظم ولا روثة أبدا»('. 


وعندما قدم ابن مسعود الكوفة» رأى شيوخاً شمطا من الزط فراعوه» قال: 
من هولاء؟ قالوا: هولاءِ نفر من الأعاجم» قال: مارأيت للذين قرأ عليهم النبي 
عو الإسلام من الجن شما أدنى من هول . 


فهذه الروايات تدعم قول القائلين بإمكانية رؤية الجن» فقد ظهروا لابن مسعود 
وغيره مرة في صورة النسور» ومرة في صورة الحجل» ومرة في صورة رجال سود 
علهم ثياب بيض. وراهم ابن مسعود يجتمعون حول الرسول عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرعهم بعصاه» ثم يتلو عليهم القران» ويطابون منه الزاد فيزودهم العظم هم» 


والروث لدواہم. 


وقد تكررت وفادات الجن على الرسول عه وذكر الألوسي أنه كان للجن 


(۱) اخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸0/1 قال الهيشمى فى مجع الزوائد ۲٠٠١/١‏ 
رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن» ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث. 
والفرق: الخوف والفز ع. انظر النهاية في غريب الحديث ٤۳۸/۳‏ ونظم: جمع. 
لسانت العرب .٥۷۸/۱۲‏ 
وخنست : غابت وابتعدت. النهاية في غریب الحدیث ۸۳/۲ .۸٤‏ 

(( الط : جنس من الهنود والسودان لونهم ضارب إلى السواد. انظر النهاية ٣٠۲/۲‏ 
وانظر لسان العرب ۳١۸/۷‏ والشمط: الشيب. انظر النهاية .٠٠.٠/١‏ 

(م) اُخرجه الإمام أحمد بنحو هذا اللفظ» انظر الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد 
۸ تفسير الطبري .۳١/۲١‏ وذكر البيهقي في دلائل النبوة نحوه .٠١/۲‏ 


۳ 


ست وفادات(٩‏ . وهذه الوفادات تدل على رؤية الجن من قبل ابن مسعود وغيو 
عند تكلم الرسول َة للجن ودعوتيم إلى الله. 


أما حديث ابن عباس الذي يقول فيه: «ماقراً رسول الله عه على الجن 
ومارآهم» انطلق رسول الله عي في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وخبر السماء وأرسلت علمم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ماذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق الارض ومغارمماء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خير السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأض 
ومغارما» فم النفر الذين أخذوا نحو عمامة» وهم بنخل عامدين إلى سوق 
عكاظ)ء وهو يصلل بأصحابه صلاة الفجر» فلما سمعوا القرآن استمعوا له 
وقالوا: هذا الذي حال يننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا 
إإنا معنا قرآناً عجباً هدي ال الرشد فآمنا به ولن نشرك برینا احدا»)ء فانزل الله 
عز وجل على نبيه محمد زه مإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن04). 
هذا الحديث الذي يبين فيه ابن عباس أن رسول الله ما رأى الجن يقول فيه 
ابن العربي: «وابن مسعود الذي يثبت رؤية الرسول للجن ‏ في الحديث المتقدم 
اعرف من ابن عباس أنه شاهده» وابن عباس سمعه» ولیس الخر 
)١(‏ آنظر تفسیر روح المعاني .۸۳/٠١‏ وقد ذکر اييهقي ي در النبوة ٠۲/۲‏ 
١‏ مختلف الروايات التي تبين وفادات الجن على الرسول عو . 
(۲) نخل وعكاظ: موضعان قرب مكة» عكاظ كانت سوقا في الجاهليةء ونخل صوابها 
نخلة كما ورد في رواية البخاري. انظر فح الباري .٠٠۳/۲‏ 
() سورة الجن الاية .٠١۱‏ 
(4) سورة الجن الآية ١‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في 
الصبح .۳۳٠/١‏ وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲٠۲/١‏ وأحرجه البخاري 
بلفظ مقارب کتاب الأذان. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر .۲٠۳/۲‏ . 


am 


كالمعاينة»١»‏ ويقول السبكي: «ويقدم قول ابن مسعود لأنه إثبات وقول ابن 
عباس نفي» والاثبات مقدم على النفي» لاسيما وقصة الجن كانت بمكةء وكان ابن 
عباس إذ ذاك طفلاًء أو لم يولد بالكلية» فهو إنما يرويما عن غيو» وابن مسعود 
يروجا مباشة غن النبي عي فالاؤلى أن بعل كلام ابن عباس غير معارض لکلام 
ابن مسعود» وان يکونا مرتين: إحداهما التي ذکرها ابن عباس» وهي التي شار 
إليها القرآن في سورة الأحقاف وني سورة الجنء إذ م يكن النبي عه قصدهم 
ولاشعر بہم ولا رآهم ولا قراً علیہم قصداًء بل معوا قراءته وآمنوا به کا نطق بذلك 
الكتاب العزيز» وبوتما من حيث الحملة قطعى»(" وهذه المرة كانت بنخلة 
والثانية التي تشبت رؤية الرسول للجن وهي بمكة. © 

وما قوله تعالی: انه يرنکم هو وقبیله من حیث لاتروہم4() حکاية عن 
إبليس وقبيله من الشياطين» فقد قال الإمام الشوكاني: «وقد استدل جماعة من 
أهل العلم بهذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنةء وليس في الاية مايدل على 
ذلك وغاية مافما أنه أي إبلیس ‏ يرانا من حيث لانراه» ولیس فیہا أنا لانراه 
أبداًء فإن انتفاء الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها ممطلت“٠‏ 

ثم إن المقصود من الأية عدم رؤيتنا هم على صورتمم الأصلية التي حلقهم الله 
عليهاء وليس معناها انتفاء رؤيتنا هم في حالة تشكلهم بمختلف الصور» التي ثبت 
تشكلهم بہا» لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: «إن 
الشيطان قد يتصور ببعض الصور» فتمکن رؤیته» ون قوله تعالی: انه یرنکم هو 
وقبیله من حیٹ لاتروب) خصوص با إذا كان على صوره التي خلق علمها».. 
() تفسیر القرطبي ۲/۱۹. 
(۲) فتاوی السبکي .٥۹٩۹/۲‏ 
(۲) انظر تفسیر القرطبي ۳/۱۹. 
)٤(‏ سورة الاعراف الاية .٠۷‏ 
(ه) تفسیر فتح القدیر ۱۹۷/۲. 


— ۳۵١ 


وہہ يظهرون لاإنس بالشرط المذكور»()» يقصد إذا تشکلوا بغر صورهم. 


وكذلك يحمل قول الامام الشافعي کا حملت هذه الأية عل امتناع رؤیتہم 
بصورهم الأصلية. فقد روی البمقي في مناقب الشافعي بإسناده عن الربيع: 
«سمعت الشافعي يقول: «من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شهادته» إلا أن يكون 
نبیاً»0). 
يقول الباقلاني: «لسنا نتكر ب كون أصلهم النار أن الله تعال يكف 
أجسامهم ویغلظها وخلق هر أعراضاً تزید على مائي النار» فيخرجون عن كونہم 
ناراء ویخلق م صورا واشکالاً مختلفة». وبقول في موض ع اخحر: «ما راهم من 
راهم لام أجساد مولفة وجشث»0). 


على أن القاضي أي يعلى الحنبلي يعتبر أن قدرة الجن على القشكل بالصور 
الختلفة» ليست من خصائصهم التي أودعها الله فیہې وإنما قدرتہم على المشکل 
إنغا هي بتعلم الله للجن كلمات وضرباً من ضروب الأفعال» إذا قاها وفعلهاء نقله 
الله من صوته إلى صورة الحيوان الذي تشكل به. يقول بهذا الصدد: «ولاقدرة 
للملائكة والشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصورء وإنما يجوز أن يعلمه 
الله تعالی کلمات وضربا من ضروب الأفعال» إذا فعله وتکلم به نقله الله تعالى 
من صورة إلى صورةء فيقال إنه قادر على التصور والمثل» على معنى أنه قادر على 
قول إذا قاله أو فعله» نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة» فأما 
أن يصور نفسه فذلك عال» لأن انتقالها من صورة إل صورة إغا يكون بنقض 
البنية وتفريق الأجزاى فإذا انتقضت بطلت الحياةء واستحال وقوع الفعل من 
)١(‏ فتح الباري .٤۸۹/4‏ 
(۲) تفسير المنار ٠۲٠/۷‏ ول أعار عليه في مناقب الشافعي للبيمقي. 
(۳) الفتاوى الحديثية ص ه١٠.‏ 
)٤(‏ نفس المصدر ص .٠١‏ 


س ۳۹ 


الجملة» فكيف تنقل نفسها؟. والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقة بن 
مالك وان جبریل تمثل في صورة دحية الكلبي» وقوله تعالى: «إفأرسلنا إليها روحنا 
فعمثل ها بغرا أ سویا 4( محمول على ماذکرنا» وهو أنه أقدره على قول قاله» نقله الله 
تعالی عن صوته إلى صورة أخرى». 


وقول اڀ يعلى دعوی تفتقر إلى دلیل› ولادلیل عليهاء بل خاصية التشكل للجن 
من الخصائص التي أودعها اله فیہم» وجعل هم القدرة على ذلك فاه یکونون 
بذلك خارجين عن قدرة الله» بل تصرفوا في حدود مامتحهم ا إياه من القدرة 


على التشكل. 


۲ الفريق الثاني : 

الڌين يرون بان رؤية الجن إنما هي ختصة بالانبیای کا ورد في تسخیر الجن 
لنبي سليمان عليه السلام» وذلك قوله تعالى: اإفسخرنا له الرج تجري بأمره رخاء 
حيث أصاب. والشياطين كل اء وغراص. وآخرين مقرنين في الأصفادء هذا عطاؤنا 
فامنن أو أمسك بغير حساب 04 فالجن کانوا مرئیین وظاهرین لسليمان عليه 
السلام بمعجزة .5 نعلم ان المعجزة أُمر خحارق للعادة» ومر تجری حوادثه حلاف 
للأمور التي تجرى تبعاً للسنن الكونية»(). 

وکا حدث للرسول محمد عليه الصلاة والسلام من رؤيته للجن في مواضع 
کشرة» وقد تقدم تجيء الشيطان إليه بشعلة من نار لیحرق ہا وجهه» فقال له: 
ألعنك بلعنة الله ثلاثاء ولولا دعوة أخيه سليمان عليه السلام لأحذه وربطه في . 
(1) سورة مریم الأية .١١‏ 
(۲) كتاب المعتمد في اأصول الدین ص .١۷١ ۱۷٤‏ 


(۳) سورة(ص)الایات من ۳۹ ۳۹. 
() سالوني .۲٣٠۰/۱‏ 


— ۷ 


سارية من سواري المسجد» حتى يلعب به ولدان أهل المدينة. وغير ذلك من 
الأحاديث التي تبت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام للجن» وقد تقدم(). 


فالبشر لايرون الجن عند هذا الفريق إلا أن يكون ذلك نبياًء فقد كان الإمام 
الشافعي رحمه الله یری أن رؤيتہم من الوارق الخاصة بالأنبياء )ا تقدم. 

وقول الامام الشافعي ‏ المتقدم - محمول على رؤيتهم بصورتم الأصلية کا مر 
معنا. 

ومثل قول الشافعي قال النحاس. ففي تفسير قوله تعالى: «إإنه يرلكم هو 
وقبیله من حیت لاترونېم 4" . قال القرطبي : «قال النحاس: «من حیٺ 
ل ترونہم» يدل على أن الجن ارون إا ف وقت نبي“ لیکون ذلك دلالة عل نبونه» 
لان الله جل ور خلقهم خلقاً لایرون فيه»› واا يرون إذا نقلوا عن صورهم) وذلاك 

من المعجزات التي لاتكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه علیہہ». 


وقال القرطبي : «قال القشيري: اُجری الله العادة بأن بني آدم لايرو 
الشياطين اليوم»). 


ومن قال بالنع ابن حزم الظاهري» فقد قال: «وهم يروننا ولانراهم» قال الله 
تعال: انه یرنکم هو وقییله من حیث لاتروېم4... وإذ ايزا الله عز وجل 
انا لانراهم» فمن ادٌعى أنه يراهم أو رآهم فهو كاذب الا ا یکون, نبياً من 
الأنبياء علمم السلا فذلك معجزة ة هم < نص رسول الله أنه تفت عليه 
(0 راجع مبحث تشكل الجن ورؤيتهم. 
(م) سورة الأعراف الآية ۲۷. 
(۳) تفسير القرطبي .۱۸١/۷‏ 
(4) نفس المصدر ۱۸۷/۷. 
(ه) سورة الأعراف الآية ۲۷. 


— ۳۸ = 


الشيطان لیقطع عليه صلاته...»() ثم يقول: «ولاسبیل إلى وجود خبر يصح 


رة جن بعد موت سول الله ی راا هي مسقطعات ار ع ت 
فیه»). 


وقول ابن حزم إنما هو محمول على رؤيتہم بصورهم الأصلية» ج حمل قول الإمام 


وروي عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رؤية الجن ليست حقيقة 


فعن سيد بن عمرو قال: ذكرنا عند عمر الغيلان فقال: «إنه لايستطيع شيء 


ان يتحول عن خلق الله الذي خلقه» ولکن فيہم سحرة کسحرتکم» فإذا 
أحسسةم من ذلك شیعاً فأُذنوا»). 


وعلى قول عمر فإن ظهور الجن بالصور الختلفة ليس حقيقةء ونما هو من 
باب التخييل» كتخييل السحرة على الرائين. ولكن الادلة الصحيحة تثبت رؤيتهم 
-حقيقة ولیس تخيلا کا حصل مع اي هريرة في الحديث التقدم الذي اخحرجه 
البخاري» عندما جاءه الشيطان على صورة رجل فقير ذي عيال» وغير ذلك من 
الحاديث التي تثبت رؤيتهم حقيقة. 
۳ الفريق الثالث : 
الذي ينكر حتى رؤية النبي و للجن. «فقد قال عبد الله النوري في جوابه 
)١(‏ الفصل في الملل والاهواء والنحل ٠٠/١‏ . 
)۲( نفس المصدر r/o‏ 
() قال في كنز العمال: ٦۷/١‏ ١ء‏ أخرجه عبد الرزاق في الجامع وابن أبي شيبة. وقد 
ورد بهذا المعنى من حديث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ٠/٣‏ . ۰ عن جابر 
رضي الله عنه ولفظه: «... إذا تغولت لكم الغيلان فادوا بالأذان». 


— ۳۹ 


على سال وجه إليه عن رؤية الرسول عليه السام للجن للجن «ل يثبت أن النبي ع 
راى الجن بعينيه» وإنما أوحي إليه أن نفرا من الجن استمع إليه» قال تعالى: إقل ٠‏ 
أوحي انه نه اعیع نفر من الجن فقالوا إنا معنا قرآناً عجباه»(. 

رعو ا يثبت الرؤية الا لللبي سليمان عليه السلام» کا ورد في الأيات التي تبين 

تسخير الجن له. 

وعلى هذا فهو يخالف كل الآراء التي تجمع على رؤية النبي عليه السلام للجنء 
وأما بالنسبة للاية التي ذكرهاء فقد كانت إخبارا من الله لنبيه بأن نفراً من الجن 
استمعوا اأيه» وهي تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام یرهم في هذه المرةء 
ولكن وفادات الجن على الرسول عليه السلام قد تكررت عدة مرات» راهم فيا 
تقدم. 

وأما أن هذه حصوصية للنبي سليمان عليه السلام ومعجزة دالة على رسالته 
کا قال صاحب الدعوی عبد الله النوري ‏ فهي دعوی لاتمنع من تسخیرهم 
ورؤيتهم بعده. يقول المي الخولي: «وإذا كان ذلك التسخير خحصوصية لاتنبغي 
لأحد بعد سليمان» فإن سر تلك الخصوصية لم ينقطع بعده»". واختصاص 
سليمان عليه السلام بذلك إنغا هو على جهة تسخيرهم في الأعمال وبناء القصور 
والقلاع وغير ذلك وهذا لم يقل به أحد من الناس» وأنه ممكن للہشر بعده أما أن 
يختص سليمان برؤيتهم دون غي فهذا ماترده الشواهد الدالة على إمكانية رؤية 
الأنبياء وغیرهم للجن. بل إن تسخررهم لنبينا عليه الصلاة والسلام کان مکنا 
عندما قال: «فاردت أن أربطه إلى سارية من سواري اللسجد» حتى تنظروا إليه. 
كلكم» الحديث» لكن الذي منعه هو تذكره لدعوة أخيه سليمان عليه 
)١(‏ سورة الجن الآية ١ء‏ سألون .٠٠١/١‏ 
(۲) آدم عليه السلام ص ۸۸. 


في أثناء الصلاة .۳۸٤/١‏ وقد تقدم. 


س + س 


السلا زرب اغفر ي وهب ل ملکاً لاينبغي لأحد من بعد ي ۱ء الا فالتسخير 
كان مكنا محمد عليه السلام» فكيف لاتكون الرؤية للجن جائزة في حقه ؟. 


ومثل هذا القول قالت القدرية بانتفاء شک مطلقاً للأنبياء وغرهم يقول 
الباقلاني: «ومن يقر بوجودهم من القدرية يزعم أنېم لایرون لرقة أجسامهم ونفوذ 
الشعاع منها...» ومن العلماء من قال: ۱: نهم لایرون» لأہم ل لوان م 


؛ ‏ الفريق الرابع : 

الذي يتوسع في دائرة الرؤيةء فيثبت رؤية الجن جخلقتم الأصلية للأنبياء ون 
اختصه الله بذلك من غير الأنبياء. قال اين العربي: «وليس يتنع أن يراهم النبي 
و في صورهم ک) یری املائكة»". ويقول الألوسي: «وقد ترى ‏ أي الجن 
بصور غير صورها الأصليةء بل وبصورها الأصلية التي خحلقت عليه كالملائكة 
عليهم السلام» وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليم» ومن شاء الله تعالى 
من خواص عباده عز وجل» . 

وأما رؤية الجن في صورتهم الاصلية لغير الأنبياء فقد روى البيمقي في الدلائل 
عن الحسن: ان عمار بن یاسر قال: «قاتلت مع رسول الله ا الجن والانس» 
فسئل عن قنال الجن فقال: أرسلني رسول اله عي إلى بعر استقي منہاء فرأيت 
الشيطان في صورتهء› ف رې فصرعته»› م جعلت أدمي أنفه بفهر( کان معي 
أو حجر. فقال النبي مو لأصحابه: «إن عمار لقي الشيطان عند البئر فقاتله» 
فلما رجعت سألني فاخبرته ال فکان ابو هريرة رضي اله عنه یقول؛ إن عمار 


.٠١ سورة(ص)الاية‎ )١( 

(۲) الجن بين الحقائق والأساطير .٤۹/۱‏ 

(م) احکام القران .۱۸٦٤/٤‏ 

(4) تفسیر روح المعاني A۹‏ 

(ه) الفهر: الحجر ملء الكف. انظر الصحاح للجوهري ۲۹۳/۲ ط۱ ٤۱۹۷ءم.‏ 


ù 


اڳ — 


ق 
جی یی جںی 
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ابن ياسر أجاره الله من الشيطان على لسان رسول الله ي١٠‏ . 


ونما تقدم لنا من الأقوال في مسمألة رؤية الجن يتبون لنا أن احق مع الفريق الذي 
قال بوقو ع رؤیتهم للأنبياء ممطلقاً ولغيرهم عند تمثلهم» وهو ماعليه الأكثرية من 
العلماءء وهو القول الذي تدعمه النصوص الثابتة من السنة النبوية» وهو الذي 
تشهد له التجربة مع كثير من الناس. 

وقد بسطنا القول في هذه القضية» لأنه يترتب عليما كثير من مسائل الخلاف 
في الفصول التالية. 


(ج) أن الجن يتناكحون ويتناسلون وهم ذرية : 
والجن يتناكحون ويتناسلون وهمم ذرية» يقول ابن حجر افيتمي: ‏ «واستدلوا 

لتناكح الجن فيما بينم بقوله تعالى: وأخذونه وذريعه أولياء من دوني دمم اکم 

عدو فهذا يدل على أنهم يتناكحون لأجل الذرية»". ويقول الألوسي: 

«والظاهر أن المراد بالذرية: لالا فتکون الآية دالة على أن له الاد ذلك 

قال جماعة» .وقد روي عن ابن زيد ان الله تعالی قال لابليس: إِني لاأحلق لادم ذرية 

() ورد في صحيح البخاري أن عمار بن ياسر أجاره الله على لسان نبيه من الشيطان 
١‏ وفي مسند الإمام أحمد كذلك ٠١١/١‏ وقد ذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲۹۳/۹ قصة قتال عمار بن ياسر للشيطان ونصها: عن الحسن قال: كان 
عمار يقول: قاتلت مع رسول الله ع الجن والأنس» أرساني إلى بغر بدر» فلقيت 
الشيطان في صورة الإنس» فصارعني فصرعنه» فجعلت أدقه بفهر معي أو حجر 
معي فقال رسول الله عرک: عمار لقي الشيطان عند اليعر فقاتله» فما عدا أن . 
رجعت فأخبرته فقال: ذاك شيطان». قال الهيثمي: رواه الطبراني عن شيخة يعقوب 
ابن اسحق المحرمي ولم أعرفه» والحكم بن عطية مختلف فيه» وبقية رجاله رجال 
الصحيح. 

(۲) سورة الكهف الاية .٠١‏ 

(م) الفتاوى الحديثية ص 1۸. 


E 


إلا ذرأت لك مثلهاء فليس يولد لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به. وعن 
قتادة: أنه ينكح وينسل کا ينكح وينسل بنو آدم»٠.‏ ويمثل قول قنادة قال الحسن 
البصري). «والذي یدل على مارواه ابن زید مارواه ابن مسعود قال: قال رسول 
الله عيل4: «ما منكم من أحد الا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يارسول 
الله؟ قال: وایاي إلا أن الله أعانني عليه فأسلې فلا یآمرني [له بخیر »۳ . 

ومن الأدلة على تناكحهم وتناسلهم قوله تعالى: لل يطمثهنَ انس قبلهم 


ولاجان 4( . 


يمول ابن حجر اهيتمي: «وهذا یدل على أنه ياتى مم الطلہمت وهو الجماع 
والافتضاض»(*» ویقول الفخر الرازي في الاية المتقدمة: «ما الفائدة في ذكر 
الجان مع أن الجان لايجامع؟ نقول: ليس كذلك» بل الجن هم أولاد وذريات» وإغا 
الخلاف في أنهم هل يواقعون الإنس أم لا؟ وا لمشهور أنم يواقعون»(. 


ولو کان الجن لايتوالدون لانقرضوا ومابقي مہم أحدي لأنه فد تبت موم 
بكثير من الأدلة» کا هو الشأن عند البشرء فلو كان البشر لايتوالدون لانقرضوا. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال: «إن الله جا الانس والجحن عشرة 


(۱) تفسیر روح المعاني .۲۹٤/۱٣١‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري .۲۲٠٦/۱‏ 

(۳) اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. باب تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس ١٦۷/٤‏ وفي رواية أخرى عن سفيان ورد 
بزيادة: وقرینه من الملائكة. وأحرجه أحمد في مسنده ۰۳۸٥/۱‏ والدارمي في سىثنه. 
کتاب الرقاق باب ما منکم أحد إلا ومعه قرینه من الجن ۲/أ٠۲.‏ 

(؛) سورة الرحمن الآية ٦ه.‏ 

(ه) الفتاوی الحديثية ص 1۸. 
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أجزاء» فتسعة منهم ال جنء واللإنس جزء واحد فلا يولد من الإنس ولد إلا ولد من 
الجن تسعة»(). 

وقال الشعبي: «سألني رجل: هل لابليس زوجة؟ فقلت إن ذلك عرس م 
آشهده» م ذکرت قوله تعالی: إأفتخذونه وذریته أولياء م دوني ي فعلمت أنه 
لاتكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: نعم». 


ومن الأدلة على أن الجن يتناكحون وهم ذرية ماورد في سورة الجن» من أن 
للجن رجالاء قال تعال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رهقا ۶# «ومتی كان فيم رجال ففمم إناث»ء وذلك يقتضي 
التناسل»(*). 
ومن الأدلة ماجاء في تفسير الخبث والخبائث في حديث الرسول عي فيما 
رواه عبد العزيز بن صهيب قال: «سمعت أنساً يقول: كان النبي عه إذا دحل . 
الخلاء قال: «اللهم. إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»). قال ابن حجر ٠‏ 
(1) أخرجه علاء الدين الهندي في كنز العمال ۱۷۷/١‏ س ٠۷۸‏ ونسبه لابن عساكر 
ولفظه: «عن عبد الله بن عمرو قال: إن الله عز وجل جزاً الخلق عشرة جزای فجعل 
تسعة أجزاء الملائكة وجزءا سائر الخلق» والملائكة عشرة أجزاءء فتسعة أجزاء 
الكروبيون» الذين يسبحون الليل والنهار لايفترون» وجزء واحد الذين وكلوا بخزائن 
كل شىء» والجن والأنس عشرة أجزاي فتسعة أجزاء الجن» وجزء واحد الس فإذا 
ولد من الإنس ولد ولد معه تسعة أجزاء من الجن. 
(۲) سورة الكهف الآية . 
٠‏ (۳) أضواء البيان في تفسير ان بالقران ۱۲۲/٤‏ . 
(4) سورة الجن الاية .٦‏ 
(ه) العقيدة الإسلامية وأسسها ۲۷/۲. 
() أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب ما يقول عند الخلاء .۲٤۲/١‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الحيض. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلا 
۳/۱. 
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العسقلانى: «وا-خيث جم خحبیث» والخبائٹث جع خبيثة» يريد: ذكران الشياطين 
وإناثهم» قاله الخطابي وابن حبان وغيرهما»('). فقد دل هذا التفسير للحديث على 
أنه يوجد في الجن ذكران وإناث» وهو يقتضي ال جماع والتناسل. 


وني قوله تعالى: إياقومنا أجيوا داعي اله )74‏ إخباراً عن النفر الذين 
استمعوا إل القران من الرسول عو مايفيد تتاكح الجن وتناسلهم» قال ابن 
منظور: «والقوم: الجحماعة من الرجال والنساء جميعاء وقيل هو للرجال خحاصة دون 
التساء. 


وقال: وقوم كل رجل شيعته وقرابته". وعلى هذا الأساس فإن في الجن رجالا 


وقد ذكر نفر بأنهم لايتوالدونء والمراد من الذرية في قوله تعالى: إأفتخذونه 
وذریته أولياء من دوني کي () «بانہم الأتباع من الشياطين› وعڊر عم بذلك مجازا 
تشبیا هم بالايلاد »7 , 


قال الألوسي: «وقيل ‏ ولعله الحق س أن له لادا وأتباعاً وججوز أن يراد من 
الذرية مجموعهما معا على التغليب» أو اللجمع بين الحقيقة والجاز عند من يراه» أو 
عموم الحاز »0 . 


)١(‏ فتح الباري ۲٤۳/١‏ وانظر صحيح ابن حبان .٠4۰/۲‏ وانظر البداية والنهاية 
.-١‏ 


() سور الأحقاف الاي .٠١‏ 
(۳) لسان العرب ۲١/د.ءه.‏ 
)٤(‏ سورة الكهف الاية ٠ه.‏ 
(ه) تفسیر روح المعاني ۲۹۵/۱۰. 
)٩(‏ نفس المصدر ۲۹۵/۱۰. 
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والصحيح أن الجن يتناكحون ويتوالدون لا تقدم من الأدلةء ولكن بكيفية 
لايعلمها إلا الله سبحانه. 


(د) أ نهم یاکلون ویشربون: 
احتلف العلماء في أن الجن هل يأكلون ويشربون ام لا؟ للعلماء في هذه 
المسألة ثلاثة أقوال : 


ولا : أن جميع الجن بأکلون ویشربون. 
ثانياً : أن جي الحن لايأکلون ولایشربون. 
ثالفاً : أن قسماً منهم يأكل ویشرب والقسم الأخر لايأكل ولايشرب. 

وقد اعتمد القائلون على أن قسماً من الجن لايأكلون ولايشربون على بعض 
الأحاديث» فقد ورد انه و قال: «خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات 
وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كالرج في اوائ وصنف علييم الحساب 
والعقاب»(' . قال السهيلي» ولعل الصنف الثاني هو الذي لایأکل ولایشرب» إن 

صح أن الجن لاتأکل ولاتشرب». 


ویقول القاضي بدر الدين الشبلي: «عن عبد الصمد بن معقل قال: معت 
وهب بن منبه يقول: وسئل عن الجن ماهم» وهل یأکلون ویشربون ویتناکحون؟ 
فقال: هم أجناس» فاما خالص الجن فهم ر لا ياکلون ولایشربون ولا يتوالدون» 
رمم أجناس يأ كلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون» منم السعالى والقطرب 
وأشباه ذلك»7. وقول ابن حجر افيتمي: «قال الامام فخر الدين الرازي: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳٠۸‏ باسناد صحيح» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك قرببا من هذا اللفظ .٠٠١ ٦/۲‏ وقال عنه: حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. وقال الذهيي عنه: صحيح. 

(۲) الفتاوى الحديثية ص .٦١‏ 

)۳( اکام المرجان في أحكام الجان ص ۲۹. 
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«اتفقوا على أن الملائكة لايأكلون ولايشربون ولاينكحون» وأما الجن فإنهم يأكلون 
ویشربون وینکحون ویتوالدون»(). 

والذي تدل عليه النصوص ان الجن يأکلون ویشربون» دون تخصیص بعضهم 
بذلك دون بعض» ففي حدیث ابن مسعود قال: قال رسول الله عي: «أتاني 
داعي الجن» فذهبت معه» فقرأت علیہم القرآن. قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار 
نیرانہم» وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر 
مایکون ماً» وکل بعرة علف لدوابکم» فقال رسول الله عیل: فلاتستنجوا بماء فانہما 
طعام اخوانکي»(. 

وأجرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: «قدم وفد الجن على النبي ع 
فقالوا: ياحمد: إله أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حمَّمَة" فإن الله تعالى 
جعل لنا فما رزقاء فى النبي عي عن ذلك»0). 

وقد ذكر عماد الدين العامري أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه هو طعام 
المؤمنين من الجن» وأما الكافرون منم فإنما طعامهم فيما م يذكر اسم الله عليه(*). 


وقد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يأكل ويشرب» فعن ابن عمر ‏ 
رضي الله عنما أن رسول الله ا قال: «إذا اکل أحد فلیأکل بیمينه» وإذا 
شرب فلیشرب بیمینه. فإن الشيطان يأکل بشماله ویشرب بشماله». 
)١(‏ الفتاوى الحديثية ص .٠١‏ 
(۲) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في 
الصبح .٣۳۲/۱‏ 
)٣(‏ قال في جامع الأصضول ٠١۹/۷‏ والحْمَمّة: الفحمة» وجمعها حَمَمّ. 


)4( اأحرجه ابو داود في کتاب الطهارة. باب ما ينه عنه أن پستنجی به ۱ 
(ه) أنظر بهجة المحأفل وبغية الأمائل .٠١٤/١‏ 


() أخرجه مسلم في صحيحه. کتاب الأشربة. باب داب ا والشراب وأحكامهما 
/4۸. 
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وكذلك ماورد من أن الشيطان يدخل هو وأتباعه على البيوت التي لايذكر 
أصحابما اسم الله عز وجل» فیا کلون ویبیتونٰ معهم» فعن جابر بن عبد الله انه 

مع النبي عي يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لامبيت لكم ولاعشاء وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركع المبيت 
والعشاء»(). 


وقد ورد كذلك أن الشيطان يستحل 0 ذا یذکر اسم الله عليه» فعن 
حذيفة قال: «كنا إذا حضرنا مع النبي مزه طعاماًء لم نضع أيدينا حتى يدا 
رسول اله ی فیضع يده وا حضرنا معه مرة طعاماً» فجاءت جارية كأا 

ثذفع؛ فذهبتٹ القضع يدها في الطعام فأحذ رسول الله ا بيدها. ثم جاء أعرابي 
كأغا يُذفع» فأحذ بيده. فقال رسول الله عّل4: «إِدٌ الشيطان يستحل الطعام أن 
لايذكر اسم اله عليه وإنه جاء بہذه الجحارية ليستحل ھا فأحذٌت بيدهاء فجاء بپذا 
الأعراني ليستحل "2 فأخذث بيده» والڏذي نفسي بيده إن يده() ف يدي مع 
یدھا). 

ففي هذا الحديث دلالة على أن الشيطان يستحل الطعام بالأکل منه إذا ۾ 
یذکر اسم الله «عليه» وقد كان الشيطان وراء تلك الحارية والأعراني» يدفعهما بسرعة 
لل الطعام» بحیث لایذکران اسم الله عليهء فبذلك اکل الشيطان معهما من 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشراب واحكامهما 
۱۳ . وأحمد بن حنبل في مسنده ۳۸۳/۳. وأبو داود. كتاب الأطعمة. باب 
التسمية على الطعام .٠١۸/٤‏ 

(۲) أي الشيطان. 

(۳) اخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الأشرية. باب داب الطعام والشراب واحكامهما 

۷/۳ . وأبو داود. كتاب الأظمعة. باب العسمية على الطعام .٠١۹/٤‏ 

والحاكم في المستدرك ٠١۸/٤‏ مع اخحتلاف في بعض الألفاظ وقال عنه: حديث 

صحیح 0 يخرجاه ووافقه الذهبي. 
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الطلعام» ولذلك نزع عليه الصلاة والسلام یدیما من الطعام» وذکر اسم ايه م 


اکل. 


وأما القول الثاني الذي يقول: إن جميع الجن لايأكلون ولايشربون» فهو قول 
لادليل عليه» وهو مخالف للأحاديث الصحة» الدالة عل أكل الجن وشرهم يقول 
القاضي بدر الدين الشبلى: «فالقائلون أن الجن لاتأكل ولاتشرب» إن أرادوا أن 
جميع الجن لايا كلون ولايشربونء فهذا قول ساقط لمصادمته الأحاديث الصحيحة 
وإن أرادوا أن صنفاً مهم لايأكلون ولايشربون» فهو محتمل» غير أن العمومات 
تقتضي أن الكل يأکلون ویشربون»(. 

فقال بعضهم: «إن كلهم وشربهم تشمم واسترواح» لامضغ وبلع. 

وقال آاخرون: «إن كلهم وشرہم مضغ وبلع»"» والذي تشهد له الأُحاديث 
أن أكل الجن وشرہم مضغ وبلع» لاتشمم واسترواح کا قال بعضهم» فقد روی 
أبو داود عن أمية بن مخشي وکان من أصحاب رول الله و قال: کان . 
سول الله عن جالساً ورجل يأکل» فلم یسم حتی إذا لم بیت من طعامه لا 


قمةء فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله“واخره» فضحك فضحك رسول الله بطل غم 
ال «مازال الشيطان يأکل معه. فلما ذکر اسم الله عز وجل استقاء ماف بطنه»( , 


وعن انس بن مالك رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قال: «إن وفداً 
)١(‏ اكام المرجان في احكام الجان ص .٠١‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲۸. 


(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام .١ ١٠/٤‏ والطبراني 


في المعجم الکبیر ص .۲٠۹۸‏ 


— ٤۹4 


من نصيبين سألوني الرادء فلا تستنجوا بعظم ولا روثة» فإنہما طعام إخوانکم من 
الجن» فقالوا: ومايغني ذلك عم؟ قال: لامرون بعظم إل وجدوا عليه عَرقة» 
ولابمرون بروثة إلا وجدوا عب طنْما»(). 


غير ذلك من الأحاديث ر تدل عن أ ا ویشربون حقيقة» وال اع 


(ه ) أن الجن مكلفونء رفم إرادة واختيار: 

سبق من تعريف الجن نهم أمة مكلفة كالاإنس» وحم إرداة واختيار» وهذا هو 
الذي تشهد له الآيات القرآنية والأحاديث النبويةء قال تعال: #إوماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون04) وقال: إيامعشر الجن والإنس أم يأتكم رسل منکمي. 
وغیر ذلك من الأيات التي توعدت الكافرين من الجن والإنس بالتعذيب في النار» 
كقوله تعالى: #إوحق عليم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنبم 
کانوا حاسرين4. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تكليف الجن وني هذا 
دلالة على أن م إرداة واحتياراء وإلا لما طولبوا بالإبمان وترك الكفرء وحن ستترك 
الحديث عن هذه القضية بالتفصيل إلى الحديث عن تكليف الجن في الفصول 
التالية إن شاء الله. 


(و) ام يعميزون بسرعة الركة والقدرة على الأعمال الشاقة: 
حص الله الجن عن الإنس بأن جعل هم قدرات ومهارات عطيمة عظيمة» فقد سخرٌ 
)١(‏ قال في جامع الأصول ٠٦/۷‏ : أخرجه رزين. والعرق: هو العظم إذا أحذ عنه ‏ 
معظم اللحم. انظر النهاية في غريب الحدیث ١/۲‏ ۲۲. والطعم: الطعام» أي أنهم 
وجدوا عليه شيعا يأكلونه. انظر النهاية كذلك .٠٠٠/٣‏ 
) (۲) سورة الذرايات الأية ٦ه.‏ 
(۴) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
©) سورة فصلت الآية .٠٠١‏ 


ا الجن للنبي سليمان عليه السلام» فكانوا يبنون له القصور والحاريب» ویصنعون 
الفائيل» ويعملون الجفان الواسعة للطعام» وحياض للماء الكبية» قال تعالى في 
وصف ذلك: «زومن الجن من يعمل بین يديه بإذن ربه» ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه 
من عذاب السعير يعملون له مايشاء من حاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور 
راسیات اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادي الشكوري, 


فقد وصف الله هذه القدور بأنا راسيات» «اي ابتات لاتنتقل لضخامتاء 
ويي وصضف ال جفان بمذه الضخامة والاتساع» ووصف القدور بمذه الأحجام 
العظيمة دليل على قدرتم العظيمة». 

وني حديث القران عن عفريت أحد الجان _ الذي تعهد بإحضار عرش 
بلقيس ملكة سباً قبل قيام سليمان عليه السلام من مجلسه دلیل على حرکتم 
السريعة في التنقل» قال تعالى: إقال عفريت من الجن آنا آتيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وٳني عليه لقوي مين . 

وما ورد من اريادهم للفضاء» | ورد في القران الكريم» في معرض الحديث عن 
استراق الجن لأحبار السماء ورم بالشهب» قال تعالى حكاية عنہم: فإوأنا لمسنا 
السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً وشهبا. وأنا كنا نقعد منا مقاعد للسمع فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا 4 ), 

ففي كل هذه الآيات دليل على قدرتمم على الأعمال الشاقةء وسرعة تنقلهم 
بین الأماكن البعيدة» ولا غرابة في ذلك فهم خلوقات عنصرهم النار» التي تتميز 
بالخفة» فسبحان من أبدع كل شيءِ صنعا. 


.٠۳ ۱۲ سور سباً الآیات‎ )١( 

(۲) التفسير القراني للقران ۷۹۰/١١‏ بتصرف. 
(۳) سورة النمل الاية .١۹‏ 

.4 سورة الجن الأية ۸ م‎ )٤( 


۹ 


وسيكون مزيد بيان حول هذه المسألة عند الحديث عن النبى سليمان عليه 
( ز ) أنهم يموتون ويبعنون بعد المت : 

والجن مخلوقات تموت كا يموت الأنس» فمن الادلة القرانية على موتهم قوله 
تعالى: «إأولئك الذين حق عليهم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس 
اہم کانوا خاسرین 4. 

قال الألوسي: «واستدل بقوله عز وجل فإفي أم قد خلت..4 الآية على أن الجن 
موتون قرناً بعد قرن كالانس». وروي عن الحسن في بعض مجالسه: أن الجن 
لايموتون» فاعترضه قتادة بہذه الآية فسكت". ويقول ابن حجر ايتمي معلقاً 
على قول الحسن هذا ((ففي الاية دليل على انهم يموتون» فإن اراد الحسن أہم 
لايموتون مثلناء بل ينظرون مع إبليس» فإذا مات ماتوا معه» قلنا: إن أراد ذلك في 
بعضهم كشياطين إبليس وأعوانه فهو محتمل» وإن أراد انم كذلك نافاه ماورد 
من الوقائع الكثررة في موتهم»0. قال القاضي بدر الدين الشبلي: «ومعنى قول 
الحسن أن امجن لايوتون أنهم متظرون مع إبليس» فإذا مات ماتوا معه» وظاهر 
القران يدل على أن إبليس غير مخصوص بالانظار إلى يوم القيامة» وأما ولده وقبيله 
فلم يقم دلیل على أنہم منظرون معه» وظاهر , قوله تعالی: إإنك من المنظرین 4( 
يدل على أن ثم منظرين غير ابليس» وليس في القران مايدل على ان المنظرين هم 
الجن كلهم» فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين» وأما كلهم فلا دليل عليه“ . 
(0 سور الأحقاف الآية .٠۸‏ 
(۲) تفسير روح المعاني .۲٠/۲۹‏ 
(۳) نفس المصدر .۲٠/۲١٣‏ 
() الفتاوى الحديثية ص ۱ بتصرف. 
(ه) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 
(Y‏ اکام المرجان في أحکام الجان ص .٠١١‏ 


وسل ابن حجر عن موت الجن فقال: «كل الحيوانات يوتون» وكذلك سائر 
العالمي لقوله تعالی: کل من علا فان 4( )» مع قوله تعال: کل شيءِ هالك إلا 
وجھه ي۲ 


وأما الدليل من السنة على موتهم : 

“فعن ابن عباس أن النبي عله كان يقول: «أعوذ بعزتك الذي لا إل إلا أنت 
الذي لاوت والجن والإنس يموتون»". وهو من أصرح الأحاديث الدالة على 
موت الجن. 

وعن صفوان بن المعطل السلمي أنه قال: «خرچنا حجاجاء فلما کنا بالقز ج۵) 
إذا نحن ية تضطرب» فلم تلبث أن ماتت» فأخرج ها رجل منا خرقة فلفها فیهاء 
م حفر ها في الأرض» ثم قدمنا مكة» فأتينا المسجد الحرام» فوقف عاينا رجحل 
فقال: یکم صاحب عمرو بن جابر؟ قلنا: مانعرفه» قال: یکم صاحب الجان؟ 
قالوا: هذاء قال: جزاك لله عتا خيرا. ١‏ أما إنه كان أخر التسعة من الجن الذين 

سمعوا القران من النبي ڪړ). فقد كانت تلك الحية التي ماتت من الجن الذين 
أستمعوا القران من الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأدعوة الإسلامية. 


£ 3 
وأخر ج أبن جرير عن ابن عباس قال: «وكل ملك الوت بقبض أرواح الؤمنين 
(۲) سورة القصص الآية ۸۸. 
( اخرجه البخاري في صحیحه. کتاب التوحید. باب قول الله تعالی : وهو لعزي 
الحكيم4 ۳A |١۳‏ وأحرجه ابن حبان في صحیحه ۱۸۳/۲. 
)٤(‏ العرج: قرية على بعد أميال من المدينة. انظر النهاية في غريب الحديث rrr‏ 
(ه) احرجه أحمد في مسينده .I/o‏ وأحرجه الحاكم في المستدرك في . ترجمة 
صفوان بن المعطل ۱۹/۳ء. وأبو نعيم في حلية الاولياء عن أبي رجاء الحطاردي 
r.۲‏ 


۳ 


وللائكة» وملك بالجن» وملك بالشياطرن» وملك بالطير والوحوش والسباع 
والحيات» فهم أربعة أملاك»0. 


وقد تقدم ني تشكل الجن» حديث الفتى الذي صرعه الجنيء وفيه دلیل على 
أن الجن يموتوڭ» ققد ورد ف الحدیث: «فما یدری اما ان سرع موتا الحية م 
الفتى». وقد كانت تلك الية من الجن الذين يسكنون المدينة» لقوله عليه 
الصلاة والسلام في الحديث: «إن في المدينة جناً قد أسلموا..». 


وما عن بعثهم بعد الموت» فإن کٹیرا من الآيات القرائية التي توعدت العصاة 
والكفرة» قد دلت على بعثهم بعد اموت ومحاسبتيم على أعمام قال الله تعالى في 
سوال الكفرة من الجنسين في الآخرة: بإيامعشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منکم یقصون علیکم آیاني وینذرونکم لقاء يومکم هذا قالوا بلل ٨)‏ . وقوله 


تعال: لإوتمت كلمة ربك لمأن جهنم من الجنّة والناس أجعيني0). 


(ح) أن الجن يسكنون هذه الأرأض 

والجن يسكنون هذه الارض | يسكن عليما الإنسان» والدليل على ذلك قوله 
تعالى: [فأزفما الشيطان عنما فأخرجهما ما كانا فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو 
ولكم في الأرض مستقر وماع إلى حين7*)ء وذلك بعدما خالف آدم وزوجه علہما 
السلام أمر رهما يعدم الأكل من الشجرة التي ناهم الله بالاكل مها 

.۷١ الفتاوى الحديثية ص‎ .)١( 

(۲) من حدیث أخرجه مسلم في صحیحه. . کتاب السلام. باب قتل الحيات وغيرها 
۷/٤‏ وأخرجه مالك في الموطأ. كثاب الاستمذان. باب ما جاء في ققل 
الحيات 4۷1/۲. وأخرجه ابو داود مختصرا. كتاب الأدب .٤٠٠١/١‏ 

(4) سورة هود الأية .!٠١‏ 

(ه) سورة البقرة الأية .٠٠‏ 
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قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: «والخطاب لآدم وحواء والحية 
والشيطان ف قول ابن عباس. وقال الحسن: لادم وحواء والوسوسة. وقال جاهد 
واحسن أيضاً: . پنو ادم وٻلور إبليس. وابوط: النزرول ص فوق ا اأسفل»(). 


وقال الإمام الطبري في الأية: «وقد دل على هذا أن هبوط ادم وزوجته 
وعدوها إبلیس کان في وقت واحد» ج الله إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد 
الذي كان من خحطيئة ادم وزوجته» وتسبّب ابلس ذلك هما على ماوصفه ربنا 
جل ذکره عنہم »0 . 


ويقول القرطبي في تفسيو لقوله تعالى: إوالأرض وضعها للأنام&: «عن 
الضحاك: الأنام: کل مادب على وجه الأض» وهذا عام . وقال ابن کشیر: قال 
ابن عباس وتجاهد وقتادة وابن زد : الانام: انلو( وهذا یشمل الجن والانس 
وغیرهما. 


وما يرجح أن اللخطاب في الاية السابقة للجن والاإنس قوله تعالى بعد ذكر كل ٠‏ 
نعمة من نعمه: إفبأي آلا ربکما تکذبانے» والمقصود به الجن والانس. ۰ 


إلا أن وجود الجن أكثر مايكون في الأماكن المهجورة كالمغارات والكهرف 
والحمامات وافزابل والقابر وامجبال. 


(۱) تفسیر القرطبي .۳٠۹/۱‏ 
(۲) تفسیر الطبري ۳۳۹/۱. 
(۳) سورة الرحمن الآية .٠١‏ 
)٤(‏ تفسیر القرطبي ٠١١/۱۷‏ . 
)٥(‏ تفسیر ابن کثیر .۲۷۰/٤‏ 
)٦(‏ سورة الرحمن الاية .٠١‏ 


فعن بلال بن الحارٹ قال: «خرجنا مع رسول الله عه في بعض أسفاره» 
فخرج لحاجته» وکان إِذا حرج حاجته یبعد» فاتیته باداوة من ماء» فانطلق» 
فسمعت عنده خحصومة رجال ولغطا م امع مثلها» فجاء فقال: بلال؟ فقلت: 
بلال» قال: أمعك ماء؟ قلت: نعم» قال. أصبْتَ» فاحذه مني فتوضاء قلت 
يارسول الله: “معت عندك حصومة رجال ولغطاً ماسمعت أَحدٌ من السنتهم» قال: 
احتصم عندي الجن المسلمون والجن المشركون» فسألوني أن أسكنہم» فأسكنت 
السلمين الجَلْس» وأسكنت المشركين الغور»» قال الراوي عبد الله بن كثير: 
قلت لكثير: ما الجحلس؟ وما الخغور؟ قال: الجلس: القرى والجبال» والغور: مابين 
الجبال والبحارء» وهي يقال ها الجنوب» قال كثير: مارأينا أحدا أصيب با لجلس إلا 
سلم» لا أصيب أحد بالغور إلا لم يكد يسلم»". 


وهناك نفر من الجن يعيشون في البيوت مع الناس» وهم مايسمون بجثان 
البيوت» وهي الحيات التي يتشكل الجن بصورتباء وقد تقدم حديث الفتى الذي 
صرعه الجني في بيته» ولذلك نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل حيات 
البيوت قبل إنذارهاء لوجود الجن المؤمنين فيا 


ومن الأماكن التي يسكنها الجن مواضع النجاسات فعن زيد بن ارقم عن 

رسول الله عي أنه قال: «إن هذه الحشوش مُختضرة) فإذا أتى أحدك الخلاء 

)0 أخرجه علاء الدين الهندي في كنز العمال ٠٦۷/١‏ ونسبه للطبراني. 

(۲) الجَلس : كل مرتفع من الأض» والغور: ما انخفض منها. انظر النهاية في غريب 
الحدیث ۳۹۳/۳. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ٠٠١۸/۱‏ قال في مجمع الزوائد ۲٠۳/۱‏ وفيه 
كثير بن عبد اللّه» وقد أجمعوا على ضعفه» زقد حسن الترمذى حديثه 

(+) مخَْضرة : أي تحضرها الشياطين» والحشوش: الكئّف» وأصل الحش جماعة 
النخل الكثيفة» وكانوا يقضون حوائجهم فيها قبل أن يتخذوا الكنف في البيوت. 
انظر سنن ابي داود -, 


— 0٦ 


فليقل: أعوذ بالله هن البث والخبائث»ء وذلك ليدفع شر الشياطين التي تكون 
في هذه الأماكن. 


بالاضافة إلى هذا فقد ورد النهى عن الرسول عي عن الصلاة في أعطان 
الابل والحمامات» وعلل النهي أا مأوى الشياطين. 


ويكثر وجودهم في الأسواق لفتنة الناس» وهم إبليس وذريته» ولذلك ى 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن المكث فيماء فقد قال موصياً سلمان ‏ رضي 
الله عنه: «لاتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولاآخر من يخر ج منپاء فنا 
معركة الشيطان» وجا يصب رايته»). وذلك لأن الأسراق فيا من أنواع الباطل 
کالغش والخداع والايمان الكاذبةء والعقود الفاسدةء والنظر الحرم إلى العورات» وغير 
ذلك ما هو من تحریض ابلیس وأعوانه. 


وبعد فهذه هي الصفات البارزة ذا الخلوق»› ص وجود بعص بعض الصفات ) 
الأحرىء التي تأي في محلها من هذا الببحث إن شاء الل ولذلك آثرت ترك ٠‏ 
الحديث عنہا هنا لمناسبتها للفصول التالية. 


وهذه الصفات التي مرت کا نلاحظ _ صفات تشبه صفات الإنس من 
حيث الاجمالء ولكنها تختلف عن صفات الإنس في الابعاد والكيفية» وذلك أنم 
عام خلوق من التار» وللنار صفات تتميز بها عن الطين الذي خلق منه الإإنسان. 


)٩(‏ آحرجه آبو داود كتاب الطهارة. باب ما يقول إذا دحل الخلاء ٠٦/١‏ والإمام 
احمد فی مسنده .۳۹۹/٤‏ وأخرجه ابن حبان في صحیحه وصځحه ٤4۰/۲‏ ي 
ذكر ما يقوله المرء عند دخوله الحشاش. قال البغوي في شرح السنة :۳۷۷/١‏ 
واستاده صحيح. 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أم سلمة أم 
الرمنین رضي الله عنہا ١۹۰۰۹/٤‏ 


— ۷ 


ونلاحظ مما تقدم أن هذا العام يشارك الإنسان في كثير من الصفات كالأكل 
الراب بسبب قيامهم بہاء والعقاب إِذا قصروا فہاء تماماً f‏ هو الشأن ف 
الانسان. 
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والجن أصناف متلفة» فهم أصناف من حيث خلقَتهم العامة يختلف فيما كل 
صنف عن الآحر وهم قبائل متعددة» وفييم الذكور والاتاث. . وهم بعد ذلك 
ختلفون في الاعتقاد» ففيم المؤمن والكافر» والصالح والطاح» وهم فرق وشيع 
مختلفةء إلى غير ذلك مما يتعلق بأصنافهم. 


وحن ستتحدث في هذا الفصل عن هذه الأضناف حسب هذا التقسم: 


۱ الجن من حیث حيث أصل خلقتېم وقوتہم ودهائهم : 

الجن مختلفون من حيث أصل خلقتيم التي خلقهم الله علهاء فصنف مهم 
يشبهون الحيات والكلاب وبقية الحيوانات» وصنف يطير في اموا وثالث يقم 
ويرتحل» فقد روى جبير بن نفير عن أي ثعلبة الحشني ‏ وام مه جرثوم أن رسول 
الله e‏ قال «الجن على ثلائة: فشلث هم أجنحة یطیرون في اهواءء وثلث حيات 
وکلاب» ون ثلث يلون ويظعنون»('. 


)0( اخحرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳۸۸ پاسناد صحیح ونصه: «عن جبير 
ابن تفير عن أبي علبة الخشني رضي الله عنه س قال: رول اڭ ر 
الجن على ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات 
وکلاب» وصنف يحلون ویظعنون». وحرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٥٦/۲‏ بنحو 
ما خرجه البيهقي وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي 
عنه: صحيح. وجاء نحوه عن أبن عباس في تفسيره» ولفظه: 
«والجن هم ثلاثة أجزاء: جزء في أواءء وجزء ينزلون ويصعدون حيثا يشاءون» وجزء 
مثل الكلاب والخحيات» انظر تنوير المقياس من تفسير ابن عباس. لأبي طاهر الفيروز 
أبادي ص .۳۳۹٣‏ 


— 9۹ 


وعن أي الدرداء رضی ضى الله تعالی عنه أن النبي م ار قال: «خحلق الله الجن ثلانة: 
أصناف: صف حات وعقارب وخشاش الأإض» وصنف کالر ف اهراء» وصنف 
کبني آدې علیہم الحساب والعقاب»'. 


فالجن على هذا الأساس متباينون في أصل خلقتم التي خلقوا علبباء فهم على 
اصور شتی ولکن هذه الأضصناف جميعا لاتخرج في الدائرة العامة عن کوہا خلوقة 

من النار» للبار القران بذلك» قال تعالى: بطوالجان خلقناه من قبل من نار 
السمومي. 

وقد ذکر أن هناك صنفاً من الجن يقال له الجن (بالحاء)» قال ابن منظور: 
«والجن بالكسر: حي من الجن يقال بأن منهم الكلاب السود الهم وقيل بأن 
الحن ضرب من الجن وأنشد: 

يلع أحوالي من جن وجنْ 


وقيل باً: نهم سفلة الجن وضعفاؤهم» وأنشد مهاصر بن المحل: 
بیت آھوی في شیاطينَ رن 
ختلف نجواهم جن وحن 


وورد عن ابن عباس رضي الله عنہما أنه قال: «الکلاب من الجن» وهي 
ضعفة الجن فإذا غشیتکم عند طعامکم' فألقوا هن فان هن آنفسا»۵) جمع 


() حياة الحيوان الكبرى .۲٠۳/١‏ قال الدميري: رراه يزيد بن سفيان الرهاوي عن ابي 
المنيب عن يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ويزيد بن 

سفيان ضعفه يحبى بن معين والإمام أحمد بن حنبل وابن المديني. 

(۲) سورة الحجر الأية ۲۷. 

(۴) لسان العرب ٠۳۲/٠۳‏ بتصرف واختصار. 

.٠١۲/۱۳ نفس المصدر‎ )٤( 


نفس» أي أا تصيب بأعينہا»(. . 
وقد قي باهم موا بالحن لأنهم كانوا يعيشون في الظلمة» فحنوا إلى سطح 
الارض () 
وأطلقت بعض الأوصاف على الجن لناسبتعما لبعض أصنافهم» وهي في بجملها 
أوصاف تدور حول المكر والدهاءء والقوة والتبدل من صورة إلى أخرى. 
فمن هذه الأؤصاف : 
) أ ( العفريت: 
قال تعالى إخباراً عن جن سليمان عليه السلام: إقال عفريتٌ من الجن أنا 
آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإلي عليه القوي أمين4. قال ابن منظور: 
«العفريت من الرجال: النافذ في الاش المبالغ فيه ات خبث ودهاي والعفريت من 
لشي : المبالغ» > يقال: فلان عفريت نفريت»› وعفرية نفریةه وي الحديت: إن الله 
ييغض العفرية النفريةء الذي لايُرزاً في أهل ولهال»0ء «قيل هو الداهي الخبيث 
الغ »(. . ومن هذا مارواه آبو عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله ا 
«أول دينكم نبوءة ورحمة» ثم ملك أعفر»")ء أي ملك يساس بالدهاء والنكر. 


وعللى هذا فان العفريت في الآية يراد به القوي الداهيةء الذي يقدر على 
إحضار عرش بلقيس من المن إلى أرض فلسطين بقوته ودهائه. 
(۱) انظر لسان العرب ۱۳۲/۱۳. 
(۲) انظر كتاب الزينة فى الكلمات الإسلامية العربية .٠۷١/١‏ 
(م) سورة النمل الآية .٠۹‏ 
(ء) أورده ابن الأثير في النهاية ۲۹۲/۳ بدون ذكر «الذي لايرزاً في هل ولا مال» ولكنه 
ذکر هذه الريادة ص کلام الجوهري. 
(ه) لسان العرب ٥۸٦/٤‏ باختصار. 
() أخرجه الدارسي في سننه. كتاب الأشربة. باب ماقیل في. المسکر ۳۹/۲ 


— إ١‎ 


وقد تقدم حديث الرسول س ا :إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة 


وهذا الوصف إا يطلق على بعض الجنء إذ أنم ليسوا جميعاً في مرتبة 
واحدة» بل في فم شع کذلك) فعن ابن مسعود قال: «لقي رجل م من 
أصحاب د ا رجلا من الجن» فصارعه فصرعه الإنس» فقال اله اجني: 
عاودني» فعاوده» فصرعه الأنسي فقال له الانسي» ا لااك ضشیلا شحیبا» کان 
ذریعتيك ذریعتا کلب. فكذلك أن معاشر الجن أو انت منہم كذلك _ 
قال: لا والله إني منهم لضليع» > ولكن عاودني الثالثة» فإن صرعتني علمتك شيعا 
ينفعلك» فعاوده» فصرعه فقال: هات علمني» قال: هل تقراً أية الكرسي؟ قال 
نعم» قال: إنك لن تقرأها في بيت إلا حرج منه الشيطان له حبَجّ ڪج 
الحمار*") ایدخله تی پمسح؛ قال رجل من القوم: يا أبا عبد الرحمن من ذاك 
الرجل من آصحاب النبي ع قال فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال: من يكون 
هو إلا عمر رضي الله عنه»). 


(ب) الحْبّل : 


وهم لذن خبلون الناس ویوذونہم» ویقال: رجل! سخبل: اذا کان به همس من 
الج ), وسياني الحديث عن هذا عند الحديث عن صر ع الجن لالانس. 


)١(‏ الذريعة : تصغير الذراع» ولحوق الهاء فيها لأنها مؤنغةء بريد ساعديه. 

(1) الخبج : الضراط. ويروى بالحاء المهملة (حبج). انظر النهاية في غريب الحديث 
١‏ 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۱/۹: : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» إلا أن 
الشعبي لم يسمع من ابن مسعود ولكنه أدركه. 

. كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية ' العربية 1 بتصرف‎ )٤( 


۲ 


(ج) الغول : 

وقد قيل إنه ساحر الجن قال عليه الصلاة والسلام»: «إذا تغولت لكم الغيلان 
فنادوا بالأذان»()» يعني: إذا ضلوا وشبهت عليہم الغول الطريق أذنوا فذهبت 
الغيلان» وتغولت: صارت غولاًء وذلك لأا تتصور بصور كثية» فمرة تتصور في 
صورة امرأة جميلة» وأخرى في صورة امرأة قبيحة» ومرة قصية» وأخرى طويلة» ومرة 
كالانس» وأخحرى كالدواب» وهكذا لتفزع الناس» فهي متبدلة باستمرار» قال 
کعب بن زهیر: 

فما تدوم على حال تکون با 
کا تلؤن في أنااا الول 

ويقال: غاله الدهر: أي غير حاله» کا يتغول الغول» فيتغير في كل صو 

فقد أحرج الطباني عن أبي أيوب الأأنصاري قال: «كان لي نخل في سهوة(“) 
لي فجعلت أزه يتقص مبب فتكرت ذلك لني بإ ففال: إنك ستجد فيه 
غداً هرة فقل: آجيي رول الله مو فلا کان الغد وجدت فيه هرة فقلت: 
أجيبي رسول الله ر فتحولت عجوزاً وقالت: أذكرك الله ا ترکتني فاني غير 
عائدة فتركتهاء فأتيت النبي عو فقال: ما فعل الرجل واسیه؟ ابره برها 
فقال: کذبّت» هي عائدة» فقل اء اجيبي رسول الله فتحولت عجوزا فقالت: 
أذكرك الله يا با ايوب لما تركتني هذه المرة فإني غير عائدة» فتركتها ثم اتيت رسول 
الله عله فقال لي كا قال لي» فقلت ذلك ثلاث مرات» فقال لي في الثالغةء 
أذكرك الله يا أبا أيوب ما تركتني حتى أعلمك شيا لايسمعه شيطان فيدخل ذلك 
البيت» فقلت ماهو؟ فقالت: اية الكرسي» لايسمعها شيطان إلا ذهب» فذكرت 
ذلك للنبي ع فقال: صدقت وإن كانت كذوباً. 
(۱) من حدیث أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده .۳٠۵/۲‏ 
(۲) كتاب في الكلمات الإسلامية العربية ۱۸۲/۲ ۱۸١۳‏ بتصرف واختصار. 
(۳) السهوة : الأّض اللينة التربة. انظر النهاية في غريب الحديث ٤١١/۲‏ . 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ٠.۱۹٤ ۱۹۳/۲٤‏ 


— ۳ 


نلاحظ ما تقدم أن الجن أصناف متلفة من حيث قوتهمم ومكرهم وتنقلهم في 
الصور الختلفة وتخبطهم لاإنسان وإيذائهم له» وهي أوصاف تتناسب مع طبيعتهم 
الناريةء مع ماأعطاهم الله من القدرة على التشكلل والتبدل في الصور الختلفة. 


۲ قبائل الجن: 

وني الجن قبائل وأقوام هو الأمر عند الإنس» فقد أخبر القرآن أن للجن 
أقواماء قال تعالى إخبارا عن النفر الذين استمعوا للقران من الرسول عليه الصلاة 
والسلام ثم ولوا إلى قومهم منذرين: «إقالوا ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بهي . قال 
ابن منظور: «والقوم الجماعة من الرجال والنساء جميعاء وقيل: هو للرجال خحاصة 
دون النساء» ويقؤي ذلك قوله تعالى: إلا يځر قوم من قوم عسى أن يكونوا خير 
منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منہن 4“ أي ي رجال من رجال»› ولا نساء 
من نساء...» وقال: وقوم كل رجل: شيعته وعشوه... وني الحديث: «إن تسًالي 
الشيطان شيعا من صلاتي فليسبّح القوم وليصفق النساء»”". قال ابن الأثير: «القوم 
ي امل ا قام» ثم غلب على الرجال دون النساء ولذلك قابلهن به» وسموا 
ار هري: 0 : الرجال دون النساء لا واحد له من لفظه» قال: وربما دخل 
النساء فيه على سب سبيل التبع» ل قوم کل نبي» رجال ونساء»(. 


وعلى هذا فإن قول النفر من الجن (ياقومنا) يفيد أن لكل تفر من الجن قوما 
ينتسبون إليه» فإن هؤلاء النفر من الجن انطلقوا إلى شيعتهم وعشيرتهم ينذرونهم» 
(0 سوة الأحقاف الآية .٠١‏ 
(۲) سورة الحجرات الآية :١١‏ 
(۳) من حديث أخرجه أحمد في مسنده ٥٤۱/۲‏ لسان العرب .٠٠٥/١۲‏ 
)٤(‏ النهاية في غريب الحديث .٠١٤/٤‏ 
(ه) الصحاح للجوهري ۳۰۹/۲ باختصار ط ٤۱۹۷ءم.‏ 


SS 


ب الاق 


وفي رواية عن ابن مسعود في خبر الجن الذين سألوا رسول الله بل الزادء أنه 
قام إليه عليه السلام رجلان من الجن» فسألا امتاع» فقال: ألم امر لكما ولقومكما 
ما یصلحکم؟ قالوا: بلى» ولكننا أحيبتا أن يشهد بعضنا معك الصلاةء فقال: : من 
أنا؟ قالا: نحن من هل نصیبین» قال: قد افلح هذان وأفلح قومهما» فامر فما 
بالروث والعظام طعاما ولحا". 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «أفلح هذان وأفلح قومهما» فيه دلیل على أن لکل 
منہما قوماً ینتسب إليه. 


وي رواية أخرى عن ت مسعود قال: «استتيسني سول الله ا قا فقالز «إن دان قفرا من 
ال المكان الذي أرادء فخطٌ خطاً و وأجلسني فی۲ الحديث. 


فقد دل لیت على ن ا الذين أتوا الرسول ت كان أقرباء لبعضهم بعضاء ٠‏ 


وورد عن قصة النفر الذين قدموا على الرسول عي لاستاع القران أن فيم 
زوبعة» فعن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال: «هبطوا على النبي ع 
وهو يقرأ القران ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: انصتواء قالوا: صه » وكانوا سبعة 
)١(‏ سورة الشعراء الآية .۲٠١‏ 


)( قال الهيثمي في مجمع الزوائد E۸‏ : راه الطبراني» وفيه ابو زید وقيس بن الربيع 
أيضا وقد ضعفه جماعة. 


)( ذکره البيهقي في دلائل النبوة 10/۲. 
)٤(‏ اسم فعل أمر بمعنى أسكت. 


س 


أحدهم زوبعة» فأنزل الله تعال: طرإذ صرفنا إلياك نفا من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا ‏ الآية ‏ إلى ضلال مبین )۱ )» قال القرطبي: قال الالي: 
بلغني ہم من بني الشيصبان» وهم كار الجن عدداً وأقراهم شوكة» م عامة 
جنود إبليس»)» وكلمة «بني» في اللغة» إنما تدل على قرابة الرجل من أبنائه 
قال ابن منظور: ور اذا قیل: . بنو فلان»› رهط فلان» فهو قرابته الأدنون»( ۳« ورهط 
الرجل: قومه وقبيلته»(). 

الغأن عند الانس» لاعجب في ذلك إذ f‏ ا وتناسلون» ولاشك أن 
هذا يستدعي أن يكون عندهم هذه الأضول والفرو ع. 

3 ُن الجن ينتسبول ل أقوام» فإنہم ينتسبول ل آُماکن وأوطان کذلك) فقد 
ذکر أن النفر الذين قدموا على الرسول ع إنما جاءوا إليه من نصيبين» ففي 
حدیث اي هريرة رضي اله له انه کان يحمل مح الي ا إداوة )0( لوضوئه 
وحاجته» فبيڼا هو يتبعه با فقال: من هذا؟ فقال: أنا بو هريرة» فقال: أبغني 
احجا [ را اتتفض اء ولاتاتیني بعضم وااروةء ‏ فاتیته ۾ بأحجار لها ا 5 مرب ولي 
اشم رارت قال. ها من طمام اج و نای رند جن تین وع الجن 


فسألوني اراد فدعوت الله هم أن لا جروا بعظم ولا برولة إلا وجدوا عليہا 
طنما». 


.٠١/۲ سورة الأحقاف الآية ۲۹ ذكره البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.۲/۱۹ تفسیر القرطبي‎ )۲( 

(م) لسان العرب .٠٠۵/۷‏ 

() نفس المصدر .٠٠١/۷‏ 

(ه) الاداوة : وعاء يوضع به الماء. 


٦٦‏ س 


) «ونصيبين هذه قيل: إنها مدينة بالشام» وجنا سادات الجن» وقيل: إنها قرية 
بالمن غير التي في العراق» وقيل: إنهم من نينوى» وأن جن نصيبين توه بعد ذلك 
بمكة» وذكر ابن حجر أن نصيبين منطقة بون الشام والعراق»» وذكر 
القرطبي أن الجن الذين قدموا على الرسول وهو بمكة كانوا سبعة نفر: ثلاثة من 
أهل حران وأربعة من أهل نصيبين» والذين أتوه بنخلة جن نينوى»(. 
وني رواية عند مسلم عن الشعبي أن وفد الجن الذي قدم على الرسول وهو 
بمكة إنما كان من جن جن ازير . 
فقد دلت هذه الأحاديث على أن الجن ينتسبون إلى أوطان» فمنهم جن 
اجزيرة» ومنہم جن نينوی» ومنہم جن نصيبين» ومنہم جن حران لى غير ذلك من 


الأرطان والأماكن التي یسکنا الجن وینتسبون إلہاء کا ذكر القرطبي عن 
الضحاك(. 


۳ س الجن حسب الإاعان والكفر والصلاح والفساد 

وا أن الجن قبائل ختلفةء فهم كذلك أصحاب ملل ونحل متباينة» وم 
المؤمن والكافر» والعادل والظالم» يقول سيد سابق: «وا لجن طوائف: فمنم الكامل 
في الاستقامة وعمل الخير» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم البله المغفلون»ومنهم 
الكفرة وهم الكثة الكاثرة»)ء قال تعالى: إخبارا عنېم: : فوا ما الصالون ًا 
دون ذلك کنا طرائق قدادا چ . يقول القرطبي: «هذا من قول الجن» أي قال 
(۱) بهجه المحافل وبغیه الأماثل ۱ باختصار. 
(۲) انظر فتح الباري ۱۷۲/۷. 
(۳) تفسیر القرطبي ۲/۱۹. 
)٤(‏ فتاوی السبكي ٠٠٠/۲‏ 
(ه) أنظر تفسیر القرطبي ۲/۱۹. 
)٦(‏ العقائد الإسلامية .٠١١‏ 
(۷) سورة الجن الاية .١١‏ 


— ۷ 


بعضهم لبعض لا دعوا إلى الإيمان محمد عله: وا كنا قبل اسةاع القرآن منا 
الصالحون ومنا الكافرون» وقيل: «ومنا دون ذلك» أي ومن دون الصالخين في 
الصلاح»0). 


وقوله تعالى: لإكنا طرائق قددا) أي فرقا شتى» قاله السدي» وقال الضحاك: 
ادياناً عختلفة» وقال فتادة: اهواء متبأينة» ومنه قول الشاعر: 


القابض الباسط نادي بطاععه ٠‏ 
في فة اللاس إذ أهواؤمم قدد 


والعنی: أي م یکن کل الجن کفارء بل کانوا ختلفین» مہم كفار ومنم 
مؤمنون صلحاء» ومنہم مؤمنون غير صلحاء»). وقال محاهد: يعنون مسلمين 
وكافرين» وقال الحسن والسدڈي: في الجن أمغالکې» » فمنهم قدرية ومرجئة ورافضةء 
وخوارج وشيعة وسنةء وقال سعید بن جبیر: ألواناً شتی. وقال ابن کیسان: شيعا 
وفرقاء ومعنى الكلام أأصنافً مختلفة ومذاهب متفرقة»"» وقال سعيد بن المسيب: 
کنا مسلمین وود ونصاری ومجوس۵). 


وذكر بعض العلماء أن هذه المذاهب اختلفة في الجن نا هي بعد مبعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام واسټاعهم للقران منه» يقول امام القرطبي ف قوله ` 
تعالى إخباراً عن الجن: کنا طرائق قدداې وقال قوم : أي وأنا بعد استاع القران 
ختلفون» منا المومنون ومنا الكافرون» والأول أحسن يقصد أ ہم کانوا 0 ۰ 
وکافرین قبل استاعهم للقران» بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ 
(۱) تفسیر القرطبي .٠١/٠۹‏ 
)٧(‏ تفسیر القرطبي .٠١/۱۹‏ 


(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ٤٠٤/١‏ بتصرف. 
(©) تفسير القرطبي 0۹ 


— ۸ 


کان في الجن من امن بموسی وعیسی. وقد أخبر الله عنبم أنہم قالوا: «إإنا معنا كتاباً 
ازل من بعد موسى مصدقاً لا بین يديه '» وهذا يدل على يمان قوم منم بالتوراةء 
وكان هذا مبالغة منم ني دعاء من دعوهم إلى الاييان. قال السبكي: «لاشك 
أنہم مکلفون في الأم الاضية كهذه الملةء إما بسماعهم من الرسولء أو من 
صادق عنه» وکونه إنسياً أو جنیاً لاقاطع بە» , 


وظاهر القران يشهد للقرطبي من أنهم كانوا فرقا شتى قبل استاعهم للقرآن» 
مسلمين وکفارا وغیر ذلك لک النفر الذين انطلقوا ا قومهم بعد سماع القران» 
قالوا خبرین عن أنفسهم: واا متا الصالرن ومنا دون ذلك کا طرائق تی قددا چ( 
فقد عبروا عن حالتمم السابقة قبل استاع القران بلفظ الماضي. 


وفي إخبار القران عن النفر من الجن الذين استمعوا للرسول بمكة مايدل على 

نم كانوا عالمين بموسى عليه السلام ورسالتهء قال تعالى: إنا معنا کتاباً انزل من 
س موی معد ا ین یه دی ال اطق وال طرق تیم ٥‏ والنص يوحي 
أن هذا النفر كان من قوم عنده صلاح, واستقامة» ومطالبة الجن بالايان غالبا 
ايشا عنه استجابة لذلك الرسول من قبل بعضهم» أو رفضاً لدعوته من قبل 
البعض الآأخحر» وني النهاية يدل على أنهم فرق شتى. 


وأخبر القران عن أحوالحم أيضاً بقوله: وأا متا المسلمون وبًا القاسطون 04ء 
قال ابن القم: «فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم» والقاسطون ال جائرون 
(۱) سورة الأحمَاف الأية ۰ 
(۲) تفسیر القرطبي .٠١/۱۹‏ 
(۳) الفتاوى الحديثية ص .1١‏ 
(؛) سورة الجن الأية .١١‏ 
(ه) سورة الأحقاف الآية .٠١‏ 
)٩(‏ سورة الجن الآية .٠١‏ 


— ۹ 


العادلون عن الحق. قال اين عباس: هم الذين جعلوا لله أندداًء يقال: قط 
الرجل: إذا عدل فهو مقسط ومنه: لواقسطرا إن الله يحب القسطي 74 
وقَسَّط: إذا جار فهو قاسط قال تعالى: اما القاسطون فكانوا جهنم حطبا 04 . 


يقول ابن الق تعليقاً على هذه الأيات التي تب تبين أُحوال الجن وأصنافهم» وام 
کأحوال الإنس في الإايمان والكفر والصلاح والفساد: «وقد تضمنت هذه الآيات 
انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون الصالين› وكفار. وهذه الطبقات 

بازاء طبقات بني اد فاا لاله أبرارء ومقتصدون» وكفار» فالصاخون بإزاء 

الإرار ومن 7 بإزاء القعصاين» واقاسطون بازاء ئ الكفارء وهذا ۴ ا 

منم الصالحون رمم دون ذلك" فهولاءِ الناجون ۾ منم کم ثم ذکر لظالين و 
خلف السو الذين خلفوا بعدهم. ولا كان الإنس أكمل من الجن وأّم عقوا 
ازدادوا علیہم بثلاثة أصناف أخر» ليس شيءِ مہا للجن وهم: الرسل والأنبياء 
والمقربون» فليس في الجن صنف من هولاءِ بل حليتم الصلاح»,..». _ 

يقول سيد قطب: «وهذا التقرير من الجن بان مم صالحين وغیر صاین» 
مسلمین وقاسطين» فيد ازدواج طبيعة الجن واستعدادهم للخير والشر کالانسان» 
إلا من تمحض للشر منهم» وهو ابليس وقبيله» وهو تقرير ذو أهمية بالغة في 
تصحیح تصورا العام عن هذا الخلق» فاغلہنا_ حتى الدارسين الفاقهين ‏ عل 
اعتقاد أن الجن يثلون الشرء وقد حلصت طبيعتهم له وأن الإنسنان وحده بين 
() سورة الحجرات الآية .٩‏ 
)٣(‏ سورة الجن الأية ٠١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين .٤١٠٤/١‏ 
(۳) سورة الأعراف الأية .٠١۸‏ 
(4) يقصد ابن القيم قوله تعالى بعد الآية السابقة: لفلف من بعدهم حف وشوا 

الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيْعفر لنا..& الأية الأعراف .٠١۹‏ 

(ه) طريق الهجرتين وباب السعادتين .٤٠١/١‏ 


~~ ¥* 


الحلائق هو ذو الطبيعة المزدوجةء وهذا ناشىء من مقرارات سابقة في تصوراتنا عن 
حقائق هذا الوجوديوقد أن أن نراجعها على مقررات القرآن الصحيحة»(. 


الإبل من اجن: 


ورات بعد الأحاديث عن الرسول ا بین أن ابل خلقت هن الجن فمن 
ذلك : 


| س قوله عليه الصلاة والسلام: «لاتصلر في مبارك الإبل فإنها خحلقت من 
الشياطين»( . 
٣‏ س وي حدیث اخر: قال عليه الصلاة وساد «لاتصلوا في عَطْنْ الإبلء فاا 
من الجن خلقت» ألا ترون إلى عيونها وهبابما إذا نفرت»(". 
)0 في ظلال القرآن ٠١٤/۲۹‏ . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۸1/٤‏ وأخرجه ابو داود في سننه بلفظ «لاتصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين» كتاب الصلاةء باب التهي عن الصلاة في مبارك 
ابل j‏ وأحرجه ابن حبان في صحیحه .۱٥٥/۳‏ 
وأخحرجه البيهقي في السنن الکبرى 4۹/۲ »٤‏ وقال عنه: کذا رواه جماعة عن يونس 
ہن عبید ط. دار الفکر/بیروت. 

)۳( اخرجه أحمد في مسنده ٥٥/۰‏ من حدیث عبد الله بن مغفل. والهباب: النشاط. 
انظر النهاية في غريب الحديث .۲۳۸/١‏ وريد بالهباب حركتها السريعة عندما 
تقوم. وأحرجه البيهقي في السنن الكبرى من حديث طويل وجاء فيه «. وإذا أدركتم 
الصلاة وأنعم في أعطان الإبل فاخرجوا منها. فصلوا فإنها جن من جن خلقت» ألا 
تری انها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفهاء أي ترتفع وتتکبر ط دار الفکر/ بیروت. 
وأحرجه عبد الرزاق في المصنف ۹/۱ عن عبد الله بن مغفل نحو هذا اللفظ› 
لفظه: «عن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله عله يقول: «إذا ادركتك 
الصلاة في مرابض الغنم فصل وإذا ادركتك في اعطان الإبل فابترزء فأنها بخلقة 
الشيطان أوقال: من عيان الشيطان»» ومعنى ابترز: أي: ابتعد واحر ج إلى الفضاء. 


س ١۷اس‏ 


۳ وني حديث اخر «أن الرسول ا ہی عن الصلاة في أعطان الإبل 
لاا خحلقت من أعنان الشياطين»() 


وقد اختلف العلماء ف المراد من هذه الأحاديث»ء هل يراد منها أن الإبل 
حلقت من الجن حقيقة حقيقة أم ان المراد منہا ہا تشبه الجن في الأحلاق والطباع؟. 


(أ) ضرت بی ن لال خلوقة من الجن حقيقة» يقول الشيخ محمد 
الشنقيطي: «واعلم أن العلماء احتلفوا في علة النهى عن الصلاة في أعطان الابل 
فقيل: لأا حلقت من الشياطين› وهذا هو الصحيح في التعليل» ل النبى لار 
قال: «لاتصلوا في مبارك الإبل فإها خلقت من الشياطين» وترتيبه كوا حلقت من 
الشياطين بالفاء على النهي» يدل على أنه هو علته» كا تقرر في مبحث مسلك 
النص ومسلكڭ الإيماء والتنبيه»(١).‏ 


(ب) وفريق آخر يرى أن المراد من نبي الرسول ع عن الصلاة في مبارك 
الإبل فإما حلقت من الشياطين «أنا خحلقت من الشياطين على سبيل امجاز إذ 
ها تشبه الجن ئي أخلاقها وطباعها من حيث الشراسة وقوة الشكيمة» فقد ذكر 
ابن منظور أن النبي عله سغل عن الإبل فقال: «أعنان الشياطينء لاتقبل إلا مولية 
ا إلا مولية»". قال ابن منظور: «فاإنه أراد أا عل أحلاق الشياطين» ' 

حقيقة الأعنان النواحي»0). وقال ابن الأثير: «كأنه قال: أنها لكثة آفاعبا كأنبا 


۸٦/٤ أخرجه أحمد في مسنده بدون.زيادة «لانها خلقت من اعنان الشياطين»‎ )١( 
والاعطان: هي ميارك الإبل.‎ 

(۲) أضوء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .٠١۳/۳‏ 

(م) أورده ابن الأثير في النهاية ۳٠١/۳‏ بدون زيادة «لاتقبل إلا مولية ولا تدبر إلا 
مولية». 

(») لسان العرب .۲۹٤/۱۳‏ 


— V۲ 


من نواحي الشياطين في أخحلاقها وطبائعها»). وقال القاضي أبو يعلى: «فإن 
قيل: ما معنى قول النبي عله في الكلب الأسود أنه شيطان» ومعلوم أنه مولود من 
كلب؟» وكذلك قرله في الإبل إنہا جنء وهي مولودة من الإبل؟ أجاب القاضي 
بقوله: «إغا قال ذلك على طريق التشبيه ها بالجن» لأن الكلب الأسود أشر 
الكلاب وأقلها نفعاء والإبل تشيه الجن في صعوبتبا وصولتباء وهذا )ا يقال: 
«فلان شیطان»» إذا کان صعباً شر يرا والله أعلہ»). 


وذكر ابن حبان أن النهّي عن الصلاة في أعطان الإبل نجاورة الشياطين هاء 
قال: «ولو كان الزجر عن الصلاة في أعطان الإبل أا حلقت من الشياطين» ۾ 
یصل عا على البعیں إذ حال أن لاتجوز الصلاة في المواضع التي قد يكون فيبا 
الشيطان» م تجوز الصلاة على الشيطان نفسه» بل معنی قوله : «أنہا خلقت 
من الشياطين» أراد به أن معها الشياطين على سبيل الجاورة والقرن»0). 

وهذا ماأیده الامام الشافعي حيث يقول: «وفي قول النبي : «لاتصلوا في 
أعطان الإبلء فإنها جن من جن خلقت» دلیل على أنه اما نہی عنما ک) قال ين قام 
عن الصلاة: أحرجوا بنا من هذا الوادي فإنه واد به شیطان») فکره ان يصلي 
قرب شيطان» وكذا كره ن يصلي قرب الإبلء لأا حلقت من جن» لا لنجاسة 
موضعها»(). 


(1) النهاية في غريب الحديث .٠٠٣١/۳‏ 

(۲) آكام المرجان في أُحکام الجان ص ۲۲ ۲۳. 

(۳) صحیح ابن حبان ۱٥۷/۳‏ . 

() أخرج نحوه بلفظ «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» الإمام مسلم في صحيحه 
كاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائة ٤۷١١/١‏ وأحرجه النسائي في سننه 
کتاب المواقیت. باب كيف يقضى الفائت من الصلاة ۲۹۸/۱ وأخرجه صاحب 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد .٠٠۷/۲‏ 

(ه) السنن الکبری ٤٤۹/۲‏ ط دار الفكر / بيروت. 


— ۷۳ 


وذكر الشيخ الشننقيطي عللاً أحرى من نبي الرسول عي من الصلاة في 
مبارك الابل عزاها إلى الفريق الثاني القائلين بان الإبل مخلوقة من الجن على سبيل 
الجاز فقال: «وقالوا: إن علة النبي عن الصلاة في مبارك الإبل أنا تؤدي إلى قطع 
الصلاة إذا نفرت» أو تشوش على المصلي في صلاته» وكل عات متمرد تسميه 
العرب شيطاناًء وقيل: إن علة النبي أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها 
مخلاف آهل الغنم. وقيل: إن العلة إن الناقة تحيض والجمل يمني»(). 

يقول الشيخ الشنقيطي معلا على التعليلات السابقة: «وكلها تعليلات لامعول 
عليماء والصحيح التعليل المنصوص عنه عي بأا خلقت من الشياطين» والعلم 


عند الله تعالی»(. 


القول الراجح : 

والذي يبدو وله أعلم ‏ أن مراد الرسول عب من قوله: «لاتصلوا في 
أعطان الإبلء فإنها خلقت من الشياطين» أنها من الجن على جهة الجاز» وهو قول 
الفريق الثانيء وأا تشبه الجن في طبائعها وأحلاقها وشدتباء أو أن الشياطين تأوي 
إلى مبارك الإبلء ولیس کا قال الشيخ الشنة > یقول ابن تيمية: «وقد جاءعت 
الآثار باهي عن الصلاة ني أعطان اال »> والأماكن النجسة» كالحمامات 
والمزابل» لأنا مأوی الشياطين»› والفقهاء منہم من علل النبي بکونہا مظنة 
النجاسات ومنهم من قال: إنه تعبد لايعقل معناه» والصحيح أن العلة في الحمام 
وأعطان الإبل ونحو ذلك» أنها مأوى الشياطين» والمقصود أن أهل البدع والضلالء 
الذين فيم زهد وعبادة على غير الوجه الشرعي» ولمم أحياناً مكاشفات» وهم 
تاثيرات» ياوون كثررا إلى مواضع الشياطين» التي نبي عن الصلاة فيهاء لان 
الشياطین تستنزل علیہم با وتخاطمم ببعض الامور کا تخاطب الكهان»١).‏ 
0( أضواء البيان في إيضاح القران بالقران ٠١٦٤ ۱۹٦۳/۳‏ باختصار. 
(۲) المصدر السابق .٠١٤/۳‏ 
(۴) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ۲۸ ۲۹. 


— ¥ — 


وبالإضافة إلى ماتقدم من أدلة القائلين على أن الإبل مخلوقة من الجن على جهة 
امجاز» يكن أن يستأنس لذلك ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنما قال: «ذكر 
النبي عيله: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في ينناء قالوا يارسول الله وني 
نجدنا؟ء قال: اللهم بارك لنا في شامناء اللهم بارك لنا في ينناء قالوا يارسول الله 
وني نجدنا؟ فأظنه قال في الثالكة: هناك الزلازل والفتن» وها يطلع قرن 
الشيطان»'. قال ابن حجر تعليقا على الحديث: «قال المهلب: إنما ترك الرسول 
عي الدعاء لأهل المشرق ليضعفوا عن الشرء الذي هو موضوع في جهتبي» 
لاستيلاء الشيطان بالفتن»". 


وقد ورد من طريق هذا الحديث: «من حيث يطلع قرن الشيطان أو قال: قرن 
الشمس»")ء .قال ابن حجر: قال الداودي: للشمس قرن حقيقة» ويحتمل أن 
يريد بالقرن قوة الشيطان ومايستعين به على الإضلال وهذا أوجه. وقيل: إن 
الشيطان يقرن رأسه بالشمس عند طلوعهاء ليقع سجود عبدتما له. قيل: ويحتمل 
أن يكون للشمس شيطان تطلع الشمس بين قرنيه. وقال الخطابي: القرن الأمة من 
الناس يحدئون بعد فناء اخحرين» وقرن الحية: أن يضرب المغل فيما لايجمد من 
الأمور. وقال غيو: كان أهل المشق يومعذ أهل كفرء فأخبر عه أن الفتنة تكون 
من تلك الناحية» فكان | أخبرء وأول الفتن كان من قبل المشرق فكان سباً 

فرقة بين المسلمين» وذلك ما يبه الشيطان ويفرح به» وكذلك البدع نشأت من 
تلك الجحهة». 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن. باب قول النبي عل: الفتنة من قبل 
المشرق ١١/ه٠٠.‏ وأخرج مسلم في صحيحه نحو هذا اللفظ. كتاب الفتن 
وأشراط الساعة. باب الفتنة من المشرق .۲۲۲۸/٤‏ 

(۲) فتح الباري ٤٦/۱۳‏ 

(۳) انظر مسند الإمام احمد .٠١۹١۷۲/۲‏ 

.٤١ س‎ ٤٩1/۱۳ فتح الباري‎ )٤( 


فأغلب التفسيرات للمقصود من قرن الشيطان الوارد في الحديث تدل على أنه 
ليس الراد منه القرن حقيقةء إنما المراد به فتنة الشيطان واستيلاؤه وتسلّطه على 
الناس. 


م أن العرب يقولون لکل متفرد بقوته وجلده قوي مستقل بنفسه» منهمك 
ف آمره: شیطان» قال جریرٴ 
أيام يدعروي الفيطان من غزلي 


أي: كن يدعونه شيطاناً لتفرده بأفعال الشبان من الغزل وغيو» وانماكه فيه 
وتنحیه عن الناس وتفرده بذلك»() فهو شيطان في حرکاته وألاعيبه في الغزل. 
والإبل إذا نفرت تحركت حركة قوية تشبه حركة الشياطين من الجن في سرعتها 
وقوتها والله تعالى أعلم. 


.٠۷۹/۲ كتاب الزينة في الكلمات الاإسلامية العربية‎ )١( 


س ۷٦‏ ب 


الفضلالرابع 


ف أدلة وود الجن 
وحکم من انکهم 
تمهيد : 
تقدم فیما مضیٍ أن الحن من العوام الغائبة عن الحس والمشاهدة» ولذا فان 
البشر لايروہم في الأحوال العادية» إلا إذا تشكلوا في مختلف الصور التي يقدر 
الإنسان على مشاهدعماء وعلى هذا الأساس فإن الدليل الذي يعتمد عليه في 
إثبات وجود هذا العام إغا هر الدليل السمعي» سواء کان قراناً و سنة نبوية. 


وقد تبتت رؤیتېم بالأدلة الصحيحة للرسول عليه الصلاة والسلام ولنفر من 
أصحابه إضافة إلى ذلك فانه امانع من جهة العقل ينع من وجود مثل هذا 
العام الغائب عن الحس» حاصة وأن العقل يحكم بوجود أشياء كثية غائبة عن 
حس الانسان» والقاعدة تقول: «إ «إن عدم العلم بوجود الڻيءِ لایکون دللا عل 
عدم وجوده» بل هو دلیل فط على عدم توصلا إليه». 


الجن كسائر العوالم الغيبية يخضع في إثبات وجوده لنفس الأدلة التي تبت 
القضايا الغيبية الأحرى کإثبات وجود الله والملائكة والجنة والنار وما إلى ذلك من 
الأمور الغيبية الأحرى» مع تفرد الرسول عليه الصلاة والسلام برؤية بعض هذه 
العوام على صورها الأصلية التي خلقها الله عليا كالملائكة والجن مثلا» واشتراكه 
مع بعض البشر في رؤية الملائكة وا لجن كذلك في الصور التي يتشكلون بها 


ان في هذا ا امل سنعرض للادلة ا تثبت وجود اجن ا امال 


س ۷۷ — 


هذه الأدلة سيرد في ثنايا هذا البحث» مع تفصيل يسمح به هذا الموضوع عند 
الحديث عن الدليل العقلي لاثبات وجود الحن. 
ومناقشتہاء وأخيراً نبين ر من ا الجن في الشريعة الإسلامية.' 


%X xk XK 


— ۷۸ 
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وهذه الأدلة تنقسم إلى نوعين اثنين ها : 
١‏ - الدليل السمعي. 
۲ - الدليل العقلي. 


: الدليل السمعي‎ - ١ 

أفاض القران الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحواهم في مواضح 
کثیرة» فقد ورد ذکرهم ي القران في مواضع متعددة تقرب من أريعين موضعاء 
عدا عن الأيات التي تحدثت عن الشيطان» وهي کثیرة»()» وانفردت سورة 
كاملة للحديث عن أحوال النفر الذين استمعوا للقران من الرسول عليه الصلاة 
والسلام وهو بمكة» هي سورة الجن» إذ ورد في مطللعها إخبار الله لنبيه باستاع هذا 
النفر للقران» قال تعالى: «إقل أوحي إليّ أله استمع نفرٌّ من الجن فقالوا إنا معنا قرآنا 
عجباً يدي إلى الرشد فاهنا به ولن نشرك بربنا أحدالي". 

واعتبرهم القرآن نوعاً آخر يشترك مع الإنسان في التكليف» وإن اختلف 
عم في الصفات» فجاءت كثير من خحطابات التکليف شاملة للجن والانس قال 
تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4") رقال: إيامعشر الجن والإنس ألم 
)١(‏ انظر مادة «جن» من المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم ص ۱۷۹ .١۸١‏ 
(۲) سورة الجن الايات .۲١١‏ 


(۳) سورة الذاريات الآية ١ه.‏ 


— ۷۹ 


یأتکم رسل منکم يقصون علیکم آیاتي وینذرونکم لقاء یومکم هذا4(/» ورتب 
القران ال جزاء هم حسب أعمامم ني الدنيا فقال: «إولكن حف القول مني لألأنً 
جهنم من الجثّة والناس أحعين 4ء وقال في معرض الحديث عن نعم الجنة: 
فين قاصرات الطر فل يَطْمِلْهُنْ إنس قبلهم ولاجان4٩).‏ وتحدى الله الجن پانس 
أن يأتوا مغل هذا القرآن فقال: إقل ئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن لایأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4ء واستنكر القران المزاعم 
التي تقول بأن الجن يعلمون الغيب فقال في معرض الحديث عن موت سليمان ِ 
عليه السلام: #فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبثوا في العذاب 
المهين4. وغير ذلك من الايات التي تحدثت عن أحوال هذا الخلوق. 


ومعلوم أن قران ل قد ثېتت صحته» لآ ه متقول إا إلينا باتوات فعلی هذا 
یکون تکذیاً لر ر عنم دول حجة أو برهان» وذلك اکر إلا من . مات 


الجاهلبن أو الكافرين»› ووجودهم بشکل قاطع وجود لايجتمل التأويل بي شکل 
من الأشكال»0) 


وأما السنة النبوية فقد ورد ذكرهم في أحاديث كثيةء وهذه الأحاديث 
بمجملها تبين أحوال هذا الخلوق» من حيث المادة التي خلقوا منها» ومن حيث 
طعامهم وشرابهم وتناسلهم ومطالبتهم بالتكاليف الشرعية» وحاسبتهم في الأخرة» 


.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الاية .٠١‏ 

(۴) سورة الرحمن الآية ٦ه.‏ 

0) سورة الأسراء الآية ۸۸. 

(ه) سورة سباً الآية .٠١‏ 

.۲٠/۲ انظر العقيدة الإسلامية وأسسها‎ )٠( 


— I 


بالإضافة إلى الأحاديث التي تبين إمكانية م مختلف الصور التي يتشكلون 
يها وغيرها من الأحاديث التي تشرح أحواهم» قال الدميري: «واعلم أن 
الأحاديث في وجود الجن والشياطين لاتحصى» وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء 
فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر»(. 
فمن حيث بيان أصل المادة التي خلقوا منهاء فقد أورد الإمام مسلم في 
صحیحه من حدیٹ عرو عن عائشة قالت: قال رسول الله لل: «لحلقت 
اللائكة من نور وخلق الان من مارج من نار وخلق آدم تما وصف لک وماورد 
من الأحاديث في تكلم الرسول وله الجن وقراعته القرآن عليهم ودعوتيم إلى الله 
ی اکا س مرت وقد کان ابن مسعود رفیقاً لارسول عليه السلام في کئیر ما ا 
تقدم"» وسيأتي قسم منہا في باب تکليف الجن وغيره من أبواب هذا الببحث. 
وهذه الأأحاديث فی کئیر منہا أحاديث صحيحة» رواها الققات من الصحابة 
والتابعين عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام» فلا مجال لتکذیہا أو 
تاويلها تاويلا فاسدا يخرج عن المقصود ما 


وقد فصلت هذه الأحاديث كثيراً من احوال الجن وصفاتم» ومتی ثبتت 
صحتهاء فإن المكذب بها يكون مكذباً للقرآن» الذي نص على وجوب الامان با 
أحبر به عليه الصلاة والسلام» قال تعالى: «[فآمنوا بالله ورسوله والتور الذي 
أنزا 4ء وقال: «إياأمها الذين منوا آمنؤا بالله. ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملفكته وكنبه ورسله واليوم الآخر 
فقد ضل ضلالاً بعيدا(). ١‏ 


() حیاة الحیوان الکبری .۲۰٠۹/۱‏ 

() أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب الزهد. باب في أحادیث متفرقة ٤/٤‏ ۲۲۹. 
(۳) راجع فصل صفات الجن. 

.۸ سورة التغابن الاآية‎ )٤( 

(ه) سورة النساء الآية .٠١١‏ 


— A س‎ 


تبیه : 
على أن هذه الأدلة السمعية الواردة عن الرسول عي في وجود الجن» ها ي 

نفس الوقت دلالات حسية كذلك عل وجودهم» إذ قد ثبت رؤیتهم له عليه 
السلام ولنفر من أصحابه الذين رافقوه عند ذهابه لتكل الجن وقراءة القران 
عليهم» ومثل هذا قد حصل لأهي هريرة عندما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير 
فجعل يو من مال الصدقة ‏ کا تقدم - وا ورد عن ابن عباس أن امراة 
جاءت بابن ها إلى النبي عه فقالت: يارسول الله إن ابني هذا به جنون» ونه 
يأحذه عند غدائنا وعشائنا فیخبث عليا()» > فمسح رسول الله n‏ صدره 
ودعاء فشع م م وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود يسعی »۴ . 

فهذه قصة معية من جهة» حسية من جهة أخرى» حيث دلت على رؤية 
الحاضرين للجني على شكل جرو أسود يسعى» وما حصل كذلك من أخذ 
الرسول عليه السلام للشيطان وخنقه إياه عندما جاءه ليقطع عليه صلاته» حتى 
وجد برد لعابه على يديه الشريفتين. 


وغیر ذلك من الروايات التي تحمل دلالات حسية عل رؤية الحن م لايجعل 
بحالاً للشكك في وجودهم. 


۲ س الدليل العقلي : 

إن العقل لايينع من وجود عوام غائبة عن حسناء لأنه قد ثبت وجود أشياء 
کثررة ةي ھللا الكون لایراها الإإنسان ولکنه جس بوجودهاء 0 روية الإنسان 
لئيءِ من الأشياء لایستلزم عدم وجوده» والقاعدة العلمية تقو ل: «عدم العلم 
)04 فییخبث علينا : اي يقسد علينا. 
)۲( ث : قا انظر الصحاح للجوهري ٥/١‏ : 
(۳) أخرجه الدارمي في سننه. باب ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهائم 

والجن ۱۹/۱ . 


— AY — 


بوجود الشيء لایستلزم عدم وجوده»» أي: عدم رؤيتك للثيء الذي تبحث عنه 
لايستلزم أن يكون بحد ذاته مفقوداءإذ أن الموجودات أعظم من المشاهدات» أي 
ليس كل الموجودات خاضعة لحاسة الرؤيةء أو لطلق الحواسء وإلا لوجب على 
الإنسان أن يوّمن بوجود السيارة مثلاً مادامت واقفة أمامه» فإذا ماسار بها قائدها 
وابتعدت حتى خرجت عن ساطان المشاهدة والحواس وجب إنكار وجودهاء... 
فإذا ظهر لك برهان علمي قاطع يزم بأحد طرفي وجود ذلك الشيء أو عدم 
فإن من العبث أن تقار ع ذلك البرهان القاطع بجهلك السابق»(. 

وقد ثبت من طريق القران الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
ومن طريق السنة الصحيحة وجود عام بختلف عن الإإنسان یسمی عام الجن» 
وهذا القران ليس من ع تاليف الرسول عليه السلام أو من تأليف أحد من البشر 
على الاطلاق»› فعندئذ وجب التصديق بهذا الإحبار الصحيح عن الله عر وجل 
وعن رسوله ع ولااعتبار بجهل الإنسان بهذا العام مادام الخبر صادقاً. 


ولايدعي إنسان عاقل على الإطلاق أنه رأى الميكروبات بالعين المجردة التي 
لاتری إلا بالجهر بعد تكبررها الاف الرات» لأن السبب في عدم رؤيتبا أن حاسة 
البصر عند الانسان غير موهلة هذه الرؤيةء مادامت الرؤية هذا البصر محدودة في 
محال العام المشهود للانسانء قال محمد رشید رضا: «ولو کان الاستدلال بعلم - 
رؤية الشيء على عدم وجوده صحیحاً وأصلاً ينبغي للعقلاء الاعتاد عليه لا بحث 
عاقل في الدنيا عما في الوجود من المواد الری امحهولة» ولا کشفت هذه 
الميكروبات التي ارتقت بها علوم الطب والجراحة إلى الدرجة التي وصلت إلیہاء ولا 
تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثاهاء ولا عرفت الكهرباء التي أحدث كشفها هذا 
الاير العظم في الحضارةء رلو م تکشف المیکرویات ‏ احبر آمثاھم بہا في 
القرون الخالية ‏ لعدوه مجنوناء وجزموا باستحالة وجود أحياء لار إذ يوجد في 


(۱) کبری الیقینیات الکونية ص ۳۰۰ س .۳١١‏ 


— AT — 


نقطة الماء ألوف الألوف منهاء وأنها تدخحل في الأبدان من خرطوم البعوضة أو 
البرغوث.. ال کا أن مايجزم به علماء الکهرباء من تاثیرها في تكوين لوال 
وماتعرفه الشعوب الكثرة الآن من تخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بآلات 
التلغراف والتليفون اللاسلكية ‏ كله نما لم يكن يتصوره عقل» وقد وفع 
بالفعل»() ویقول أيضاً: : «ويعجبني قول الدكتور (فانديك) ف کامه عن الحواس 
الخمس إذ يقول: لو كانت لنا حواس أخر فوق الخمس التي لناء لرا توصانا بها 
إلى معرفة أشياء كثيرة لانقدر على إدراكها بالحواس الخمس التي نملكهاء ولو 
كانت حواسنا الموجودة أحدٌ مما عليه ريما أفادتنا أكثر نما تفيدنا وهي على حالتنا 
الحاضة» ولو كان معنا أحد لرما معنا أصواتاً تأتينا من عام غير هذا الذي نحن 
فيه» » ولكن حكمة الله اقتضت أن تکون حواسنا کا هي عليه الآن. 

وقد أثبتت التجارب وجرد أشياء كثيرة في هذا الكون مع أن الإنسان لايراهاء 
فالكهرب الذي يسري في السلك موجود ولكننا لانراه» اجات الصوتية التي 
تنتقل عبر الأثير نحس بها ونلمس آثارهاء خاصة في هذا العصر الذي ارتقت فيه 
ا لمعارف والعلوم ارقاءُ عجيباً. 


«إن امراً يولد أكمه» يعيش إنساناً ويختلط ' با جحماعة البشريةء وقد يكون فيا 
عر نافعاً أو ضارً» ولكنه يجهل كثراً من البدائع الي نشاهدهاء» فهل يقال إن 
قبة السماء الررقاء غير موجودة لعدم رؤيته إياها؟ وأنه لاتوجد في العام أنغام 
مشجية مثية لوجد أرباب الإاحساس والعشق لأنه أصم لايسمعها؟ و من 
مجهولات يكشفها البشر كلما زاد تطورا ؟ وسیکشف کئیاً کلما اتسع ذکاژه 
ودقت حواسه ونضجت» ولكنه سوف يظل روما بكثرر من لطائف الخليقة» غير 
أن هذه الخلوقات لايلزم عدمها لجهل الإنسان بها». 
(۱) تفسیر المنار .۳٦٦/۸‏ 
(۲) فتاوی الامام محمد رشید رضا .۲١۲/۱‏ 
رم الدين والعلم ص .۷٤١‏ 


— Af — 


وما ينطبق من الاستدلال على وجود أشياء كثية في هذا الكون ‏ ما لايراها 
الانسان» ولكنه يلمس اثارها هو نفس الاستدلال الذي ينطبق على إثبات 
وجود الجن الذين لایراهم ا ف الأحوال العادية» في الوقت الذي ثبت فيه 
رؤيتبم للرسول عليه الصلاة والسلام ولبعض البشر الذين شاهدوهم بمختلف 
الصور التي يتشکلون ہا کا تقدم. 


ولیس ببعيد عن العقل وجود کائنات أخحری تسکن هذا الكون» ہل على هذه 
اض التي یعیش علا الإأنسان» یقول سید قطب: «فاما اولك الذين ير سون 
بالعلم لينكروا مايقرر الله في هذا الشأن ‏ أي وجود عوام أخرى في هذا الكون 
فلا ندري علام يرتکنون؟ إن علمهم البشري لايرعم أنه أحاط بكل أجناس 
الألحياء في هذا الكركب اللأضيء کا أن علمهم هذا لايعلم ماذا في الأجرام 
الألحرى» وکل ماکن أن يفترضه ان نوع الحياة المىجودة ف الأ ض یکن أو 
لمكن أن يوجد في بعض الکواکب والنجوم» وهذا لايكن أن ينغي س حتی لو 
تأ كدت الفروض ‏ أن أنواعاً أحرى من الحياة وأجناساً أخرى من الأحيايء يكن 
أن تعمر جوانب أخرى في الكون» لايعلم هذا العلم عنہا شيعا فمن التحكم 
والتبجح ان ينفي أحد باسم العلم» وجود هذه العوام الحية الأعرى»(. 

وماظهر في الوقت الحاضر با يعرف ب (الأطباق الطائرة) لايستبعد أن تكون 
من هذه العوام التي تسكن هذا الكون» بل لايستبعد أن تكون من الجن الڏين 
يسكنون الأرض وينطلقون في الفضاء الذي نشاهده» خاصة إذا علمنا أن هذه 
الأطباق التي “معنا بها تظهر على شكل كرات مضيئة وبألوان مختلفة لاتلبٹ أن 
تنطلق سرعة هائلة جداً ال الفضاء ثم تغيب عن واس ل لايستبعد إذن أن نکن 


() في ظلال القرآن ۱۷/۸. 


نار» وهو لسان التار إذا التهبت» من بين حمر وأصفر وأخحضر ‏ کا تقدم معنا 
وأنهم يتميزون بسرعة الحركةء وأن الذين شاهدوا هذه الأطباق» رأوا خلوقات 
خالفة لشكل الانسان تخرج منهاء وهذه الظاهرة شاهدها كثير من الناس» وعلى 
يع المستويات» «فأحد رؤساء الولايات المححدة الأمريكية»"» يعتقد أنه لمح 
شرع طائرا م يتعرف على ماهيته في سماء ولاية جورجیا عام ۱۹۷۳ م» وقد کان 
يناقش العلماء المقتنعين بأن الإنسان ليس هو الخلوق الوحيد في الكون» وكان 
يرافق الرئيس كارتر (فرانك برس) مستشاره للشئون العلمية» وبعد ذلك شاهد 
كارتر داخل المرصد القومي أفلاماً توجز آخر ماتوصلت إليه الأبحاث حول 
اخلوقات التي تعيش خارج نطاق الأأض» ويذكر أن حولي 1١‏ من الشعب 
الأمريكي مقتنعون بوجود مخلوقات غير الإنسان في هذا الكون» وتزعم الصحف 
الأمريكية أن قرابة نصف مليون أمريكي شاهدوا هذه الأطباق» وبعض هرلا 
استطاع أن يتصل بهم اتصالا مباشرا»"» ونحن نسمع بين الفترة والأحرى أخبارا 
عن هذه الاطباق. 
کل هذه الأمور التي مر ذكرها تقر ب القول أن هذه الأطباق رما تكون من . 
عام الجن الذي يسكن الأرض» رينطلق في الفضاء» ويكون ظهورهم بہذه 
الأشكال الختلفة من الأطباق الطائرة» من قبيل تلهم الذي عرفوا به. 


سم المنبج التجريبي في البحث أنكر كثير من المنتسبين له وجود مخلوقات 
سی بل ن ا یکن فم جت بجاو اا في تکار ذلك لا آم م 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذا الباب (أصل المادة التي خلقوا منها). 

(۲) هو جيمي كارتر رئيس سابق للولايات المتحدة الامريكية» وكان ذلك قبل توليه 
الرئاسة. 

(۳) عالم الجن والشیاطین ۱۲۲ س ٠۱۲۳‏ باختصار. 


— ۸۹ 


ي الوقت الذي یتحدثون فيه للبشرية عن وجود الجاذبية والغناطيسية والكهرب» 
وغیرها من الأشياء التي تغيب: عن حواستاء «ولقد احطاأت مضا الغربية 
وغيرها من الحضارات المادية عندما آمنت بالعقل وجحدت ماسواه وعاشت تحت 
ظلال وثنية عقلية» هي أحطر ألوان الوثنيات وأشدها إذلالاً وإهداراً للقم الإنسانية 
العلياء وهذا العقل الذي عبدته هذه الحضارة شيء عظم حقاً في عل الحس 
وا لمشاهدةء لأنہما يخضعان هذا العقل في جال التجربة والاحتبارء أما ماوراء الحس 
والمشاهدة فلا مجال للعقل ان يحکم عل ذلك بالظنون والتخرصات»› وفي الوقت 
الذي نجد فيه ابداع هذه الحضارة المادية في محال المادياتء نجدها في الجانب 
الآحر قد تعثرت تعاراً مضحكاً في المعنويات والأحلاقيات والعبادات» وني كافة 
مايتصل بأمور الغيب كالروح والإلمام والوحي» لأنها أمور فوق الحس 
والمشاهدة»'. 


يقو سيد قطب: «أما الذين ينكرون وجود هذا الخلق إطلاقء فلا اُدری علام 
يبنون هذه الأفكار بصيغة ازم والقطع والسخرية من الاعتقاد وتسميته خرافة؟ 
ألأنہم عرفوا کل ماني لکون من حلائیخ فلم يجدوا الجن من بينہا؟ إن أحداً ا 
العلماء لايزعم هذا حتی الیوم» وإن في هذه الارض وحدها من الخلائق 
لکٹیراً ما یکشف وجوده يوا بعد يوم» وقد کانت هذه الخلائی جهولة ا 
والعلماء جادون في التعرف على القوى المسكونة» وعم يعلنون في تواضع قادتم إليه 
كشوفهم العلمية ذاعهاء م يقفون على حافة امجهول في هذا الكون» وام م 
یکادوا یبدأون بعد» اہم روا كل القوى التي استخدموهاء فلم يروا الجن من 
بینہا؟ ام يتحاشون عن الكهرب بوصفه حقيقة علمية منذ توصلوا إلى تام 
الذرةء ولكن أحدا منم م ير الكهرب قط» وليس في معاملهم من الأجهزة 
مایفرزون به کهرباً من هذه الكهارب التي يتحدثون عنها» فف إذن هذا الجزم 


)١(‏ التصرف الإسلامي والإمام الشعراني ص ٠١١‏ بتصرف. 


— AV — 


بنفي وجود الجن. ومعلومات البشر عن هذا الكون وقواه وسكانه من الضالة» 
بحيث لاتسمح لانسان يحترم عقله أن يجزم بشيء؟ ألان هذا الخلق _ المسمى 
الجن س تعلقت به خرافات شتى وأساطير كثية؟» إن طريقنا في هذه الحالة هو 
إبطال هذه الخرافات والأساطير کا صنع القران الكرم» لا التبجح بنفي وجود 
هذا الخلق من الأساس بلا حجة ولادليل» ومثل هذا الغيب ينبخي تلقي انيه من 
المصدر الوحيد الموثوق بصحته» وعدم معارضة هذا المصدر بتصورات سابقة م 
تستمد منه» فما يقوله هو كلمة الفصل في مثل هذا الموضو ع(. 


فإذا كان السبب الذي يدعو هرلا المنكرين للجن» هو الأساطير الكثية 
التي حامت حوله رعلقت به» فإن مسووليتنا أن نبطل هذه الأساطير رجي 
النصوص الصحيحة في حق الجن على حقيقتهاء ونبين المراد منهاء لا أن ناويا 
تأويلاً قاسدأً» ا صنع بعض المسلمين النزمين أمام الحضارة المادية ف القرن 
العشرين» ثم نبين التصور الإسلامي الصحيحِ عن هذا الخلوق» هذا التصور الذي 
توضحه النصوص» دون مغالاة في تفسررها أو انهزام أمام المنكرين. 


وقد تقدم كثير من الأدلة على أن وجود الجن ليس بمستبعد في ميزان العقل» في 
الوقت الذي ثبت فيه وجود أشياء كثية في هذا الكون غائبة عن حواسناء وجهل 
بعض الناس بهذا الخلوق ليس ميرراً لانكار وجوده»فعلم الإنسان محدود جداً. 
«وقف العلامة (أنشتاين) عند درج صغير في أسفل مكتبه وقال: إن نة ما 
أعلم إلى مالا أعلم كنسبة هذا الدرج إلى مكتبي». إن ناية العقل البشري 

هي العجز عن إدارك أسرار الكون» وإن أكبر الجهل أن ننكر ماني الكون من 
آیات الله وعجائب الخلقء بدعوى أنہا أشياء فوق العقل والتصورء لابد لاإنسان 
أن يرتد صاغرً ذليلاً إلى عالم امان والروح» أن يرتد مؤمناً بقوة فوق عقله» وبعوام 
)١(‏ في ظلال القران ۹ _ ۱٤١‏ باختصار. 
() التصوف الإسلامي والامام الشعراني ص .۱١۲‏ 


— AN — 


فوق مايدرك الحس ومايعرف بالمشاهدة فلا أقسم با لبصرونء ومالا 
تبصرون). | إن کل مايتعلق بالعوام غير المنظورة کالجن والملائكة والارواح» جب 


أن تخضع عقولنا حياطما إلى ماجاء به الوحيء لأننا بالعقل وحده نضل في فهم 
الروحانيات والغيبيات»(". 


وم من اناس من المسلمين انحرفوا عندما خاولوا لي أعناق التصوص إلى العقل 
بزعمهم» فوقعوا في مزالق حطيرة» کادت أن تبعدهم عن الإسلام. 


وإذا کانت هذه الأأعلة التي أستعرضناها لاتدل عل وجود الجن دلالة مباشرة» 
إلا أننا سقناها للدلالة على أنه ليس يممتنع عقلاً وجود عالم غائب عن الحس» 
يسمى عام الجن» في الوقت الذي دلت فيه كثير من الأمثلة على وجود أشياء 
كثيرة في هذا الکون غائبة عن حواسنا. 


وإذا كان منكرو الجن يحتجون في إنكارهم لوجوده أن العقل م يدل على 
ذلك فإننا نقول هم: إن العقل لم يدل على نفي وجودهم كذلك» وإذا استوى 
الاثبات والنفي» ييقي عدم الاستبعاد لوجودهم في ميزان العقل هو الاأمر الذي لا 
ينكره إلا مكابر أو جاهل» في الوقت الذي قام فيه الدليل القطعي من السمع 
على وجودهم ‏ کا تقدم ‏ فوجب الايمان بذلك على هذا الاساس. 


()0 سورة البحاقة ۳۹۳۸ . 
(۲) التصوف الإسلامي والإمام الشعراني ص .٠١١‏ 


— A4 — 


البیئےالازے 
عا رالناس ؤے نے 


اجرد أو 4 « أ مول فم بشتی ايلات الفاسدة أو مغال ا ف قد 
وسلطانہم ف الأض» لل غير ذلك من المذاهب والتصورات الختلفة في شأن هذا 
الخلوق. 


ومكن إجمال هذه المذاهب فيما يلي : 


٤ س مذهب هل السنة والجحماعة: إثبات وجود الجن» ونم عام مغایرون‎ ١ 
طبیعتہم لللإنسان وبقية الخلوقات» مكلفون كالإنسان» ومحاسبون على‎ 
الأخرة» باکلون ویشربون»› وهم ذرة.‎ ٤ أعماهم‎ 

س جمهور الكفار كعامة اهل الكتاب»' وكذلك مشركو العرب» وجمهور 
الكنعانيين و اليونانيين والرومان» وامنود القدماء: الإقرار بوجود الجن» على 
تفصیل سيأتي فیما بعد . 

۴۳ مذهب کار الفلاسفة وجماعة من القدرية والمعترلة والجهمية» وكافة 
الزنادقة قدياً وحديغاً : إنكار الجن. 


(1) انظر الفصل في الملل والأهواء ولحل .٠١/١‏ وانظر مجموع قاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية .4/١۹‏ 

(۲) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .4/٠۹‏ وتفسير الطبري »١١۸/۲۳‏ 
وتفسیر المنار 1٤۸/۷‏ والتفسیر الکبیر .١١۹١١۱۳/۱۳‏ 


i 


وحن في هذا الميحث سنتعرض هذه المذاهب والتصورات الختلفة بالتفصيل» تم 
نناقش المذاهب المنحرفة بالدليل المستمد من الكتاب والسنة وامعقول اس 
والله الموفق. 
١‏ مذهب أهل السنة والجماعة: 

الذي عليه هل السنة والجماعة من المسلمين هو اثبات وجود مخلوقات غائبة 
عن حواسنا ټ تسمى الجن ونا لاتظهر إلا إذا تشکلت في صور غير صورها في 
بعض الأحوال ولبعض الاس > ونا مخلوقات عاقلة مكلفة بالتكاليف الشرعية على 
نحو ماعليه البشرء وأنهم يأكلون ویشربون ويتناكحون ولمم ذرية» قال ابن حزم: 
«لکن Ul‏ حبرت الرسل الذين شهد الله عز وجل بصدقهم جا آأبدی عل یدہم 

من المعجزات الخيلة للطبائع بنص الله عز وجل على وجود الجن في العام > وجب 
ضرورة العلم بخلقهم ووجودهم» وقد جاء النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة شيزةء 
متعبدّة»» موعودة متوعدة» متناسلة» يموتون. وأجمع المسلمون كلهم على ذلك, 
ويقول ابن تيمية: م الف أحد من وائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن 
الله أرسلٍ حمدا ا ی الم .. . إلى أن يقول: وهذا لأ وجود الجن تواترت به 
أحبار الأنبياء تواتراً معلوما الاضطرار > ومعلوم بالاضطرار أنہم أحياء عقلاء 
فاعلون بالارادة» بل مامورون منهيون» ليسوا صفات وأعراضا قائمة بالإنسان أو 
غیره کا يزعم بعض الملاحدة»() . ويقول ابن حجر افيتمي: «وأما الجان فأهل 
السنة وألجماعة يؤمنون بوجودهم». 

وقد تقدم كثير من الأدلة التي یستند إلا آهل السنة والجماعة في إثبات وجود 
الجن» سواء كانت هذه الأدلة مأخوذة من القرآن أو السنةء بالإضافة إلى دلالة 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل .٠١/١‏ 


(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۹/۱۹. 
(۲) الفتاوى الحديثية ص ۱۲۳. 


س ا۹ے 


الإجماع على ذلك» وسيأتي إن شاء الله في الفصول التالية مزيد من الأدلة التي 
اعتمد علا آهل السنة والجماعة في إثبات الحن» فلا داعي لکا 
۴ مذهب هور الكفار : 

كعامة أهل الكتاب والجوس» وجمهور الكنعانين واليونانيين والرومان وامنود' 
القدماء وعامة مشرکي العرب: الاقرار بوجود الجن» مع احراف ف تصورهم عن 
هذا الخلوق. 

هذه الطرائف الخرلفة قرت بوجود الجن» وکن إقرارهم هذا صاحبه تصورات 
فاسدة ومنحرفة» فمنهم من اعتبر أن الجن شرکاء لله فی الخلق والعدہیں رمم من 
اعتبر أن للجن سلطاناً ف الأرض اہم يعلمون الغيب»› ومنهم من اثبت وة بين 
اله وابليس ‏ تعالى الله عن فلك س إلى غير ذلك من التصورات المنحرفة. 


وإليك نظرة كل طائفة من هذه الطوائف للجن : 


( أ ) نظرة أهل الكتاب للجن : 

الصحيح أن أهل الكتاب من الود والنصاری يعترفون بوجود الجن ا ذكر 
ابن تيمية حيث يقول: «أما أهل الكتاب من الود والنصارى فهم مقرون ہم 
کا المسلمين» وإن وجد فيهم من يدكر ذلك». 


«وعن قتادة في قوله تعالى: رمل بينه وبين الجنّة 0 قالت الود: إن الله 
تبارك وتعالی تزوج إلى الجنء فخرج مہا املائكة قالوا هن بنات الله»(". 


(۱) مجموع فاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية .۹/٠۹‏ 
(۲) سورة الصانغات .٠١۸‏ 
(۳) تقسير الطبري .٠٠۸/۲۳‏ 


فالیهود قل اُشرکوا به ووصفوه بالنقص تعال الله عن ذللكق حیٹث 
وصفوه باه ترو ج من الجن وان له لادا منہم»؛ وهر تصور منحرف» فيه خروج 
عما قررته العقّيدة الاسلامية ي شان الله عز وجل وفي شان المحن. 


واسم اجان في الأصل العراني (أوب وأوبت)» واسم التابعة (يدغني) والتوابع 
(یکغنیہم)'۔ 

والديانة المودية تعترف بأن هناك توابع من الجان تصاحب الانسان وتصرعه 
وهي تنهى الئاس عن مصاحبتبا» ففي التوارة: «لاتلتفوا إلى الجانء واتطلبوا التوابع 
فتتنجسوا بهم» والنفس التي لت إلى الجان والتوابع لترني وراءهم» أجُمّل وجهي 
ضد تلك النفس»› وإذا کان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه نه یقتل. وفي تاریخ 
منسي ملك بوذا انه استخدم جاناً وتوابع»(). 

وما ورد في التوا قريب مما قرره الاسلام من عدم التعامل,ٍ مع الجان س أي 
الشياطينِ مم س وأنه ٳِذا صر ع الحان إنساناً فانه يقتل»› لاه معتد شرعاً. 


اما فكرة ة اليهودية عن الشيطان فهي تشبه إلى حد ما نفس النظرة التي عند 
فريق من المسلمين كابن جرير الطيري وغيو» حيث تعتبر المودية أن الشيطان 
کان ملكا من الملائكة فامره الله بالسجود لآذ» فحسد ادم على ذلك فعصی 
الرب سبحانه. «وتروي الزوهار أن اللائكة هم الذين استکبروا على ادم بوم صنعه 
الله اول مرة ملء السموات والأرضين» فتساءلوا: أفي الكون إلهان؟ فصمّره الرب 
وجبل له جسماً من الترا التراب»(). وحتوي كتاب (أخنوخ) كلاماً عن اللائكة 
0( الهدى إلى دين المصطفى 10/۲ انظر الكتاب المقدس (العهد القديم) سفر 

اللاويين» الإاصحاج رقم ۲١‏ فقرة ۲۷. 

(۲) نفس المصدر ٦٤/۲‏ ه 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲۲۷/۱.. 
(4) إبایس ص .٠١۹‏ 


۹۳ 


ألهابطين بقيادة کبیرهم المطرود من رحمة الله ويقول کتاب (الحكمة): إن اموت 
الذي نزل على الدنياء من جراء حسد الشيطان»() . 


والشيطان في العبية يطلق عليه اسم (بعلزبول) أي: رب الزبالةء وأطلقوا عليه 
ذلك سخرية منه وتحقياً لأمره ودعواه» لأمہم كانوا ينكرون عبادة البعل» ويدعون 
إلى عبادة (يوا) أو (الايل)» وقد قالوا حين سمعوا بمعجزات السيد المسيح في شفاء 
المرضى: إنه يشفيمم بمعونة رب الشياطين بعلزبول»"). ويقول العقاد: «وقد كان 
من عادة اليهود أن يقترعوا على ضحيتين تذبح احداهما للرب (يموا) وترسل الثانية 
محملة بالخطايا إلى (عزازيل) رب الارض الخراب»0). 


وذكرت الديانة المودية بعض أسماء الشيطان مثل (مشطم) و(بليعال) روح 
الكذب والخداع» وهو يقابل ني العربية (يلاعول) أي: لامعول عليه ولاحلاق له 


وأما النصرانية فإہا تعتبر الشيطان کائنا حقيقيا وانه اعلى شانا من الإنسانء 
ورئيس رتبة من الارواح النجسة()ء ونه إله في الارض» يقول محمد رشيد رضا 
مبینا نظرتہم هذه: «أما طبيعة الشيطان فروحية» وهو ملاك يتاز بكل مانتاز به 
هه المرتبة من الكائنات» غير أن طرده إل عام ألظلمة لايمنع اشتغاله ف الأض 
کاله هذا العام وعدو الإنسان وخالقه»0). 


ولاشك أن هذا تصور في غاية الفساد والشناعة» فهم بهذا قد أشبهوا الجوس 
(۱) ابلس ص ۱١۷‏ بتصرص. 
(۲) نفس المصدر ص ٥١‏ بتصرف. 
(۴) تفس المصدر ص ٠.‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق ص .٠١١‏ 
(ه) تفسير المنار .1٤۸/۷‏ 
(1) نفس المصدر .1٤4/۷‏ 


الذين يجعلون للكون إلهين: إله النور وإله الظلمةء إذ جعلوا ايليس إله الظلمة 
وفي ذلك مضاهاة لله رب العالمين. 


وتذکر لأناجيل ن السيح عليه سام ا له سلطة على الشياطين» وا ونم يرون 
بامره» على اُساس انه أبن الله 3 يزعمون. ففي امجيل لوقا: «وکان ف امجہم رجل 
به روح شيطان نجس» فصرخ بصوت عظم قال اه مالا ولك يايسوٍع 
الناصري» أنيت لتهلكناء أنا أعرفك من أنت» قدوس الله» فانتہره يس وع قائلا: 
إخرس واحر ج منه» فصرعه الشيطان ي الوسط وخحرج منه ول يض شيئاء فوقعت 
دهشة على الجميع» وكانوا بخاطبون بعضهم قائلين: ماهذه الكلمة؟ لأنه بسلطان 
وقوة يأمر الأزوا ا اللجسة فتخر ™ 


وتقول: 5 المسيح این اا الله» فانتہرهم وا يدعهم ا ل عرفوه أنه 
المسيح». 


فالأناجيل ‏ ا نلاحظ ‏ تعترف بأن المسيح يحرج الشياطين من 
المصروعين لکن اخراجه هم إنما يتم على أساس أنه ابن الله | يزعمون ‏ وهو 


السام فیقول: i‏ 3 يسو ع إل الرية من الرو» ليجب ما فېعدما 
صام اربعين ارا وأربعين ليلة جاع خير فتقدم إليه اجرب وقال له: إن کنت ابن 
الله فقل أن تصیر هذه الحجارة خبزاء فأجاب وقال: مکتوب لیس با لخبز وحده 
يحيا الإنسان» بل بكل كلمة تخرج من فم اللهء ثم أحذه ابليس إلى المدينة 
(۱) انجيل لوقا الاصحاح الرابع الآیات ۳۳ .۴١٣‏ 

(۲) نفس المصدر ‏ الاصحاح الرابع آية .٤١‏ ' 


و۹ س 


۰ امقدسة وأوقفه على جناح اليكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى 
أسفل» لاأنه مکتوب أنه يوصي ملائکته بك» فعلٍ آیادیہم يحملونك» لکي 
لاتصطدم بحجر رجلك» قال له یسوع: مکتوب أيضاً: لاتجرب الرب إلهك م 
أخذه أيضاً ابلیس الى جبل عال جا وراه جميع مالك العام وتجدها وقال ۴ 
أعطيك هذه جميعها إن خحررت وسجدت لي» حينغذ قال له يسو ع: اذهب 
یاشیطان» لأنه مکتوب لارب إلهك تسجد» وإیاه تعبد» ثم ترکه إبلیس» وإذا 
ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه»(. 

وهذا النص فيه من الانحراف عن الحقيقة الشيء الكثي بخلاف النص الالء 
إذ أنه يجعل عيسى عليه السلام ‏ وهو نبي من ا الأنبياء ‏ تحت سلطة الشيطان» 

يحمله إلى أماكن بعيدة من العام ويختبره في السجود له» وهذا مخالف لعصمة 

لأتياء من تلييس الشياطين وحهملهم هم ل أُماكن بعيدة» بل هذه هي صفات 
أولياء الشيطان» لانجوز في حق نبي من أنبياء الله سبحانه. 


وني هذا النص دعوة إلى عبادة الله وحدهء رأنه لايجوز طاعة الشياطين 
والسجود اء وهو تصور سلم وقد قررته العقيدة الإسلامية ودعت إلى العمل به. 


والذي يلاحظ مما تقدم» أن فكرة المود والنصارى عن الجن والشياطين تقترب 
في بعض لامور من النظرة الإسلامية» ولكنها تحرف انحرافات كثرة في أمور 
اخری» فمثلا ورد في العهدين القديم والجديد حلط بين الملائكة والجان في أصل 
المادة التي خلق منہا کلا منہماء إذ ورد فهما: «الصانع ملائکته رپاحا وخحدّامه 
ناراً ملتهبة أو ميب نار»(. فما قرره العهدان: القدم والجدید ‏ کا نلاحظ _ 
يبين أن ا لملائكة خلقوا من النار» لكن القران الكرم يقرر أن الجان هم الخلوقون 
من النار» کا قررت السنة النبوية أن الملائكة مخلوقون من النور. 
)١(‏ إنجيل متى الاصحاح الرابح الآيات من ١‏ س .١١‏ 
(۲) الهدى إلى دين المصطفى .١٠١١/۲‏ 


۹1 س 


ويرئ العقاد أن العبريين لم يميزوا بين الملائكة والشياطين» ولم يتزهوا الإله الذي 
يعبدونه عن قبائح الشيطان. 

وهذا الاحراف في تصور اليمودية والنصرانية عن الجن والشياطينء إغا یعود 
سببه إلى أن التوراة والإنجيل حرفتا عن أصلهما الصحيح»› وکتبتا في عهود متأخرة 
من نزومماء فاختلط الىق بالباطل من جراء الكتبة الذين كتبوهماء فكان لومم 

والخیال میدانہما ا لخصیب فیہما. 

(ب) نظرة اجوس للجن : 

ما اجوس فإنهم يقرون بوجود الجنء لكنهم يجعلون همم شركة مع الله في الخلق 
والتدبيرء قال الفخر الرازي: «روي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: قوله 
تعالى: إوجعلوا لله شركاءَ ا لجنً4. أا تزلت في الرنادقةء الذين قالوا: إن الله 
وابليس أوان» فاله تعالى خالق الناس والدواب والأنعام والخيرات» وابليس خالق 

السباع والحيوانات والعقارب والشرور».» ثم قال: «والذي يقوى هذا الوجه 9 

تعال: فز وجعلوا بینه وبين الجنة سا 0) وإغا وصف بکونه من الجن 

ابلیس ‏ لان لفظ الجن مشتق من الاستتار» والملائكة والروحانيون ۵ 

بالعیون» فصارت کأنا مستترة من العيون» فهذا التأويل أطلتق لفظ الجن عليما. 

وأقول: هذا مذهب امجوس» وإغا قال ابن عباس: «هذا قول الزنادقة» لأ اجوس 

يلقبون بالزنادقة»(), 

(۱) انظر کناب ا ١‏ 

(۲) سورة الأنعام الأية . 

(۳) التفسير _الكبير FY‏ 

.٠١۸ سورة الصافات الاأية‎ )٤( 

(ه) التفسير الکبیر ۳١/۳١١ء‏ وقد ذكر القرطبي في تفسیره ٥۳/۷‏ ان الذي قاله 
الفخر الرازي في تفسيره من قول ابن عباس» أنما هو في الحقيقة من قول الكليي» 
وقد ذكر القول الال لابن عباس دون ذكر القول الثاني وهو قوله: ومما يقوي هذا 
لوجه...الخ. 


— ۹۷ 


ومثل هذا القول قول الحائطية» من المعترلة من أصحاب أحمد بن خابط إِذ 
ر أن للعام صانعين: الاله القديم والآحر حدث» حلقه الله عز وجل ألا م 2 
ض اليه تدبیر العالم» وهو الذى اسب الخلق ف الاحرة»(. 


والمجوس يجعلون الله واللائكة في جهة يحاربون ابليس في الجهة الأحرى» وال 
سبحانه يل الخير» بينا ابليس يشل الشرء قال الفخر الزازي: «واعلم أن الجوس ٠‏ 
قال کل ماني هذا العام من اخيرات فهو من (یزدان) وجميع مافيه من الشرور 
فهو من(آهرمن)" وهو المسمی بابلیس في شرعناء ثم اختلفوا: فالا كارون مہم 
عل أن اهرمن مخدث» وهم في كيفية حدوثه أقوال عجيبة» والأقلون منم 0 
إنه قدي آزلي» وعلى القولين فقد اتفقوا علل أنه شريك لله في تدبير هذا العام 
فخورات هذا العام من الله تعالى» و شروره من ابليس. .. وله مع عسكره من 
الملائكة يحاربون ابليس مع عسكره من الشياطين» فلهذا السبب حكى الله عنهم 
ام أثبتوا لله شركاء من الجن» . 


وامجوس يتخبطون في حلق الشيطان» ويعتبرون أن خلقه ليس لحكمة رادها 
الل قال الفخر الرازي» «ثم إن في امجوس من يقول: إنه تعالى تفکر في مملكة. 
نفسه واستعظمهاء » فحصل نوع من العجب» فتولد الشيطان عن ذلك العجب» 
ومنېم من يقول: شك في قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان. فهولاء معترفون 
بان هرمن حدث» وان حدنه هو الله تعالی» فقوله تعال: (وحلقهم) إشارة إلى هذا 
العنی؛ ومتی ثبت أن الشیطان خلوق لله» امع جعله شریکا ئي تدبیر العام ل 


)١(‏ تفسير القرطبي ٠۳/۷‏ بتصرف. 


)٠(‏ يزدان : الاله القديم الأزلي عند المجوس وهو الخير أو النور. 
أهرمن :: اله محدثء وهو الظلمة أو الشر. انظر مناهج الجدل في القران الكريم 
للدكتور زاهر الألمعي ص ۲۲۱ الهامش. 

(۳) التفسیر الکبیر .١١۳١/۱۳‏ 


— ۹۸ 


الخالق أقوى وأكمل من الخلوق» وجعّل الضعيف الناقص شريكاً للقوى الكامل» 
حال في العقول»', 


وهذا التصور عن الجن عند امجوس هو تصور في غاية الفساد والبطلان» وهو 
مناقض للعقول والفطر السليمة» لأنه تصور يدل على أن الله عاجز عن تدبير هذا 
العاي اعلاوة على وصفه تعال بالصفات البشرية» التي لاتلیق یلاله سبحانه. 


وإضافتمم الشر إلى ابليس في هذا العام فيه دليل على نهم يجعلونه شريكاً مع 
اله فی الق وأن لله لیس مالکاً لکل شي وهو تخبط وه فی الضلال» إذ أن 
لله هو الخالق لكل شيء في هذا العام: : خی وشره» وهر یرید ایر لذلقه» ویکره 
الشر في مقابل ذلك. 


(ج) نظرة اليونانيين والرومانيين للجن : ) 
وما اليونانيون والرمانيون فإنيم يعترفون بالجن» ولكنهم كغيرهم قد وقعوا في 
التصورات الفاسدة والانحرافات الجائرة) إذ اہم يعبدون الجن مع الله» والعبادة ‏ 
کا هو معلوم س لاتجوز إلا لله سبحانه «فقد جعل هؤلاءِ الجن على ثلاث مراتب 
الأرل: الآهةء وأوم المولّد مم (أجينوس) وهو الخالق لکل شيءَ عندهم» وهو 
نفس (زفس) أو (جوبتير) والثانية: توابع الشعوب والاقطار والبلادء فلکل منہا رب 
من الجن مدبر له ومتصرف فيه» وقد نصب الروم جني رومية ت مالا من الذهب. 
والثالثة: توابع الأفراد أي قرتاۇهم»") . 


وما تقدم يدل على أن اليونانيين والرومانيين قد جعلوا الجن آلمة تتصرف في 
الكون وتدير أمر الشعوب والبلادء لكننا نحد انهم في المرتبة الثالثة من مراتب الجن 
قد جعلوا لكل إنسان تابعاً من الجن س وهو القرين ‏ وهذا قريب ما قرره 
(۱) التفسیر الکبیر .١١١/١۳‏ 


(۲) تفسير المنار .1٤۸/۷‏ 


۹٩۹ 


الإسلام من أن لكل إنسان قريناً من الجن وقريناً من الملائكةءإلا أن نظرتم العا 
للجن تبقى نظرة تقديس هم» على ساس أنبم الأة وا مدبرون هذا العام وهو 
نلاحظ ‏ انحراف خطير عما قررته العقيدة الإسلامية في شان الجن. 


وأما جمهور الكنعانيين فإنہم يقرون بوجود الجن» کا ذكر ابن تيمية'. 


ر د ) نظرة اهنود القدماء : 

أما امنود القدماء فإن نظرتمم للجن تقترب من النظرة الإسلامية في بعض 
أحوال الجن» من حيث تقسيمهم إلى أخيار وأشرارء إلا أن هذا التقسم يختلط 
باعتقادات فاسدة عندهم «فامنود يقسمون الجن إلى قسمين: أخيار وأشرارء 
فيسمول الاحيار (دیوه) وهم علدهم فرق a‏ اشهرها (الكنارة) الذين داہم 
الترم بمدائح (بواسیتا)» ویلیہا (الیاکه) الذين يمسمون الروة والغنى بین الناس» 
و(الغندورة) وهم العازفون للشمس» ويتألف مم اجواق في السماع تدحل فیا 
رالكتان) فیسبول ر م م و م «لاسارق ر ن إناث 
الذهب والياقوت ف جنه (مندانا» وم ا وهن قیان مرکلات بامعازف» 
مقامهن ف سماء (برهما) وعددهن ستة عر ألفاء ومم الفعلة الالهيونء ويسمول 
(الجيدارة) وهم الذين بنوا قصر الآهةء وأنشأوا جميح المباني العجيبة ف العا 4 .)١»‏ 


وما تقدم يتبين لنا أن الجن الأحيار لا هم هم _ عند انود إلا الرقص 
والغناء والعزف للاة وبناء القصور وتقسم الثروات بين الناس» مع أننا نجد أن 
الجن الأحيار في السام لايقومون بأي وظيفة من هذه الوظائف التي جعلها امنود 
القدماء لفرق الجن الأحيار | تقدم» والذي يوحي به تقسيمهم للجن الأحيار على 


.۷ انظر إيضاح الدلالة في عموم.الرسالة ص‎ )١( 
.1٤۸/۷ تفسير المنار‎ )۲( . 


هذه الشاكلةء أنهم يجعلون الجن عندهم في مقابل الملائكة في الإسلام» مع 
اخحتلاف في بعض الوظائف. 


«ويقسمون الجن الأشرار إلى طوائف أيضاًء i‏ : (الديتيةء والأسورةء والدنارةء 
والرقاسة) ویقولون إن مقامهم ف الظلمة وم کانوا قل ھاجمیا الاهةء لينزلوهم 
عن عروشهم» ففروا مہم إلى بلاد الساقة» وأرادوا أن يسلبوهم شجر الخحياة»('. 


فنظرتهم للجن الأشرار ‏ | نلاحظ ‏ تشبه النظرة الإسلامية من حيث 
الإطار العام» وهو تميز الجن الأشرار بالشر والافسادء مع خالفة الإسلام هذه 
النظرة في بقية الأمور التي ذكروها. 


بالاضافة إلى هؤلاء جميعاً «فقد اعترف بوجود الجن جمع عظم من الفلاسفة 
القدماء وأصحاب الروحانيات 6 ذكر الفخر الرازي س ويسمونها الأرواح 
السفلية» وزعموا أن الأرواح السفلية أسرع إجابة إلا أنها ضعيفةء وما الأرواح 
الفلكية فهي أبطاً إجابة إلا انا أقوى»0٠.‏ 


والظاهر أنهم يقصدون بالأرواح السفاية الجن» وبالأرواح الفلكية الملائكةء وفيا 
الملائكة والجن أهلاً للدعاء ما يوحي تسويغ دعائهم وهذا عين الشك ) 
(ه) نظرة مشركي العرب للجن 

أما مشركو العرب فقد کانوا يعترفون بوجود الجن» لكن اعترافهم هذا قد 
صاحبه کثیر من الخرافات والأؤهام التي أنكرها الإاسلام عليم» وهم مع الجن 
(۱) تفسیر انار 14۸/۷. 
(۲) التفسير الكبير .٠٤۸/١١‏ 


س ا١ا‏ — 


وقائع كثية روما كتب الأدب» ووردت في أشعارهم بشكل كبير. 


وقد حكى لنا القران الكربم عقيدتيم حول اللجن» قال تعالى: إوجعلوا لله 
شرکاء الجن وحلَقهم وخرقوا له بين وبناتِ بغیر علم سبحانه وتعالی عما يصفون ي( . 
قال الإمام القرطبي: «نزلت في مشركي العرب» ومعنى إشراكهم بالجن أم 
أطاعوهم كطاعة الله عز ؤجل» روي ذلك عن الحسن وغيه»0. 

وقال تعالى : #وجعلوا بينه وبين الجئّة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لحضرون ي" . 
قال الإمام الطبري : «أي وجعل هولاء المشركون بين الله وبين الجنة تسبا. 
واحتلف أهل التأويل في معنى النسب الذي أحبر الله عنم أنهم جعلوه لله تعالى؟ 
فقال بعضهم: هو أنهم قالوا: إن الله وابليس أخوان. وقد روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه» وقال اخرون: هو أنهم قالوا: الملائكة بنات الله وقالوا: الجنة هي 
الملائكةء ومن قال بذلك بجاهد قال: «وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا» قال: قال 
کفار قریش: الملائکة بنات الله» فسال ابو بکر من أُمهاتن؟ فقالوا: بنات سروات 
الجن» يحسبون اہم خلقوا ما خحلق منه ابليس»(. 


بالاضافة إلى هذا فقد كانوا يعتقدون أن للجن سلطاناً في الأرض» قال تعالى: 
أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقاي). قال سيد 
قطب: «لقد كان العرب الخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعتقدون أن للجن سلطاناً 


)١(‏ يمكن مراجعة الحيوان للجاحظ. وكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري فقد فصلا 
في ذكر خرافات العرب في الجاهلية فيما يتعلق بالجن. 

(۲) سورة الانعام الاية .٠٠١‏ 

(۲) تفسير القرطبي ۳/۷ه. 

(4) سورة الصافات الآية .٠١۸‏ 

(ه) تفسير الطبري .٠١١۷/۲۳‏ 

.٦ سورة الجن الآية‎ )١( 


— ۲ 


في الأض» فكان الواحد ميم إذا أمسى بواد أو قفر جا إلى الاستعاذة بعظم الجن 
الحا لما نزل فيه من الارض فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومهء ثم 
بات امنا») 


وقد كان التعوذ با لجن وطلب الحماية منهم صفة غالبة على كير هن القبائل في 
الجزيرة العربية قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام» قال الإمام القرطبي: 
«أول من تعوذ بالإجن قوم من أهل العنء ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في 
العرب» فلما جاء الإاسلام عاذوا بالل وترکوهم » وقال کردم بن اي السائب: 
حرجت مع. .أي إلى المدينة اول ماذکر النبي مو فا وانا المبيت إلى راعي غنم» 
فلما اتتصف الليل جاء الذئب ئب فحمل حملا من الغنم» > فقال الراعي: ياعامر 
الوادي: أنا جارك» فنادى مناد: ياسرحان: أرسله» فأتى الحمل يشتد وأنزل الله 
تعالى على رسوله بمكة: «وآنه كان رجال من الاس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
ركقا»"ء أي زاد الجن الانس رهقا: أي حطيعة وإنما. قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة» والرهق: الاثم في كلام العرب: وغشيان الحارم»(). 


وذکر بعضهم بعضهم أن معنی قوله تعالی: ۋفزادرهم رهقا آي غ وازدادت الجن 


عام بذلك جراءة. وقيل: إنما عني بذلك: فزادوهم خوفا. وقيل إغما عني ہذلك: 
ان الكفار زادوا بذلك طغيانا». 


وقد جمع القخر الرازي بين هذه الأقوال فقال: «أما قوله (فزادوهم رهقا) قال 
المفسرون: معناه زادوهم ا وجرأءة وطغيانا ونحطيئة وغياً وشرا» کل هذا من 


(۱) في لال القران ۱۳۷/۲۹ وانظر تفسیر الطبري .٠١۸/۲۹‏ 
(۲) سورة الجن الآية .)٦(‏ 

(م) تفسیر القرطبي .٠١/۱۹‏ 

() انظر تفسیر الطبري .٠١۹/۲۹‏ 


— ۳ 


ألفاظهم.. . والمعنى أن رجال الإنس إغا استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم 
الحجن» م ام زادوا ف ذلك الغشيان» فإہم U‏ تعوذوا pr‏ يتعوذوا بالله» 
استذلوهم واجترعوا علیہم» فزادوهم ظلما5. 

و يقتصر الأمر عند مشركي العرب على هذا الحدء بل تعداه إلى عبادة الج 
قال تعالى حكاية عن الملائكة يوم القيامة: قالوا سبحانك أنت ولینا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أكارهم بهم مؤمنون 4ء وقال الألوسي: «بل كانوا يعبدون الجن» 
قال: الشیاطین کا روي عن مجاهد» حيث كانوا يطيعونہم فيما يسولون هم من 
صور اللائكة فاعبدوهاء فعبدوها. وقیل: کانوا یدخلون في أجواف الاصنام إذا 
عبدت» فيعبدون بعبادتها. وقیل: أرادوا اہم عبدوا شيعا تخيلوه صادقا على الجن 
لاصادقاً على الملائكة» فهم يعبدون الجن حقيقة دون الملائكة». 

وهذه الأقوال بمجملها تدل على طاعة المشركين وعبادتمم للجن دون الله 
سبحانه وتعالی» بجانب عباد تهم للأصنام. 

واضافة | 3 ماتقام فقد كانوا يتصورون أن الجن تعلم الغيب وتخبر به الكهان» 
فیتنبعون مما يتنيعون من الأحبار الكاذبة التي تلقما e‏ الجن» فعن عائشة _ 
شی الله عا قالت :سال ناس رسول الله عه عن الكهان فقال: لیس 
بشيء فقالوا: يارسول الله: إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فیکون حقاء؟ فقال رسول 


الله عل تلك الكلمة من الحق يخطفها ا جني قرعا في أذن ولي فيخلطون ممه 
مائة كذبة». 


(۱) التفسیر الکبیر .٠١١/۲۹‏ 

(۲) سورة سبأً الآية .٤١‏ 

(۳) تفسير روح المعاني .٠١٠/۲۲‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الطب. باب الكهانة ۲٠٠/٠١‏ وأخرج 
مسلم في صحيحه نحوه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة .٠۷١١/٤‏ 


— £ 


وقال الله حكاية عن الجن: «إوأنا كنا نقعد منبا مقاعد للسمع فمن يستمع الآن 
جد له شهاباً رصداً ي( قال القرطبي: «كان الجن يقعدون مقاعد لاسةاع أخبار 
السماء» وهم المردة من الجن» كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبار 
السماء حتى يلقوها إلى الكهنةء فحرسها الله بالشهب الحرقة» فقالت الجن 
حينعذ: «فمن يستمع الآن جد له شهاباً رصدا». 

وهكذا يتبين لنا أن مشركي العرب كانوا يقرون بوجود الجن» لكن هذا الاقرار 
صاحبه تصورات منحرفةء فيا دعوة إلى عبادة الحن» باعتبار أن بینہم وبين الله 
نسباً ا يزعمون» وان لمم سلطانا في الأرض» ما حسم عليمم الالقجاء إلم 
والاستعاذة بسیدهم عند النرول في واد من الاودية أو قفر من القفار» إضافة إلى 
زعمهم أن الجن يعلمون الغيب. 

وقد جاء الإسلام ليصحح النظرة الجاهلية حول الجن» فبين أن الجن خلق من 
خلق الله مكلفون بالعبادق حاسبون على أعمالمم في الآخرةء لاعلكون لأنفسهم 
حولاً ولاقوة من دون الله وان إدعاء أ نهم يعلمون الغيب غير صحيح»وهذا ماظهر 
للإنس والجن على حد سواءء کا ذكر القرآن ذلك في معرض الحديث عن موت 
النبي سليمان عليه السلامء قال تعالى: طفلما خر تبنت الجن أن لو كانوا يعلمون 
الغيب مالبثوا في العذاب المهين4". وقال عز وجل: قل لايعلم من في السموات 
والأرض الغيب إلا الله ومايشعرون أيّان يعون 4. 


وهكذا يتبين لنا مما تقدم أن هولاءِ جميعاً يعترفون بوجود الجن في هذا العام 
على حلاف ماتقدم من ع إنكار الفلاسفة والأطباء والزنادقة وغیرهم للجن» إلا أن 
رة هلا لجن حتاف مى أمة إل امت ومن ملة إل مله عى 


(1) سورة الجن الأية 4. 
(۲) سورة سباً الآية .٠٤‏ 
(۳) سورة النمل الأية .٠٠‏ 


فکتب التوارة والانجيل تعترف بالجن ‏ کا لاحظنا ‏ وتعترف بأن الشياطين 
تصرع بعض الإنس» وتؤمن بأن معا جة هؤلاء الصروعين إنغا يتم على يد أقوياء 
الاعان» وهي نظرة سليمة إدذ أن اسلا يقر بصرع الجن الأشرار أبعض الانس 
كا هو الراجح عند العلماء'“ ‏ وأن معالحة مثل هذه الحالات إغا تكون على 
يد أصحاب الإايمان» بقراءتمم للايات لقرانية والأدعية النبوية.. 


لكن نظرة أهل الكتاب والشياطين ماتلبت أن تبتعد عن مسارها الصحيح 
الذي قرره الإسلام» فنجد للخيال والوهم دورما الخصيب في التوراة والانجيلء 
حيث طرأً التحريف عليہماء إلى الحد الذي تشوهت فيه معظم المعالم الرئيسية 
للتوحيد فيمما. فالتوراة ترى أن الله تزوج من الجن» فخرج منهما اللائكة _ 
تعالى الله عما يقولون م وهو تصور في غاية الشناعة والانحراف» وأن إخراج 
السيح عليه السلام للجن من المصروعين ‏ كا تذكر الأناجيل إا يتم على 
ساس انه ابن الله وهي فرية عظيمة عل ال قال تعالٰی: قل هر الله أحد. الله 
الصمد. م يلد ولم يولدء وم يكن له كفواً أحدي. 


اا بالنسبة لابليس فتکاد کتب التوراة والانجيل تتفق على أن طرده من الحنة 
إغا حدث لأنه حالف أمر ريه بالسجود لآدم» ونظرة المود في هذه القضية أقرب' 
إل الصواب الذي قرره الإاسلام في ذلك من نظرة النصارى» إذ أن اليمود يعتبرون 
أن ابليس أحد الملائكة المطرودين من الجنة بسبب رفضه السجود لآدم» واعتبار 
ابليس أحد اللائكة هو رأى فريق من المسلمين _ على ماسيأتي» أما النصارى 
فتتشوه الصورة لديم ليصبح ابليس ملاكاً ارس دور الال ف الأرض» ممثلاً للشر 
في هذا العام» مشابمين في ذلك اکن الذين جعلوا للکون إلهين: إله للخير وإله 
للشر» وہذا يكونون قد آٹبتوا شک ركة مع الله سبحانه والذي يبدو ان اليمودية 


)١(‏ سيأتي بحث هذا في فصل تأثير الجن على أجسام الإنس (مبحث الصرع). 
(۲) سورة الاأخلاص. 


۹۹ 


والنصرانية قد تأثرتا في نظرتہما للجن على هذا الشكل بالأم الوثنيةء والتي م يكن 
لدا دين سماوي کامجوس والیونانيين والرومان واهنود وغيرهم» حیث کانت 
الخرافات والأساظير هي الطابع الذي تتميز به حياة هذه الأم» فالأساطير اليونانية 
تجعل رب الذرباب ابه مایکون بالشیطان» وهو في جمیع صورهہ شھوان ہم 
أكول» شديد الطمع» > لايبالي شيعاً من الدنيا غور استبقاء سطرته وموارد خزائنه» 
وإذا غضب هذا الرب فإغا يغضب لفوات لذة أو أكلةء وان رضي فإما يرضى 
لخبدمة أو وساطة في طعام أو غرام»ء إلى غير ذلك من هذا الخبط والتيه ني 
الضلال» الذي سرى إلى الممودية والنصرانية نتيجة ذوبانما في تلك الام الوثنية ‏ 
ذكر ذلك القاضي عبد الجبار الممذاني من أن الرومان لم يدخلوا في النصرانية 
ولكن النصرانية ترومت بمعنى: أن الرومان المتميزين بالوثنية لم يصبحوا موحدين 
لله نتيجة تأثرهم بالنصرانية» بل على العكس من ذلك تاماًء» حيث تأثرت 
النصرانية بالوثنية الرومانية» فدشأت فكرة التثليث عند النصارى. 


. ولاشك أن التوارة والانجيل في أصلهنما الذي نزلا فيه على موسى وعيسى عليمما 
السلام يعترفان بوجود الجن والشياطين» ويقرّان بہما إقراراً سليماً بعيداً عن الخيال 
والانحراف الذي دحل إلى هذه الكتب بعد التحريف» وقد كان للنفوس الحاقدة 
على الأديان بشكل عام والآيدي العابثة دورما في تشويه كثير من الحقائق التي 
وردت فمما عن الله سبحانه» وعن الكون واخلوقات والأنبياء عليمم السلام وغير 
ذلك» کا هو صنيع الملاحدة في كل عصر على مدار التارخ» من طمس معام 
التوحيد ومايتعلق به» ومن ثم ترك هذه العقائد السماوية فارغة من مضمونما 


الأصيل. 
وإذا ما انتقلا ل عقيدة مشرکي العرب قبل الإسلام فاننا سنجد بقايا من 


(۱) کتاب إبلیس ص ۸۸ .۸٩‏ 
(۲) انظر تثبيت دلائل النبوة .٠١۸/١‏ 


— ¥ 


هذه التصورات الفاسذة عن الجن والشياطين» إلا أن نظرة مشركي العرب تكاد 
تكون أقرب إلى الصحيح ما عند الأم الوثنية» حيث أن مشركي العرب قد 
جعلوا الجن شركاء لله في العبادة» ولم يجعلوهم شركاء لله في الخلق والتدبير» کا 
تميزت به الأم الوثنية» ولذا فإنهم كانوا يلجأون إليہم عند التزول في الاودية دفعا 
لشرهم» وکان الكهان يتصلون e‏ لاطلاعهم على آنباء الغيب»› حتی جاء الإسلام 
فأبطل كل هذه التصورات والأساطير التعلقة بالجن عند جميع الأم» وقرر أن 
الجن مخلوقات مكلفة بالايان» محاسبة غلى أعماطاء وأنها لاتملك ذلك الساطان 
الموهوم» وأا لاتستحق العبادةء بل إن العبادة لله وحده دون سواه. 


۴ مذهب أكثر الفلاسفة والأطباء وججاعة من القدرية 
والمعتزلة والجهميةء وكافة الزنادقة قدياً وحديثاً:إنكار الجن» بالإضافة إلى نفر 
قد أولوا النصوص الدالة على وجود الجن تأويلاً يدل على إنكارهم ا سيأتي: 


قال الإمام القرطبي: «وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن 
وقالوا: ام بسائط» ولايصح طعامهم» اجتراء على الله وأفتراءء والقران والسنة ترد 
عليهم» وقال ابن تيمية: «وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» أما آهل 
الكتاب من الود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين وإن وجد فيم من 
ينكر ذلك وا يوجد في المسلمين من ينكر ذلك» كا يوجد في طوائف المسلمين 
كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائقة وأئمتها مقرين 
بذلك». 


وا لملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملائكة قوى النفس الصالحة» والشياطين قوى 


(۱) تفسير القرطبي .٦/۱۹‏ 
(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/٠۹١‏ وانظر ايضاح الدلالة في عموم 
الرسالة ص .٤‏ 


— A 


النفس الخبيغة') وقال الفخر الرازي: «والنقل الظاهر عن أكار الفلاسفة إنكارء 
وذلك لأن با علي بن سيناء قال: «ال جن حيوان متشکل بأشکال مختلفة» ثم قال: 
وهذا شرح للاسم» فقوله : وهذا شرح للاسم يدل على أن هذا الحد شرح 
للمراد من هذا اللفظ» وليس ذه الحقيقة وجود في الخار ج»0) 


ويرى علي الجندي" أن تعريف ابن سيناء للجن بمذا الشكل لايدل على 
انكاره هم» خاصة أنه يصفه بأنه حيوان قادر على التشكل0)» وفي كلام ابن 
سيناء مايؤيد هذاء فقد قال في کتابه الارشاد والتنبیمات: «واعلم انه قد يغلب 
عل وهام الناس ان الموجود هو الحسوسء وان مالا يناله الس بجوهره» ففرض 
وجوده محال» وان مالا يتخصص بمکان أو وضع بذاته کالجسم» أو بسبب ماهر 
فيه كأحوال الجسي فلاحظ له من الوجودء ونك يتأى لك أن تتأمل نفس 
امحسوس» فتعلم منه بطلان قول هؤلاء») فهو ینکر ان یکون اسر م هو 
الموجود فقط» وني هذا مايدل على عدم إنكاره للجن» حيث أن الموجودات أعم 
من امحسوسات في نظره» والجن من بينټم» کا يفهم من کلامه. 

وقد ذكر الفخر الرازي أن جمعاً عظيماً من قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الروحانيات يعترفون بوجود الجن» ويسمونها الأرواح السفلية» وزعموا أن الأرواح 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠٤٠٦/٤‏ 

(۲) التفسير الكبير ١٤۸/۳٠١‏ " 

(۴) انظر الجن بين الحقائق والأساطير .٤٠/١‏ 

(4) علي الجندي: أحد الكتاب المعاصرين نشاً في مصر, وله كتاب الجن بين 
الحقائق والأساطير. 

(ه) الاشارات والتنبيهات لأبي علي بن سيناء ۷/۳ تحقيق الدكتور سليمان دنيا ط ۲ 
دار المعارف بمصر ۱۹۷۱. 


— ۱۹۹ 


السفلية سرع إجابة إلا نها أضعف» وأّما الارواح الفلكية فهي ابطا إجابة إلا انبا 
آقوی»('. 


وقد أنكرت جماهير القدرية وكافة الزنادقة الجن کا ذكر الجويني(" إمام الحرمين 
حیث يقول: «وکثیر من الفلاسفة وجحاهير القدرية وكافة الزنادقة أنكروا الجن 
والشياطين رأساء ولاييعد لو أنكر ذلك من لايتدبز ولايتشبث ' بالشريعة» وإنغا 
العجب من إنكار القدرية مع نصوص القران وتواتر الأحبار واستفاضة الأثار». 


والذي يظهر أن المتأحرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود الجن مع 
اعتراف متقدميمم بذلك» قال ابو بکر الباقلاني: «وکثیر من القدرية يثبتول وجود 
الجن قدا وينفول وجودهم الانء ومنېم من يزعم اہم لايرون أرقة اجسامهم ونفوذ 
الشعاع فيہاء ومنہم من قال: إا لايرون لانہم لا لوان هم»0). 


وأما المعتزلة فالمشهور عن أكثر العلماء أن الكثيين منهم ينكرون وجود الجن» 
يقول الجويني: «وقد انکرهم معظم المعترزلة» ودل إنکارهم إياهم على قلة مبالاتہم 
وركاكة ديانتهم» فليس في إثباتيم مستحيل عقليء وقد نصت نصوص الكتاب 


A/T. التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) الجويني : هو أبو المعالي عبد الملك الملقب بضياء الدين النيسابوري والمعروف 
بإمام الحرمين» من أصحاب الإمام الشافعي» أخذ علم الكلام عن اي القاسم 
الاسفرايتي حرج إلى مكة اجا ومكث في مكة والمدينة آريع س سنین يدرس ويفتي» 
ولهذا قيل له إمام الحرمين» ثم رجع إلى نيسابور في أوائل ولاية السلطان ألب 
اُرسلان وبقي يدرس فيها نحو ثلائين ستة إلى أن توفي سنة ٤۷۸‏ وله من العمر 
تسم وحمسون سنة حیث ولد عام ۱۹ ٤ه.‏ انظر كتاب الإرشاد إلى قواطحع الادلة 
للجوينى المقدمة حرف ل. 

() إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص > الهامش. 

(©) نفس المصدر ص ه٥‏ الهامش. 


والسنة على اثباعبم» وحق على اللبيب المعتصم بحبل الدين أن يثبت ماقضى العقل 
مجوازه ونص الشرع على ثبوته». 


وقال ابن حجر اميتمي: «وإنکار المعترلة لوجودهم فيه عخالفة للکتاب والسنة 
والاجماعء بل الزموا به کفراً لان فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهم»7. 


وقال الدميري: «فإذا قيل: ما تقول فيما حكي عن بعض المعتزلة أنه ينكر 
وجود الحن؟ قلنا: عجيب أن يثبت ذلك عمن يصدق بالقران وهو ناطق 
بوجودهم» 7 . 


والصجيح أن أئمة المعتزلة يعترفون بوجود الجن كا تقدم من كلام ابن تيمية» 
وقد ذكر محمد رشيد رضا أن الزخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين لوجود 
الجن» وإنما الجن ج يقولون م من عام الغيب» لانصدق من خبرهم إلا 
ماأثبته الشر ع» أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقلء ولم يبت شرعا ولاعقلا 
ولا اختبارا أن شياطين الجن تأكل الناس ولا أا تظهر نمم في الفیافي | كانت 
تزعم العرب» وغير ذلك في طور الجهل والخرافات0). 

فالذي يظهر من هذا الكلام أن هولاءِ من المعتزلة لم يكوئوا في الحقيقة من 
المنكرين لوجود الجن» وإغما الذي ینکرونه هو ريه بعض الناس هم بالاضافة ل 
إنكارهم خرافات ال جاهلية أيام العرب فيما يتعلق بالجن. 

ولاشك أن الزخشري من أئمة المعتزلة» وتفسين الكشاف ناطق على وجودهم. 
)١(‏ كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص .٠۲۳‏ 

(۲) الفتاوى الحديثية ص .١۲۳‏ 


(۳) حیاة الحیوان الکبری .۲۰٦/۱‏ 
)٤(‏ تفسير المنار .٥۲۸/۷‏ 


س ١ا‏ سس 


اما الزنادقة قدماً وحدياً كالدهرية والملحدين من الشيوعيين وغرهم فإنہم 
ینکرون الغیبیات بشکل عا ويعتبرون أن الكون وجد هكذا صدفةء وعلى هذا 
فهم ڪحاربون الأديان ویعتبرو نما أفيون الشعوب» وذلك کک تفعل الشيوعية ف الوقت 
الخحاضر . 

وليس هؤلاء حجة في إنكار الغيبيات ‏ والجن من بينم إلا عدم الان 
مالا يقع عليه الحس» وايعرف بالتجربة ولمشاهدة» وهي حجة ساقطة من 
اساسهاء لاتقوى على الوقوف امام الادلة الكثية الناطقة بوجودهم» وقد تقدم الرد 
علہم في مبحث الادلة العقلية. 
شبه المنكرين لوجود الجن والرد عليما 
وجملة الشبه التي يتمسك با المنكرون للجن تتلخص فيما يلى: 

١‏ «أن الجن لو كانوا موجودين لوجب أن يكونوا أجساماً كثيفة أو لطيفةء 
ولو انوا أجساما كثيفة لرآهم كل إنسان سلم الحس» ولو كانوا أجساماً لطيفة 
لفزقوا عند هیوب الرياح والعواصف» وللزم أن لايكون فم ق قدرة على الأعمال الشاقة 
کا يقول ميتو الجن على حد قومم»(٠.‏ 

والجواب على هذه الشية : أن الجن ججردون عن المادة والجسمية التي نشاهدها 
في الأمور الحسوسة أمامنا كالبشر والدواب والأشجار وغير ذلك ولكن هذا 
لاعنع أن عل لله فيم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال الختلفة إا أمره 
إذا أراد شيا أن یقول له کن فیکون 4" وقد وردت الأحاديث ١‏ الصحيحة في 
تشكلهم بمختلف الصور"» فمعارضة هذه النصوص بالظن إا هو تحكم 
بالباطل. 

TT a O) 
.۸۲ سورة یسن‎ )۲( 


(۳) راجع فصل تشكل الجن. 


۲س 


أما قومم: إنم لو كانوا أجساماً لطيفة مزقوا عند هبوب الرياح والعواصف 
فجوابه: «لقد ثبت عند الفلاسفة أن النا ر التي تنفصل عن الصواعق تنفذ في 
اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد وتخر ج من الجانب الآحر» فلم لايعقل 
مثله في هذه الصورة؟!» وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في 
بواطن الناس وعلى التصرف فيہاء ونا تبقی حية فعالة مصونة عن الفساد ال 
الأجل المعين والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتةالات ظاهرة» والدليل م يقم 
على إبطاها فلم جز المصير إلى القول بإبطاها»( وقد ثبت تسخرهم للنبي 
سلیمان عليه اسلا بصر ع القران» وقد کان یراهم عل صورهم الأصلية کا دل 
عليه ظاهر القران. 


۲ س أن هذه الأشخاص اللسماة با لجن لو كانوا حاضرين في هذا العام 
خالطين لليشر» فالظاهر الغالب ان محصل هم بسبب طول الخالطة والمصاحبة إا 
صداقة وإما عداوة» فان حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك 
الصداقة وان حصلت العداوة وجب ,ظهور المضاد بسبب تلك العداوة إلا ننا 
لانری ارا لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة»(. 


والجواب على هذه الشبهة: أنه لايشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد 
صداقة أو عداوة يترتب عليمما المنافع وا لمضارء ومع ذلك فإن الوقائم الصحيحة 
تي وروت في السنة تدل عل أن بعض اجن قد حصل ميم لاء يعض من 
يكرهونه من الإنس» وقد ثبت علاج الرسول عو لبعض من صرعتہم الجن“» 
وقد ثبت كذلك نفع الجن لبعض الإنس جا حصل مع أي هريرة عندما جاءه 


.۸٠۰/١ التفسير الکبير‎ )١( 
.۷۷/١ نفس المصدر‎ )۲( 


(۳) سيأتي هذا في فصل تأثير الجن على أجسام الأنس. 


۳ 


الشيطان فجعل جڻو من الطعام وقد تکرر جیه ثلاث مرات» وکان يزعم انه 
لایعود» حتی هم أبو هريرة ان يرع مره لارسول و فقال الشيطان عند ذلك 
دعني أعلمك كلمات ينفعك الله اء فعلّمه آية الكرسي وقال له: اقرأها فإنه 
لايقرباك شیصلان۱) وغیر ذلك تما قد ثبت ف نفع الجن لبعض الناس وإضرارهم 
۳ س إن الطريق إلى معرفة الجن إما الحس وإما المشاهدة وإما الدليلء وم 
يثبت لنا باحس وجودهم ورؤيتهم» والذين يقولون إنا أبصرناهم و معنا أصواتمم 
طائفة من الجانين يعخيلون ذلك» وليست في الحقيقة كذلك» وأما الخبر بواسطة 
الأنبياء علہم السلام فباطل»› لان ذلك يودي 9 إبطال نبوتېم› ولجاز ان يقال إن 
كل ما أتى به الأنبياء من المعجزات إنما هو بإعانة الجن والشياطينء فإذا جوزنا 
تفوذ الجن في بواطن الانسان فلم اجوز أن يقال: إن حنين الجدع إنما کان لان 
ايعان تفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟ ولم لاججوز أن يقال: إن الناقة 
مع الرسول عر لان الشبطان دخل في باطنها فتكلمت؟ وأما الدليل 
ا فهو متعذر» لأا لانعرف دلیلاً عقلياً يدل عل وجود الجن والشياطين. 
والجواب على هذه الشبهة: أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن حيث 
رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نبي معصوم من الخطاً والكذب» وراهم 
ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تکلم الجن»› وراهم ابو هريرة عندما جاعه 
الشيطان في صورة رجل فقیرء فأحذ يحثو من مال الصدقة» وقد حدث مثل ذلك 
لنفر من الصحابةء وغير ذلك من الوقائع التي تدل على رؤية الجن من قبل هؤلاءء 
وهم صحابة أجلاء وليسوا من الجانين كا يزعم المنكرون لوجود الجن» بل هم من 
العقلاء الموثوق بهم. 
() من حدیث أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا ترك 
الوكيل شیا فأ جازه ٤‏ وقد تقدم. 
() التفسير الكبير ۷۷/١‏ بتصرف واختصار. 


4اا — 


وأما الخبر فقد جاءت نصوص القران مخبة عن أحوال ا 
متعددة من القرانء وليس هناك من سبيل للطعن بكتاب الله النقول إلينا 
بالتواتر ب بي حال من الأحرال» ودل على وجودهم السنة المتواترة التي تقطع 
الشك وترفع العذر في إنكار وجودهم و تأويلهم. 


والقول أن في الاعتراف ہم انالا لنبوة الأنبياء غير صحیح» > لأنه قد ثہت لنا 
وجود م عن طریق هولاءِ الأنبياء کذلک) فالشك في وجودهم وجب الطعن ف 
نبوتېم أيضاً. 


وما أن الاقرار بوجودهم یوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسل لان 
المعجزة إنما هي تأیید من الله لأنبيائه حتی یظهر للناس صدق نبوتهم» والرسل 
معصومون من تلبيس الجن والشياطين» فلا يكن أن يكون حنين الجدع وتكلم 
الناقة للرسول عليه السلام من. قبيل هذه التلبيسات. 


اما الذين ينکرون وجود الجن بحجة عدم رؤیتېم»› آأمثال. الزنادقة والاديين» 
فهولاء. ینکرون کل مالا يقع عليه الحس» فقد تقدم معنا“ أنه م يدل دليل عقلي 
عل نغي وجودهم» اينع العقل من وجودهم؛ ف الوقت الذي دل فيه العقل ٣‏ 
وجود أُشياء کثرق غائية عن الجس» وهر مر لاتحيله الطباع ولاتنکره العقوا 
إن العقل م يدع آنه توصل لل معرفة e‏ الأشيای وان ماوصل اليه 0 
الانسان عيض من فیض. 


فشبت بہذا بطلان شبهات منكري الجن. ٠‏ 


موقف المنكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم . 
وفي الوقت الذي يقرر الإسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة خلقوا 


() راجع فصل الأدلة على إثبات وجود الجن (الدليل العقليي. 


ا 


من النار» يأتي المنكرون للجن من الملاحدة والفلاسفة وغيرهم فيؤولون النصوص _ 
الدالة على وجود الجن والملائكة تأويلاً ييعد عن مقصد القران والسنةء وهو تأويل 
لايعتمد على دليل يؤيده بل هو من تحريف الكلم عن مواضعهء تضايلاً للناس 
وصداً مم عن سبیل الله وهي تأویلات معلومة الفساد بالضرورة من دين 
الإسلام» وقد أدى تأویل هذا النفر من الناس إلى إنكار الجن بالكليةء وبمذا 
يتفقون مع المنكرين في الغاية والهدف. 


وقد تجلت هذه النظرة عند القدامى والمحثين: 


أما عند القدامى فيقول ابن تيمية: «وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن الملائكة 
هم قوى النفس الصالحة والشياطين هم قوى النفس البينة» وجعلون سجود 
الملائكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى الخبيثة للعقل» رر 
ذلك من المقالات التي يقوما أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثا لهم من القرامطة 
الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدةه وقد يوجد نحو هذه 
الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد هما يعتمد عليه». 


ويوضح هذه النظرة التي ذكرها ابن تيمية عن هذه الطوائف فخر الدين 
الرازي في تفسيه» حيث ببين موقف الطوائف اختلفة من اجن» وقد ذكر عن 
هولاء الفلاسفة قومم: «النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون حيَرة 
وقد تكون شريرة فإن كانت خي فهى اللائكة الأرضية» وإن كانت شريرة 
فهي الشياطين الأضيةء ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة بدن تلك النفس 
المفارقة ضرب تعلق ذا البدن الحادث» وتصير تلك النفس المفارقة» معاونة هذه 
النفس التعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها فإن كانث النفسان من 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ٠٤١/٤‏ 


۹ 


النفؤس الطاهرة المشرقة الخيةء كانت تلك المعاونة والمعاضدة لاما وإن كانتا من 
النفوس الخبيثة الشريرة» كانت تلك المعاونة والمناصرة وسوسة»(. 


وقال ابن حزم: «وذهب القائلون بتناسخ الأرواح أمثال أحمد بن خابط وأبو 
مسلم الخراساني والرازي الطبيب العروف وغيرهم أن الشياطين هي أرواح 
الشريرين من الناس» والملائكة هي ارواح ارين منم وذاكر حو هذا 
البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق حيث يقول: «والباطنية يتأولون املائكة على 
دعاتم ی بدعتہم» ویتاأولون الشياطين والأبالسة عل خالفیہم»0). 

) ا تقدم من تول الجن الاک هذا اویل لفاسد إنما سببه الاغراف رازیغ 


اول اطا زق راسم وا شیاه د مر اک مل ا عا بین ا 


وتأویل بعض هولاء الجن والملائكة بالا رواح المفارقة للأبدان ‏ على ماذكره 
الفخر الرازي عنم کا تقدم ‏ هو من القول بالتناسخ أو يشابمه» ولاشك أن 
مذهب التناسخ مذهب باطل كا هو مقرر في الإسلام» فإن الأرواح لاتنتقل إلى 


(۱) التفسیر الکبیر ۷۸/۱ وانظر تفسیر روح المعاني ۸۲/۲۹. 

(۲) أحمد بن خابط : ذکره ابن حزم في كتابه الفصل بالحاء (أي أحمد بن حابط)» 
والصواب الذي ذكره محمد محيي الدين عبد الحميد في کتاب (الفرق بين الفرق 
انه بالخاء. انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۲۸» وأحمد بن خابط: هو الذي 
تنسب إليه فرقة الخابطية من القدرية» وكان من المعتزلة المتتسبة إلى النظّا ثم إنه 
شبه عيسي بن مريم بربه» وزعم أنه الإله الثاني» ونه هو الذي يحاسب الخلق يوم 
القيامة» انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۷۷. 

() الفصل في الملل والأهواء والنحل ٩۰/۱‏ ۹۱. 


— ۷ 


اُبدان أخر بعد الموت» بل تبقى في مستفرها في دار البرزخ منعّمة أو معذبة. 
وأما عند المحدثين فإننا نجد تأويل النصوص الدالة على وجود الجن عند الشيخ 
محمد عبده والدکتور عمد الي وعند الشيخ طنطاوي جوهري والشيخ حامد 
حيسن عضو جماعة كبار العلماء بمصر سابقا الذين الوا بعض النصرص الدالة 
على وجود الجن. 
وإليك بيان موقف هولاء من النصوص الدالة على وجود الجن مع الرد عليما 


١‏ مع ا محمد عبده وتأويله. لانصرص الدالة على وجود الجن: 


عتبر الشيخ محمد عبده أن اللائكة والشياطين آرواح تتصل بأرواح الناس 
رل «إن إهام الخير والوسوسة بالشر ما جاء في لسان صاحب الوحي بى 
وقد أُسندا إلى هذه العوام الخيبيةء وخواطر الخير التي تسمى إهاماء» وخواطر الشر 
التي تسمى وسوسة» كل منہما عله الروح» فالملائكة والشياطين إذن آرواح 
تتصل بارواح الناس» فلا يصح أن نمثل اللائكة باقاثيل ال جثائية المعروفة لناء لأن 
هذه لو اتصلت بأرواحنا فإنها تتصلل بها من طرق أجسامناء وحن لالحس بشيء 
يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة وا عند الشعور بداعي الخير من النفس» فإذن 
- هي من عوالم غير عام الأبدان قطعأًء والواجب على المسلم في مثل هذه الآية(٠‏ 
الابعان بعضموها» مع التفويض أو الحمل على أنه حكاية تمثيل» ثم الاعتبار با 
بالنظر في الحكم ی سيقت هما القصة». 
وقال بعد ذللك: «وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى اللائكة» 
وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إماء نبات 
)١(‏ يقصد قوله تعالى وذ قلنا للملعكة اسجدوا لآدم فسجدو إلا إبلیس أبى واستكبر 
ركان من الكافرين) سورة البقرة .٠١‏ 


(۲) أي قصة آدم عليه السلام وسجود الملائكة له وامتناع إبليس. تفسير المنار 
1/۱ 


— ۸ = 


جی 9ے جي 
کے دی ارو ’ےی 


وخلقة حيوان وحفظ إنسان وغير ذلك فيه إبماء إلى الخاصة با هو أدق من ظاهر 
العبارةء وهو ن هذا المو في النبات لم يكن إلا بروح حاص نفخه الله في البذرةء 
فکانت به هذه الحياة النباتية الخصوصة»ء وكذلك يقال في الحيوانات والانسان» 
فکل آمر كلي قائم بنظام خصوص تمت به الحكمة الإلهية في إججاده» فإغا قوامه 
بروح الهي مي في لسان اشر ملكا ومن م يال في السمية باتوقيف يسمي 
هذه المعاني القوى الطبيعيةء إذ كان لايعرف من عالم الإمكان إلا ماهو طبيعة أو 
قوة» يظهر أثرها في الطبيعة. 


. والأمر الثابت الذي لاتزاع فيه هو أن في باطن الخلقة أمراً هو مناطها وبه 
قوامها ونظامها لاييكن لعاقل أن ینکره» وان أنكر غير اومن بالوحي تسميته 
ملکاً وزعم انه لادلیل عل وجود الملائكةء أو انکر بعض المؤسين بالوحي تسمیته 
قوة طبيعية أو ناموساً طبيعياًء لأن هذه الأسماء مم ترد في الشر ع» فاحقيقة واحدة» 
والعاقل من لاتحجبه الأسماء عن المسميات وإِن کان ا ممن بالغیب یری للارواح 
وجودا لايدرك کنہه» والذي لایومن بالغیب يقول: لاأعرف الروح ولکن أعرف قوة 
لا انهم حقيقتہاء ولایعلم إلا لله علام يختلف الناس» وکل من يقر بوجود شيءَ غير 
مایرى» ويحس ويعترف بأنه لايفهمه حت الفهم ولايصل بعقله إل إدراك کن 
وماذا على هذا الذي يزعم أنه لايوّمن بالغيب وقد اعترف با غيب عنه» ولو قال: 
أصدق بغیب وأعرف أثره وإن كنت لاأقدره قدره» فيتفق مع المؤمنين بالغيب» 
ويفهم بذلك مایرد في لسان صاحب الوحي» ویحظی با بحظی به المومنون؟(), 
والشيخ محمد عبده يعتبر أن إيحاء المللك بالخير وإيحاء الشيطان بالشر إغا هي 
من باب ا لخواطر التي ودعت ٤‏ نفوس البشر» وهي دح لاندرك 9 
وحقيقتاء وهو لاييعد ان يسمي الله إلمام الخير ملكاء أو يسمى أسبابه 
ماائگة0). 


(۱) تفسیر المنار ۲۹۷/۱ ہے ۲۹۸. 
(۲) نفس المصدر .۲٦۹۸/۱‏ 


۱۹ س 


وقد بين الأستاذ محمد رشيد رضا سبب لجوء أستاذه الشيخ محمد عبده إلى 
هذا التأويل فقال: «إن غرض الأستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالايمان 
وبالإشارة إقناع منكري الملائكة بوجودهم بتعبير مألوف عندهم تقبله عقوم وقد 
اهتدی به کثیرون وضل به آخرون فأنكروه عليه» وزعموا أنه جعل اللائكة قوی 
لاتعقل»('. 


وقد دافع الشيخ محمد عبده عن وجهة نظره هذه» وبرر مالحا إليه فقال: «لو 
أن مسكيناً من عبدة الألفاظ من أشدهم ذکاء واذرہم لساناً ذا بما قي له إن 
اللائكة أجسام نورانية قابلة للتشكلء > ثم تطلع عقله إلى أن يفهم معنى نورانية 
الأجساب وهل النور وحده له قوام یکون به شخصاً متازاً بدون أن يقوم جرم اخر 
كثيف» ثم ينعكس عنه كذبالة المصباح أو سلك الكهرباء؟ ومعنى قابلية 
التشكل» وهل يمكن للشيء الواحد أن ينقلب في أشكال من الصور مختلفة حسما 
يريد» وكيف يكون ذلك؟ ألا يقع في حية؟ ولو سل عما يعتقده من ذلك ألا 


يحدث في لسانه من العقد مالا يستطيع حله؟ أليس مشل هذه الحية يعد 
شکا؟», 


ويقول في موضع اخر: «أفلا تزعم ان لله ملائكة في الارض وملائكة في 
السماء؟ هل عرفت أين تسكن ملائكة الأأض؟ وهل حددت أمكنتا وسمت 
مساکنہا؟ وهل عرفت اين جلس من يکون منم عن يينك ومن يکون مهم عن 
يسارك؟ هل تری اجسامهم النورانية تضيءِ لك الظلامء او تؤنسك إذا هجمت 
عليك الأوهام؟ فلو ركنت إلى أنها قوى أو أرواح منبلّة فيما حولك ومابين يديك 
وماحلفك» وأن الله ذكرها لك با كان يعرفها سلفك» وبالعبارة التي تلقنتها عنهم» 
كيلا يوحشك با يدهشك» وترك لك النظر فيما تطمئن إليه نفسك من وجوه 
(۲) نفس المصدر ۲۷۱/۱. 


س ۹ 


تعرفهاء فد ایکون ذلك روح لنفسك وأدعى إلى طمأنينة عقلك؟ افلا تكون قد 
أبصرت شيعا من وراء حجاب» ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فإن لم تجد في 
نفسك استعدادا لقبول أشعة هذه الحقائق» وكنت ممن يؤمن بالغيب» ويفوض في 
إدراك الحقيغة ویقول: آمنًا به کل من عند را( فلا ترم طلاب العرفان بالریب 
ماداموا يصدقون بالکتاب الذي امنت به» ویومنون بالرسول الذي صدقت 
برسالته» وهم في انهم أعلى منك كعباء وأرضى منك برهم نفساً ألا إن مما 
لو مالت نفسه إلى فهم ما أنزل إليه من ربه على النحو الذي يطمئن إليه قلبه _ 
قلنا س کان من دینه تي فقه» ومن فضل ربه في سعة». انتہی کلام الشيخ 
حمك عبده. 


الرد على الشيخ محمد عبده : 

إن تأویل يل الشيخ محمد عبده للشياطين والملائكة ہا ارواح تتصل بأرواح 
اللاس ‏ ونه يمح | أن شل الملائكة بالفاثيل ال جثانية المعروفة لناء ودفاعه عن 
هذا التأويل لتقريب حقائق هذه العوالم إلى أذهان الناس» فیکون دافعاً لاعاہم 
وعدم شکهم بمثل هذه العوام ‏ كل هذا لايبرر له مغل هذا التأويلء لن فيه 
مسخاً لحقيقة الملائكة والجن التي بينها الإسلام» فيكون في ذلك تغييراً حقائق 
الامو وسلخاً للألفاظ عن معانیہا الاأصليةء وجناية على الإسلام تحت شعار 
حسن النية والدفاع عن الإسلام. 


وأي ضير بعد ذلك أن تكون اللائكة أجساماً نورنية قابلة للفشكل» والجن 
على أا أجسام نارية قابلة للعشكل كذلك؟ بل إن وصف الملائكة والجن بہذه 
الصورة أقرب في فهم حقيقتها من المعنى الذي ذهب إليه الشيخ محمد عبده» 
ولايضر بعد ذلك مايثيو من يعترض على هذا التعريف بسؤاله: وأين هم على هذا 
)١(‏ سورة آل عمران الآية ۷. 
(۲) تفسیر المنار ۲۷۳/۱. 


۱ 


الأساس؟ لأن علم الإنسان قاصر عن كشف حقائق الوجود وعوالمه» فكم من 
حقائق ظهرت بعد أن كانت في عام الحخفاءء حيث أصبحت حقائق ملموسة 
لايشك .الانسان بوجودها؟ وظهور اللائكة وا لجن على الانسان باستمرار غير لازم 
لإبمانه بهم»فإن خلقا كيين رأوا الجن باشكال وصور مختلفةء وأما الملائكة فقد 
رآهم الصادق المصدوق وغيو من الأنبياء علييم السلام» على صورهم الأصليةء 
وفي صورهم التي يتشكلون بها» وراهم بالصور البشرية كذلك نفر من الصحابة. 
عندما جاء جبيل عليه السلام إلى الرسول في صورة أعرابي شديد سواد الشعرء 
شديد بياض الثياب» حيث أخذ يسأله عن الإسلام والإان والساعة وأماراعما. 


وحواس الإنسان بعد ذلك غير مؤهلة بخلقتما الحالية لادراك حقائق هذه العوالم 
على صورها الأصليةء فلو أعطانا الله قوة في البصر» أو انتقلت هذه العوام عن 
صورها التي خلقت عاليماء بالقغل الذي جعلت قادرة عليه لأمكن عندئذ رؤيتها 
رأى العين» وقد رأى النبي ع .جيل على صورته التي خلق عليها مرتين کا في 
سورة النجم» وذلك بقدرة من ألله. 

أليس الذي منع المنكرين لوجود الله من الايیان به هو عدم رؤيتہم له کا 
حكى القران ذلك عن بني إسرائيل مع نيهم موسى عليه السلام بقوله: إوإذ قم 
ياموسى لن نؤمن لك ححتى نرى الله جهرة4؟! فما الذي جابه تأويل الشيخ عمد 
عبده س للملائكة والجن على أنهم أرواح تعصل يإلانسان م من منفعة لاإسلام 
والمسلمين؟! أليست الحية والقلق والتساؤل هي غاية المطاف من تعريف الملائكة 
والجن بهذه الصورة؟! إذ سيقول هولاء ا منكرون وما حقيقة هذه الأرواح التي نسمع 
عنها ولانراها.. 


إن هذا التأويل لن یکون دافعاً للمتشککكين للاعان» لانم سیظلون متعنتیر 
.)١(‏ سورة البقرة الأية .٠١‏ 


— ۲٢۲ 


| تعنت أسلافهم من المشركين کا قال تعالى: «إوقالوا لن تؤمن لك حتى تفُجُرَ لنا 
من الأرض ينبوعا. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب ففجًّر الأهار خلاها تفجيرا. أو 
سقط السماء کا زعمت علينا كسفاً أو تأي بالله والملئكة قبيلا. أو يكون لك بيت 
من زخرف أو ترق في السماء ولن ؤم لرقيّك حنى تنزل علینا کتاباً نقرؤه قل سبحان 
ري هل کت الا بشراً رسولاً»ې. 


وما يوضح بطلان هذا التأويل لمفهوم الملائكة والشيأطين أنه يتضمن إنكار 
مادلت عليه النصوص من قدرتهم على المثل» ومن سجود أللائكة لآدم حقيقة» 
وامتناع ابليس ا هو صريج من كلام محمد عبده» وهذا يقتضي عنده التفويض في 
معاني هذه النصوص أو جلها على امثيل لا الحقيقة» وهذا يناقض المفهوم من 
هذه النصوص عند السلف الصاح من الصحابة والتابعين» ومن سلك سبيلهي 
ونيه تعطيل لمذه النصوص عن المعاني التي يوصل إلا بالتدبرء أو تحريفها عن 
معانيما التي تدل عليماء وهي أن الملائكة والجن عوالم غيبية قائمة بأنفسهاء ها 
صفات وأفعال تختلف في خحصائصها عر عن المولم المشهودة. 

وأما القول الآخر الذي قاله عن بعض المفسرين س وهو أن الملائكة هي 
خحصائص اخلوقات وقواها النفية» معتمداً في ذلك على مانسبه للغزالي من تفسير 
الخواطر والإلمام» بأن خاطر الخیر یسمی ملک وخاطر الشر یسمی شیطاناً کا 


'تقدم ‏ فهو أقبح من القول الأول وأكثر إمعاناً في الإلحاد في ايات الله فإنه 
يتضمن ا الملائكة والشياطين» مادام أنه لامفهوم هم خارجا عن القرى 
والخواطر داخل النفس البشرية. 


۲ مع الدكتور محمد البهي وتأويله للنصوص الدالة على وجود الجن : 
ولقد جلى تاويل النصوص الثبتة لوجود الجن بشكله الصريج عند الدكتور 

ٍ ٠ 4٣ س‎ ٩۹۰ سورة الاسراء الایات‎ )١( 

(۲) كاتب إسلامي ولد في مصر وله عدة مؤلفات منها التفسير الموضوعي للقران. 


۲۳٣‏ س 


انصوص الدالة على وجرد الجن تويلا خطیرً دی به فی ايت الطاف ِل کار 
عام الجن» وحمله على نفر غريب وغير معهود من البشر. 


وقد حص الي جملة أفكاره وتأويلاته حول الجن في كتابين له : 


الأول : من مفاهم القرآن في العقيدة والسلوك. 
والغالي : تفسير سورة الجن» وتفسيو لبعض السور الأحرى من القرآن. 


وحن سنورد أقراله حول هذا الموضوع أولاء ثم نعقب بالرد على هذه الأقوال 
التي طرحها على العام بين ثنايا كتابيه الذكورين› وقد حرصنا على إيراد معظم 
أقواله لتكتمل الصورة عما طرحه من جهة» ولخطورة ماطرحه من جهة انيت 
ليكون المسلم على بينة ما يقال في كتاب الله من تأويلات بعيدة عن الصواب. 

يقول الدكتور المي: «وقد يطلق الجن على فريق خير من الناس» غريب وغير 
معهود» ولانه غریب وغیر معهود كان بمثابة, غير احسوس وغير المرني ب يقول الله 
تال : فإوإذ صرفا إليك نفراً من اجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالرا أنصتوا فلما 
فضي ولوا إلى قومهم مُنذرين. قالوا ياقومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لا 
بین يديه یهدی الى الحق وإلی طریق مستقم. ياقوميا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم 
من ذنويكم ويُجزكم من عذاب ألم. ومن لابجب داعي الله فليس بمعجز في الأأّض 
وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبيني. 


فهذا النفر من الجن الذي أنصت للقران ألكرم بمكة يقال إنه قدم إليها من 


٣۲ سورة ة الأحقاف الآيات من ۲۹ س‎ )١( 


— ۱۲٤ 


بعد ان عاد من احج ِل يثژرب ثانية» ويقال إنه هو نفسه الفريق الذي ذكر في 
سورة الجن في قوله تعالى: قل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن فقالوا إلا معنا 
قراناً عجبا . هدي إلى الرشد فامنا به ولن تشرك بربنا احا وأطلق على هذا 
النفر اسم الجن لأنه كان غير معروف بين الكيين» وكان غريباً عن مجلس الرسول 
ا وهو بمكة» ومن هذا التفسير يقال إنه تكونت نواة الأنصار بالمدينة 
والرسول عليه الصلاة والسلام عندما هاجر ال یثرب بعد ذلك بسنتین . اجر 
إذن إلا في فراغ» واا هاجر إلى أحباء آمنوا يه من قبل وبرسالته وبشروا بہا› 
ودعوا إلا جادين قبل أن اجر هو وصاحبه. 


وإذا م يرد باسم الجن هنا هذا الفريق الخير الغريب غير المعهود من أهل يغب 
فإنه يقال: كيف يكون إيمانہم بالقران؟ وکیف تکون معرفتہم بالتوراة قبله؟ فإإنا 
معنا کمباً رل من بعد موسی مصدقاً ما بین یدیه بیدی إلى الح وإلی طرق 
ست إنبم عرفوا ما موسى من جوار البمود بالمدينة من أهل خير أو من 
بني النضيرء وام لو كانوا ملائكة من القوى النارية أو النورية: كيف يأخحذون 
م عاتقهم التبشير الالام بين قومهم؟ إن الملائكة قد احتبروا فعلا قبل أن 
جختير آدم وحواء في طاعتيم لل احتبروا عندما أمرهم الله بعد خحلق آدم بالسجود 
له» فسجدو إلا واحداً مہم هو ابلیس» وانغذ عرف المطيع والمؤمن» والفاسق 
ای مہم فکانوا جمیعاً مطیعین عدا ابلیس فعصی ربه و 


والجن من وفدوا عل ارسول ی وهو یک لما يراد بهم تفر من البشر 
قدموا على الرسول من یژرب» فآمنوا به سراً دون أن يرهم أو يعلم بم أحدى ثم 
)١(‏ سورة الجن الأية ١‏ 

(۲) سورة الأحقاف الاية .۳١‏ 

(۳) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص ٠١۳‏ 


E 


تكونت نواة الأنصار بالمدينة من هذا النفرء الذي جعل على عاتقه تبليغ الدعوة 
الاسلامية إلى أهل المدينة. 


ويقول في موضع آخر بعد أن ذكر أن دعوة الرسول عي هي للبشر 
وحدهم» ولم ييعث للجن على الاطلاق: «واذن النفر من الجن الذي استمع إلى 
القران في مجلس الرسول عليه السلام وهو بمكة قبل المجرة وآمن به ثم أذ على 
عاتقه مسؤولية الدعوة إليه» هذا النفر ليس من القوى الفردية غير المركبة» أي ليس 
من القوى النارية التي هي الملائكة أو الجن على السواء وقريب أن يكون من 
البمشرء ولكن لانم غور معهودين وغرباء كانوا بمثابة الجن في التستر وعدم الافصاح 
عن هويتهم» وهذا النفر من الجن هو الذي أشار إليه القران في سورة الأحقاف 
وكذلك في سورة الجن»(. 


ویقول في موضع احر: «وقد ميل بعض المفسرين إل أن العالمية في رسالة 
القران ليست العالمية بين الشعوب والاقوام ولا بين الأجيال والجتمعات مع 
احتلاف اللغات واخحتلاف الزمان والمكان» بل هي العالمية بين الجن والانس» وقد 
آن الأؤان أن يفهم المعصدي لتفسير القرآن أن لفظ الجن کا ورد فى القرآن قصد 
به «غير المعهود» لاإنسان» وأطلقه القران مرة على فريق من الناس لم يكونوا 
معهودين لارسول عليه السلام وهو يحالس المؤمنين به في مكةء وورد هذا الاطلاق 
في سورة الأحقاف في قوله تعالى: إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن 
فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين4'. 


بعد هذا اللقاء فيما يسمى بيعة العقبة» وهو فريق من الأؤس والخزرج» وهذا النفر 
)١(‏ من مفاهم القران في العقيدة والسلوك ص .٠۳۸‏ 


() سورة الأحقاف الآية ۲۹» وما بعدها إلى آية .٣۲‏ 


— ۱۲١ 


بعکم صلته باليهود في المدينة وفيما جاورها كان يعرف الكثير عن التوراةء ولذا 
ربط ما معه من الرسول عليه السلام وهو يتلو القران ما يعرفه عر عن التوراةء ولذا 
اعتبر أن هذا القران مصدّق 0ا بين يديه وهو التوراة. 


E‏ أطلق قران لفظ إ الجن مر ری عل الملائكة في سورة الصافات ت في قوله 
لاق ل وعد ج د إذن الج هنا 8 ب هم اللائك الذين ادعى مشركو 


العهرد للانسان: شریرا أ خير ماهر أو غير ماھ 


وهكذا يعلن الي بصراحة في أكثر من موضع عن رأيه» فيرجح أن هذا النفر 
الذي قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في مكة لاستاع القرآنء إغا هم 

من البشء وبالتالي فهم ليسوا من القوى النارية التي هي الملائكة أو الجن على حد 
سواء» بل هم أصحاب بيعة العقبة من الأؤس ار الذين بايعوا الرسول بمكة 
سرا. 


ویتابع الي قوله: «والقران باشاه إل هذا النفر الريب عن أهل مكة الذي 
يريد أن يذكر أن معارضة المكيين لدعوة الرسول عه لم تكن معارضة 

موضوعية» أي لم تكن من أجل ماتضمنته الدعوة من مبادىء وتوجيه» بدليل أن 
هذا النفر الريب عن مكة لأنه م یکن مبيتاً ني نفسه الرفض والکفر» ا كان 
هو صنيع المکیين ‏ آمن بالقرآن توأ بعد أن أنصت ! إليه» کا أعجب به وجاء 


.٠١۸ سورة الصافات الاأية‎ )١( 
(أنهم) لم ترد في كلام البهي.‎ )( 
ہ٥ تفسير سورة الفرقان للدکتور محمد البهي ص ۳ س‎ )۳( 


۷ س 


على لسانه #إفقالوا إنا معنا قرءاناً عجباً مهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا 
أحداي. ومذا تقوم الحجة على الاديين المؤمنين في مكة عند رفضهم الإسلام 
وكفرهم به» وكذلك تقوم الججة على كل مادي في أي عصر یکفر بالل وہدایته 
لوقوعه تحت تأثیر الاتجاه المادي»"., 


وعلى هذا فإن المي يعتبر أن معارضة أهل مكة لدعوة الرسول عليه السلام لم 
تكن معارضة موضوعية ‏ وهذا حقٍ ولکنه يسلك مسلکاً غیر سلم في 
الاستدلال على ذلك إذ يعتبر أن قسماً من البشر غير الظاهرين منوا با جرد 
ماعهم للقران من الرسول عليه السلام» ولم يطلبوا أدلة ومعجزات کا طلب أهل 
مكةء وإنما كانت معارضتهم کبریاء وعناداً. 


أما في تفسين لقوله تعالى: لإوجعلوا بينه وبين الجئّة نسبا ولقد علمت الجنة إنم 
لمُخصنترون 4 فإنه يقول: «أي وجعل مشرکو مكة بنسبتہم اللائكة بنات الله 
بين الله وپینہا نسباً وعلاقة قرلى» هي علاقة الأبوة والبنوةء وأطلق اسم الجنة على 
الملائكة هنا لانم قوی خحفية. 


والجن إذن ليس من طبيعة تغاير الملك والاإنسان معا بل هو بالأحری اسم 
لكل قوة خفية من اللائكة أو المستخفين من الناس: خي أو شريرة على 
السواء؟. 


ويقول: «وإذا راق لبعض المتحدثين عن الجن أن يجعلوا عام الجن عالاً مقابلاً 
لعام الملائكة وعالم الإنس فقد أخرجوا اللائكة من عالم هم فيه أصل» وهو العام 


.٠١١ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص .٠١۸‏ 
(۳) سورة الصافات الاية .٠١۸‏ 

(4) تفسير سورة الصافات ص ۳۳. 


— ۷۸ 


غير المرني» وجعلوا آنعذ عالم الجن قاصراً على من دخلوا فيه دخولاً ثانوياً بجكم 
الاشتراك في التخفي وعدم الظهور وعدم العهد. وهذا العمل عندئذ ليره أن 

تع الملائكة مير قابا عن عام الإنس وعن . الجن الذي الان قار 
ولاتتناسل»› ا یپا ذکر واتشی» وي دائماً ف طاعة الله 0 فضا عن 
أن كلمة الحن ف القران حاءت اص للملك: مرة عند الحدیث عن خحاقه» ومرة 
ثانية عند التعرض لعصيان ابليس»(. 


ثم يأتي المي ليقرر أن الجن الذين سخرهم الله للنبي سليمان ‏ عليه السلام 
إا كانوا من البشر وليسوا من القوى الناريةء جريا على تأويله» وإغا أطلق 
القران علہم اسم الجن س کا یری لانہم كانوا مغمورين وغير معروفين للناس. 


يقول في هذا الصدد: «ومثل هذا الفريق الخير من الناس الذي أطلق عليه 
اسم الجن لعدم العهد به» ماجاء في قوله تعالى: فإولسليمن الرج غُذُوها شهر 
وزواحها شهر وَأُسَنا له عين القَطرٍ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يرغ 
منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيري... إلى قوله تعالى: إفلما خر ّت الجن أن 
لو كانوا يعلمون الغيب مالبغوا في العذاب المهيني». 

فمن يعمل من الجن بين يدي سليمان عليه السلام بإذن ره کان فريقاً من 
العمال غر المهرة» وبذلك كانوا مغمورين غير معروفين» ولذا كان هذا الفريق في 
حاجة إلى أن یکون عملهم تحت إشراف سلیمان نفسه «من يعمل بین یدیه»»› أي 
أنهم لعدم مهارتهم كانوا لإيستقلون بالعمل» والغمور من الناس مخفي» كانه لایری 
ولایشاهد» وماجاء بعد ذلك في قوله: اعملوا آل داود شكرا4) يشير إلى 
() تفسير سورة الجن ص ۰ 
(۲) سورة سبا الآيات من ١١۲‏ س .٠٤١‏ 
(۴) سورة سباً الآية .٠۳‏ 


— ۳۹ 


الفريق الأخحر من العمال» وهكذا كان في خحدمة سليمان النبي والملك نوعان من 
العمالء نما يدل على أن ملكه في ذلك الوقت لم يكن لاأحد قبله في السعة 
والعظ 5 


ثم يقول : «ثم ماذكر في سورة (ص) من قول الله تعالى: «إفسكرنا له الرج 
تجری بأمره رُخاءًٌ حيث أصاب. والشیاطین کل بناءِ وغوّاص. وآخرین مقرنین في 
الأطفاد4")ء من التعبير بالشياطين» لايتعين أن يكون هرلا الشياطين من القوى 
الناريةء وبذلك يتعارض مع حمل الجن في سورة سباً م في قصة 'سليمان ‏ على 
فريق من البشر غير معهود» إذ الشياطين )ا تكون من القوى النارية تكون كذلك 
من الطبائع البشرية إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطينَ الانس والجن04). 


على أن الشياطين هنا في سورة (ص) إذا كانت لفريق من البشرء فلا يحم أن 
يكون هو فريق الجن السابق في سورة سبأء والذي هو فريق خير» فقد كان العمل 
في ملاك سليمان متعدد الحوانب: فريق الجن السابق» كان يعمل في الصناعة غير 
الدقيقة وهي صناعة الحصون والفاثيل وأدوات الأكل» وفريتق الشياطين هناء كان 
يعمل في البحار» وغيرهم كان يعمل في الصناعة الدقيقة مما كان يزين به الميكل 
وهکذا. 


وما ذكر إذن في السورتين: (سبأً وصَ) هو في جملته تفضيل لقصة سليمانء 
يضاف بعضه إل بعض قکمل القصة0). 
ولعلا يتعارض حمل الجن في سورة (ص) في قوله تعالى: والشياطين كل بء 


(۱) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص ۱۳۸ س ۱۳۹. 
(۲) سورة(ص)الایات من ۳٣‏ ۳۸. 
(م) سورة الاأنعام الآية .٠١١‏ 


(4) من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص ۱۳۹ .٠٤١١‏ 


— ۳۹ 


وغواص وآخرين مقرّنين في الأصفاد4' _ وأن الراد بهم هنا القوى النارية من 
الجن س على مله في سورة سباً في قوله تعالى: #إومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه 4‏ وأن المراد بهم هنا فريق من العمال غير المهرة ‏ ولذا كانوا بحاجة إلى 
إشراف سلیمان علہم س کا ذكر الدكتور المي فللا يتعارض النصان مع 
بعضھما ‏ على حسب تأویله ‏ نجده يقر أن الجن في سورة (رص) يراد به فريقا 


من البشر» من ذوى المهارات» استعملهم سليمان للعمل في البحار. 


ومن هنا فإن ماورد في قصة سليمان عليه السلام في سورتي (ص وسباً) من 
أمر الجن» فإنما يراد به تلك الفعات من العمال المهرة وغير المهرة من البشر. 


اما ما ورد في سورة نمل من حشر الجن والأنس والطير لسليمان ليستخدمهم 
فيما يشاء» وذلك في قوله تعالى: طوحثِر لسليمن جود من الجن والإنس والطير 
فهم يورغون 4( فقد قال البمي في تاويله هذه الاية: «والجنود من الجن هي التي 
تعمل في مهمة سرية» والجنود من الانس هي التي تعمل في العلن» والجنود من 
الطير هي التي تكان بالرسائل في المسافات البعيدة»0). 


فا جنود من الجن الذين سخرهم الله لسليمان _ على رأي ابي 
مستخفول» يقومون بمهمات سرية» حیٹ لایعلم er:‏ آحد ص الناس» کش عير 
معهودین . 


أما ماجاء من إخبار القران الكرم عن طلب سليمان عليه السلام من جنده 
إحضار عرش بلقيس ملكة سبأً وذلك في قوله تعالى: لقال يابا الملا أيكم 
(1) سورة(ص)الایة ۳۷ ۳۸. 
(۲) سورة سباً الآية .٠١‏ 
(م) سورة النمل الآية .٠١‏ 
(4) تفسير سورة اللمل ص ه 


ا۳٢‎ 


يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسامين. قال عفريت من الجن أنا تيك به قبل أن تقوم 
من مقامك وإلي عليه لقوي أمين4'ء فإننا نجده يقول في تفسير ذلك: «وجحمع 
سليمان أصحاب الري عنده وطلب إلهم وضع خريطة تصور مملكة بلقيس» 
کي يستعد لغزوها» وطلب وضع هذه الخريطة وأن تكون جاهزة عنده قبل أن 
ياتيه الرد منہا على رسالته الثانية با لخصوع والقبول قال عفريت من الجن أنا اتيك 
به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين4" وهنا انبرى واحد من الأقوياء 
واسعي الحيلةء شديد الدهاء من غير الظاهرين في ملقه ووعد بأن يأتي به قبل أن 
يغادر مكان الاجتاع» وأكد استطاعته على ذلك وأمته ودقته في العمل 
والتنفيذ»") . 


ثم يتابع الكلام في تفسير قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
آتيك به قبل أن يرد إليك طرف ك 04 فيقول: «ولكن من يعلم الرسم والكتابة بين 
أل الرأي في الاجتاع وعده بان يحضه في أقصر مدة تمكنة» وهي مايعير عنها 
ب(قبل ارتداد الطرف)» فالأمر يحتاج إلى تحضير ودقة فيه» وليس من السهولة بحيث 
يؤتی به قبل انفضاض الاجتاع «إفلما رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل ري ليبلوني 
ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ريي غني کرم وبعد 
أن جاء الرسم المطلوب لمملكة بلقيس في سباً ‏ وهي تبعد خمسين ميلا عن 
مدينة صنعاء» في مایسمی بحضرموت ‏ سر سليمان واعترف بانه من فضل الله 
عليه وأنه فضل قصد به الاإبتلاء والاحتبار»). 
)١(‏ سورة النمل الآیات ۳۸ _ .٠۹‏ 
(۲) سورة النمل الاية .٠۹‏ 
() تفسير سورة النمل ص .٠١۹‏ 
ر٤)‏ سورة النمل الاية ٤١‏ 
(ه) سورة النمل الأية .٠٠‏ 
)٩(‏ تفسیر سورة النمل ص .٠۹‏ 


— ۳۲ 


م یقول في قوله تعالی: قال نگروا ها عرشها ننظر دی أُم تكون من الذين 
لاپتدون 4 : وبعد ان اطلع سليمان على خريطة سباً التي رمت له بناء على أمره» 
طلب من أصحاب الرأي عنده أن يغيروا بعض العام لاحتبار بلقيس عندما 
تحضر» والوقوف على اتجاهها: أتعرفه أ ل؟ فلما جاءت قيل: «أهكذا عرشك»؟ 
قالت: (کأنه هو)» وعندما حضرت وقدّم ها رسم المملكة وسئلت عنه أجابت: 
بأنه یکاد یکون طبق الأصل #لإوأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمین 4 وهنا أعلن 
سلیمان بانه وه ٤ه‏ کانوا على علم بمملکتبا من قبل أن تۇد مارأته» کا کانوا 
مسلمين» فقد جمعوا بين العلم والاان بالل وحده» وسليمان يعلن ذلك مشیداً 
بفضل اله علیه»(۳). 


وهكذا نجد الدكتور اهي ينكر أن يکون سليمان عايه السلام قد طلب من 
املا حول فار عرش یس سيقن وزو ذلك ك باه طب ارم حريطة 


غ اننا جده يطلق اسم الجن على القوى النارية من الشياطين» لكننا لانابث أن 
نراه يرجح أن يكون المقصود بهؤلاء نفراً من البشر غير ظاهر للعيان فيقول: «وقد 
يطلق الجن على فريق شرير من القوى النارية» ويكون هذا الفريق عندئذ من 
الشياطين»› على نحو ماجاء في قوله تعالى: «وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا )اء وني الآية التي تلي هذه الآية وهي قوله تعالى: 
وأہم ظوا کا ظننع أن لن يبعث الله أحدا4)ء ما يشير إلى نوعية الجن» وأن نوعه 


.٤١ سورة النمل الأية‎ )١( 
.٤١ سورة النمل الآية‎ )۲( 
.٠١ تفسیر سورة النمل ص ۱۹ س‎ )۳( 
.٦ سورة الجن الآية‎ )٤( 
.۷ (ه) سورة الجن الآية‎ 


— ۳ 


من البشر الشري لأنه ينكر البعث ا ينكره الماديون جميعاً في الجزيرة العربية» وفي 
مقدمتہم الكهان»(. 


م يقول: «على أن تعبیر الآية هنا برجال من الجن» بأنہم کانوا ينکرون البعث» 
کلاھا جعل احتال حمل الجن على فريق اخر من الناس ‏ غير ظاهر للعيان ‏ 
أقرب» فقد كان معروفا لدى الماديين الوثنيين من العرب الذين لايؤمنون باللّه وباليوم 
الآحر» أنهم يتصورن اللائكة ‏ وهي من القوى الخفية التي تأخذ اسم الجن 
يضاً على انهم الإناث فقط لان الذين لايؤمنون بالآخرة ليْسمّون الملعكة تسمية 
الأنغى».. إل قوله: وهو أعلم بمن أهتدى4. 


وهذا التصور لديم لايتفق مع ماكانوا يدعونه من أن كهانہم كانوا ياتقون 
برجال من الجن لاستطلاع الغيب» إذ الطبيعة التي عرفت بالتنوع بين الذكورة 
والانوثة هي طبيعة البشر وحدهاء وليست طبيعة من عداهم مما يقابلهم من 
املائكة أو الجن «إيأما الناس إنا خلقنام من ذكر وأنفى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام» وقوله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتلي ه4“ وقوله: [وخاقنا ازواجاي(). 


يقول البهي في قوله تعالى: إولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والإنس هم قلوب 
لايفقهون بها وهم أعين لاليصرون با وهم آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم 
أضل أولئك هم الغافلون04. 

.٠١١ من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك ص‎ )١( 

(۲) سورة النجم الایات من ۲۷ .٠١‏ 

(م) سورة الحجرات الآية .٠۳‏ 

ري سورة الدهر الآية ۲. 

.۱٤١ سورة النباً الاية ۸ من مفاهيم القرآن في العقيدة والسلوك ص‎ (٥( 

.٠۷١۹ سورة الاعراف الاية‎ )٩( 


— ۳ 


يقول معلقاً على هذه الآيات: «فوصف القرآن هنا بان للجن والانس معا 
قلوباً وأعيناً واذناً 8 کانوا لایستخدمونہا فیما أعدت له هذا الصف 
القراني جعل من العسير تصور الجن في هذا الوضع من القوى النارية المقابلة تماما 
لطبيعة الإنسان» إذ لوصف هذه الخصائص هو ميزة الإنسان على التحقيق دو 
سواه») . 


وعلى هذا فإن البهي يرجح مرة وينكر أحرى أن يكون المراد بالجن ‏ في 
الآيات المتقدمة ‏ تلك القوى الناريةء بل إن هلها على البشر أمر متعين على 
حد مفهومه. 

ومن العسير ‏ في نظره ‏ أن يكون في الجن ذكورة وأنوثةء أو أن يكون هم 
قلوب وأعين واذان» لا هذه من صفات البشر وليست من صفات تلك العوام 
الخلوقة من النار. 


ثم يتابع الحديث فيقول: «والجن اسم يطلق دائماً على القوى النفية أو غير 
المعهودة وغير المحددة بوجه عام» ويطلق على الي والشرير على حد سواء وإذا 
كان هناك تقابل تام بين الإنسان وملك في طبيعتيمماء وبين الملك وابليس أو 
الشيطان في الاتباه والعمل: أحدها خير والآخر شريرء ويين المؤمن والكافر في 
الإنسان: في الطاعة وعدم الطاعةء فإن اسم الجن يتقابل مع الإنسان من حيث 
الخفية وعدم العهد به في جانب الجن» والظهور والتشخيص في جانب الانسان کا 
جاء في قوله تعالى: قل ئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا شل هذا القرآن 
لايأتون بئله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا4)ء فإن المقام هنا هو مقام التحدي في 
إعجاز القران» وأنه من الله وحده» والمعنى إذن: لو اجتمعت جميع القوى الخلوقة: 
)١(‏ من مفاهيم القرآان في العقيدة والسلوك ص .٠٤٤١‏ 
)٣(‏ سورة الاسراء الآية ۸۸. 


— ۳۵ 


خفيما وظاهرهاء على أن تأتي شل هذا القرآن لعجزت عن الاتيان بثله»(. 

ويقول: «وفي عالم الجن تناكح وتزاوج وذكر وأنشى» ورجال ونساء وهم ذرية 
اولك الذين يتسترول من الناس ف مانم عندما پومنون»› أو يظلون ف تسترهم 
خحشية من حا ملحد ظالم» > وكذلك الک الاخرون الذين يلحقون الشر ي 
حفية بدین الله أو بعرهم من الناس» وعلى الأحص بالۇمنين› وهم شياطين الجن». 
ومن جموعهم تتکون درية الشيطان بأفتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لکم 
عدو بس للظالين بدلا . 

وي ع ت أيضاً موت رحا شون وخصومة ة ويغضاء وفعل لخر وفعل 
وإذا تحدث الفقهاء عن زواج الجنية ا أو زواج ل بأنشی من الناس في 
العام المرنيء فلا يحمل ذلك إلا على أن بعض البشر الذين يتخفون في إمانہم أو 
بوسوستهم للشر قد اتصل في. زواجه ببعض آفراد البشر في العام المربي. 


وهكذا نجد الدكتور الببي يقرر أن الجن إا يتقابل مع الإنس على ساس 
التخفي وعدم العهد به للبشر» ولكنه لايختلف عنه من حيث الصفات 
والخصائص» إذهما جميعاً من البشر» ولكن لأن النوع الأول ليس للبشر عهد به 
أطلق عليه اسم الجن. 


ثم اننا نجده يطلتق اسم الجن على إبليس» وهو الشيطان الشرير» على ساس أنه 
من الملائكة» ولكنه عصى ربه» حيث ان اسم الجن يطلق على الملائكة» وذلك 
لا لا ری وكون ابليس واحداً من الملائكة ‏ | يقول الي أطلق عليه 
اسم الجن. 
سن مقاهيم قران قي العقيدة وسلود ص ٠١ ٤٤‏ 
(۲) سورة الكهف الاية .٠٠‏ 


.٠۹ تفسير سورة الجن ص‎ )٣( 


— ۱۳۹ 


وفي هذا الصدد يقول: «ولكن الجن کا يطلق على الملك الخير وهو قوة خفية» 
يطلق على ابليس وهو الشيطان الشرير وهو قوة خفية أيضاً من الملائكة عصى 
ربه» ويطلق كذلك على فريق من الناس غريب وغير معهود من ذوى الميول الخرةء 
أو ذوى الميول الشريرة على السواء. 


والأمر الذي يجب أن يوذ دائماً في مفهوم الجن إذن هو الغرابة وعدم العهد 
به» دون نظر إلى معنى الخير والشر في طبيعته» وبذلك یکون اسم الجن عاماً للقوة 
الففية اجهولة وعير المعهودة من الطين أو التار»'. 


ثم بين البهي الحكمة التي تترتب على وجوب الايان بعالم الجن الذي يراد به 
عام التخفي والسرية من البشر فيقول: 

«والايمان بعالم الجن ر بالعام غير المرني أو بعالم ماتحت الارض ضرورة اجتاعية ٠‏ 
لصاح اجتمع المؤمن بالل وضرورة فردية لصاح المؤمنين به. إن من يحاول الايمان 
اله بعد اقتاع با في كتاب اله في محتمع يتحيز ضد هذا الكتاب» أو في مجتمع 
یعلن کفره وتحدیه لرسالته» لاکن أن يصل في الایان ا يريد مع الحافظة 


على حياته س إلا إذا عاش في عام الجن بإيانه» أي تستر ني إانه» ومارس 
مقتضيات هذا الابمان في سرية. 


إن تمع المؤمنين إذا لم يؤمن بعالم الجن بعالم التخفي والسرية ‏ بعالم 
غور مرن س إذا لم يؤمن بذلك س فإنه لايأمن أن ياتيه التقويض من عام ماتعت 
الارض» ممن یکونون فيه قبیل الشيطان وذريته أشبه بالخلايا المدامة السرية» وهم 
الذين يسعون سعياً حفيغاً للصد عن دين الله» وتفكيك مر المؤمنين واضعافه,". 


.٠٠٠١ من مفاهيم القران في العقيدة والسلوك ص‎ )١( 
تفسير سورة الجن ص‎ )۲( 


— PV — 


وهكذا يعتبر الدكتور الي أن عالم الجن مراد به ذلك العام المتخفي عن 
الناس» وهم الدعاة الذين يعيشون في عام السرية» في مجتمع يطارد فيه الإعان 
ودعاته» وهو يحتم على المؤمنين بالله ‏ الذين يودون مارسة مقتضيات الإان ‏ 
أن يعيشوا في عالم التخفي والسرية» حتى لاياتي مجتمعهم الإياني هذا التقويض 
من قبل عناصر الشر الممثل في ابليس وجنده من البشر. 


ویقول في موضع اخر: «والایعان بعالم الجن بعد ذلك ليس سبيلاً للخرافة 
واعتقاداً أن بعض موجودات هذا الكون تعلم الغيب عن الله وعند الله» وتزود بها 
من يستخدمهم أو یسخرهم من التناس لمصلحة مادية» فقد وضع نزول القران 
حداً فاصلا بین ماکان قد ساد اعتقاد العرب ف هذا الشأن» ومایجب أن تېجه 
البشرية منذ الرسالة» إزاء الواقع والغيب معا اما الواقع فهو لتجربة الاإنسان وما 
الغیب فعلمه عند الله وحده لإوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن 
فزادوهم رقا4» أي: قل ياعحمد للمشركين وأعلن إليمم أنه كان هناك بعد 
رسالتك ونزول الوحي إليك رجال من الجن رم كهنة الأصنام «يعوذون برجال 
من الجن» أي: يستعيذون برجال من العا ع غير المرني» وهم من قبيل ٍ الشيطان 
ات على معرفة الغيب» لا عن الله لا عن رسالتك» وما زادوهم مقا رجهلا 
نقلوا إليهم من المعلومات على نحو: ان لله صاحبه وولدا فإاتخذ اله وداي" 
ل نحو ماورد في قوله تعالى: فإوجعلوا لله نما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا 
هذا لله بزعمهم وهذا لشركائا»". «وأہم ظنوا کا ظننم» أيما المشركون أن لن 
پبعث الله احدا0) آي بعجزه عن البعث»(). 
)١(‏ سورة الجن الآية .٦‏ 
(۲) سورة البقرة الاية .١١١‏ 
(م) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
(4) سورة الجن الآية ۷. 
(ه) تفسير سورة الجن ص ۲۰ .١١‏ 


۳۸ س 


تقول الي : «ولذا فليیست هناك إلا حالة وأاحدة» ومن يعتقد بحياة الدنيا 
وحدها فهو من الشركين الاديين» فهم إخوان لکم في الوثنية المادية وفي 
الضلال»(. 


ثم يقول: «الاعان بعالم الجن ليس سبيلاً لترويج فكرة العفاريت وفكرة القرين 
أو القرينة» ما يعوق الاإنسان في الحياة ويسد عليه منافذ نشاطه الخاص» معتمدا 
خوارق العادات» مما من شاا ان تجعل الناس يعيشون في ظلال الاوهام» وترتب 
مالا قد يقع في الحياة أبدا»). 


وهكذا يقرر البي أن الإيعان بعالم الجن ذلك العام الخلوق من النار والذي 
لایعترف به 'سبیل لترو ج الحرافة» ولذا لابد أن يكون المقصود به البشر المتخفين 
وغير الظاهرين للناس» وعند ذلك لايبقى أساس للخرافة وترويج فكرة العفاريت ‏ 
وأحيراً فإنه يطرح الافتراض الأخير فيقؤل: 


«وافترض أن هناك عالاً ثالثاً يتميز عن عالم الملائكة وعالم الإنس» ويتقابل تعاما 
مع أي منهما هو عام الجن» يحتم مشل هذه الأسعلة: 


م خحلتق هذا العا!؟ فإذا كان الجواب أنه من نار لقوله تعالى: إوال ان خلقناه 
من قبل من نار السموم)ء فيسأل بعد ذلك: م خلقت اللائكةء وعالمها تامأ 
يقابل عام الجن على هذا الافتراض؟ فإذا کان الجواب: أن الملائكة خلقت من 
نور س کا يقال س یسال الان: ماهو الفرق بين النار والنور؟ اليست الشمس نارا 
(1) تفسير سورة الجن ص .۲١‏ 

)۳( نفس المصدر ص ۲۲. 

(۴) سورة الحجر الأية ۲۷. 


— ۱۳۹ 


ملتهبةء ومع ذلك تشع النور كا تشع الحرارة في العالم؟ وأليس النور عرضاً ومظهرا 
للنار؟ وأليست النار منبعا للنور؟»(. 


3 


تقدم من کلام الدكتور الي مکنا أن نستخلص الامور التالية: 


أن اسم الجن يطلق على الملائكة باعتبارهم غير مرئيين وغير ظاهرين 
للبشر. 

ان اسم الجن يطلق كذلك على ابليس باعتباره واحدا من اللائكة عصى 
ربه» عندما أُمر الله ملائکته بالسجود لادم. 

أن عدم التفريق بين النار والنور ‏ باعتبارهما مادة لخلق الملائكة والجن 
عند الدكتور البهي» بعد افتراضه جدلاً الإقرار بوجود الجن جعله يجوز 
والنور» وأنما مادة واحدة. 

استحالة جعل الصفات العضوية كالقلوب والآذان والأعين» أو الصفات 
الأحرى كالتزواج وحصول الذرية» والطعام والشراب» أن تکون من صفات 
القوى النارية. على حد قوله _ أن هذه الصفات يختص بها البشر 
فقمل» وبناء عل ذلك فان مهوم کله یستدعی عدم الاعتراف أن 
يكون للملائكة قلوباً وأجنحةء إذ أا صقات عضوية لاتکون إلا للبشرء 
اف ورود الايات القرانية والأأحاديث النبوية با کید ذلك. ۰ 
ان ی ن ار م وغیر معهود: خير أو 
اسول ۳ وهو بمكة» واستاعهم للقرآن منه» ومنېم انفر ا قدموا 
في بيعة العقبة كذلك ثم انطلاقهم إلى قومهم منذرين» وهم الذين ورد 


() تفسير سورة الجن ص ۲۲ ۲۴. 


س ا 


یں تھے اي 
ګن وی رو یی 


ذکرهم في سورتي الأحقاف والجن کا تقدم. ومن هلاه كذلك الجن 
الذين سخرهم الله للنبي سليمان عليه السلام» إذ هم تفر من البشر غير 
الظاهرين کا يزعم. 

٦‏ ویالتالي فإن الجن الذين ورد ذکرهم ٤‏ مواضع متعددة من القران الكرم 
والسنة النبوية ‏ وأنهم عام متميز عن عالمي الملائكة والإنس» وأن هم 
صفات. تختلف عنما س هذا العام لاوجود له على الإطلاق في نظر 
الدكتور البي؟! 


الرد على الدكتور الي : 

إن الدكتور الي ۾ يعتمد فيما ذهب إليه على دليل من القران أو السنةء أو 
قول مأثور عن أحد من الصحابة أو التابعين»› أو العلماء أو المفسرين الذين هم 
أعرف بتأویل القران من غیرهم» وم تکن اللغة العربية ججانبه عندما فسر الآأيات 
القرانية الواردة في الجن هذا التفسير المتعسف» بل كل اعتاده كان مبنياً على الظن 
والتخمين» ولذلك فإننا نجده يكار من إطلاق كلمة قيل ويقال» وهي عبارات 
تدل على أن هذه الرواية التي تروي مبدأه بقيل ويقال» إنغا هي رواية مرجوحة ا 
هو معروف في اصطلاح الحدّثين» بالإضافة إلى أنه لم ينسب هذه الرواية إلى أحد 
قيلت عنه على الإطلاقء بل أوردها معرّاة عن النسبة إلى أحد من العلماء أو 
الأشخاص الذين قالوهاء أيا كانت مرتبتهم العلمية. فمثلاً نجده يقول في بداية 
كلامه الذي أوردناه: وقد يطلق الجن على فريق حير من الناس: غريب وغير 
معهود» ولانه غريب وغير معهود كان بمثابة غير الحسوس وغير المري». فنجده قد 
بدأ بكلمة: (وقد) التي تفيد الشك وعدم اليقين في مثل هذه الصيغ» فعلى أي 
شيء اعتمد في جواز هذا الاطلاق على نفر غريب وغير معهود من البشر؟!. 


إن مادة جن إنما تدل على الاستتار والاجتنان ا تقدم» فيقال: جن عليه 


الليل: إذا أظلم وغطى عليه» وأما الجن فإنه لايطلق إلا على ذلك العام المستور 


س 41ا س 


الذي يقابل الملائكة ا ولم يذكر علماء اللغة من العرب اطلاق كلمة: 


ثم إن الدكتور الي قد استدل على تأویله ا في الآيات القرانية في سورٽي 
الأحتاف والجن ‏ وأن المقصود بما ذلك النفر الغريب وغير المعهود من البشرء 
قد قم مل ارول تک زد که ما جاء في السية من أن ذلك الوفد 
قدم إلا من يثرب قبل الهجرة بسنتين 


ونحن نقول له: من الذي قال ذلك من المفسرين؟ ومن الذي جا هذه 
التأريلات البعيدة عن الصواب؟. لقد اطلعت على التفاسير المشهورة فلم أجد 
أحداً مہم أطلق اسم الجن على ذلك النفر من البشر الذي قصده المي. ول 
يفسر أحد منم ماورد في سورتي الجن والأحقاف الجن بشل مافسن به على 
الإطلاق» وعندما نقراً كتب التفاسير» نجد علماء التفسير يتحدثون في تفسير 
ايات الجن عن ذلك العام الذي خلقه الله من النار وكلفه بالتكاليف الشرعيةء 
معتمدين في ذلك على اللغة» وماهو معلوم من الدين بالضرورة ‏ ون الجن اسم 
لعالم خصوص خختلف عن عالمي: الملائكة والإنس وعلى ماورد في الأحاديث من 
وفادة الجن على الرسول و وهذه التفاسير قد تلقتہا اة بالقبول»› ونی علیا 
العلماء الثقات» وهي الأصل الذي يعتمد عليه إذا التبس على أحد تفسير آية من 
کتاب الله. 

. ين يذهب الي باحادیث الرسول ا التي تتحدث عن الجن ورؤيته 
هم» وان لمقصود بهم ذلك العام اخلوق من النار ولمتميز عن جميع العوام؟! لكن 
کل هذه الحادره" یبقی لامعنی ها وان المراد منہا ذلك النفر الغريب وغير 
المعهرد من البشر الذي قصده البهي!!. 

)١(‏ راجع فصل تعريف الجن في بداية البحث. 


— ۲ 


وهو بعد ذلك يعتبر هذا النفر من البشر غير المعهودين للناس» الوارد ذکرهم 
في سورتي الأحقاف والجن س على حسب مايرى ‏ هم النفر الذين قدموا على 
الرسول عليه السلام في بيعة العقبةء فبايعوه ثم رجعوا إلى المدينةء منذرين لقومهم 
من سوء العاقبة المترتبة على عدم الايمان بالرسول وما جاء به. 


وحن نقول له: إن أحداً من المغسرين لم يفسر آيات الجن في سورتي: 
الاحقاف ولجن وغيما من السور بثل مافسرئه» فقد قال اإإمام القرطبي في 
تفسير قوله تعالى في سورة الجن: «إقل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
معنا قرآناً عجباً. بدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدالي(٠‏ قال القرطبي: 
«أي قل ياحمد لمعك أنه أوحي لي على لسان جبریل انه استیع نفر من الجن» 
وماكان عليه الصلاة والسلام عالاً به قبل أن أوحي إليه. واخثلف هل راهم النبي 
عي ام لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم لقوله تعالى: لاستمع) وقوله: 
إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4) عن ابن عباس قال: «ماقراً 
رسول الله ر على الجن وماراهم ... الحدیث وقد تقدم. 


فالإمام القرطبي يتحدث عن وفادة نفر من الجن حقيقة على الرسول عليه 
السلام بعد أن منعوا من استراق أخبار السمايی ي بعث بعثه ابلس إلى نواحي 
الأرض الختلفةء ليتعرفوا السبب الذي منعت. من أجله الجن من استراق أخبار 
السماءء فكان النفر الذين مروا بنخلة قد وجدوا رسول الله وله يصلي باأصحابه 
صلاة الصبح» »> فعرفوا السبب الذي من اجله منعوا من استراق السمع» وهو 


.٠١١ سورة الجن الآية‎ )١( 
.۲۹ سورة الأجقاف الآية‎ )۲( 
تفسیر القرطبي ۲۰۱/۱۹ من حديث طويل اُخحرجه مسلم في صحیحه کتاب‎ )۳( 


الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح .۳۳٠/١‏ وأخرجه أحمد في مسنده 
DI‏ 


— ۳ 


مبعث الرسول» فاستمعوا هذا القران ثم انطلقوا إلى قومهم منذرين» ثم نزلت 
الايات في سورة الجن على الرسول ية إياه باستاع نفر من الجن إليه ربو يقرا 
القران» وذلك قوله تعالى: طقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا “معنا 
قرآناً عجبا چ( فعلم الرسول بم بعد نزول القران عليه» ولم يرهم هذه المرة على 
الراجح من أقوال العلماءء لكن وفادات الجن على الرسول قد تکررت. وئ هذه 
الوفادات قراً عليه الصلاة والسلام القرآن على الجن ودعاهم إلى عبادة الله» وسألوه 
فيا الزاد» فزودهم العظم حم والروث لدوابہم» ولذلك نى الرسول عن الاستنجاء 
بهما» ونص على العلة بقوله: «فانمما زاد إخوانكم من الجن» كا تقد وم يكن 
القرطبي ولاغيو من المفسرين يتحدثون عن نفر غريب وغير معهود من البشرء 
وهو ماقصده الدكتور البهي!. 


وما قول بان النفر الذين ورد ذکرهم في سورتي الأحقاف والجن إغا هم 
أصحاب بيعة القت فقول لايل علي ويطله ما تقدم من أن اليي اله 
يعلم بهم ولم يرهم حين استمعوا إلى القران منه في أول مرة» وأما بعد ذلك فقد 
راهم في صور ختلفةء وهذه الصور لاقدرة للإنس على التشكل بہاء فكيف يعتبر 
الببي هؤلاء الجن هم من البشرء ومنيم الذين قدموا على الرسول في بيعة العقبة؟!. 

إن أصحاب بيعة العقبة هم من البشر» رآهم عليه السلام» ورآهم معه نفر 
من الصحابةء وپایعوه عل الان بالل وهذه الخحادثة التي بایعوہ با تختلف عن 
حادثة وفادة الجن عليه. 


أما قوله: إن الرسول عليه السلام بعد مبايعة هذا النقر من البشر غير 
العهودين لم يكن ليباجر إل المدينة في فراغ» حيث سبقه هذا التفر من البشر 
إلا فدعا قومه إلى الدخول في دين الل فنقول له: 
(۱) سورة لجن الآية .١‏ 


س 


إن الرسول عليه السلام قد بعث مصعب بن عمير إلى المدينة ليعلّم الناس 
الإاسلام» وهو الذي هيا المدينة ومهدها قبل هجرة الرسول لاء ومصعب وأحد 
من البشر الظاهرين للناس جيعاً في ذلك الوقت» وعندثذ نقول: إن الرسول عليه 
السلام نم اجر إلى المدينة في فراغ. 


وإذا كان الببي يعتبر أن ماورد في سورتي الأحقاف والجن مقصود به هلا 
النفر من البشرء الذين قدموا في بيعة العقبة» وهم غير معهودين وغير ظاهرين في 
ملقهم» فكيف يستطيع هذا النفر المتخفي أن يتصل بأهل المدينة بعد مبايعتيم 
للرسول عليه الصلاة والسلام» ماداموا غير قادرين على الظهور بين أهل المدينةء 
رکف یکون اتصامم بأهلها حسب زعمه؟!. 


ان كتب السية تروي لنا أن مصعب بن عمير ‏ وهو من البشر حقيقة ‏ 
كان يجلس في حلقات يعلم أهل المدينة الإسلام» وكان من نمار دعوته الصحابي 
ا لجليل سعد بن معاذ وقومه» فلم يكن هذا النفر إذن من الجن أي من العام 
غير المعهود _ على حد قوله. 


أما استغرابة لكيفية إبمان هذا النفر من الجن الوارد ذكرهم في سورتي 
الأأحقاف والجن ‏ بالقرآن ومعرفته بالتوراةء فهو استغراب ليس في محلهء إذ أن 
الجن عالم له عقل ومع وبصر› وعندهم القدرة على اتمييز بين الحسن والقبيح» ک 
تقرر في مبحث صفات الجن »> وعنده م القدرة على الحركة السريعة» ل الله اودع 
e‏ هذه الخصائص» ومادام الأمر کذلك فليس مستغرباً اَن ياي نقر ن الجن 
من أماكن بعيدة أو قريبة» م فيسمع القران من الرسول عليه السلام ويعقله ویتأثر به 
2 يولي ل قومه منذراً ڪذراً سوء العاقبة المترتبة عل عدم الامان» ولیس مستغرباً 
كذلك أن يكون هذا النفر عنده المعرفة بالتوراة التي آنرلت على موسی عليه 
السلام إذ ليس شطاً أن يكون هذا النفر من الجن الذي استمع للقران ‏ وجاء 


ا — 


على لسانه قوله تعالی: انا معدا كتاباً أثزل من بعد موسی مصدقاً لما بین یدیه... ۰ 
ا أن يكون هو نفس الجن الذي عاصر موسى عليه السلام وعرف التوراة 

ستمع إليہاء ف فنحن البشر في الوقت الحاضر نقول: لقد “معنا القران الذي يدعو 
۴ اهدى وحاسن الأحلاق من الرسول عليه السلام» مع أننا م نشاهد الرسول ولم 
نسمع منه» ونما شاهده وسمعه اجدادنا من السا“ س رضوان اللہ علیہم س 
فنكون كانما معناه نحن من الرسول. 


ما قول ل البهي: ان الملائكة ‏ وابليس معهم ‏ قد اختبروا في طاعتم لله لله 
عندما أمرهم بالسجود لادې وانقذ عرف المطيع من العاصي > فلا داعي لتكليفهم 
من جدید على هذا الأساس» فقول مردود عليه : 


لک ادم عليه السلام اختبر عندما خلقه كذلك وأمره بعدم الأكل من 
الشجرة» ولكنه أكل منها وخحالف الأمر الرباني» ومادام الأمر کا يريد الببي فلا 
حاجة إذن لتكليف ذرية ادم من بعده» مادام أن مصير ذريته قد عرف بعرفة 
ماحصل من أبہم» إضافة إلى ذلك فإن الله عندة العلم الكامل بأعمال ذرية آد» 
فلا حاجة لتكليفهم على هذا الأساسء وعندئذ فلا حاجة لانرال الكتب وإرسال 
الرسل إلى عهد نبينا عليه الصلاة والسلام. 

ونفس الأمر يقال في الجن بعد إحفاق إبليس في الامتحان» ثم إن الجن يغايرون 
ابليس» إذ أن إبليس واحد من الجن» فلابد من امتحان الجن وتكايفهي لتقوم 
الحجة علييم. بالإضافة إلى أنه يريد أن يحمل وزر إبليس إلى من بعده من الجن» 
مع أن لله يقول: «إولاتزر وازرة وزر أخری))» فكيف نؤاخذ الجن بذنب م 
يقترفوه» ولم يكن هم دحل فيه على الإطلاق؟! 


.٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 
.٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )( 


۱٤71‏ س 


اما ادعاؤه أن اطلاق اسم الجن على عام يقابل عام الإنس والملائكة يرج 
الملائكة من عام الجن الذي هم فيه أصل ‏ على أساس أنهم متخفون لايرون» 
ویدخحل فيه ذلك العام الخلوی من النار ‏ فهو ادعاء غير منطقي»› إذ ما المانع 
اللي يمنع أن تكون الملائكة والجن مشتركة في هذا الإطلاق لعلة واحدة وهي 

شترا لي تفي وعدم افلهور مع قز کل من مالين ن بع ها في سار 

الصفات؟! ألا يوجد هنالك عوالم في هذا الكون تشترك في صفة ظاهرة بيناء 
ولکنہا تایز ف صفاثت کنررة؟! . 

ثم ان الفايز بين الملائكة والجن ظاهر في أمور أكثر من التي ذكرها المي 
فاللائكة حلوقة من النورء لايعصون الله ف مر من الأمورء اما الجن قمخلوقون 

من النارء يطیعون ويعصول» والملائكة مہم الموكل بقبض الزرواح» وإنزال الكتب 
عل الأنبياي وغیر ذلك من الهمات التي وکلهم الله ما أا الجن فليس هم 
نصيیب من ذلك. 

أما قوله: إن كلمة الجن جاءت أصلاً للملك فغير صحيح» إذ أن الملائكة 
مختصة باسم أطلق عليما دون غيهاء لاي يشترك فيه أحد من اللوقات على 
الاطلاق واسم ۾ الجن حختص مپذا العام اخلوق ص النار احتصاصاً ولي وما 
مشاركة الا للجن في هذا الاسم إلا من باب الاشتراك في صفة التخفي 
وعدم الظهور» وعندئذ لايمكننا القول إن مشاركة اللائكة للجن في هذا الاسم في 
صفة واحدق عل استحقاقهم ذا الاسم استحقاقاً أولياً من دون الجن» فقد ورد 
هذا الاسم في .القران والسنة واللغة عَلَّما لذلك العام الخلوق من النار» الذي 
يقابل الإنس والملائكة» ذكره القران باسم الثقلين» وميز بين الملائكة والجن في 
الخصائص والصفات. 

«ثم إن القول بن الملائكة من الجن قول شاذء والصحيح المشهور الذي 


(0 إن أريد أن الملائكة من جنس الجن» وأن العوالم انس وجن فقط فهو قول باطل» 
وإن أريد أن الملائكة من الجن من حيث إطلاق لفظ الجن عليها فهو شاذ. 


— ۷ 


عليه الجمهور أن العوامم العاقلة ثلاثة: الإنس والحن والملائكة». وقد قال بعض 
المفسرين: بأن الجِنّة في قوله تعالى: «إوجعلوا بينه وبين الجن نسبا ولقد علمت 
الجنة إنهم حضرون4”" إما مقصود بها الجن قال الألوسي: «أي والله لقد علمت 
الشياطين _ أي جنسهم ‏ أن الله تعالى يحضرهم» ولابد من النار ويعذبہم بها 
ولو کانوا مناسبين له تعالى أو شكاء في استحقاق العبادة أو القتصرف لا عذ 
سبحانه» ۳ , 

ثم إن الخلاف في إطلاق لفظ الجن على الملائكة ل محصل إلا في هذه الآية 
وإلا فإن الجن في سائر المواضع في القرآن إما يراد بهم الجن حقيقة. 


2 


وأما اعتبار المي أن الجن الذين سخرهم الله للنبي سليمان عليه السلام بانہم 
فريق من البشر غير المعهودين وغير الظاهرين للناس» وان الذين كانوا يعملون بين 
يديه باذن ربهء إا کانوا فريقا من العمال غير المهرة س ولذا کانوا بحاجة لاشراف 
سلیمان علیم فیبطله امور: 

١‏ _ أن لفظ الجن لايطلق حقيقة إلا على ذلك العام المعروف» الذي يقابل 
عام الإنس والملائكةء وإطلاقه على البشر المتخفيي لايعرف في اللغة ا في الشرع» 
و یرد فی کلام أحد من المفسرين. 

۴ س إن ادعاءه أن الجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام هم فريق من 
البشر من العمال غير الحهرة کانوا يعملون بين يديه باذن ربه) وهذا یدل على 
أنهم كانوا بحاجة لاشرافه علمم م فهو ادعاء مناقض 0ا يدل عليه تنويه الله 
بشانہم في قوله عنہم: یعملون له مایشاء من حاریب وتمانیل وجفان کا جواب وقدور 
راسيات “٠ء‏ فوصفهم بالقدرة على عمل الحاريب والقاثيل وال جفان الكبية والقدور 
(۱) فتاوی السيكي ٦۱۳/۲‏ بتصرف. 

(۲) سورة الصافات الآية .٠١۸‏ 
)٣(‏ تفسير روح المعاني o1‏ 
(ي) سورة سبا الاية .١١‏ 


— 1)۸ 


الراسية فيه دليل على مهارتهم وقدرتهم التي تفوق قدرة البشر» وليس فيما مايدل 
على عجزهم وقلة مهارم حتى يشرف عليهم سليمان!. 


م ن عملهم تحت يدي سليمان هو عين التسخيرء حيث إنهم لاڪخرجون عن 
سلطعه وإرادته باذن ال بل يعملون وفقا لا یریده مع اتصافهم بالهارة ف العمل» 
کا أن ذكر فريق خر من الشياطين في قوله تعالى: والشیاظین کل اء وغزاس: ۰ 
وآخرین مقرنین ٤‏ الأصفاد ي يدل على ماقلناه» فحيث أن هذا الفريق من الجن 
کان مقصفاً بالغرد استلزم أن يقيدهم سليمان ويحد من نشاطهم بإذن الله» وم 
يقل أحد أن هولاءِ کانوا عمالا عير مهرة. 


۴ س لو کان هولاء الذين سخرهم الله لسليمان من البشر المغمورين وغير 
المعهودين )ا كان ف تسخرهم معجزة له» فإن المعروف أن المعجزة أمر خارق 
للعادة» فتسخیر الرياح والطير والجن» وإذابة النبحاس بغير الة وغير ذلك» من 
الأمور التي لم يألفها البشر» ولو كان الجن المسخرين لسليمان عليه السلام من 
قبيل البشر ا لمغمورين وغير المعهودين لا امتن الله بذلك على سليمان بقوله تعالى 
تعقیباً على ذكر هذه النعم: [اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادي الشكوري”. 

اضافة إلى ذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يمنعه أن يربط الشيطان الذي 
جاء ليقطع عليه صلاته إلا دعوة أخيه سلیمان عندما قال الله عنه: «إرب هب لي 
ملكا لاينبغي لأحد من بعدي"» والشيطان الذي أمسك به عليه الصلاة والسلام 
هو من الجن وليس من الإنس غير الظاهرين كا يزعم البہي. 

بالإضافة إلى أن تسخير الإنس قد ص عليه من بين الأشياء المي سخرها الله 
)١(‏ سورة( ص الآیات ۳۷ ۳۸. 
() سورة سبا ألاية .١۳‏ 

.٠١ سورة(ص)الاية‎ )۳( 


14۹ س 


لسليمان عليه السلام في قوله تعال: [وحشير لسليمان جنوده من الجن والإنس 
والطر فهم يوزعون) وكلمة الإنس تبقى شاملة لكل شيء يرى ويشاهد من 
البشر» سواء كانوا يعملون في مهمات سرية أو في مهمات علنية. وماسمي الانس 
ذا ا إلا لإذراك البصر إياهء أو موانسته» وهذا يستازم الرؤية كذلك» حيث 
لاحصل الأنس من عدم الرؤية والمشاهدة» فتكرار كلمة الإنس بلفظ اخحر في الآية 
والتعبير عنه باسم الجن س تكرار يستلرم حصول فائدة أو معني جديدأى ول 
يحص من هذا التكرار شيء من ذلك في هذا الموضع» والقرآن منزه عن السرد 
اللفظي اجرد عن المعاني. 

ومادام أنه قد اعتبر الجن المسخرين لسليمان عليه السلام بشراً مغمورين وغير 
معروفين» فإن اسم الإنس يبقى شاملا همم ولغيرهم من الاس التخفين 
وا لمغمورين. 

وإذا كان المقصود من حشر الجن لسليمان هو حشر فريق غير معهودين ولا 
معروفين للناس» فكيف يكون حشرهم مع الناس على رأيه؟! فهم إما أن يشاهدوا 
وعندئذ يكونون من الإنس لا من القوى النارية غير المعروفةء وإما أن لايشاهدوا 
فيكونون عندئذ من القوى النارية. 

٤‏ س ولو كان المسخرون لسليمان عليه السلام نفراً من البشر المغمورين وغير 
المعهودين لا كان إطلاق المي صفة العظمة والاتساع على ملك سليمان إطلاق 
سليماء إذ كيف نصف هذا ا ملك بالعظمة والاتساع مادام فيه عمال غير مهرة 
على حد وصفه؟! إذ العظمة والاتساع تكونان في حالة كون المسخرين كلهم من 
الهرة الأقوياء. 


ه س إن دعوى التعارض التي افترضها الببي ‏ بين قوله تعالى في سورة سبباً: 
)١(‏ سورة النمل الاآية .٠١‏ 
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رمن الجن من يعمل بين يديه باذن به وبين قوله تعالى في سورة ص: 
لإرالشياطين کل ٻٿاء وغواص. واخرین مقرنین ف الأصفاد ي“ دعوى باطلة» 
والقران منزه عن التعارض الذي افترضه» وهذه الدعوی مبنية على مذهبه في ان 
المراد بالخن في ية سا نفر من العمال البشر غير المهرة» والصحيح ان ماورد في 
الايتين يراد به الجن والشياطين إنا هم قسم منهم. 


ثم إن مازعمه من التوفيق بين الآيتين باطل أيضأ لأنه تفسير للشياطين 
اللسخرين لسليمان ‏ الوارد ذكرهم في سورة (ص) ‏ بأنهم عمال مهرة من 
البشر. 


ما عن قوله: بان طلب سليمان عليه السلام الوارد في قوله تعالی: قال ياأما 
الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمین ی٩)‏ نما یراد منه أن النبي سليمان 
جمع أصحاب الرأي عنده» وطلب منهم وضع خريطة تصور ملكة بلقيس كي 
يستعد لغزوهاء وان تكون جاهزة عنده قبل أن تأي مسلمة هي وقومها ‏ هذا 
التفسير من جانبه إنما هو تفسير متعسف للاآيات القرانية» قال عبد الوهاب 
النجار: «أما الطريقة التي أت بها العرش على يد الذي عنده علم من الكتاب 
فڻيءَ ۾ يكشف عنه العلې » وهو نص صرج قاطع الثبوت والدلالة» ومن التعسف 
تأویله بأنه خريطة بلادها کا يقول بعض من كتبوا في التفسيرء وما دام الأر 
معجزة خارقة للعادة فلا معنى للمكابرة»“ء وهذا التفسير من جانب المي 
لايعتمد على الحجة والدليلء بل يعتمد على الموى» وهو مبني على ماتقدم من 
تفسيو للجن الذين يعملون بين يدي سليمان على أنهم من البشر المخمورين وغير 
)١(‏ سورة سباً الآية .٠١‏ 
(۲) سورة(ص)الایة ۳۷ ۳۸. 
(۴) سورة النمل الآية .٠۸‏ 
(4) قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص .٣۳٤‏ 
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المعروفين» ويرد عليه: أن هذا التفسير لم يرد عن الرسول عي أو عن الصحابة 


ثم إن ظاهر النص القراني يدل على أن سليمان طلب إحضار العرش الذي 
تجلس عليه بلقيس ‏ ملكة سباً ‏ حقيقة» وصرّف اللفظ عن ظاهره إلى غين 
من المعاني يحتاج إلى قرينة تدل عليه ولم ترد مل هذه القرينة. 


وعلى فرض أن سليمان أراد من الحاضرين رسم خريطة لمملكة سبأً قبل 
غزوهاء وتبرع عفريت _ وهو أحد الأقوياء واسعي الحيلة من البشر غير الظاهرين 
على حد زعمه ‏ فاستعد هذا العفريت لرسم هذه الخريطة قبل أن يقوم 
سليمان من مقامه الذي كان مجلس فيه» فاستطول سليمان هذه المدة» حيث 
` یرید الأمر سرع من ذلك» ثم استعد الذي عنده علم من الكتاب ‏ وهو بشر 
من أهل الرأي في الاجتاع الذي كان يحضره سليمان _ بان يحضر الرسم 
المطلوب قبل اداد طرف سليمان إليه» وهي ثوان قليلة جدأء فعلى كل هذه 
الافتراضات: أيكون بوسع هذا الإنسان _ المعميز بأن عنده رأياً ‏ أن يرسم 
خريطة لمملكة سباً بهذه السرعة الخاطفة ‏ وهي قبل ارتداد طرف سليمان إليه؟! 
أم هي المكابرة با محسوس من جانب البهي؟!. 

وهو يجوز اطلاق اسم الجن على فريق من القوى النارية ‏ وهي الشياطين التي 
تمتاز بالشر ‏ کا في قوله تعالی: فڑوأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزاذوهم رَهَقا. وأنہم ظنوا کا ظنتع أن لن يبعث الله أحدا4)ء لكننا لانلبث أن 
نجده يعود فيرجح أن يكون المقصود بمذه الآية في قوله تعالى: #إبرجال من الجن 
على أنهم فريق اخر من البشرء كانوا ينكرون البعث» إضافة إلى الفريق الثاني من 
الإنس غير الظاهر للعيانء الذي يدور كلام الببي كله عليه والسبب الذي 


.۷٠٦ سورة الجن الاية‎ )١( 
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جعله يلجا هذا الترجيح هو أن العرب كانوا يتصورون أن اللائكة هم من 
الإناث» وما أن اللائكة يطلق علا اسم الجن لتخفما فإن ذلك يستدعي تناقضاً 
في ادعاء مشركي العرب في ال جاهلية من أن کھانہم کانوا يلتقون برجال من الجن»› 
وهذا التناقض غير جائز في ادعاء مشركي العرب کا يرى المي. فحتى يستقم 
المعنى عنده» فلابد إذن أن يكون المقصود من كلمة ‏ (رجال من الجن في الآية 
القرانية هم الفريق الآخر من البشر الذين كانوا ينكرون البعث» وعلى هذا الأساس 
فإن التقاء كهان مشركي العرب يكون عندئذ مع فريق من البشر أيضاًء ولكنهم 
كانوا يدعون معرفة علم الغيب» وهذا ماقصد أن يتوصل إليه. 


وما رجح هذا عنده أن العروف بالذكورة والأنوثة هم البشر وحدهم وليست 

املائكةء وعندئذ لايكون تناقضاً في ادعاء العرب من أن كهانہم كانوا يلتقون 
برجال من الجن» إذ الجن في الاية التي ذکرت : نہم کانوا يعوذون ہم إنما هم 
الفريق الأخر من البشر الذين كانوا يدعون معرفة علم الغيب» وهم الوصرفون 
بالذكورة والانوثة. 


والذي أجأه هذا التأويل اعتقاده امتناع أن يكون في القوى النارية ذكور 
وإناث» وأن يكون هم قلوب وأعين وأبصارء والذكور ماعبر عنه في الآية السابقة 
ب(رجال من الجن)»› ومادام فم رجال فإن ذلك يستدعي وجود الإناث» بالإضافة 
إلى أنه يدعم مراده بتفسيو لقوله تعالى: لإولقد ذرأنا جهنم كثراً من الجن والإنس 
هم قلوب لایفقهون با وم أعين لاییصرون بہا وهم آذان لايسمعون l‏ أولك کالأنعام 
بل هم أضل أولتك هم الغافلون» فإن ذكر القلوب والأعين والأأصار إنغا هي 
من صفات الانس» ومادام الأمر کذلك فان الجن في هذه الايةء إنما هم فريق من 
البشر غير المعهودين على حد زعمه. 


.٠۷۹ سو الأعراف الآية‎ )١( 
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وبناء على ماتقدم فإن الي يرى امتناع أن تكون الصفات التقدمة في القوى 
الناريةء وعليه فقد اعتبر أن الآيات التي تتحدث عن أن للجن معا وأبصاراً 
واذاناء أو عن غير ذلك من الصفات إغا هي مختصة بذلك النفر الغريب وغير 
العهود من البشرء تأويلاً منه للنصوص على غير ماتحتمل» ونتيجة هذا التأويل نجده 
يرول كل اية في كتاب الله تتحدث عن الجن على أن المقصود بها ذلك النفر ' 
الغريب وغير المعهود من الناس» حتى إنه يقول: «وإذا تحدث الفقهاء عن زواج 
الجنية بإنسان» أو زواج ال جني بأنثى من الناس في العام المرنيء فلا يحمل ذلك إلا 
على أن بعض البشر الذين يتخفون في إمانہم أو بوسوستم للشرء قد اتصل في 
زواجه ببعض أفراد البشر في العالم المرني»(. 


ونحن نقول له: اذا نفسر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول 
فيه بعدما سأل الجن الزاد فقال هم: لکم کل عظم ذکر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم أوفر مايكون حماًء وكل بعرة علف لدوابكم. فقال النبيٍ دفلا 
تستنجوا بہماء فإنما زاد إخوانكم»"؟ أيكون العظم على هذه الأساس طعاماً 
لفريق من البشر الغريبين وغير المعهودين؟! مع أننا نعرف أن البشر لايا كلون 
العظم» بل يأكلون اللحم الذي عليه. ونحن نقول: إن العظم الذي نانا الرسول 
عليه السلام عن الاستنجاء به لما يعود أوفر مايكون لحماً لذلك الخلوق من الجن 
حقيقة» لا الله خصېم بذلكف دون الإنس» ولکل خلوق طعامه وطریقته اللناصة 
في تناوله» وعودة العظم أوفر مایکون لحماً بعد اکل اللحم الذي عليه» من الأمور 
الغيبية التي لانعلم کنہهاء فضلاً أن یکون طعاماً لاإنس. 


فالأمر الذي لايتصوره المي على الإطلاق أن يكون الجن فيهم مثل هذه 
(۱) تفسير سورة الجن ص .٠۹‏ 
۲(7( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح 
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الصفات» فلابد إذن من هلهم على فريق من البشر متخفين وغرر ظاهرين. 

وني تصوري أن هذا انرام من جانبه أمام الحضارة المادية التي لاتؤمن إلا 
باحسوس» فكيف به يواجه هذه المادية ويقول لأصحاما: إننا معشر المسلمين 
نؤمن بعالم لاتدرکه حواسناء یتناکح ویتناسل» وله اذان وأبصار؟!. 


وهو بعد هدا كله يبرر مثل هذا التأويل الذي جا إليه» وحمّل النصوص فيه 
مالاتحتمل» إذ يرى أن الإان يشل هذا العام المتخفي من البشر ضرورة فردية 

أما فردية : فإن الذي يريد أن يصل إلى الايان الكاملء فإنه لايتحقق له ذلك 
ف مجتمع يطارد المؤمنين» فلابد إذن من العيش في عام التخفي. 


وأما كونه ضرورة اجتاعية _ على رأيه ‏ فلن مجتمع المؤمنين إذا لم يمن بعالم 
التخفي ‏ وهو عام الجن على حد زعمه ‏ لايأمن أن يأتيه التقويض من عام 
ماتحت الرزض وهم الشياطين وذريته من القوى النارية أو البشرية المعهودة المرئية. 


وما أدرى لاذا يذهب الدكتور المي إلى هذا الحدء ألا يعلم أن الله قد أمر 
لمؤمنين في بداية الدعوة الإسلامية أن يعيشوا حياعهم الإيانية سرا خافة المشركين 
من أهل مكة» دون أن يقول الله هم: إن هناك عالاً متخفياً من المؤمنين لاترونه 
فعیشوا حیاتکم مثله؟! ثم إن ظروف الدعوة ومابحيط با من أخطار» تفرض مثل 
هذه السرية على الدعاة إلى الله» تى يكونوا بمامن من الكفر وسطوته» ودون 
اللجوء إلى الإيعان بعالم التخفي من البشر الذي قصده. 

وأخيراً فإن المي يضرب باخر سهم لدي ظاناً أنه سينتصر على معارضيه 
فيما ذهب إليه فيقول: وافترض أن هناك عالماً ثالثا يتميز عن عالم الملائكة وعالم 
الإنس» ويتقابل تماما مع أي منهما - وهو عالم الجن يتم مثل هذه الأسعلة: 
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مم خلق هذا العالم؟ فإذا كان الجواب: أنه من نار لقول الله تعالى: بوا ان خلقناه 
من قبل من نار السّموم»» فيسأل بعد ذلك: مم خلقت اللائكة وعالها تماما 
يقابل عالم الجن على هذا الافتراض؟ فإذا كان الجواب: أن الملائكة خلقت من 
نور کا يقال» يسأل الآن: ماهو الفرق بين النار والنور؟ أليست الشمس تارا 
ملبةء ومع ذلك تشع النور ٤‏ تشع الحرارة في العام؟ وأليس النور عرضاً ومظهرا 
للنار؟ وأليست النار تبعاً للنور؟»(. 

وحن نقول له: إن النور لايستلزم أن يكون متولداً عن نار» فكم من جسم 
مضيء دون أن يكون هناك نار» ولو فرضنا أن النور لايكون إلا من نار» فإن ذلك 
لایستلزم أن يون النور هو ,ٍعين النار» وإلا للزم أن يکون کل شيء متولداً عن 
شيء آخر هو عين ذلك ادش لم إن النار تتاز بالاحراق» بيغا النور تاز 
بالاضاءة» وفرق بين الاحراق والاضاءة. 


والقرآن الكريم إنما عبر عن المادة التي خلق منها الجن بأنا نار ختلطة ببعضها 
على ماذكره المفسرون فإوحلق الجان من مارج من نار ومرة أخرى وصف هذه 
المادة بقوله: وا لجان خلقناه من قبل من نار السّموم» وهي التي تنفذ في المسام. 

أما الرسول عر فقد ذكر أن اللائكة خحلقت من نور» وأن الجان خلق من 
مارج من نار» فلو كانت النار والنور شيا واحداً لقال عليه الصلاة والسلام: 
خلقت الملائكة والجن من نار أو من نور» مع أن ذلك م يرد في حديث الرسول 
عليه السلام» وتکرار الشىء بقوالب لفظية ختلفة دون فائدة مترتبة على ذلك منزه 
عنه عليه الصلاة والسلام. 


.۲۷ سورة الحجر الأية‎ )١( 
.۲۳ تفسير سورة الجن ص‎ )۲( 
.٠١ سورة الرحمن الاية‎ )۳( 
.۲۷ سو الحجر الاية‎ )٤( 
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وقد ذکر الله بأن ابليس ‏ وهو من الجن مخلوق من نار» في مواضع 
متعددة في القران الكرم» وم يرد في اية خلق الجن من نور» وإطراد الشي بهذا 
الشكل في جميع المواضع ديل على الفرق بين النار والنور. 

أما قوله: أن الاعتقاد بوجود عام الجن س ممن يكونون قبيل الشيطان وذريته - 
يعتبر سبيلاً لترو يج الرافة وفكرة العفاريت وادعاء معرفة الغيب» فغير صحيح على 
الاطلاق» إذ أن الايان بعالم الجن يكون سبيلاً لذلك ‏ فعلاً ‏ إذا بقيت 
الصورة عن الجن في الإسلام كا كانت عليه في الجاهلية» لكن الواقع أن الإسلام 

هو الذي صحح النظرة البشرية حول هذا الخلوق» ونفى أن يكون مهم سلطان في 
الأرض» أو أن يكون عندهم القدرة على معرفة علم الغيب» نما كان سائداً في 
الجاهلية وقت مبعث الرسول عله فقد أزال الإسلام كل الأساطير المتعلقة بهذا 
الخلوق وقرر أن الجن عالم مخلوق من التار» له إرادة واختيارء وأنه محاسب على 
أعماله في الأخرة. 

وإذا كان السبيل لدفع القول بترويج الخرافة وفكرة العفاريت ‏ نتيجة إيماننا 
ثل هذا الخلوق من النار عند البهي ‏ هو إنكار مثل هذا الخلوق وحله على نفر 
من البشر غير الظاهرين» ممن كان كهنة العرب يتصلون بهم لمعرفة الغيب» فإننا 
نقول له: إن السبيل هذا هو تجلية الصورة عن هذا الخلوق وبيان حقيقته» وابطال 
كل الخرافات المتعلقة به» فهذا هو السبيل لذلك» وليس بإنكارهم وتحريف 
النصوص کا فعل البهي. 


وهكذا يتبين لنا أن التأويلات التي سلكها المي في أن المقصود با لجن في 
الآيات القرانية ذلك النفر الغريب التخفي وغير المعهودء إنما هي تأويلات واهية 
صنعها من محض خياله» دون أن يعتمد في اي منٻا على كتاب أو سنة أو قول عن 
وهذه التأويلات إما تعتبر من قبيل تأويلات الباطنيةء الذين يجعلون للنصوص 


0۷ س 


معاني باطنة» لاتدل عليما اللغة ولا الشر ع» وتخالف مایفهمه المسلمون منہاء ) في 
تأويل الشيعة لقوله تعال: مر ج البحرين يلتقيان4“ بأن القصود من ذلك علي 
وفاطمة» وا في تأويلهم لقوله تعالى: إويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتخذت 
مع الرسول سبيلاً4“ وأن المقصود بالظالم أبا بكر رضي الله عنه. 


ولبهي“ بتأويلاته هذه قد جمع بين إنكار مادل عليه الكتاب والسنة واجماع 
الملسلمين على وجود الجن بحقيقتهم المعروفة من النصوص»› وبين تحریف هذه 
النصروص ذلك التحريف الشنيع. 


ركان الواجب على الدكتور المي التقيد بالنصوص الصرحة الثبتة لحقيقة عام 
الجن س وأنهم خلق مستقل في صفاته عن بقية العوامم ‏ وعدم الخروج على 
الأصول التي درج عليا المسلمون»ء ودون اللجوء لتأویل الأيات القرانية والأحاديث 
النبويةء فإن جد المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» وتحريف الأيات بهذا الشكل 
يعتبر كفرا وردة عن الإسلام لإومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ادى ويتبع 
غير سبیل المؤمنین نوله ماتولى وتصله جهنم وساءت مصيراً4). 


العلماء بمصر سابقاً في تأریلهما 8 الآيات اعات ال 


لقد وقع هذان في نفس الانحراف عن منهج الحق الذي وقع به الشيخ محمد 
عبده والدكتور محمد الهي» حيث أولا بعض الآيات القرآنية الدالة على وجود الجن 
تأويلا يخالف المنهج السلم في المراد من هذه الآيات. 
)١(‏ سورة الرحمن الآية .٠۹‏ 
(۲) سورة الفرقان الاية ۲۷. 
)۳( أنظر الشيعة والسنة ص ٣١ ٣٤‏ 
)٤(‏ سورة النساء الأية .٠٠١‏ 


— 0 


. 
ا 


3 
جی ی خی 
وإليك الحديث غن كل منہما : لے دج ازو یی 


( أ ) مع الشيخ طنطاوي جوهري : [ 

لقد فسر الشيخ جوهري بعض الايات المتعلقة با لجن تفسيا مخالفا لما أجمع 
عليه علماء المسلمين» فق قال في تفسير قوله تعالى: #وكذلك جعانا لكل نبي 
عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى. بعض زخرف القول غرورا4(: «وأما 
شياطين ال جن فإنما تلك الأروا اح التي کانت قلوہا في غطاء فأصبحت في العام 
الروحي کا كانت في الدنيا» فأصبحت ملحقة بالشياطين الذين يوسوسون إلى 
أمثاه» ۽ لانغلاق باب السمايي ومفاتیح العلم بيد الله لايصلون إليہاء فترتد 
نفوسهم إلى أهل الأرض» وتتسلی بجا تری من نفوس ناقصه» فتخریہا جا کانت توده 
في الدنيا وعقوهم مقفلة» قد حكم علا بذلك قصاصا هاء فاصبحت نقمة على 

نفسها وعلى أمثاها من البشر» ولذلك سغلت بعض الارواح فقيل ها: هل الأرواح 

تقدرٍ على اذى الناس؟ فکان الجواب: کلا وإغا الناس هم الذين ثّذي بعضهم 
بعضاًء وإغا الأرواح إذا قصدت الأذى» وسوست إلى الأحياء با تريدء فهذا هو 
الأذى»“. 


إن هذا التأويل من الشيخ جوهري _ من أن شياطين الجن مراد بها في هذه 
الآية بأنها الأرواح البشرية الشريرة التي فارقت أبدانها بعد الموت» واتصلت من 
هذا الما اروحي , بامثا ها من ا الإنس في الدنیا س تاويل فيه إنکار 
وکرم الأحاديك الصحيحة. 

وأما شياطين الإنس فهم بشر» لكن صورتهم لاتشبه الشياطين» 1 إن 
تصرفاتہم وإفسادهم ف الازض هي المشامبة لتصرفات الشياطن وافسادهم. 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
(۲) الجواهر في تفسير القران .٠١۷/٤‏ 


۱۹۹ س 


نم من أين للشيخ طنطاوي أن الأرواح الشريرة بعد مفارقتها لأبداما ‏ 

الوت تتصل بأرواح الأحياء من البشر فتوسوس ها؟! ان المقرر في الإسلام أن 
الأرواح بعد مفارقنما للبدن: إما أن تكون في عليين أو في سجين» بحسب عمل 
صاحبها في الدنياء لكن الأمر الذي يجب أن لايغيب عن الذهن هو: أن الشيخ 
طنطاوي جوهري يؤمن باستحضار الأرواح» ولذلك فإنه يعتبر أن هذه الارواح 
الشريرة بعد مفارقتما للبدن تكون عندها القدرة على الوسوسة للأحياء من البشر 
في الدنياء وحن سنترك الحديث عن هذه القضية إلى الحديث عن استحضار 
الارواح. 


م إننا نجده يفسر قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین که( ) 
وقوله: «إإلا من حطف الحطفة فألبعه شهاب ثاقب4 _ تفسوراً خالفاً للمراد من 
هذه الآيات فيقول : 
««فهذه الخطفات التي يخطفها الناس من عام الأرواح والعام الأعلى هو غير عام 
الحس» فخطفة تعطينا علماً» وحطفة خكون سبباً للهلاك» لأا من شياطين 


مناسبين لمن كلموهم» فإن كانوا من الخلصين فالشهاب الثاقب يعطمهم نورا 
وعلما وإن کانوا يريدون الحياة الدنيا» كان هم عذاباً». 


وعلى هذا الأساس فإن الشيخ طتطاوي ينكر محاولة حطف الجن لأحبار 
السماء ورميمم بالشهب عند استراقهم للسمع» ا ورد ذلك في القران» ويفسر 
هذه الخطفات على أنها حطفات الناس في عالم الأحياء لبعض العلوم والمعارف من 
عام الأرواح» وهذه الخطفات متنوعة _ على حسب زعمه: فإن كانت هذه 
)١(‏ سورة الحجر الآية .٠۸‏ 
(۲) سورة الصافات الأية ٠١‏ 


(۳) الجواهر في تفسير القران .٠١/۸‏ 


— ٦۰ س‎ 


الاطفات من اناس خخلصين ف الدنيا اتصاوا بأرواح غلصة كذلك» فان هذا 
الاتصال يعطي علماً ونور وإن کان هذا الاتصال وهذه الخطفات من اناس 
شريرين في الدنيا بأرواح شريرة في عام الأرواح» فإنما تعطي عذاباً وشرا. 


وحن نقول له: إنك بتفسيك هذا قد حالفت القران الذي أثبت استراق الجن 
لأحبار السماء ورميهم بالشهب» ولاججوز مل ماورد فيه على تلك المعاني التي 
قصدها جوهري في تفسيه» لعدم وجود قرينة تدل على ذلك» بل ورد مايبطل 
ذلك وید حضه: 


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس النبي عي عن الكهان فقال: 
إنہم ليسوا ا فقالوا: يارسول الله: فإنہم جحدّئون بالشيء یکون حماًء قال: 
فقال النبي ع : : تلك الكلمة من الح تطفها الج > فيقرقرهُا في اذن وليه 
كقرقرة"') الدجاجةء فيخلاطون فيه أكثر من مائة كذبة». 


وعن عائشة ئشة أيضا ا عن النبي عر قال: املائكة تتحدّث في العنان (والعنان 
الغمام) بالأمر يكون في الأّض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرّها في أذن الكاهن 
٤‏ قر ر القارورة فيزيدون معها مائة كذبة»0. 


)١(‏ القرقرة : ترديد الكلام في ئى أذن المخاطضب حتی یفهمه يفهمه. انظر النهاية في غريب 
الحدیث .۳۹/٤‏ وقال الخطایی وغيره معناه: أن الجني يقذف الكلمة إلى وليه 
الكاهن فتسمعها الشياطين كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب» انظر 
صحیح مسلم بشرح النووي .۲۲٠/۱٤‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد. باب قراءة الفاجر والمنافق 
۴٣‏ . وأخرجه مسلم بنحو هذا اللفظ. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان .٠۷٠١/٤‏ 

)۳( احرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 
A1‏ 


— ۱1 


وني حديث آخر عن أبي هريرة جاء فيه: «... فيسمع ‏ أي الجني ‏ 
الكلمة فيلقيا إلى من تحته» ثم يلما الاخر إلى من تحته» حتى يلقيا على لسان 
الساحر أو الكاهن» فرما أدرك الشهاب قبل أن يلقيماء ورما ألقاها قبل أن يدرك 
فيكذب معها مائة كذبة فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا: كذا وكذا؟ فيصدق 
بتلك الكلمة التي معت من السماء»(. 


فهذه الأحاديث قد أثبتت استراق الجن لأحبار السماء ثم رميهم بالشهب 
حقيقة» فكيف بالشيخ طنطاوي جوهري يذهب إلى ذلك التأويل البعيد لآيات 
القران الكرم؟!. 


ثم ما الغرابة أو العجب من استراق الجن لأحبار السماء ورميهم بالشهب وإنما 
الكل يدحل في مشيئة له وقدرته؟! فإن الله قد جعل للجن القدرة على استراق 
السمع» ولكنه رصذ سم شهباً يقذفون بہا. 

وهو بہذا التأويل يكون قد خالف إجاع المسلمين لما فهموه من كتاب الله 
وسنة نبیه ی ابتدای حیث زل القران باللغة لر والرجم في الآية إنغا يفهم 

ثم إن الاية التي استدل بها صريحة في حفظ السماء من الشياطين» وهذا يدل 
على محاولتهم استراق أخبارها. 
(ب) مع الشيخ حامد ميسن (عضو جاعة كبار العلماء عصر سابقاً): 

ولم يقتصر الأمر في تأويل الآيات القرانية هذا التأويل المتعسف على هولاء 
فحسب» بل شاركهم في هذا التيه والضلال الشيخ حامد محيسن» فقد انتقد آراء 
() من حديث آخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. باب حتى إذا فزع عن 


قلوبهم 0/۸ وأخرج ابن ماجه نجوه في المقدمة. باب فیما نكرت الجهمية 
۱. 


— ۲ 


الفسرين القائلين: بأن معنى (رجوماً للشياطين) ‏ في قوله تعالى: فإولقد زيا 
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين 4“ هي أن النجوم بجانب 
ازديان السماء بهاء واهتداء السابلة" بعلاماتماء قذائف للشياطين مسترق السمع 
إلى أنباء السماء. 


وقرر الشيخ محيسن أن معنى الرجوم في الآية: هو أن النجوم حجج واضحة 
قوية على وجود الله ومايجب له من صفات الكمال» فهي كناية بارعة بالغة عن قوة 
الحجة وسطوع البهان المسكت للمجادل والمعاند» وأنها حجج يرجم بها 
الكافرون الذين استحقوا لكفرهم أن يسموا شياطين»". 


وهو نفس الضلال الذي وقع به المي في تفسبو للشهب حيث يقول (أي 
المي) في قوله تعالى: بإوأنا لمسنا السماء فوجدناها مُلمت حرسا شديداً وشهبا ي0“ 
(وأنا): أي رجال الجن حاولنا بعد نزول الوحي والقران وتكليض الرسول برسالة 
من ربه أن نسترق السمع من عالم السماء کا كنا نقول» او کا کنا ندعي للكهنةء 
فلم ننجح. فإفوجدناها ملشت حرساً شدیداً وشهبا: وسبب إحفاقنا أنا وجدنا 
واب السماء موصدة دوننا» وعليها حرس قوي» وفيا قطع من نار يقذف ا کل 
من حاول القرب مناء وهذا كناية عن ان نزول القران وضع فاصلا قوياً بین 
الخرافة ومارستہا من جانب» والحق والواقع من جانب اخر» إذ بعد نزوله وقد 
اشتمل على كل الحقائق التي تتعلق بذات الله جل شأنه» والتي تتصل بالإنسان 
ومنهجه وسلوكه في الحياة» فرداً أو جماعة» لاييكن أن يكون للخرافة وضع في 
البشريةء ) لاييكن أن تكون هناك طبقة كطبقة الكهان تحترف بالعقيدة» تملي 
)١(‏ سورة الملك الاآية ه. 
(۲) السابلة : المسافرون. 
(۳) على مائدة المفسرين والكتاب ص ۲٠١‏ بتصرف. 
)٤(‏ سورة الجن الآية ۸. 


— ۹۳ 


على الناس بدعوى علم الغيب» مما يعود عليما بالفائدة المادية وحدهاء کا لايكن 
أن يكون هناك طبقة أخرى تسر للحصول على معلومات تتعلق بالله جل شأنه 
وهي نفسها تقع تحت تأثير الماديةء وتكفر بالحياة الآحرة ‏ تكفر باله»0. 

فقد فسر المي الشهب بالحقائق التي تعلق بالذات الإلهيةء وهي بذلك 
حقائق تقذف في وجوه المدعين للكهانة من الجن: الظاهرين وغير الظاهرين من 
البشر ا زعم» وهو نفس الزعم الذي زعمه الشيخ حامد محيسن. 


والشيخ حامد حيسن يويد ماذهب إليه بعدة شبه لاتقو ی على الوقوف مام 
البرهان والحجة هي : 


١‏ س أن ف تصور ماولة الشياطين لاستراق السمع إلى أنباء السماء تہوينا 
حرم ال واستہانة بمکان تصفه وتدبین. 

٣‏ س انه لايعقل ان یتساوی الله وخلقه في اجراء المشاورات وامحاورات قبل 
إصدار مره بجا یشاء» حتی یکون هناك محال لاستراق الشياطين ڄا يجري 
م من کلام؟ 

۳ أن سورة الملك جميعها عدف إل غاية واحدة هي لفت الأنظار إلى بديع 
ايات الله وجميل صنعه» ثم إن الآية السابقة” تقرر خلو السماء من 
الفطور والشقوق التي نيح للشياطين استراق الأنباء. 

٤‏ س انه لايتصور أن يفهم فاهم أن النجوم التي جعلت زينة السماء وهداية في 
اض يمكن أن تكون قذائف للشياطين مستمعي أخبار اللا الأعلى. 


)1( تفسیر سورة الجن ص ۲۱ ۲۲. 

(۲( ثمة من كلام : أي هل هناك من كلام؟. 

(۲) يقصد قوله تعالى في سورة الملك «ماترى في خاق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور# اية .٣‏ 


— 14 


ه ‏ أن القران أنزل هداية للإنس» فكيف نتصور أن يكون فيه نذير على 
٦‏ آنه لو صح أن نفهم آن معنى (رجوما للشياطين) بانها قذائف لمسترقي 
السمع منهم» لزم أن يكون ذلك منذ بداية خلت السموات» ليوافق 
العطف بالواو على تزيين السماء بالمصابيح» إذ لايعقلل أن يكون التزيين 
منذ البداية» والرجم عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام» ویعطفان 
بالواو»('). 
ويمكن دحض هذه الشبه بعدة أدلة ما : 
( أ ) أما ماذكره الشيخ ميسن من أن استراق الشياطين لأحبار السماء فيه 
تهوين حرم الله واستہانة بمكان تصرفه وتدبيو فال جواب عليه: 
آن استراق. الشياطين الذي دل عليه القرآن والسنة لم يكن قهراً على الله 
سبحانه» بل كان لمشيعة وحكمة أرادهاء وأن استراقهم يكون امتاناً حرم الله لو 


۷ 


کان ذلك قهراً عليه سبحانه» وحاشا لله أن یقهره أحد. 


(ب) ان کنیا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية قد نصت على أن النجوم 
بالإضافة لكونها زينة للسماء ‏ هي رجوم للشياطين أيضاً ومن ذلك: 


قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيتاها للناظرين. وحفظناها من كل 
شيطان رجم. إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین 4 . 


وقوله تعال: إلا زپنا السماء الدنيا بزينة الکواكب. وحفظاً من کل شيطان مارد. 
لايسمُعون إل ال الأعلى وب يقدّفون من کل جانب دحورا وهم عذاب واصب . الامن 


.٠٠١ ۲٣٤ على مائدة المفسرین والکتاب ص‎ )١( 
1 ٠١ سورة الحجر الايات من‎ )۲( 


— ا٦9‎ 


حطف الحطفة فأتبعه شهابٌ ثاقب4“ وغير ذلك من الآيات الدالة على رمي 
الشياطين بالشهب سند استراقهم للسمع. 
وقد تقدمت الأحاديث التي صرحت برمي الشياطين بالشهب. وقد دلت 
بعض الاثار عل رمم بها كذلك» فعن قتادة قال: «إن الله جل ثناؤه حلق هذه 
اجيم لثلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما للشیاطین» وعلامات یہتدی بہاء فمن 
تأول فيا بعد ذلك أحطاً وأضاع تصیبه» وتكاّف مالا علم له به». 


فماذا يقول الشيخ حيسن وأمثاله في مل هذه الأحاديث والآثار؟!. 


(ج) إن قوله: بأنه لايعقل أن يتساوى الله مع خلقه في إجراء المشاورات 
واحاورات قبل اصدار مره تما يشاء فالجواب عليه: ٠‏ 


أن إلقاء الله الأمر لملائكته لايعتبر من قبيل المشاورات وانحاورات» بل هو توجه 
الخطاب للائكته بتنفيذ مايشاء فتضرب الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله» قال 
تعالى: فإحتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي 
الكبير ي“ . 

( د ) وأما قوله بأن سورة الملك جميعها تمدف إلى غاية واحدة هي لفت 
الانظار إلى بديع ايات الله وجميل صنعه فإننا نقول له: 


إذا كانت سورة الملك تدعو إلى لفت الأنظار إلى بديع ايات الله وجميل 
صنعه» فإن تساقط الشهب عند رمي الشياطين بها اية من ايات عظمة الله» 
تنضم إلى الآيات الأحرى الدالة على عظمة الخالقء ثم إن الرمي بالشهب تذكير 
لا ا ا النجوم والشهب يوم القيامة. 


.١١ س‎ ٦ سورة الصافات الآيات من‎ )١( 
.۲۹۵/۱ أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب بدء الخلق. باب في النجوم‎ )۲( 
.۲۳ سورة سباً الآية‎ )۳( 


E 


ورمي الشياطين بالشهب لايناقض مادلت عليه سورة المك من خاو السماء 
من الشقوق والخلل» لأنه لايعصور في حق الله أن يصف السماء بعدم الخلل 
والعيب» مع جعله الشهب التي زينت بها رجوماً للشياطين» فكيفية الرجم وحقيقة 
هذه الشهب لايعلمها إلا الله سبحانه. 


(A) .‏ اما قوله: أنه لايتصور أن يفهم فاهم ان اللجوم التي جعلت زينة السماء 
وهداية في الأرض» يمكن أن تكون قذائف للشياطين مستمعي أخبار الملا الأعى 
فجوابه: 


ا تصور ا حامد ا یسن وأمثاله ثل ذلك تصور معتل لأن ندر 


ولاذا یعترف الشيخ عیسن بان النجوم جعلت ت زينة للسماء وهداية للمسافرين 
ف الأرض» وينكر رمي الشياطين بہا» مع دلالة الأحاديث والأثار على ذلك؟! ولاذا 
م يقل بان النجوم التي جعلت هداية للمسافرين يمكن أن تكون هداية للضالين 
والمنحرفين من الناس في عقائدهم وأفكارهم جرياً على تأويله في أن هذه النجوم 
حجج یرجم بہا الکافرون؟!. 

ویبدو ان استبعاده أن تکون النجوم رجوماً للشياطين م كوا زينة للسماء 
ناشنيء عن فهم خاطيء» وهو أن ذلك _ في تصور ‏ يودي إلى خلو السماء 
من النجوم التي تتزين ہا. 

(و) اما قوله: بان القران أنرل هداية لالإنس» فکيف نتصور ان یکون فيه 
نذير على معصية يقترفها غيرنا من الجن والشياطين الذين لانفهم کنہهم؟! 
فجوابه: 


— ۷ 


أن هذا الاستغراب إنما يرجع سببه إلى الجهل بتكليف الجن وإنذارهم بالقرآن» 
فالقران ا أنزل للإنس أنزل للجن وخوطبوا به» والآيات صرحة في ذلك قال 
تعال: وما حلقَتٌ الجن والإنس إلا ليعبدون4'“ فمن يروم استراق السمع فإن 
٠‏ الله قد أرصد ها شهاباً جحرقه على ترده وعصیانه. 


( ز ) أما قوله: أنه لو صح أن نفهم أن معنى (رجوماً للشياطين) بانہا 
قذائف لمسترق السمع منهم» لزم أن يكون ذلك منذ بداية حلق السموات ليوافق 
العطف بالواو على تزيين السماء بالصایح إذ لايعقل عاقل أن يكون التزيين منذ 
البداية والرجم عند بعثة النبي ا ويعطفان بالواو» فجواب ذلاث: 

أن الواو لاتقشضي ترتيباً زمنياً» فليس معنى الآية: أن النجوم كانت زينة للسماء 
م جعلت رجوماً للشياطين مع مبعث الرسول عزيلهء إضافة إلى تزيينا السماء. 
فقد ذكر المفسرون أن الشياطون كانت ترجم الشهب قبل مبعثه عليه الصلاة 
والسلام ‏ تم ازداد الرجم مہا عند مبعثه» قال الامام القرطبي بعد أن ذکر أقوال 
العلماء في رمي الشياطين بالشهب قبل البعثة: «والقول بالرسي قبل البعثة أصح 
لقوله تعالى: [فوجدناها ماقت حرماً شديداً وشهباً4") وهذا إخبار عن الجن أنه 
زد في حرس السماء... ولا روي عن ابن عباس قال: «أخبرني رجل من 
أصحاب النبي عه من الأنصار اہم بيا هم جاوس مع رسول الله یه رمي 
نجمفاستنار» فقال هم رسول الله ع: ماذا كنت تقولون في الجاهلية إذا رمي 
بمثل هذا؟ قالوا: الله ر أعلم» كنا نقول: ولد الليلة رجل عظم ومات رجل 
عظم» فقال رسول الله ل : فر لایرمی با موت أحد ولا لحیاته» ولکن ربنا 

تبارك وتعالى امه إذا قضى أمرا سبح حلة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين 
يلونہم» حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 


.ه٦ سورة الذاريات الآية‎ )١( 
.۸ سورة الجن الأية‎ )۲( 


— ۱۸ 


العرش لحملة العرش: ماذا قال ربکم؟ فیخبرونہم ماذا قال» قال: فیستخبر بعض 
اهل السموات بعضا حتی يبلغ الخیر هذه السماأء الدنياء فقفْطف الجن السمع 
يفون ی أوليائهم ویرمون به فما جاعوا به عل وجهه فهو حق» ولکنہم 
رفون( فيه ویزيدون»". وهذا يدل على أن الرجم كان قبل المبعث'. 

وقوه بأن الشهب لو كانت رجوماً للشياطين للزم أن يكون ذلك منذ بداية 

خلق السموات»› قغرر لازم» إذ ان خلق النجوم منذ بداية خحلق خلق السموات وجعلهاً 

رجوماً للشياطين لايستلزم الرمي بها عند خلقهاء إذ أن وصف النجوم بأنہا جعلت 
رجوما للشياطين يدل على أا حصصت لذلك» مع تزيين السماء بهاء ففي أي 
زمان يحدث استراق الشياطين فإنہم سرمون بذلك. 

وهکذا نری أن حجة الشيخ حامد حیسن ‏ ومن بعده الدكتور الي 
حجة واهية» لاتقوم مام الأدلة من القران والسنة والمعقول» وهي تعليلات باطلة› 
سببها الانهزام أمام المادية التي لاتؤمن إلا با محسوس» وقد تقدم بطلان ذلك. 

وما تقدم من أدلة المرولين للنصوص الدالة على وجود الجن يتبين لنا نها أدلة 
تعتمد عل اوی الذي لایثبت ت مام الأدلة رادراهین الدامغة التي سقناها من 


بالشهب» إنما هي تاويلات فاسدة كسابقتهاء وكلها تكلف منہم لم يسعفهم فيه 
دلیل عل الاطلاق. 
Xk x xk‏ 
() یقرفون : یخلطون فيه الکذب» انظر صحیح مسلم بشرح النووی .۲۲۷/۱٤۲‏ 
(۲) اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب تحريم الكهانة ٠۷١١/٤‏ 
واحرجه أحمد في مسنده ۲٠۸/١‏ والترمذي في سننه. أبواب تفسير القران» تفسير 
سورة سباً ov‏ وهذه رواية مسلم. 
(م) تفسیر القرطبي ٠١/۱۹‏ . 


۹۹ س 


لیے الساتک 
جا مرے ا زر وہرراایں 


تبون لنا مما تقدم من الحديث عن الأدلة على وجود الجن» على أن هناك عالاً 
حقيقياً سمه الجن» خلقه الله من النارء وله حياته الخاصةء وأنه مكلف بالقكاليف 
الشرعيةء وأنه يموت ويبعث للحساب على أعماله. 

وهذه الأدلة على وجود الجن إنما هي مستمدة من القران الكري» الذي صرح 
على وجودهم في آيات كثية» موزعة على سور شتى من القرآن. 

ودل على وجودهم كذلك الأحاديث الصحيحة» بالاضافة إلى أن العقل 
لایستبعد وجود حخلوقات غائبة عن حواسنا. 

وهذه الأدلة على وجودهم لاججوز انكارها أو تأويلها تأويلاً يودي إلى إنكار 
وجودهم» وا واعتبارهم نوعا من البشر الغريبين وغير المعهودين» أو اعتبارهم أرواح 
تقصل بأرواح الناس» أو أنها تلك الارواح التي تفارق أبدانا بعد الموت» فتتصل با 
يماثلها من الارواح ف الحياة الدنياء أو أي تأويل آخر بحيث يودي إلى إنكار 
وجودهم. 

وان الذي ينكر وجود الجن أو يؤومم تأويلاً يؤدي إلى مسح حقيقتمم فقد 
کفرء يقول ابن حزم: «فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلاً خرجهم عن ظاهرهم 
فهو كافر مشرك حلال الدم والمال» قال تعالى: اإأفتعخذونه وذريته أولياء من 
دوني کې( وقال ابن حجر الهيثمي: «وإنکار المعترلة لوجودهم فيه خالفة للكتاب 
والسنة والاجماع» بل ألزموا به كفراء لأن فيه تكذيب النصوص القطعية بوجودهي 
ومن ثم قال بعض الالكية: الصواب كفر من أنكر وجودهم لأنه جحد نص 


)١(‏ سورة الكهف الآية ٠٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠۲/١‏ بتصرف. 


س ۷ — 


القرآن والسنن المتواترة والاجماع الضروري»“ وقال الأستاذ محمد سعيد رمضان 

البوطي: «وإذا كان وجود هذه الخليقة مستندا إلى الاخبار اليقينية التي وردت إلينا 

من الكتاب» وفصلتها السنةء وكان أمرها معلوماً من الإحبارات الإهية بالضرورة 

أجمع المسلمون على أن الإيمان بوجود الجن من المستلزمات الأساسية للإيمان بالل 

عز وجل» وأن إنكارهم أو الشك في وجودهم يستلزم الردة والخرو ج عن الإسلام. 
إن انکارهم یستلزم نتیجتین اثنتین: 

الأول : إنكار شيء علم ثبوته من الدين بالضرورة. 

الثانية : تكذيب الخبر المتواتر اليقيني» الوارد إلينا عن الله عز وجل» وهو يناقض 

الإمان بالله جل جلالهء ج يناقض الايعان بكتابه العجز» وكلا هاتين النتيجتين 

تتنافيان مع الإسلام ومقومات الإان بالله عرز وجل». وقال ابن تيمية: «فلما 

کان أمر الجن متواتراً عن الأنبياء علمم السلام تواتراً ظاهرا يعرفه العامة والخاصةء 

ل يكن لطائفة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن ينكروهم»( وقال الألوسي: 

«ونفي ذلك _ أي الجن س كفر صر کا لايخفی»0) وقال الشيخ مود 

شلتوت: «وباخبار القران والكتب السماوية بوجود الجن كان إنكارهم تکذیاً 

لإخبار الله سبحانه» وبذلك یکون من لم يمن بعالم الجن غير مومن بالقران وا 

برسالات السماء» وتكون ماولة تأويل هذه العبارات الواضحة تحريف للكلم عن 

مواضعه» وسلخا للألفاظ عن معانيماء وإفساد' هذه المقابلة التي جاءت بها تلك 

الكتب بين الإنس والجنء وكان بعد ذلك ضيق عَطن) من المولعون بإنكار مالا 

یدرکه الحس. 

.٠١۳ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 

(۲) کری الیقینیات الکونیة ص ۲۹۹. 

(۳) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ٠١/۹‏ بتصرف. 

٭) تفسیر روح المعاني ۸۲/۲۹. 

(ه) عَطن» (الأغطان) والمَعّاطن: مبارك الإبل عند الماء» ومرابض الغتم أبضاً واحدها (عطنْ 

ومَعْطْن) انظر مختار الصحاح للجوهري ص ۳۲۷ ط. المركز العربي للثقافة والعلوم. 


إ۷ 


وإذن فليس في وجودهم شك» وليس في مسووليتم عن التكاليف ومؤاخحذ تم 
على التقصير شك» وليس في استعدادهم لاستاع القران وتلقيه وفهمه وتدبره 
والتأثر به شك» فکل هذ! حق ولازیب فیه(). 

وعلى هذا وجب الاعتقاد الجازم بوجود الجن» وأنهم عام حقيقي» لیس وهماً 
تخييلياء اضرا من النفوس البشرية» ولامن القوى البشرية الخبيثةء أو أنها نوع من 
الارواح التي تتصل بالناس» فإن جميع هذه الأفهام والأوهام حول عام الجن هي 
تحریف لکلام الله تعالى عن معانيه المرادة منهء وإنما الجن عام حقيقي الوجود» له 
شانه وأحكامه وصفاته ک) تقدم. 


إن الإعان بعالم الجن هو كالإيمان بأي قضية غيبية أخحرى كوجود الله 
والملائكة» والجَنَّة والنار واليوم الأحر» وإن المكذب بواحد من هذه القضايا يعتبر 
مكذباً بها جميعاًء لأنه في هذه الحالة يكرن قد كذب ماجاء به القرآان والسنة 
النبوية والإيمان كل متكامل لايتجزأًء فالإمان باملائكة مثلاً وإنكار الجن» يكون 
نقضاً لمان من أُساسه» ومن أنكر معلوماً من الدين بالضرررة فقد كفر. 


وقد وصف الله رسوله وعباده المومنين بقوله: امن الرسول ا أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون کل امن بالله وملنکته وکنبه ورسله لانفرق بین أحد من رسله وقالوا معنا 
وأطعنا غفرانك را رإليك المصيره. 


() الفتاوی مود شلتوت ص YT‏ 
(۲) سورة البقرة الاية .۲۸١‏ 
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اليا الان 


وفيه أربعة فصول  :‏ 
الفصل الأول : إنبات تكليف الجن رالإرسال إليم. 
الفصل الفاني : جنس الرسول المرسل إلى الجن. 
الفصل الثالث : كيفية تكليف الجن. 
الفصل الرابع : جزاء الجن في الأخرة. 
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اتبا ت تكلرف الجن وا والارسالإلہم 
الہیگے ارزرلے 
ارز رلت عا یزاین 


نصت كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية على أن الجن مكلفون 
بالتكاليف الشرعيةء وأهم مأمورون بفعل الطاعات والقيام بالعبادات» وأهم منهيون 
عن ارتكاب المعاصي والحرمات» وأنهم مختارون هذا الأمر والنبي» وهذا ماعليه 
جمهور آهل الإسلام. وهم بهذا كالبشر الذين كلفهم الله بالقكاليف الشرعية أماً 

ونپیاً). 

وذهب قوم إلى أن الجن مضطرون» أي أنہم غير قادرين على فمل الطاعات أو 
اركاب المهيات» وعلى هذا الأساس فهم غير مكلفين» وهذا يقتضي عدم ال جزاء 

بالثواب على فعل الطاعات» وعدم الجزاء بالعقاب على اتکاب ال المبيات, 

وقد نقل القاضي عبد الحبار الهمداني هذا القول عن زرقان الذي حكاه عن 
بعض الخشوية“ على ماذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. 

5 اتر طرق ارين واب السعادتين ص 4۱۸» وانظر تفسير القرطبي ٠۹۹/۱۷‏ . 

(۲) انظر اكام الرجان في أحكام الجان ص .٠١‏ 

(۳) الحشوية : بفتح الشين وإسكانها» وسبب تسميتهم حشوية أن طائفة منهم حضروا 
مجلس الحسن البصرى بالبصة» وتكلموا بالكلام الردىء عنده» فقال الحسن: رذوا 
هؤلاء إلى حشا الحلقة أي جانبما » فتسامع الناس ذلك ووا الحشوية. أو لقوهم 
بالتجسم» لان الجسم محشو. وقيل: أن تلقہم بها ناشىء من حشو صحاح 
الاحاديث بالاحبار الباطلة. والحشوية هم الذين حادوا عن التنزيه» وتقولوا في الله تعالى 
بأفهامهم المعوجة وأوهامهم الممجوجة. انظر مقدمة كتاب عصمة الأنبياء للإمام 
فخر الدين الرازي رقم ج الحاشية. 

.۳٤٤/٦ انظر فتح الباري‎ )٤( 


ول۷ — 


والصواب الذي لاريب فيه أن الجن مكلفون أمراً ونهياًء مختارون هذا التكليف» 
قال ابن القم: «الصواب الذي عليه جمهور أهل الإسلام انهم م مورن منهيون» 
مكلفون بالشريعة الإسلاميةء وأدلة القران والسنة على ذلك أكثر من أن تحصرء 
وإضافة القول إلى المعتزلة بتکایفهم» منزلة أن يقال: ذهب العتزلة إلى القول بعاد 
الأبدان» ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر هل اإاسلام». وقال الإمام القرطبي: 
«إن سورة الرحمن والأحقاف وقل أوحي دليل على أن الجن خاطبون مكلفون» 
مأمورون منهیون» معاقبون کالانس سواء بسوای مؤمنهم کمۇمنہم» وکافرهم 
ككافرهم» لافرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك»". وقال الفخر الرازي: «وأطيق 
الحققون على أن الجن مكلفون»"» ونقل مثل هذا القول ابن حجر العسقلاني 
عن القاضي عبد الجبار الممداني١‏ ورجح القاضي عبد الجبار قول الجماعة بعد 
أن ذكر عن بعض الحشوية قوم : بأن الجن مضطرون إلى أفعالحم وليسوا مكلفين» 
ثم قال: «والدليل للجماعة مافي القران من ذم الشياطين والتحرز من شرهم» 
اأ هم من العذاب» وهذه الخصال لاتکون إلا لمن حالف الأمر وارزكب 
الښي» مع تک من أن لايفعل» والآيات والأحبار الدالة على تكليفهم كثرة 


جد (). 
وإلياك تفصیل هذه الأدلة: 
أولاً : الأدلة من القرآن : 
وردت ایات کئیرة تدل عل تکلیف ا لجن» وهي على أنواع ختلفة هى : 
)١(‏ طريق الهجرتین وباب السعادتین ص ٤1١۹ ٤۱۸‏ بتصرف. وانظر مقالات 
الإسلاميين واحتلاف المصلين .٠١۷/۲‏ 
(۲) تفسیر القرطبي .٠٦۹/۱۷‏ 
(۳) التفسیر الکبیر ۳۱۳/۲۸. 


.۳٤٤/٦ انظر فتح الباري‎ )٤( 
.۳٤٤/٩ (ه) فح الباري‎ 


۷۹ س 


١‏ ماجاء من التصريج في الحكمة من خلق الجن والإنس. 

وذلك في قوله تعالى: ظوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منبم من 
رزق وما أريد أن ومون 4(. فالاية صر في ان الله قد خلق الجن والإانس 
لأعبادة» وعلى هذا وردت قول العلماء 

قال ابن عباس: « (إلا ليعبدون) أي إل ليقروا بعبادتي» طوعاً أو كرهاً» وهذا 
اختيار ابن جرير الطبري»). ٠‏ 

وورد عن علي بن أي طالب وابن جرج والربيع بن أنس أن معنى قوله تعالى: 
(إلا لیعبدون) أي إلا لامر هم بالعبادة» وهو اختيار الزجاج». 

ويدل على ماتقدم قوله تعال: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحدأًي) وهي عامة 
في الجن والانس. قال ابن كثير: «ومعنى الآية: أنه تبارك وتعالى خحلق العباد 
ليعبدوه وحده لاشريك له» فمن أطاعه جازاه اتم الجزاي ومن عصاه عذبه أشد 
العذاب» وأ وأخبر أنه غير تاج إلم > بل هم الفقراء في جميع أحوالهيى » فهو خحالقهم 
ورازقهم»(٠.‏ 


ماورد عن صرف الجن إلى الرسول عي واستاعهم للقرآن منه. 
( أ ) قال تعالى: لإوإذ صَرّفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا ياقومنا إنا معنا كتاباً زل من بعد 
موسی مصدقاً لما بين يديه مېدي إلى الحق وإ طريق مستقم. ياقومنا أجيبوا داعي الله 
وامنوا به. f.‏ . 
)١(‏ سورة الذاريات الآيات ١١»۷ه.‏ 
(۲) تفسير الطبري ۸/۲۷ الطبعة الأرّلى ۲۸١۳١ه.‏ 
(۳) انظر تفسير القرطبي ٠١/١۷‏ وانظر تفسير فتح القدير .٠٠/١‏ 
(4) سورة التوبة الاية .۳١‏ 
(ه) ختصر تقسیر ابن کثیر .TAVIY‏ 
)٩(‏ سورة الاحقاف الایات من ۲۹ ٣١‏ 


— ۷۷ 


فقد أخبر القرآن الكريم أن الله قد صف الجن إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لاستاع القران منه» وسواء کان حضورهم إلى مكة ‏ حيث كان 
الرسول عليه السلام يقرأ القران» بعد منعهم من استراق أخبار السماء ‏ أو كان 
حضورهم بتوفيق من الله هداية هم» على ماذكره الإمام الماوردي()» فإن في ذلك 
دلالة على اسټاعهم للقران منه عليه السلام وانصاتہم لسماعه. قال ابن القم: 
وقوله تعالى: «إوإذ صرفا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن4" الآيةء تدل على 
تكليف الجن من عدة وجوه: ا 


حدها: أن الله تعال صرفهم إل رسوله يستمعون القرآن ليؤمنوا به» ويروا بأوامره 
و 

الثاني: أنہم اخبروا أنم “معوا القران وعقلوه وفهموه» وأنه يبدي إلى الحق» وهذا 
القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالكتاب المنزل عليه» وأن القرآن 
مصدق له» وأنه هاد إل صراط مستقم» وهذا يدل على تمكنهم من العلم 
الذي تقوم به الحجة» وهم قادرون على امتثال مافیه» والتكليف غا 
يستلزم العلم والقدرة. 

الثالث: أنم قالوا لقومهم: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بهي" . والآية صرحة في 
أنهم مكلفون» مأمورون بإجابة الرسول» وهو تصديقه فيما أخحبر وطاعته 

فيما أمر۵). اه. 
وقال الألوسي في قوله تعالى: لإ ياقومنا أجيبوا داعي الله وهذا ونحوه يدل على 


أن الجن مكلفون(). 


() انظر أعلام النبوة ص ۱٤۳‏ س .٠٤٤١‏ 
(۲) سورة الأحقاف الآية ۲۹. 

(م) سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 

(») طريق المجرتين وباب السعادتين ص ٤١١‏ . 
(ه) تفسیر روح المعاني .۳۲/۲٣‏ 


۷۸ س 


وقال ابن كثير: «وفي هذا دلالة على انه تعالل أرسل عحمداً و إلى الثقلين: 
الجن والإنس» حيث دعاهم إلى الله تعالى وقرأً عليم السورة التي فيها حطاب 


الفريقين وتکليفهم ووعدهم ووعيدهم وهي سورة الرحمن» ومذا قال: (أجيبوا داعي 
(0) . 
ال 


(ب) قوله تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا 
معنا قرآناً عجبا. بدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالی جذ ربا ما 
الخذ صاحبة ولا ولدا» ‏ إلى قوله : وأا القاسطون فكانوا جهنم حطبا4. 


وقد جاءت هذه الآيات إخباراً للرسول عليه الصلاة والسلام باسةاع نفر من 
الجن إليه وهو يقرا القران باصحابه» وذلك بعد أن منع الجن من استراق أخبار 
السماء فعرفوا أن هذا امع ماحصل إلا لشيء قد حدث في الأض» فجابوا 
الأ > فكان النفر الذين أخذوا نحو تهامة في بلاد الحجاز قد مروا على الرسول 
عليه السلام وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر» فلما “معوا القرآن استمعوا له 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم منذرين» فانزل الله 
تعالى إلى نبيه: فإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن...4" الآية ولم يكن يعلم 
باستاعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك» وظاهر القران يدل عليه. 


وقد دلت هذه الايات غل إعا: نهم بالقرآن وأخذهم عهداً على أنفسهم أن 


(۱) ختصر تفسیر ابن کشر ۳۲۷/۳. 

(۲) سورة الجن الاآيات من ١‏ س .٠١‏ 

(م) انظر تفسیر القرطبي ۲/۱۹ . ورد هذا العنى من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. 
کتاب الصلاة باب اهر بالقراءة في الصبح rt‏ وأاخرجه أحمد في مسنده 
١‏ . وأخحرجه البخاري بلفظ مقارب. كتاب الأذان باب الجهر بالقراءة في 
صلاة الفجر ۴۳/۲ه۲. 


— ۷۹ 


لايشركوا بالله» وذلك في قوله تعالى عنہم: إلا معنا قرءاناً عجبا. بدي إلى الرشد 
فامنا به ولن نشرك بربنا اأحدا»' وقوله عنہم: رانا لما معنا الهدی امنا به ی(" . 
ففي إيمانهم بالقران» ووصفهم له بانه يمدي إلى الرشد» وعدم إشراكهم باللهء 
دلالة على آم مكلفون» وكذلك مسارعتہم لاستاعه» وذلك في قوله تعالى: ونه 
ما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون غلیه لدا آي: «لا قام سو الله م 
يدعو ره ویقراً القرآن اجتمع الجن عليه متلبدين متراکمين» حرصاً على جاء به 
من الهدی»)» فقد کانوا فرحین حريصین متأملين عند ”ماعهم للقران» وفي هذا 
دلالة على كال عقوم وهو يقتضي التكليف» وقد وردت أيات كثيرة تخاطب 
العقل كقوله تعالى: لأفلا تعقلون74) وقوله: [أفلا تذكرون 4 وقوله: إفاعبروا 
يا أولى الأمصار4) وفي هذا دلالة على توجه اللنطاب للعاقل» وقد تقدم أن الجن 
خلوقات عاقلة مريدة ختارة» عندها القدرة على المييز بين الحق والباطل. 


۳ مايتضمن التصرح بإرسال رسل إلهم : 
قال تعالٰی : يامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
زیدذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بل 4 . 


ففي هذه الاية حطاب للجن والإنس یوم القيامةء وهذا النطاب فيه تقرير من 
الله في أنه قد بعث رسلا إلى الجن والإنس «حيث يسأهم وهو أعلم: هل بلعم 
(۱) سورت الجن الایتان .۲١١‏ 
(۲) سورة الجن الاية .٠١‏ 
(۴) سورة الجن الاية .٠۹‏ 
() انظر تفسير كلام المنان .٤۹٤/۷‏ 
(ه) سورة اليقرة الاية .۷١‏ 
)١(‏ سورة يونس الآية .٣‏ 
(۷) سورة الحشر الآية ۲. 
(۸) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


— A۹ 


الرسل رسالاته؟»('» وبذلك يزول العذر وتنقطعِ الحجة لأي واحد من الجن 
والانس» إذ بعث الله رسلا يوضحون الطريق ویاأمرون بعبادة الله ویول عن 
معصيته» ولاشك أن أمر الرسل pets‏ للجن والانس هو محض التکليف» قال 
ابن القے: «وهذه الاية تدل على أن الجن کانوا متعبدین بشرائع الرسل قبل محمد 
عي لكن دعوة أولفك الرسل كانت مقصورة على بعض الإنس وا لجن أما 
رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي عامة لجميع الجن والإنس»". 
٤‏ س مايتضمن خطاب الجن والإنس معا : 

وذلك في سورة الرحمن ف قوله تعالى بعد الحديث عن نعمه على عباده: 
لإفبأي ءالآء ریکما تکذبان)» حیث ورد هذا الخطاب في واحد وثلاڻین موضعاً 
من سورة الرحمن» وفيه حطاب للجن والإنس معأ وفي هذه المواضع امتنان من 
الله على عباده ذه النعم التي لايجحدها إلا كافر. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: «خرج رسول الله ع فقراً سو 
الرحمن من أوها إلى اخرها فسكتوا فقال: لقد قرأتما على الجن ليلة الجنء فكانوا 
أحسن مردوداً) منکم» کلما اُتیت ت على قوله #فبأي ءَالاءِ ربکما تکذبان قالوا: 
«لابشيء من نعمك بنا نكذب فلك الحمد»() قال ابن القے: «وھذا یدل على 


(۱) انظر ختصر تفسیر ابن کثیر 1۱۹/۱. 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٤١١‏ بتصرف. 

.٠١ سور الرحمن الآية‎ )٠( 

(4) أي أحسن ردا 

(ه) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسير. من سورة الرحمن قال عنه: هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ۹ وقد ورد 
الحديث بلفظ: «مالي أرى الجن أحسن ردا منكم» قال اليثم في مجمع الزوائد 
۷ رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي» وثقة اين حبان وضعفه 
غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ا۸ — 


ذ کائهم وفطنتېم ومعرفېم بمرنة ا نطاب وعلمهم أنهم مقصودون به» ويقول: 
«وقد دلت سورة الرحمن على تكليفهم بالشرائع ‏ كلف الاإنس» وهذا يقول في 
ا کل أية: «إفبأي الاء رہکما تکذبان4 فدل على ان السورة خحطاب للفقلين 
معأ ولذ قرأها رسول الله عه على الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصحابه انيم كانوا 
أحسن ردا منہم» فام جعلوا یقولون كلما قرا علم لإفبأي ءالا ربکما کیان 
لانكذب بثيء من الائك ربنا فلك الحمد»". 

مايتضمن تحدي الفقلين بالاتيان يمل القرآن : 

وذلك في قوله تعالى: لإقل لثن اجتمعت الإنس والجن على أن بأتوا بمثل هذا 
القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراي". 

فهو تحد لاإنس والجن معا في أن يقدروا على الاتيان بمثل هذا القرآن» ولكنهم 
لن يستطيعوا ذلك. وتوجه الخطاب بالتحدي لاإنس وال جن من دون الخلائق دليل 
على أنهم هم المعنيون بأمر هذا القرآن وما اشتمل عليه من أنواع الإعجاز الختلفة 
وي هذا دليل على تكليف الجن كالانس. 
٦‏ مايتضمن بشارة المؤمنين من الجن بالثواب على أعماهم وتحذير الكافرين 
والعصاة منم بالعقاب على كفرهم ومعصيتهم في الأخرة: 

وقد وردت البشارة بالتحذير في مواضع متعددة من القرآن مبا: 


( أ ) قوله تعالى في سورة الأحقاف: «إأولتك الذين حق عليهم القول في أم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات ما عملوا وليوفييم 
أعمافم وهم لا يظلمون 4( . 
)١(‏ طريق اهجرتين وباب السعادتين ص .٤۲۲‏ 
(۲) نفس المصدر ص .٤١۷‏ 
(۳) سورة الاسراء الأية ۸۸. 
(+) سور الأحقاف الایات ۱۸ .٠۹‏ 


س ۲ — 


«فقد أحبر الله في هذه الآيات أن في الجن من حق عليه القول» أي: وجب 
عليه العذاب مع أم قد مضت من قبلهم من الجن والإنس» وني هذا أبين دليل 
على تكليف الثقلين» وتعلق الأمر والنبي û eee‏ قال بعد ذلك: ولک درجات ما 
ع أي في افير والشر نوفونها ولايظلمون شيئاً من أعماهم» فدل ذلك لاحالة 
نہم کانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا الدرجات 


ا ف الأخحرة إ في الخير والشر»('. 


وقوله تعالى كذلك: «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرير ۰ 


ان عصوا الرسول عليه الصلاة لا 


ثم ما جاء من أمر هذا النفر من الجن لقومهم بإجابة دعوة الرسول عليه 
السلام المستجابة لمغفرة الله لذنوب الجن ونجاتيم من العذاب» وذلك في قوله تعالي 
عن هؤلاء النفر: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم وجرج من 
عذاب ألم 04 . والذنب هو عالفة اشر وارتکاب النهي» وقوله: #ویجرے من 
عذاب ألم وهذا يدل على أن من لايستجب منهم لداعي الله لم جره من العذاب 
الال وفيه بشارة لحن امن بالرسول واستجاب لدعوته» وإنذار لن كذب وعصی» 
وهذا صري في تعلق الشريعة الإسلامية بهم». 


(۱) طريق اهجرتین وباب السعادتین ص ٤۱۹‏ بتصرف. 
(۲) سور الأحقاف الاية ۲۹. 

(۳) طريق المجرتين وباب السعادتين ص .٤١١‏ 

.٠١ سورة الأحقاف الآية‎ )٤( 

)٥(‏ طريق اهجرتين وباب السعادتين ص ٤١١‏ بتصرف. 


— AT — 


ثم عقب تعالل على ذلك بقوله عنم: ومن لامجب داعي الله فليس بمعجز في 
اض ولیس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبین 4( , 


وهذا تېدید شدید لن خلف عن إجابة داعي الله منېم» قال الامام الطبري: 
«يقول تعالى خب عن قيل هولاء النفر لقومهم: ومن لايجب أيما القوم رسول الله 
حمدا ا وداعيه إلى مابعثه بالدعاء إليه» وهو توحيده والعمل بطاعته» فليس 
بمعجز ربه بره إذا أراد عقوبته على تکذیبه داعيه إل الإسلام وترکه تصدیقه» وان 
ذهب في الارض هارياء لأنه حیث کان فهو في سلطانه وقبضته» وليس لن لم جب 
داعي الله من دون ره راء ینصرونه من الله [ذا عاقبه ربه على کفره به وتکذیبه 
داعیه»(٩).‏ 

(ب) قوله تعالی في سورة الأنعام: #إويوم بحشرهم جيعاً يامعشر الجن قد استكام 
من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استْسّع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت 
لنا قال النار مغوبكم خالدين فيبا إلا ماشاء الله إن ربك حکم علم)() ثم قوله بعد 
ذلك: «زيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم 
لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتيم الياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أبم 
کانوا کافرین 4( . 


فهذه الآيات تتحدٽث عن الجن والإنس وموقفهم من بعضهم بعضا 
واستذكارهم لاستمتاعهم ببعضهم في الدنيا «سواء كان بطاعة انس للجن فيما 
يأمرون به من الشهوات»› أو الححاء الإنس با لجن عند النزول ف وأد أو ققر موحش 
لا انيس به» وتلذذ بہذه الطاعة من قبل الانس» التي تشعر بسيادة الجن على 
() سورة الأحقاف الآية .٣۲‏ 
(۲( تفسير الطيري 7 
(۴) سورة الانعام الآية .٠١۸‏ 
(4) سورة الانعام الاية .٠١١‏ 


— Af 


'لإنس»“ فكان من نتيجة هذا الاستمتاع البعد عن طاعة الله» الذي ترتب ٠‏ 
عليه الخلود في النار کا نصت عليه الاية الكرية. 


وقوله: قال النار مشولكم خالدين فيما إلا ماشاء الله فيه حطاب للصنفين» 
وهو صرج في اشتراكهم في العذاب» واشترا شترا كهم في العداب یدل على اشتراکهم 
في التكليض. 

وقوله في الآية الأحرى: إيامعشر الجن والإنس ألم يأدكم رسل منكم يقصون 
علیکم آیاتي وینذرونکم لقاء یومکم هذا فيه إنذار هم بالخوف من عذاب رہم 
على لسان الرسل الذين بعثوا إلمم» إذا هم تنكبوا الطريق ولم يمتثلوا هذا الانذار. 


(ج) قوله تعالى في سورة سباً إخبارا عن سليمان عليه السلام: فإومن الجن من 
يعمل بین يديه بإذن ربه ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير04. 


ففي هذه الاية هديد للجن بالعذاب إذا هم خالفوا مره تعالى في طاعة نبيه 
سلیمان عليه السلام فيماأً يسخرهم به من القيام بشتی الأعمال التي يامرهم مپاء 
وهو يدل على تكليفهم» وإلا لما استحقوا العذاب على هذه الخالفة. 


(د) ماجاء في سورة الرحمن من التهديد للجن والإنس في قوله تعالى: 
إسنفرغ لكم اه التقلان. فبأي ءالآء ربكما تكذبان. يامعشر الجن والإنس ان 
استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتفذون إلا بسلطان. فبأي 
ءالاءِ ربکما تکذبان. یُرسّل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران. فبأي الا 
ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي ءالآء ربكما 
تکذبان. فيومئذ لايسنأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي ءالآء ريكما تكذبان4. 
() التفسیر الکبیر ۱۹۱/۱۳ باختصار وتصرف. 
() سورة سباً الآية .١١‏ 

(۴) سورة الرحمن الآبات من ۳١‏ س .٠١‏ 


۸۵ سه 


«فقد جاءت هذه الآيات بعد الحديث عن خلق النوعين: الإنس والجن في 
قوله تعالى: كلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي 
ءالآء ريكما تكذباني)ء ثم حاطب الله النوعين بالخطاب المعضمن لاستدعاء 
الإبمان منہم» وإنكار تكذيبہم باياته» وترغيہم في وعده» وتخويفهم من وعيده» 
وتديده بقوله تعالى: لإسنفرغ لكم أيه القلان) وتخريفهم من عواقب ذنوم وأنه 
لعلمه بها لايجتاج أن يسأمم عنها سال استعلام» بل يعرف انجرمون بسيماهم 
فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4ء ثم ذكر عقاب الصنفين وثوامم» وهذا كله صر 
في أنهم هم المكلفون المنهيون المثابون المعاقبون»(. 


وقوله تعالى لإسنفرغ لكم أيه النقلان وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع» قال 
قتادة: معناه فراغ الدنيا وانقضاؤها وجيء الآ حرة وال جزاء فيماء والله سبحانه لايشغله 
ثيء عن شيء» والفراع ني اللغة على وجهين: فراغ من الشغل» وفراغ بمعنى 
القصد» وهو في هذا الموضع بالمعنى الثاني» وقد قصد مجازاتعهم باعماهم يوم 
الحراء»۵), ۰ 


أما قوله تعالى: «إيامعشر الجن والإنس إن استطعم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لاتنفذون إلا بسلطان)٠‏ فعلى الراجح من أقوال المفسرين أن هذا 
خحطاب للجن والانس في الاخرة") عندما يجتمعون في صعيد واحد للحساب» 
حيث تكون اللائكة قد أحاطت بأقطار الأأض وأحاط سرادق النار بالآفاق» 


(۱) سورة الرحمن الاآيات من ٠١‏ س .١١‏ 

ر سورة الرحمن الاية .٤١‏ 

ر طریق امجرتين وباب السعادتين ص ٤٤۲١‏ بتصرف. 

(٭) طريق اهجرتين وباب السعادتين ص .٤۲۲‏ 

(ه) سورة الرحمن‌الاآية ۳۳. 

.٠۷١ ۱۹۹/۱۷ وانظر تفسير القرطبي‎ ٤۱۹/۳ انظر ختصر تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


— ۸7 


فهرب الخلائق» فلا يجدون مهرباً ولامقذاًء )ا قال تعالى: «إويا قوم إلي أخاف 
علیکم يوم التناد. یوم تولون مدبرین04. قال مجاهد: فارين غير معجزين. وقال 
الضحاك: إذا سمعوا زفير النار نوا هربا فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا 
الملائكة ضفوفاى فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: طوالمَلَكُ 
على أرجائها)"ء وعلى هذا فيكون المعنى: يامعشر الجن والإنس إن قدرتم أن 
تتجاوزوا أقطار السموات والأرض فتعجزوا ربكم حتى لايقدر على عذابكم في 
الأحرة فافعلوا. وقوله تعالى بعد ذلك: [فيومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولاجاني(") 
فيه دليل على إضافة الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أنهما سويا في 
التکليف»0). 

وكذلك ما ورد من الايات في ذم الشياطين ولعنهم والتحرز من غوائلهم 
وشرهم» وذكر ماأعد الله هم من العذاب» وهذه الخصال لايفعلها الله تعالى إلا لمن 
حالف الهُر والنهي» وارتكب الكبائر وهتك الحارم مع تمكنه أن لايفعل ذلك» 
وقدرته على فعل خلافه» وهذا کله یدل على انہم مکلفون(). 


(ه) ماجاء في سورة الجن من إخبار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من استاع 
نفر من الجن إلیه بقوله عنہم: وأنا لما "معنا الهدی آمنا به فمن يمن بربه فلا بخاف 
بخساً ولارهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولقك ترا رشدا. وأما 
القاسطون. فكانوا جهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. 
لنفتنہم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صَعَدا4(. ثم التعقيب في أواخر 
ر سو عاهر الأیتان ۲۳۰۳۲. 
() سورة الحاقة الآية 1¥. 
() سورة الرحمن الآية ۳۹. 

)٤(‏ طريق المجرتين وباب السعادتين ص ٤۲٤ ٤۲٤۳‏ باختصار. 
(ه) انظر اكام المرجان في احکام الجان ص .۳٤‏ 
)٩(‏ سور الجن الایات من ۱۳ س .١۷‏ 


— AY — 


السورة بقوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيا أبداي(). 


«فهو الخزاء من الله للمؤمنين من الجن والانس عل اعماهم» فان الله لإا 
ييخس أحدا من عباده على عمل عمله في الدنياء بالإضافة إلى أن الله لن يحمله 
في الدنيا أكثر مما يستطيع» أما في الآحرة فإن الله أعد للمسلمين نعيماً مقيماء 
لاهم نحروا الصواب واختاروه عن ٠‏ معرفة وقصد» بعد تبين ووضوح. وما 
القاسطون وهم الحائرون الظالمون اجانبون للعدل والصلاح» فهم حطب جهنم 
جزاء أعما هې ولو استقام هولاء النفر من الجن والاإنس على الإسلام لأسقيناهم 
ماء موفوراً نغدقه عليهم» فيفيض عامهم بالرزق والرخای لنفتنهم فيه ونبتلدم 
اُیشکرون ام يکفرون»("). 


وقد دلت هذه الآيات على أن الجن يجزون بأعماهم خيراً أو شرا ونم 
لايعذبون في النار» وهذا مترتب على تكليفهم في الدنيا بفعل الطاعات وترك 
العاصي» ولا ا كان هذا العذاب للعصاة منہم) والثواب للطائعين م کذلكت.۔ 
ومن خلال ماتقدم يتبين لنا أن الجن مكلفون بنص القران» وانہم هم والانس 
يد ذلك سوي وانہم سيحاسبون عل لا التكليف في الاخحرة» فان احسنوا فلهم 
ايأ : الأالة من السة ب 
قرا عليهم القرآن» وأنهم مكلفون بالإيمان برسالته» فمن هذه الأحاديث: 


.۲۳ سورة الجن الآية‎ )١( 
ني ظلال القران ۳۳۰/۲۹ ۳۳۲ باختصار.‎ )( 


— ۸ 


کان ابن مسعود شهد مع رسول الله عب ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا 
سألت ابن مسعود فقلت: عل شھد اد کم بع رل اف کا يله ابی 
قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله عي ذات ليلةء ففقدناه» فالقسناه في الأّدية 
والشعاب» فقلنا: استطير أو أغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة بات با قوم» فلما 
أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء قال فقلنا: يارسول الله فقدناك فطلبناك فلم 
جدك» فبتنا فبتنا بشر ليلة بات با قوم فقال: أتاني داعي لجن فذهبت معه» فقرأت 
عليم القران» قال: فانطلتق بنا فأرانا آثارهم» واثار نيرانم» وسألوه الزاد فقال: 
لکم کل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر مايكون لحماًء وکل بعرة 
علف لدوابکم» فقال رسول الله :فلا تستنجوا بہماء فإنہما طعام 
إخوانکہ»0. 

فقد دل هذا الحديث أن رسول الله عي قد أتاه داعي الجن في إحدى 
الليالي» فذهب معه» وقراً عيبم القران. وقراءته _ عليه السلام ‏ القرآن على 
الجن تدل على اہم مکلفون بہذا الکتاب کا كلف به الإئس. 

۲ س عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: ماقرا رسول الله ع على الجن 
وماراهم» انطلق رسول الله عل في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ 
وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عايمم الشهب فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: مالكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت 
علينا الشهب» قالوا: ماذاك إلا من شيء حدث» فاضربوا مشارق الارض ومغارماء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأّض 
ومغارما فمر النفر الذين أخحذوا نحو تامة وهم بنخلة» عامدين إلى سوق 
عكاظ")» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما معا القرآن استمعوا له 
(۱) معنى استطير أي طارت به الجن» ومعنى اغتيل: قتل سرا. 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح .٠۳۲/۱‏ 
() عكاظ: أحد أسواق العرب المشهورة في الجاهلية. 


— ۹۸٩ = 


وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خير السماءء فرجعوا إلى تومه م فقالوا: انا معنا 
قرءاناً عجبا. ميدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحداي“ فأنزل الله عز وجل 
على نبیه محمد کی : فإقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. f.‏ 


فقد دل هذا الحديث عل استټاع لحن للقران وتعجہم منه» م انطلاقهم إل 
وم منذرین مما ١‏ القرانء راشك ان هذا يدل عل ا و 1 e‏ 


۴ س روی ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي e‏ قال: دات أن تلو 
القران على انجنء فمن بذهب معي؟ فسكتواء ثم قال الثانية فسكتواء ثم قال الثالة ثم 
ال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يارسول الى فانطلق حتي جاء الحَجَون عند 

شعب أي ذبَ» فخط علي خطاً فقال: لاتجاوزه» ثم مضى إلى الحجون» فانحدر عليه 
أمثال الحجل» يحدرون الحجارة بأقدامهي > يشون يقرعون في دفوفهم» كا تقر ع النسوة 
دفوفهاء حتی غشوه فلا أراه» فقمت»› فاوحی إل بيده أن اجلس, فتلا القرآن» » فلم یزل 

صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حتی مااراهې فلما انفتل إل قال: ردت أن تأڌيي؟ 

قلت: : نعم يارسول الله» قال: ماآكان ذلك لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن م ولوا 

إلى قومهم منذرين. فسألوني الزاد» فزودتيم العظم والبعرء فلا يستطيبن أحدك بعظم 

ولابعري() 

.٠١١ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) سورة الجن الآية أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح 
١‏ وأخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسیر 1۲/۹ وقال: هذا حديث 
حسن ضصحیح. وأحرجه أحمد في مسنده .٠١۲/۱‏ 

(م) انظر فتاوی السبکي .٥۹۹/۲‏ 

) أخرج علاء الدين المندي في كنز العمال نحوه ونسبه لعبد الرزاق انظر كتز العمال 
 .١‏ وقد أخرج الطيراني في المعجم الكبير حديا قربيا منه ۸٥/١‏ عن الزبير بن 
العوام. وقد تقدم الحديثان. 


i 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أتلو القرآن على الجن» فيه دليل على 
تکلیف الجن» حیث أمره الله سبحانه بقراءته علیہم» ثم قوله في الحدیث: «هرلاء 
اجن توا يستمعون القران م ئم ولوا إلى قرمهم منذرین» فيه دلیل على تکلیفهم کذلك»› 
بعد استاعهم للقران انطلقوا منذرين حذرين من الاعراض عن كتاب الله» ولايكون 
هذا إلا فيمن کلفهم الله بالايان به والتبلیغ لدينه. 


؟ ‏ عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر قال: « فلت عل 
الأنبياء بست: أعطيت جوا مع الكلم ونصرت بالرعب»› وأحلت ل ألغنائم» وجعلت ي 
اض طهورا ومسجدا وأرسلت ل الخلق فة وخم لي البيون»(. 


قال السبكي «وحل الاستدلال قوله: «وأرسلت ا الخلق فة فإنه یشمل 
الجن والانس» وله على الإإنس حاصة تخصیص بعر دلیل» فلا جوز »(". 
يقول: «وحديث مسلم الذي استدللنا به أصرح الأحاديث الدالة على ۴ 
الرسالة للجن والانس»0. 


وجاء من طرق هذا الحديث ماورد عن ابن عباس عن النبي عي قال: 
«أرسلت إلى الجن والإنس» وإلى كل أجر وأسود» وأحلت لي الغنائم دون الأنبياء 
وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا»0). 


(۱) اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد. المقدمة ۳۷١/١‏ والترمذي في سننه. 
كتاب ما جاء في الغنيمة .۲۷۳/١‏ وأحمد في مسنده .4١١/۲‏ 

(۲) فتاوی السبکي .٥۹۷/۲‏ 

(۲) نفس الصدر ۹۷/۲ء. 

(4) قال علاء الدين الهندي في کنر العمال ٤۳۷/۱۱‏ س 4۳۸: أخرجه البييقي في 
السنن الكبرى عن ابن عباس. م أعثر عليه في السنن وأحرج أحمد بن حنبل في 
مسنده ٤٥/٩‏ ۱ خود عن ابي ذر» وجاء فيه قول عليه السلام: «وبعثت لل الأحمر 
والأسود» قال الأعمش: فكان مجاهد يرى أن الأحمر: الس والأسود: الجن. وقد 


قال السبكي: «وهذا الحديث أصرح من حدیث مسلم» لکنه لیس ف 
الصحة مثله»('. 


هذا نارقد تکر رت وفادات الجن عل ارسول 2 وقد ذكر الألوسي ہا س ست 
عليېم تبعه رجلان م مہم وهو يصلي باصحابه ۰ بصلاته وهذا صرح في 


والأحاديث الواردة في قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام القران على الجن 
تفيد أنهم مكلفون بالتكاليف الشرعية» وحاسبون على أفعاهم» واجتاع هذه 
الروايات مع بعضها كذ في دلالتها على تكليف الجن من دلالتها على تكليفهم في 
حال انفرادها. 
XK xX xX‏ 


روی الطبراني عن ابن عباس حدیٹا طويلا جاء فيه: «وقال _ أي الله سبحانه ‏ 
محمد :لاوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فأرسله الله إلى الأنس 
والجن. انظر مجمع الزوائد للهيثمي .٠٠٤١/۸‏ قال الميثمي: رواه الطبراني» ورجاله 
رجال الصحيح غير الحكم بن ابان وهو ثقة. انظر مجمع الزوائد .٠٠٠١/۸‏ 

(۱) فتاوی السبکي .٥۹۸/۲‏ 


— ۹۲ 


ر 
ج ری 
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بيه الت رب لتر ابن دا رعلا 


تبين لنا. ما تقدم من الحديث عن عقائد الناس في الجن إنكار بعض الناس 
لوجود الجن» مع الإقرار بوجودهم عند غالبيتبم» مع انحراف في تصور بعض 
المقرين بوجودهم» من زعم بعضهم ان الجن را لله في الخلق والتدبير وزعم 
اخرین أن للجن سلطاتاً في اللأض» وام يعلمون الغيب» إلى غير ذلك من 
التصورات المنحرفة» فمن باب أولى أن ينكر هولاءِ تكليف الجن» مادام نهم 
يجعلون هم ايمنة والندبير في الارض 


وعرفنا كيف جا فريق لتأويل الآيات الدالة على وجود الجن تأويلاً أدى إلى 
عدم الاعتراف بوجود الجن الذين خلقهم الله من النار» واقتصار هذا الفريق على 
إطلاق اسم الجن على الملائكة باعتبارهم غائبين عن الابصار» واعتبار ابليس 
واحدا منم وماعدا ذلك من عالً خلقه اله من النار فيما يسمى بعالم الجن 
فلا وجود له في نظر هولاع واعتبروا أن القصود من الآيات الوارد فیا اسم 
الجن» إغا هو ذلك النفر من البشر الغريبين وغير المعهودين كانوا قد قدموا على 
الرسول مي من المدينة ‏ وهو بمكة ‏ فامنوا به سرا دون أن يراهم أحد من 
لناس» ولأنهم غريبون وغير معهودين أطلق علمم اسم الجن» )ا لاحظنا ذلك عند 
الدكتور الهي. 


وإذا كان المي ينكر وجود الجن ويؤوهم بذلك التأويل المتعسف» فإنه من 
البداهة أن ينكر تكليفهم ويعتبر أن التكليف إنما هو مقصور على البشر: 
ظاهرين وغير ظاهرين» نحن سنذكر فيما يلي الاقوال التي تبين انكار المي 
لتكليف الجن» وقصر هذا التكليف على البشر فقط. 


— ۹۳ 


يعد ن پين المي ا ن الڌين بداو ي ل رر مع ملاحظتا آن 
یتخفی من عال الإنس في يانه وکفره فالمرمنون منم قريبون مر من اللائكة اه لصفاء 
أرواحهم والكافرون قريبون من ابلیس في اخلاقه من حيث وسوستېم ا بين 
الناس»› دول أن يعلم pr‏ أحده والمؤمنون عير الظاهرين من هذا العام 
أطلق عليه اسم الجن - هم الذين ورد ذکرهم في سورتي الأحقاف والجن ا 
لاحظنا ذلك عنده م فيما تقدم» وام هم الذين عرفوا الود بامدينة» فثيءِ 
عادي أن يعرفوا عن التوراة وذلك بحكم جوارهم هم. 

بعد هذا يقول. الهي: «فهذا الفريق الذي تخفی»› و يکن معروفاً للمکیین 
حتی كذلك لرسول الله عر علل سماعه القران بمكة» ثم في إيمانه وني دعوته» 
وتبشيره بين قومه» هو من البشر وليس من القوى الناريةء ويرجح إلى درجة كبيرة 
من الترجيح› أن یکون من يرب »7 , 

ثم يقول: «أما إنه من البشر فقد ساقت آيات الجن والأحقاف معا _ في 
عرض الوحي بشأنه عدة قضايا:_ 

القضية الأولى : إمان هذا الفريق بوحدة الله في الألوهية إفآمنا به ولن نشرك 
برہنا إحداًیي. 


القضية الثانية :حكم هذا الفريق على القران بعدما سمعوا منه بعض آياته ‏ 
ويقال أن الذي تلي منه کان من سورة العلق ‏ بأنه کتاب مصدق لا بين يديه 
من التوارة: لإإنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً ما بين يديه ميدي إلى الحتق وإلى 
طریق مسقم 4 . 

(۱) تفسیر سور له ن اکتور محمد اهي صن ۰ 


— ۹4 


القضية الثالثة : دعوة هذا الفريق للإسلام بين قومه» ووعده لن آمن مهم 
بغفران الله لذنوبه» وإنقاذه من عذاب لے ووعیده من بقي على كفره ومن م 
جب مم داعي الله بنفاذ العقاب والعذاب فيه حتما مع وصف طريقه ف 
الجياة بأنه طريق الضالين إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم 
ويجرم من عذاب ألم. ومن لابجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من 
دونه أولياء أوآمك في ضلال مبين4(٠.‏ 

يقول المي بعد عرض هذه القضايا الثلاث: «وهذه القضايا الثلاث جيعها 
تختص برسالة الله للبشرء فالبشر وحدهم هم المكلفون باتباع رسالة الله «إيابني 
آدم ما يأینکم رسل منکم يقصون علیکم آیاتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليہم 
ولاهم يزنون. والدين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها أولثك أصحاب النار هم فيا 
خالدون )4 فرسالة الله س با فيا من دعوة إلى الإيمان بوحدة الألوهيةء وما فيا 
من دعوة للمؤمنء ووعيد لن بقي على كفره ‏ هي للناس ولعام الإنسء وليست 
لتلك القرى الأحرى التي خلقت من نار وهي الملائكة التي توجد في العام الثاني» 
وهو العام غير لحري أو عام الجنء وذلك لأنه: _ 


أُولاً : أن القوى النارية ‏ وهي لملائكة ‏ أختبرت في طاعتيا لله عندما 
أُمرها سبحانه بالسجود لاد وقد اأطاعت جيعها عدا واحداً منہا فقظ وهو 
ابلیس... والتکلیف بالرسالة الإلهية اخحتیار قام لمن يطيع ولن ببقى على كفره» 
وذلك وضع لیس موجوداً بين اللائكة» بعد أن سجدت لآدي وهي لاتتوالد ولا 
تتناسل حتی یکون ها أجيال متتابعة» حتى يمكن أن يستمر اختبارهاء لان تعبير 
القران بقوله: چوإذ قلنا للملئكة اسجدوا لاد وبقوله في سورة الحجر: 


٠١ سورة الاحقاف الایات ۳۱ ۲» تفسير سورة الجن ص‎ )١( 
۳ ٥ سورة الاعراف الايات‎ )۲( 
.۳٤ سورة البقرة الاية‎ )۴( 


۹۹ س 


لإفسجد اللثكة كلهم أحعرن. إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ي( لان تعییں 
عن الملائكة بصيغة الحمع وبصيغة الشمول ركلهم أجعون) يفيد أن ماأراده الله من 
أعداد الملائكة في كونه متكامل من أول |خلقهم بنا م يوجادٍ عددئذ _ أي عند 
تكامل اللائكة _ من عام الإنس إلا ادم وحواء إلا ذكر وأنشى فقط ما يدل 
على أن هذا العام سيتكاثر ويتزايد تباعاء جيلاً بعد جيل» ولذا أرسل إلى البشر 
عدة رسل برسالة الله في عهود مختلفة من تارخهم» وحاءت رسالة محمد ل 
خاتمة الرسالات بدین الله إلى يوم البعث. 


انيا :أن اللائكة ا دنوب فابلا قبل مرم باجو لا م تعص» ولا بعد 
سان فریق الجن هنا في سورة الأحقاف: ياقومنا أجييوا داعي الله آنا به یغفر 
لکم من ذنویکم ویچزع من عذاب ألم)؟ ثم ما معنى قول هذا الفريق أيضاً هنا: 
ومن لالجب داعي الله فليس ععجر ف الإ ض ولیس له من دونه أولياء أولعك ف 
ضلال مبین4؟ علماً بأن الذي عصى من الملائكة واحد وقد عرف» ثم لحقه 
بالفعل عقاب من الله» على أن یکون العقاب الخیر له فی جهنم» | ورد في قوله 
سبحانه: قال أي الله جل شأنه) ‏ اخرج منہا ‏ (والخطاب موجه لابلیس 
وزد ا من الجنة) سے مذؤما مد حورا س أي ملعونا ومطرود) س لمن تبعلك 
(أي من البشر) ‏ (لاملان جهنم منكم أجمعين(.. 
ثالاً : لو كانت الملائكة ‏ أو القوى النارية الخفية وهي الجن مكلفة 
(4) سورة الحجر الآیات ۳۰ ۳١‏ 
() سو الأجقاف الآية .٠١‏ 
(م) سورة الأحقاف الآية ۳۲. 
(4) سورة الاعراف الاية 1۸ء الكلام بين القوسين للدكتور محمد البهي تفسير سورة 
الجن ص ١‏ 


۱۹۹ س 


برسالة إلهية» لكان ها رسول منها وليس من البشر› أي من عام خر غير عالمهاء 
وقد كانت سنة الله في رسالته أن لایرسل رسولاً إلى قوم إلا بلسانہم وما أرسلنا 
من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 
الیک 4ی( وذلك حتی تقوم الحجة على من یکلفون بالرسالة»› ورسالة الرسول 
محمد ر هي رسالة عامة» ولکن لتاس دون غرهم [وماأرساناك إلا كافة 
لتاس بشياً ونذيرًي") والحصر ني التعبیر هنا يحول قطعا دون أن تکون رسالته 
لغير عالم الإنس(. 


ثم يقول الدكتور المي: «وعلى فرض أن تكون القوى التارية مكلفة» وان رسوا 
منا یرسل الها من قبل الله فإن هذا الرسول لايوجد على لاض #قل لو کان في 
الأأض ملفكة يعشون مطمئدين لنزلنا عليہم من السماء مَلَكاً رسولا4) جيب القرآن 
الكرم بهذه الآية على المشركين الماديين في الجزيرة العربية لرسول الله سبحانه 
ومعارضتہم لرسالته» لأنه من البشر» کا عبر عن تحد. يهم هذا في الاية السابقة على 
هذه الاأية وهي: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله 
بشراً رسولا(), 


أي: لم يمنع الذين عارضوا دعوة القرآن من الإيمان بماء إلا كون الرسول في 
نظرهم من البشر» وهذا التبرير في رفض رسالة الرسول م یکن قاصراً على رسالته» 
بل تقريباً کل رسالة سبقت رسالته» وجدت هن بین الأسباب المدعاة لارفض 


.٤ سورة إبراهيم الأية‎ )١( 

(۲) سورة سبا الاية ۲۸. 

(۳) تفسير سورة الجن ص ۱۳ ٠١‏ باختصار. 
(4) سورة الاسراء الآية .۹٥‏ 

(ه) سورة الاسراء الاأية .۹٤‏ 


۷ 


بشرية ارسول. ومعنی إجابة ة القران على ۾ هذا ا التحدي أن الک ليست هم 


يقول المي بعد ذلك: «فكيف إذن يستقر النفر من الجن وهو من القوى 
النارية _ الذي جاء الوحي به في سورتي الجن والأحقاف مكلفاً برسالة الرسول 
e‏ فامن باء ثم أخحذ يدعو إليما بين قومه» ورسالة الرسول هي للناس 
وحدهم؟. 


وكيف يستقر هذا النفر من الجن وهو من القوى النارية _ على الأرض في 
نصيبين ‏ کا ذكر أكثر المفسرين ‏ رياني إلى مكة للاستاع إلى القرآنء 
واللائكة على العموم ليست حم صلاحية الاستقرار ولا صلاحية الاطمئنان في 
سيهم على هذه الأرأض» حسب حجة الله في عدم إرسال الرسل من اللائكة 
من عام الجن للناس؟. 


م بعد ذلك: وأما أن هذا القريق من الجن» أي من العام غير المرني يرجح أنه 
من أهل يثرب» فلأنه جاء على لسانه في سورة الأحقاف: إا “معنا كتاباً أنزل من 
بعد موسی مصدقاً ما بین يديه بدي إلى الحق وإلی طريق مستقم4» ويشير بذلك 
إلى التوراةء والتوراة كانت معروفة في ا جزيرة العربية في شمالماء وعلى الأحص في بني 
قريظة وبني النضير بالقرب من يب وني تفسير أبي السعود أن هذا الفريق كان 
على ملة المهود» ولكن من المرجح أنه كان من مشركي العرب ني المدينة» وكان 
يسمع بحكم الجوار عن التوارة ومافيما من عقائدء وذلك لأنه جاء على لسانه أيضا 


(1) تفسير سورة الجن ٤‏ 
)۲( سورة الأحقاف الأية . 


(۳( اط شیر ای العو ایر سی 4ط ۲۷۷ر ے4۵۲ مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده ‏ القاهرة. 


۹۸ س 


في سورة الجن: «(فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا»'» أي: امنا بالله وحده» وإعلان 
امان بالله وحده لايكن من يودي يؤمن بالتوحيد أصلاًء وإنما من مشرك يعتقد 
بالوثنية المادية» على أن الأقرب أن من يحضر إلى مكة» يحضر للحج» وهذا كان 
تقليد المشركين في ال جزيرة العربية» والمودي لم تكن له حاجة بذلك0. 


وأخيراً يقول الہي: «في عام الجن _ أي ي العام غير المرلي ‏ مكلفون 
برسالة الرسول م كان في هذا العام من قبل مكلفون برسالة الرسل 
السابقين» وسيظل فيه مكلفون برسالة خاتم الأنبياء ولمرسلين» ولكن جيعاً من 
الناس الذي يفون مباشرتمم للإيمان أو الشر». انتهى كلام الدكتور الہي. 


الرد على الدكتور محمد المي : 

إن جملة الأدلة التي يتمسك با المي في إنكار تكليف الجن وتأويله للنصوص 
الدالة على ذلك إنغا تقوم على أساس إ إنكاره لوجود. عام خلقه الله من النار غير 
املائكة» وأن مراده بهذا العام الوارد اسمه في القران والسنة ‏ وهو نفر من 
الناس متخفون وغیر ظاهرین» ومن فان الأيات والأحاديث التي صرحت 
تكليف الجن ۴ا تقدم - إا هي حاص er‏ تشر م من البشرء الذين أطلق 


فط : ظاهرین وغیر ر ظاهرین أما أن یکون" ذلك الال الخلوق من النار مکلفاً 
بشريعة إلهيةء فإن هذا مالايتصوره الي على الإطلاق. 

وعلى هذا الأساس فإن الرد عليه لما يرجع لنفس الرد عليه في إنكاره لتكليف 
الحجن» فلا داعي للاعادة» ونحن نضيف إليه الردود التالية: 


.۲ سورة الجن الأية‎ )١( 
.١١ س‎ ٠١ تفسير سورة الجن ص‎ )۲( 
.1۷ تفسير سورة الجن ص‎ )۳( 


— ۱۹۹٩ 


ولا : إن قصره إطلاق اسم الجن على عالم الملائكة عا فیہم إبلیس باعتباره 
واحداً منم کا قرر ‏ فقط إطلاق قاصر» حيث أخرج هذا العام الوق 

من الثار من عالم هم فيه أصل» وأدخل عالم الملائكة فيه» مع أن اسم الجن إا 
يطلق على ذلك العا الخلوق من النار» والمميز عن اللائكة في صفات كثية› 
والذي تحدث عنه القران والسنة النبوية في مواضع متعددة» واللائكة إنما تدحل في . 
هذا العام على ساس أنها مجحتنة عن الأبصار فلا ترى» لا على ساس أا من الجن 
حقيقةء إذ هناك فرق كبير بين الملائكة والجن» من حيث المادة التي خلق منا 
كلا منہماء ومن حيث الوظائف والخصائص التي تيز بينهماء إذ تقدم في الحديث 
الصحيح أن الملائكة خلقت من النورء والجن خلقوا من نار» ررق کبیر بین النار 
والنور کا أسلفنا. 


وإذا تبين لنا بطلان ما ادعاه المي من قصر إطلاق اسم الجن راک 
وعلى إبليس باعتباره واحداً منہم کا قرر س وإنكاره لحقيقة الجن عالما ثالثاء ما 
يناقض الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين» فان مابناه على هذا 
الأساس من إنكار تكليف الجن باطل جملة وتفصيلا؛ فطوائف المسلمين من أهل 
السنة وغررهم» يقل أحد منم بان الملائكة مكلفة کالانس» بل إن الملائكة 
خلوقات فطرت على الطاعة» معصومة عن المعصية قال تعالى: إوقالوا اتخذ الله 
ولدا سبحانه بل عباد مکرّمون. لایسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 وقال تعالی: 
#إياأميا الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقردها الناس رالحجارة عليما ملقكة غلاظ 
شداد لایعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون 4 . 


وإذا کان الي يتصور أن الجن هم الملائكة فقط مما فيم إبليس ‏ ثم جاء 


٠٣۷ ۲١ سو الأنبياء الآیات‎ )١( 
.٦ سورة التحريم الاية‎ )١( 


بالعقاب ‏ فقد أخحطاً خطاً فاحشاأ إذ م يقل مسلم عاقل آن املائكة تعصيء» 
وأا قاصر عل الاستقلال بالعقل وحده» حتى تكون بحاجة إلى رسالة إلهيةء إنغا 
امقرر شرعاً أن الجن والإنس وجميع الخلوقات هم الذين قصرت عقوم عن تصور 
الذات الإلهية ومايجب ها من صفات الكمال» وما يجب أن تنزه عنهء ما لايليق 
بها من صفات النقص» وبناء على هذا الأساس فإننا نقول مع الدكتور البي: إن 
الملائكة قد أمرت بالسجود لادم فطاعت أمر راء وأنها لاتعصي الله في أمر من 
الأمور على الإطلاق. وعندئذ فإنما غير محتاجة إلى رسالة إلهية تدا على 
الصواب. 


ما أن يأتي لبي ليقصر اسم الجن على الملائكة فقط _ ثم يأتي ليقي أدلته 
بعدم تکلیف الجن الذين خلقهم الله من التار على هذا الأساس س فهذا 
مالانسلم له به على الإطلاق وعندئذ نقول له: إن الجن عام خلوق من النارء 
يختلف عن اللائكةء وهو قاصر بمفرده عن معرفة | الله وماجب له من الحقوق على 
عباده» ومادام لامر کذلك فهو بحاجة إلى رسالة إلهية حاجته إلى ذلك كحاجة 
الإنسان الذي أختبر بالطاعة لله» مبتداً بادم وحواء عليمما السلا حيث عصى 
أمر ربه» فقبل الله توبته» فكان أن أأسكنه الأرض هو وإبليس بعضهم لبعض عدو 
غير تارك هذا الإنسان فريسة للشيطان ونزعاته» بل أيده بالعقل» وبعث الرسل 
هادین» مبشرین ومنذرین» موضحین له الطريق» قال تعالى: إقلنا اهبطوا منبا جيعاً 
فاما يأتینکم مني هدیٌ فمن تبع هداي فلا خوف عليېم ولاهم یحزنون 4 وقال: 
«إقال اهبطا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو فإما يأتيدكم مني هدىٌ فمن اتبع هداي فلا 
يضل ولايشقى" ثم جاء بيان الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب فقال: 


٠.۳۸ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.٠۲۳ سورة طه الأية‎ )۲( 


— ۳۹١ 


«إلقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس الط 
وذلك حتی یستقم الإنس والجن على طاعة الله وعبادته» إذ هي الغاية التي من 
أجلها خلقوا إوماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)"» ومن ثم كانت عمومية 
بعثته عليه الصلاة والسلام للفقلين طوما أرساناك إلا رحة للعالمين4"» فهي 
الرسالة لنجن والانس عل السواء. 

وما مايقوله البهي من أن الجن لم تكن موجودة عند اخحتبار الله للائکته 
بالسجود لادې وعد الحتبار ادم وزوجه بعدم الأکل من الشجرة ة التي ناهم الله 
عنما مادام أن الجن عالم يراد به ذلك العام الخلوق من النار م فإن هذا القول 
لایبرر عدم القول بتکلیف الجن» بل إن ماقاله الي من عدم وجود الجن عند 
اختبار الملائكة واختبار ادم ت فباطل» لأ الجن كانوا موجودين قبل ادم بنص 
القران وا جان خلقناه من قبل من نار السموم 4ء أي من قبل خلق آدم» لکن 
این کان وهل کان مأموراً بالسجود مع الملائكة؟ فهذا محل نظرء ويرجع إلى 
الخلاف في أبي الجن» وفي الجنس رز منه ابليس» وسيأتي الكلام فيه. 


فعلى القول بان ابلیس بو الجن فالمر واضح» إذ قد مر بالسجود مع 
الملائكة» ما عل القول بان أب اجن غو ابلیس» فلم برد دلیل على تشي تکلیف 
في الوقت الذي أُمرت فيه الملائكة بالسجود لآدي وامر ادم وزوجه بعدم الاکل 
من الشجرة» ولاييكن اللجوء إلى النفي مع عدم ورود دليل يدل عليه» فالنفي 
حكم يفتقر إلى الدليل كالاثبات» بالإضافة إلى أنه قد بنى حجته بعدم تكليف 
الجن س وقت أمر الله ملائكته بالسجود لآدم ‏ على جزمه أن أبليس واحد من 
الملائكة» وماذهب إليه قول مرجوح )ا سيأتي بيانه. 
)١(‏ سورة الحديد الاية .٠١‏ 
() سورة الذاريات الاية “ه. 
() سورة الأنبباء الآية .١٠١۷‏ 
() سورة الحجر الاية ۲۷. 


— ٣۹ 


وإذا كان ادم قد أختبر فأخحفق في الامتحان ‏ على حد تعبين ‏ فلماذا 
ترسل هذه الرسل التتابعة لذرية هذا الخلوق من بعده» مادام أن أباهم قد امتحن 


ثانا اما القضايا الثلاث الواردة في سورني الأحقاف والججن التي عرضها 
الهي» وجعلها اساسا لاویل الجن بفريق من البشر وهي: إيان هذا النفر بعد 
أستاعه للقران وحکمه عليه بانه کتاب هداية» ونه کتاب مصدق )ا ا يديه 

من التوراة» وانطلاق هذا النفر إلى قومهم» داعين حم إلى إجابة الرسول عرف 
ومنذرين هم سوء العاقبة إن تخلفوا عن إجابته وأن ذلك کله لاکن أن يکون من 
القوى الناريةء بل هو خاص برسالة لله للبشر» لأن البشر وحدهم هم المكلفون 
برسالة إلهية ‏ کا زعم لقوله تعال: يابني ادم إما يأتينكم رسل سک يقصون 
علیکم آیاتي. O4f..‏ الايتان فهي دعوى باطلة. 


فإن ماتصوره من ان الآيات التي نزلت في تکلیف الله لعباده» إنما جاعت 
تخاطب الانسان فقط _ على نحو قوله تعالى: «إهل أت على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. إنا خلقا اإنسان من نطفة أمشاج نبطليه فجعلناه ليع 
بصیراًی“ وقوله: ل يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتکم وریشاً ولباس 
التقوى ذلك خير ذلك من آیات الله لعلهم یدرون ٤‏ وغير ذلك من الأيات 
التي تخاطب الانسان ‏ فغير مسلم به للدكتور الهي» وذلك للأسباب التالية: 

) ( انه بالاضافة ل الأيات التي حاطبت الاإنسان بالرسالة الإلهية فقد 
وردت ایات كذلك تخاطب الجن والاإنس معا کقوله تعالى: «ايامعشر الجن 


.٣٠»٠١ سورة الأعراف الآيتان‎ )١( 
.۲١١ سورة الدهر الآيتان‎ )۲( 
.۲٠ سورة الأعراف الأية‎ )۳( 


— ۳ 


والإنس 1 يأتکم رسل منکم يقصون علیکم آياتي وینذرونکم لقاء يومکم هذا ي 
وماورد من الإلحبار الذي يتضمن معنى الخطاب في قوله تعالى: إوماخحلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4ء وغير ذلك الكثير من الآيات التي فيا خحطاب للجن 
والانس معا فماذا يقول الي في أمثال هذه الآيات الناطقة بتكليف الجن» 
وأمشاضا من الأحاديث المصرحة بتکایفهم کذلك؟!. 


(رب) أن مخاطبة الإنسان في مشل تلك الآيات التي ساقها الميء التي يفهم 
من ظاهرها اختصاص الانسان بالرسالة دون غيره كقوله تعالى: لإقل ياأما الناس 
إني رسول الله إليكم جیما ۳ وقوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس 4ء إضافة إلى 
الأحاديث التي يفهم من ظاهرها كذلك اختصاص الإنسان بالرسالةء كقوله 
: «...وکان اللبي يبعث !ِل قومه خحاصة وبعثت بعشت إلى الناس عامة» ()» هذه 
الآيات واکمادیت التي يفهم من ظاهرها اختصاص الإنسان بالرسالة» لاتدل 
على ماذهب إليه «إذ أن اخحتصاص الانسان بالرسالة يكون إذا كانت كلمة 
«الناس» من باب قول الأصوليين: بأن مفهوم اللقب حجةء وليس الأمر كذلك 
إذ أن كلمة «الناس» الواردة في الايات والاحاديث المتقدمة» ليست لقبا» بل هي 
اسم جنس غير صفة» فلا مفهوم له» فقوله تعالى: إياأيا الناس إني رسول الله 
جيعا) ليس فيه صلا مايفهم منه أنه ليس رسوا إلى غررهم إلا على 


(1) سورة الأنعام الآية ٣١‏ 

(۲) سورة الذاريات الأية “ه. 

(۳). سورة الأعراف الآية .٠١۸‏ 

() سورة سا الأية ۸ 

(ه) من حدیث اخرجه البخاري في صحیحه کتاب التيمم e1/1‏ . وأخحرجه مسلم 
في صحيخه. كتاب المساجد. المقدمة |١‏ ۰ ۲۷۱ ولفظه: « کان کل نبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود». 


TS 


مذهب الدقاق'ء الذي يقول بأن مفهوم اللقب حجةء وحتى الدقاق فإنه يقول 
بذلك حيث لم يظهر غرض خر سواه في تخصيص ذلك الاسم بالذكر» وحيث 
ظهر غرض لايقال بالمفهوم» بل يحمل التخصيص على ذلك الغرض» والغرض في 
الآية التعمم في جميع الناس» وعدم احتصاص الرسالة ببعضهم» فلا يلزم منه نفي 
ا عن غررهم» ل على مذهب الدقاق ولا على غيو» وإنما حاطب الناس 

لانم هم الذين تغلب رؤيتهم والنطاب معهم ومجادلتهم» فمقصود الآية خطاب 
الناس» والتعمم فم ل النفي عن غيرهم. وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة 
للناس 4 كذلك بل وفيه زيادة أخحرى وهي تقديم قوله: (كافة) على قوله: 
(للناس)» فإن ذلك أفاد أنه ليس المقصود حصر الرسالة بالناس حتى يكون 
التقدير: وما أرسلناك إلى أحد إلا للناس»فإن هذه لم تنطق به الآية ولا أفهمته» بل 
شارت بخلافه بتقدم (كافة) وبالعدول في (الناس) عن (إلى) إل اللا فصار 
مقصود الاية إثبات عموم الرسالة ونفي خصوصهاء فإن الرسالة أنواع: منها 
خاص» ومنها عام» فصار التقدير وما أرسلناك من الرسالات إلا رسالة عامة 
كافة لجميع الناس» فلا يتوهم أحد أنها خاصة ببعض الناس» وحينغذ فلا تعرض 
فيا للجن البتة». 


وقوله تعالى: لإوما أرسلناك إلا رة للعالين04) حجة على البهي: «فقد أجمع 
المفسرون عل دحول الجن ف ذلك» ف هذه الاية» وع ذلك فهو مدلول لفظهاء 


(4) الدقاق : هو محمد بن محمد بن جعقر البغدادي المعروف بابن الدقاق ویلقب 
بالخياط (أبو بکں) فقيه اصولي› ولي القضاء بکرخ بغداد» من اثاره شرح 
المختصر وفرائد الفوائد وکتاب في اصول الفقه. ولد سنة ٣ه‏ وتوفي سنة 
۲ه انظر معجم المولفين لعمر کحاله ۲۰۳/۱۱. 


() سورة سباً الآية ۲۸. 


(۳) فتاوی السبكي ٠٠۳ ٦۰۲/۲‏ بتصرف. 
(4) سوره ة الأنبياء الآية ¥ 


فلا يخر ج عنه إلا بدليل» وإن قيل إن الملائكة خارجون من ذلك فلا يض لأ 
العام المخصوص حجة في النافي»()ء فالجن من العوام التي حلقها الله فتكون 
داخلة في التكليف على هذا الأساس. 


إضافة إلى ماتقدم فإن حديث الرسول عرل: «وأرسلت إلى الخلق كافةي0) 
يشمل الجن ولانس» وحله على الإنس خاصة» تخصيص بغير دليل فلا 
مجوز». 


ومادام أن الجن مكلفون بالرسالة الإلهية كالإنس فليس غريباً بعد ذلك أن 
يعلن النفر الذين استمعوا للقران من الرسول عليه السلام إيائيم بالله سبحانه 
وتعالى» حيث إنهم خلوقات عاقلة مريدة مختارةء فقد اختار هذا التفر الابمان بالل 
بعدما رأى صدق المبلغ عليه الصلاة والسلام وصدق ماجاء بهء وليس غريباً بعد 
ذلك حكمهم على القران بأنه كتاب هدايةء وأنه مصدق لما بين يديه من التوراةء 
فهذه الأمور من خحصائص العقلاء وقد تميزوا بالعقل ا تقدم. 


أما زعمه أن الجن لو كانوا مكلفين برسالة إلهية لكان هذا الرسول من الجن 
وليس من البشر _ لأن سنة الله اقنضت أن يكون الرسول من جنس المرسل إليم 
فهو زعم مردودء إذ أن لله قادر على إرسال رسول إلى الجن من البشر يخاطبمم 
ویتحدث إلہم» بحيث جسدهم له في صور مرئيةء وهذا ماثبت من الاحاديث 
التي دلت على أن الجن تجسدوا في صور بحيث يراهم ذلك النبي ويتحدث إلمي 
کا حدث مع النبي سليمان عليه السلام» وکا حدث مع رسولنا محمد عليه 


(۱) فتاوی السبكي 040/۲. 


(۲) من حدیث احرجه مسلم في صحیحه عن بي هريرة. كتاب المساجد المقدمة 
۱ 


(۳) فتاوی السبكي .٠۰۳/۲‏ 


a 


الصلاة والسلام عندما جاعوا اليه ف أکثر من مرة» فراهم وخحاطمم وتلا علمم 
القران» تم ولوا إلى قومهم منذرين. 


ما قوله بأن اللائكة أو القوى النارية الخفية ‏ وهي الجن _ لو كانت مكلفة 
برسالة إلهية لکان فا رسول مہا ولیس من البشر لان سنة اله اقتضت إرسال 
رسنول إلى البشر من جنسهم ‏ فالجواب عليه: صحيح أن نة اله اققضت 
إرسال الرسل إلى البشر من جنسهم» لكن هذا لايع ن يكون رسول الجن من 
البشرء وذلك لک الجن والانس يوجد re‏ من التشابه ف الصفات العامة» حيیث 
تعتورهم جميعاً نزعات الخیر والشر والکل والشرب واتتاسل کا تقد بيا هذه 
الأمور ليست موجودة ف الملائكة. 


ثم إن إرسال الرسول إلى البشر من جنسهم ورد القرآن على تعتت المشركين 
بعدم اا رسول إليہم من الملائكة عندما طلبوا ذلك» إنما هو هذا الاحتلاف 
المتباين بين طبيعة اللاك وطبيعة البشرء وهذا الأمر ينسحب على الجن كذلك» فلو 
أرسل رسوا إلى الجن من اللاتكة لا قدروا على مخاطبته والأحذ عنه ومشاهدته 
على هيئته التي خلقه الله علیہاء لاحتلاف طبيعة الجن عن اللائكة من جهة» 
وعدم التناسب في الطباع التي تقوم عليما القدوة من جهة ثانية» وذلك كأحكام 
الطعام والشراب والتناسل» وغير ذلك ما يتصف به الجن والإنس على حد سواى 
فكيف يتسنى للجن والإنس أن يأخذوا أحكام هذه الأمور من الملك؟!. 
فالمانع على هذا الأساس من إرسال رسول من الملائكة إلى الإنس والجن ليس 
راجعاً لاحتلاف ا لجنس» ولا لعدم صلاحية الملك للاستقرار على لض کا يزعم 
المي» إنما هو راجع لاختلاف الطباع» ولايمنع الاحتلاف بين الجن والإنس في 
بعض الأمور أن يكون رسول الجن من الإنس» )ا سيأتي في الفصل التالي» وذلك 
لوجود التشابه الكبير في الصفات بينهماء وتبليغ الأحكام الشرعية لايتوقف على رؤية 
الرسول هم» بل يمكن إبلاغهم هذه الأحكام دون رؤيتم» على أن الرسول عايه 


— ¥ — 


الصلاة والسلام راهم کار من مرة وقراً عليم القران وصلى ال جماعة بنفر هنهي 
وقضى بينم في بعض الامور التي احتصموا إليه فيما كا تقدم. 


ما استغراب المي لكيفية استقرار نفر من الجن على أأرض نصيبين ومجيئهم إلى 
مكة لاستاع القران من الرسول عليه السلام فهو استغراب في غير محله» فهل 
غاب عن بال الدكتور الي أن الله قد أهبط ادم وابليس ‏ وهو من الجن 
الأأض» بحيث تكون مستقراً هما ومتاعاً إلى حين؟! يقول تعال: إوقلدا اهبطوا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في اض مستقر ومتاع إلى حين ٠)‏ “. وهل نسي أن الجن 
مخلوقات عندها قدرة السير على الأرض بسرعة فائقة جداً وذلك من خلال قصة 
سليمان عليه السلام» عندما تعهد العفريت أن ياي بعرش بلقيس قبل قيام 
سليمان من مجلسه؟! ام أن الدكتور المي يرول هذه الآيات با يخدم غرضه في 
الوصول إلى مراده؟!. 

XxX xX xX 


.٠١ سورة البقرة الأية‎ )١( 


— ۸ 


الفصّلالشا ن 
ق جنس الرسول الرسل اہم 


تبین لنا ما تقدم أن الله سبحانه قد كلف الجن وخاطبہم على لسان رسله )ا 
حاطب الانس» وذلك لورود الأدلة القاطعة في ذلك» وهو أمر قد أجمعت عليه 
الأمة الإسلامية» وإنكار ذلك كفرء خخالفته صرج القرآن. 


ولكن السؤًال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل بُعث إلى الجن رسل منم أَم 
أن الرسل البعوثين إليهم من الإنس فقط؟. 
احتلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


الأول : أن رسل الجن هم من البشر» ولم يبعث إلى الجن رسول منم» وهو 
رأي الجمهور من العلماء. 
الثاني : أنه ليس في الجن رسل ولكن منم نذر عن الرسل» وهو مروي عن 
ابن عباس ونجاهد وابن جر چ وأبو عبيد. 
الثالث : أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم» وهو رأي مقاتل والضحاك" وابن 
حزم الأندلسي. 


(۱) انظر فاوى السبكي ٦۱۸/۲‏ والأشباه والنظائر ۳۳٠۰/۲‏ والتفسير الكبير 
1o1‏ والفتاوى الحديثية ص 1۹. 

(۲) انظر تفسير الطبري ٠۳١/١١‏ وتفسير القرطبي ۸٦/۷‏ وطريق الهجرثين وباب 
السعادتين ٠٤١١/١‏ وفتاوى السبكي 1۱۸/۲. 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۸٦/۷‏ وتفسير روح المعاني ۲۸/۸ ولتفسير الكبير 


11o 


٠ .۲٦٤/٣ انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )٤( 


۳۹۹ 


عل ان محمدا ا مبعوث إلى الجن الانس معأ ر الاحتلاف بينم في أنه 


هل بعث إلى الجن رسل من جنسهم قبل مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام 
ام لا؟ 
1 :2 


فالضحاك ومن معه يقولون: بأنه قد بعث إلى الجن رسل منم قبل نبينا عليه 
السلام» والجمهور عل حلافه» قال السبكي: «ومن نقل عن الضحاك د مطلقاً أن 
رسل الجن منهم فهو محمول على هذا القييد (أي قبل نبينا عليه السلام) ول ينقل 
أحد عنه أن ذلك في هذه المسألت وإن توهم أحد ذلك عليه فقد خط وجب 
عليه النزو ع وعدم اعتقاده» وأن لاينسب إلى رجل عام مايخالف الإجماع» فيكون 
قد جئی عليه جناية يطالبه بها بين يدي 3 تعالى»“ وقال: «ولم يقل ال حاك 
ولا أحد غي باستمرار ذلك في هذه الملةء ونما محل الخلاف في ذلك في الملل 
المتقدمة خاصةء وما في هذه الملة فمحمد عي هو المرسل إلييم وإلى غيرهي» 
والاستدلال بالاجماع في ذلك صحیح» 0 . 


وإليك تفصيل هذه الأقوال مع ذكر أدلتما: 


القول الأرل: وهو قول الجمهور بأن رسل الجن هم من البشر وليسوا من 
الجن. 


قال السبکی: «کونه زه مبعوثاً إلى الإنس والجن كافة» وأن رسالته شاملة 
للفقلين» فلا أعلم فيه خلافاء ونقل جماعة الاجماع عليه»"» وقال ابن نجم: 


(۱) فتاوی السبكي 1۱۹/۲. 
(۲) نفس المصدر 1.۹/۲. 
(۳) نفس المصدر ۲/٤۹ه٥.‏ 


— ۰١ — 


«الجمهور على آنه ۾ يکن من الجن نبي» وقال ابن حجر اهيتمي: «وجمهور 
الحخلف والسلف أنه م يكن فيم رسول ولانبي ِ خلافاً للضحاك») وقال في 
موضع اخر: «ولم يبعث إلييم نبي قبل نبينا قطعاً على ماقاله ابن حزم وان 
الجن بالتوراة كا يدل عليه أواخر سورة الأحقاف كان تبعاً كإمان بعض العرب 
من قريش وغيهم بالانجيل» إذ م يثبت أن موسى أرسل لغير بني إسرائيل والقبط» 
ولا أن عيسى أرسل لغیر بني | اسرشیل »9 وقال القاضي بدر الدين الشبلي: 
«و ههور العلماء سلفاً وخلفاً عل انه ٠‏ يکن من الجن وط رسول» و تکن 
الرسل إلا من الإنس» ونقل معنى هذا عن ابن عباس واب جرج وجاهدٍ 
والكلبي واي عبيد والواحدي»(» وقال ابن مفلح الحنبلي: «وليس منهم رسول» 
ذکره القاضي » وابن عقيل وغيما») وقال ابن القم «ولا كان الإنس أكمل 

من الجن وام عقولاً ازدادوا عليہم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء ما للجن وهم: 
الرسل والأنبياء والمقربون» فليس في الجن صنف من هولاء بل حليتيم 
الصلاح». ) 


أدلة الجمهور : 
استدل الجمهور بالكتاب والسنة والإجاع: 
ولا : الأدلة من الكتاب : ومناً: 


() الاأشباه والنظائر ۳۲۰/۲. 

(۲) الفتاوى الحديثية ص .1١‏ 

(۳) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل .۲٠٤/۳‏ 

.١ه٣١ س‎ ١۲۳ انظر الفتاوى الحديثية ص‎ )٤( 

(ه) اکام المرجان في احکام الجان ص ۳١۹ ۳٤‏ وانظر فتاوی السبكي A۲‏ 
)٩(‏ يقصد القاضي: ابو يعلى الحنبلي. 

(۷) کتاب الفروع 1۰۳/۱. 

(۸) طريق الهجرتين وباب السعادتین ٤۱١/١‏ 


— ۷١١ 


١‏ س قوله تعالى: إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آیاتي وینذرونکم لقاء يومکم هذا4(). 


قال القرطبي في تفسير هذه الأية: «ولا كانت الجن ممن يخاطب ویعقل قال: 
(منکم) وإن كانت الرسل من الانس؛ وغلب الإنس في الخطاب کا یغلب المذكر 
على المؤنث»ء وني التنزيل: يحرج منيما الول والمرجاني)ء أي من أحدهاء 
وإيما يخر ج من الملح دون العذب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن» فمعنى 
(منكم) أي: من أحدك وكان هذا جائزاء لأن ذكرها سبق. وقيل: إنما صير الرسل 
في خر ج اللفظ من الجميع لان الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة» والحساب 
عليم دون الخلق» فلما صاروا في تلك العرصة في حساب واحد في شأن الثواب 
والعقاب ‏ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة» كانہم جماعة واحدةء لان بدء خلقهم 
للعبودية» والثواب والعقاب على العبوديةء ولأن الجن أصلهم من مارج من نار 
وأصلنا من تراب» وخلقهم غير خلقناء فمنهم مؤمن وكافر» وعدونا ابليس عدو هم 
يعادي مومهم ويوالي كافرهم» وفيہم أهواء: شيعة وقدرية ومرجئة يتلون كتابنا»(". 
وقال الألوسي: «(منكم أي من جملتكم» لكن لاعلى أن ياي کل رسول کل 
واحدة من الأم» ولا على أن اولك الرسل عليم السلام من جنس الفريقين معأ 
بل على أن يأتي كل أمة رسول خاص بہاء وعلى أن تكون من الإنس خاصة» إذ 
المشهور أنه ليس من الجن رسل وأنبياى ونظيو في هذا قوله تعالى: [يخرج منہما 
اللزلژ والمرجان04)» فإنهما إنما يخرجان من الملح فقط. والفرّاء قدر مضافاً لذلاك: 
آي من احدک»() . 

.٠١١ سور الأنعام الاية‎ )١( 

(۲) سورة الجن الاية ۲۲. 

(۳) تفسير القرطبي ۸٦/۷‏ ۸۷ 
(4) سورة الرحمن الآية ۲۲. 

(ه) تفسیر روح المعاني ۲۸/۸ 


۲ 


وهذا هو تأويل الآية عند فريق من الجمهور» وهو منقول عن الكلبي وطائفة 
من السلف(). 

۲ س قوله تعالى: لوماأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إلييم من أهل 
القر ی4 . 

قال القرطبي: «هذا رد على القائلين: إلولا أنزل عليه ملك4ء أي: أرسلنا 
رجالا ليس فيهم امرأة ولاجني ولاملك... قال الحسن: م يبعث الله نبياً من هل 
البادية قط ولا من النساء ولا من ال جن... قال العلماء: من شرط الرسول أن يكون 
آدمياً مدنياً» وما قالوا ادمياً تحرزا من قوله: «إيعوذون برجال من الجن04) والله 
أعلم»*. وقال ابن القم في الآية: «فهذا يدل على أنه م يرسل جنياً ولاامرأًة ولا 
بدويا» وأما تسميته تعالى الجن رجالاً ني قوله: «إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن4» فلم يطلق عليم الرجال» بل هي تسمية مقيدة بقوله: (من 
الجن) فهم رجال من الجن ولايستلزم دحوم في الرجال عند الإطلاق» کا تقول: 
رجال من حجارة ورجال من خحشب ونحوه». 


۳ قوله تعالى: إلا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا 
إلى إبرهم واسمعيل واسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون 
وسلیمن وآتینا داود زبورا») وبقوله تعالی: ووهبنا له اسحق ویعقوب وجعلنا في 
() انظر فتاوی السبکي 1۱۹/۲. 

(۲) سورة يوسف الاية .٠١۹‏ 

(۴) سورة الأنعام الآية ۸. 

() سورة الجن الأية .٦‏ 

(ه) تفسیر القرطبي ۲۷٤/۹‏ مختصرا. 

.1 سورة الجن الأية‎ )٩( 

(۷) طريق الهجرتين وباب السعادتین .٤۱۷ ٤۱٦/۱‏ 
(۸) سورة النساء الاية .١١۳‏ 


— ۳ 


فريته النبوة والكتاب 4“ وذلك إخباراً عن إماعيل عليه السلام. 


فهذه الآيات قد أخبرت أن الله قد جعل النبوة في الرجال من البشرء ولو كان 
في الجن رسل وأنبياء لأحبر القران بذلك والآيات السالفة إخبار من الله عن 
إبراهم عليه السلام أن الله قد جعل النبوة في ذریته من بعده» قال القري: «رفلم 
يبعث الله نبياً بعد إبراهم إلا من صلبه»0). 


٤‏ - قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنيم ليأكلون الطعام ويخشون 
ف ا 
مایدل عل ب بعث السلا من خلاف و 

a -‏ قوله تعالی: إن الله اصطفی ادم ونوحاً وآل ابره ْ وآل عمران عل 
العالمين 04). ۰ 

قال الفخر الرازي: «وأجمعرا على أن المراد بهذا الاصطفاء إغا هو النبوةء 

فوجب کون النبوة خصوصة بہولاء فقط»*» فلا يدخحل فيه الجن و غيرهم من 
البشر. 

مجموع الأدلة التي دلت على أن نبينا حمداً عل قد بعث إلى الجن 


.۲۷ سورة العنكبوت الآية‎ )١( 
.۳١١/۱۳ تفسير القرطبي‎ )۲( 


(۳) سورة الفرقان الاية ۲۰ 


(4) سورة ال عمران الآيةَ .٣۳‏ 


(ه) التفسير الكبير الأية 10/1 


— ۲ 


وهي كثية جدأء وقد تقدمت)» وهذه الأدلة تميد أن الرسل المبعوثين إلى الجن 
هم من البشر؛ کا هو الشأن في رسالة نبينا إلى الثقلين» حيث كانت دعوته عليه 
السلا شاملة لالانس والجن جميعا قال أبن تيمية: «شجب عل الإنسان أن يعلم 
أن الله عز وجل أرسل محمدا ور إلى جميع التقلين: الإنس والجن» وأوجب 
عليمم الايمان به وما جاء به وطاعته... وأن كل من قامت عليه الحجة برسالة 
حمد له من الإنس الجن فلم يؤمن به اسعحق عقاب اله تعالی» کا يستحقه 
أمثاله من الكافرين الذين بعث إلهم الرسول» وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة 
والتابعين همم بإحسان» وأئمة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: أهل السنة 
والجماعة وغورهم رضي لله عنهم» م جخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود 
الجن ولا في ان لله ارسل حمدا ا إلہم»» وقال أيضاً: «والاآیات التي آُنزل 
اله على محمد بزلل فبها حطاب جميع الخلق من الإنس والجن» إِذ کانت رسالته 
عامة للثقلين» وان كان من أسباب نزول الآيات ماکان موجوداً في العرب» فليس 
شيءَ من الآيات مختصاً بالسبب المعين الذي نل فيه باتفاق المسلمين» وقال 
ابن حجر اليتمي: «وقد تساهل من قال: بأن رسالته م = إلى الجن 
اشترت اشتاراً قريباً من الضروري بايات القرآن» وشهرة عموم رسالته تدل على 
ذلك كمنكر الإجماع» وني كفره حلاف مذكور في الأصول»0). 


والأدلة الدالة على إرسال نبينا' عليه الصلاة والسلام إلى الجن إما تفيد ان 
الرسل من البشر» ولو كان رسل الجن منهم لما كلف نبيه بقراءة القران علمم 
وتبليغهم وإنذارهم» ولکانت هذه من مهمة رسول الجن إليهم. 


0( راجع الفصل الأول من هذا الباب: إتبات ت تكليف الجن ققد بعلن القول في جذ 
الأدلة مما يغني عن الاعادة. 


(۲( ت الدلالة في عموم الرسالة ص ۳ 


)4( ااری الحديثية ص 1۹. 


— ٣٣۵ 


۷ س قوله تعالى إخبارا عن النفر من الجن الذين ولوا إلى قومهم منذرين بعد 
ماعهم القران من الرسول عليه السلام: إا “معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بین يديه بېدي إلى الحتق وإلی طریق مستقم 4( . 


والذي تفهمه من هذه الآية أن هذا النفر من الجن كان منهم من | امن بموسی 
علية السلام» ما يدل على أنه مرسل إليمم» قال القرطبي: عن این عباس | أن 
الجن م تكن معت بأمر عيسى» فلذلك قالت: «أتزل من بعد موسى)... 
مقاتل: ولم ييعث الله نبياً إلى الجن والإنس قبل محمد عول4»( وني هذا 0 
آنه م ببعث إلى الجن رسولا منہم. 
ثانيا: الأدلة من السنة : 

أحرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد اله الأنصاري قال: قال 
رسول الله عو : «أعطيت نمسا م يعطهن أحد قبلي: کان ګل ني یعٹ إل قوي 
خاصة وبعثت إلى كل أحهر وأسود...» الحديث. 


فإخباره عليه الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء السابقين كان يبعث إلى 
قومه خاصة فيه دليل على أن الجن لم ييعث إليهم رسول منهم» وذلك أن القوم في 
اللغة: هم جماعة الرجل من الرجال والنساء» فتخصيص الحديث بعث الرسل 
السابقين إلى أقوامهم بقوله: (إلى قومه) فيه دليل على أنهم جماعة ذلك النبي من 
الناس دون الجنء إذ لم يعهد في اللغة إطلاق لفظ القوم على جماعة الرجل من 
الجن. 


٣١ سورة الأحقاف الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي 7 

(۲) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد. المقدمة ٣۷٠/١‏ 
وأخرجه أحمد بن حنيل في مسنده ٤/٣‏ ° 


۲۱۹ س 


وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: «وبعشت إلى كل هر وأسود» فيه مزيد 
بيان لا قلناه» حيث أن رسالة من قبله من الأنبياء كانت لأقوامهم من البشر 
خحاصة» وامتاز نبينا عليه الصلاة السلام على غيو من الأنبياء بأنه قد بعث إلى 
الجن والإنس جیعاء ‏ نص على ذلك الحديث المتقدم» وني هذا دلالة على أنه لم 
يکن في الجن رسل منهم. 

وأما من ذكر بأن الرسل السابقين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون 
إلى الاإنس والجن جيعا - کا ذكر الكلبي فإن ذلك معارض با لحدیث 
المتقدم» حيث اختص الرسول عليه السلام على غيره من الأنبياء بأنه بعث الى 
الجن والإنس جميعاًء ولم يحصل هذا لغير نبينا عليه الصلاة والسلام. 
الغا : الاجاع( : 

قال الألوسي: «واعى بعض قيام الإجماع على أنه م يرسل إلى الجن رسل 
منهم» وإغا أرسل إلمم من الإنس»". ولكن الفخر الرازي اعترض على هذا 
الإدعاء فقال: «ومارأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماع وهو بعيدء 
لانه كيف ينعقد الإجماع مع حصول الاخحتلاف»"؟. 


القول الثاني : بان في الجن نذراء وليس مہم رسل» وهو مروي عن ابن عباس 
ونجاهد وغيرهم من السلف کا تقدم. 

قال القرطبي: «وقال ابن عباس: رسل الجن هم الذين بلغوا قومهم ما“معوه 
من الوحي کا قال: ولوا إلى قومهم منذرين 4 ثم قال: وقال مجاهد: الرسل من 
(۱) ذکر السبكي أن الأجماع منعقد على أن نبينا عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن 


والأنس جميعا» ولم یذکر حصول الاجماع على أنه لم ييعث إلى الجن رسل منهم)؛ 
بل ذکر الخلاف كما تقدم قریبا. 


(۲) تفسیر روح المعاني ۲۸/۸. 
(۳) التفسیر الکبیر .٠۹٥/۱۳‏ 
() ' سورة الأحقاف الآية ۲۹. 


~— IY — 


الإنس والنذر من الجن ثم قراً: إلى قومهم منذرين) يقول القرطبي: وهو 
قول مجاهد ‏ معنی قول ابن عباس» وهو الصحیح»' وقال ابن القے: «قال غير 
واحد من السلف: الرسل من الإنس» وأما الجن ففيمم النذر»' وقال الإمام 
الطبري: عن ابن عباس لإوإذ صرضا إليك نفرا من الجن تمعن القران 4" قال: 
انوا سبعة نفر من أهل نصيبين» فجعلهم رسول الله عي رسلا إلى قومهم »اء 
رقال السبكي: «والذين خالفوا الضحاك في تمسكه بظاهر قوله تعال: يامعشر 
الجن والإنس ألم اکم رسل منكم4( إنما يلون هذه الآيةء فقد قال ابن عباس 
وجاهد وابن جرج وأبو عبيد: معناه: أن رسل الانس رسل من الله إلہم» ورسل 
الجن قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله» ولكن بشهم الله في الأرض» فسمعوا کلام 
رسل الله الذين هم من بني ادې وجاعوا إلى قومهم من من الجن فاخبروه» کا اتفق 
للذين صرفهم الله إلى النبي عو واستمعوا القرآن وولوا إلى قومهم منذرين» فهم 
رسل عن الرسل» لا رسل عن الله تعالی» ویسمون نذرا» ویجوز تسمیتېم رسلا 
لتسمية رسل عيسى رسلا في قوله تعالى: إنا إليكم مسلون 4 وجاء قوله: 
لإيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم4 على ذلك» فالرسل على الاطلاق من 


الإنس» وهم رسل الل والنذر من الجن» وهم رسل الرسل وجوز تسميتهم 
رسلاً»). 


وهذا القول هو التوجيه الآخر لفريق من الجمهور لقوله تعال: يامعشر 
)١(‏ تفسير القرطبي .۸٦/۷‏ 
(۲) طريق اهجرتين وباب السعادتين ٨۱١/١‏ . 
)۳( سور الأحقاف الأية ۲۹. 
)٤(‏ تفسير الطري "٦‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
() سورة يسن الآية .٠٤‏ 
(۷) فتاوی السکي 7 = 11۹4. 
(۸) تقدم قول الفريق الأرل من الجمهور عند الحديث عن أدلة الجمهور (أنظر الدليل 
الأأل). 


— ۹۸ 


الجن والإنس ألم يأتكم رسل نكم وعلى هذا الأساس فهو لايخالف رأي 
الجمهور› بل يۇيدە ويدعمه. 

وبناء على ماتقدم فإن القولين معناهما واحد» وهو أنه لم ييعث إلى الجن رسل 
منهم بل الرسل من الإنس فقط» وأدلة الفريق الثاني هي نفس أدلة الفريق الاول. 


القول القالث : القائلون بان في الجن رسلا منہم» وهو قول الضحاك» وذكر 
القرطبي ذلك عن مقاتل رحه اله فقال: «وقال مقاتل والضحاك: أرسل الله 
رسلا من الجن ا أرسل من الإنس». وذكر الإمام الطبري أنه يوجد غير 
الضحاك من القائلين بذا القول فقال: «وأما الذين قالوا بقول الضحاك فإنيم 
قالوا: إن الله أحبر أن من الجن رسلا أرسلوا إليہم» کا خر أن من الانس ربلا 
أرسلوا اہم »7 . فلعل ابن جریر قصد مقاتلاً رمه الله. ونقل لألسي ا أن الذين 
ذکروا بان من الجن آنبياء منهم قد صرحوا بان رسولاً مہم یسمی يوسف». 
وقال ابن حزم: وم ييعث إلى الجن نبي من انس البتة قبل محمد عر لأنه ليس 
الجن من قوم انسي» وباليقين ندري آم قد آنذروا» فصح انه جاءهم آنبياء مہم 
قال تعالى: إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكه04). 
أدلة هذا الفريق 

استدل هذا الفريق على ماذهب إليه بما يلي: ‏ 


|١‏ قوله تعالى: فإيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم..4(“. 


.۸٦/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري .۳٦/۸‏ 

(۳) انظر تفسیر روح المعانی ۲۸/۸. 

.۲٠۹٤/۳ الفصل تي الملل والآهواء والنحل‎ )٤( 


(۵) سورة الأنعام الأية FT.‏ 


— ۷۱۹ 


قال الشوكاني: «وظاهر أن الله بعث في الدنيا إلى الجن رسلا منہم» کا بعث 
إلى الاإنس رسلا منہہ». وقال ابن حجر افيتمي: «وظاهر القران يشهد 
للضحاك» والأ كرون على خلافه»". وقال الألوسي: «وظاهر الآية يقتضي إرسال 
الرسل إلى كل من المعشرين من جنسهم»". 

ووجه استدلال الضحاك بمذه الآية: أن الله خاطب الجن والإنس بأنه قد 


بعث إلمم رسلا منهماء بدليل قوله تعالى: (منكم) وهو يقتضي بعث الرسل إلى 
الجن منم وبعث الرس إلى الإنس منہم كذلك. 


۲ س وذكر الفخر الرازي أن الضحاك احتج لقوله بإرسال الرسل إلى الجن 
منم بقوله تعالى: «إوإن من" أمة إلا خلا فيا نذيرء ويقول «ويمكن أن يحتج 
الضحاك بوجه اخر وهو قوله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعاناه رجلاً4“ قال 
الفسرون: السبب في استفناس الاإنسان بالاإنسان أكمل من استفناسه بالملك» 
فوجب في حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الإنس من الإنس ليكمل هذا 
الإستعناس» إذا ثبت هذا المعنى فهذا السبب حاصل في الجن» فوجب أن يكون 
رسول الجن من الجن». 


عباس رضي الله عنما أنه قال في قوله تعالى: ومن الأرض متلهن4"' قال: سبع 


.٠١۳/۲ تفسير فتح القدير‎ )١( 
.1١ الفتاوى الحديثية ص‎ )۲( 

(۳) تفسير روح المعاني A۸‏ 
)٤(‏ سورة فاطر الاية .۲٤‏ 

(ه) سورة الانعام الاية ¶. 

.٠۹٥٩/۱۳ التفسیر الکبیر‎ )٩( 


(۷) سورة الطلاق الأية .٠١‏ 


— ۲١ سے‎ 


ارضين» في کل رض نبي کنبیکم» وادم کادمکې ونوح کنوح» وإبراهم 
کإبراھے» وعیسی کعیسی» (). 


٤‏ س ذكر ابن مجم أن الضحاك وابن حزم احتجا على أنه كان من الجن نبي 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «... وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» الحديث. 
قال: وليس الجن من قومه» ولاشك أنهم أنذرواء فصح أنه جاءهم أنبياء منهم»(. 


القول الراجح : يتبين لنا ما تقدم من أدلة الفريقين أن قول الجمهور هوالقول 
الراجح» وذلك للأدلة التي اعتمدوا علیا. 


وقد رد الفخر الرازي على الضحاك في تمسکه بظاهر قوله تعالی: يامعشر 
الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكمي2) على أن المراد بها: أن الله أرسل إلى الجن 
والإانس رسلا من کل منہما بقوله: فاما عسڭ الضحاك بظاهر هذه الاية 
فالکلام عليه من وجوه: 


الوجه الأول : 
انه تعالى قال: «إيامعشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكمي فهذا يقتضي 


)١(‏ الفتاوی الحديثية ص 1۹ وورد في تفسير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ومن 
الارض مثلهن قرله: وخلق من الأرض مثلهن لما في كل واحدة منهن مثل ما في 
السموات من الخلق» واستشهد على ذلك بقول ابن عباس إذ يقول: وعن بن عا 
قال في هذه الاية الله الذي خلق سبع سموات ومن ن الأ ض مثلهن قال عمرو: 
قال في كل أرض مشل إبراهيم» ونحو ما على اللأإض من الخلق. تفسير الطبرى 
۸۸ ط ۱ سنة ۳۲۹١ه.‏ 

(۲) من حدیتٹ أخرجه البخاري في صحیحه کتاب التيمم 4۳/1 وأحرجه مسلم في 
صحيحه. كتاب المساجد المقدمة /١‏ ۰ د ۳۷۱ وقد تقدم. 

(م) الأشباه والنظاثر ۳۳۰/۲. 

(ي) سورة الأنعام الآية ۰ 


— ۲٣۱١ س‎ 


رسل الجن والإنس تكون بعضاً من أبعاض هذا الجموع» وإذا كان الرسل من 
الإنس» كان الرسل بعضاً من أبعاض ذلك الجموع» فكان هذا القدر كافياً في 
حمل اللفظ على ظاهره» فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من ال لجن. 


الوجه الثاني : لايبعد أن يقال: أن الرسل كانوا من الإنس» إلا أنه تعالى كان 
يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى يسمعوا كلام الرسلء ويأتوا قومهم من 
الجن» ويخبرونہم بما معوه من الرسل وينذرونہم به ک) قال تعالى: هإوإذ صرضا إليك 
نفراً من الجن 4ء فأولفك الجن كانوا رسل الرسل» فكانوا رسلا لله تعالء 
والدليل عليه انه تعال ”می رسل عيسې رسل نفسه فقال: اذ أرسلنا الم 

ين4 . وتحقيق القول فيه: انه تعال بت الکفار بہذه الايةء لانه تعالل ا زال 
العذر وأزاح العلة بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين» فإذا 
وصلت البشارة والنذارة إلى الكل مېذا الطريق فقد حصل ماهو المقصود من إِزا 
العذر وإزالة العلةء فكان المقصود حاصلا. 


الوجه القالث : قال الواحدي: قوله تعالى: #رسل منکم 4 آراد من أحدم وهو 
الإنس» وهو كقوله: اإيخرج منبما اللؤلؤ والمرجان4 أي: من أحدهما وهو الملح 
الذي ليس بعذب»0. 


قال الفخر الرازي بعد ذكره مذه الأؤجه الثلاثة: «واعلم أن الوجهين الأؤلين 
لاحاجة معهما إلى ترك الظاه أما الثالث فإنه يوجب ترك الظاهر» ولاجوز 
اللصير إليه إلا بالدليل المنفصل»(. 


.۲۹ سورة ة الأحقاف الآية‎ )١( 
٤ سورة ة يسن الاية‎ )۲( 

(۳) سورة الرحمن الأية ۲۲. 
(+) التفسیر الکبیر .٠۹٥/۱۳‏ 
(ه) نفس المصدر .۱۹٥/۱۳‏ 


۲۲ 


لكننا نجد السيد محمد رشيد رضا يتوقف في ترجيح أي من القولين على 
الآخرء مع اعتراضه على تأويل الآيات التي اعتمد علا الجمهور في دعم قوم 
بعدم إرسال رسل إلى الجن من جنسهم فيقول: 


«والجمهور على أن الرسل کلھم من الإنس» ‏ يدل عليه ظاهر الآيات»› 
كحصر الرسالة في الرجال وجعلها في ذرية نوح وإبراهي» ولذلك صرفوا النظم عن 
ظاهره وقالوا: إن المراد بقوله: (منکم): من جملتکم لا من کل منکې» وهو یصدق 
برسل الإأنس الذين تثبت رسالتهم إلى الإنس والجن» وذكروا له شاهدا من القران 
قوله تعالى: فإيخرج منهما اللؤلؤ وامرجان)'٠‏ بعد قوله لإمرج البحرين4 الل» 
أي الملح والحلوء وهو البحيرات وکبار الأہار»". 


يقول رشيد رضا معلقاً على ماقدمه من استدلال الجمهور بالآية الكرمة: 
«وهذا مبني على زعمهم ‏ يقصد الجمهور ‏ أن البحار الحلوة لاجغرج منبا 
ولو ولامرجان» والصواب أن الول يخرج من بعضها كبعض أمار الهندء ثبت 
ذلك قطعاء واستدرکه (سایل) مترجم القران باللغة الانكليزية على البيضاوي» وهو 
يما أخبر به القرآن من حقائق الأكوان التي لم تكن معروفة عند العرب» حتى في 
يام حضارتمم واستعمارهم للأقطار»0. 


قال رشيد رضا: «ذكر هذا الشاهد ‏ أي قوله تعالی: ألم یأتکم رسل 
منکم) ‏ ابن جرير» وتبعه من بعده» وروي عن ابن جرپر أنه قال في الآية: 
جحمعهم ا جمع قوله: لإومن کل تأكلون ما طريا وتستخرجون حلية تلبسونہاي(*» 
)١(‏ سورة الرحمن الآية ۲۲. 
(۲) سورة الرحمن الأية ۹. 
(۳) تفسير المنار .٠١١/۸‏ 
.)6( نفس المصدر 1/۸ 
)١(‏ سورة فاطر الآية .٠١‏ 


— ۲۳ 


ولاجخرج من الأنبار حلية». 


قال رشيد رضا معلقاً على هذا الكلام: «وقد علمت أن هذا خط ولفظ 
هذه الآية أبعد عن هذا التأويل من آية الرحلن ‏ وهي قوله تعالى إيخرج مهما 
اللؤلۇ والمرجان) ‏ بل هو يبطله". 

م إننا فجده يقول بعد أن ذكر أدلة الضحاك _ التي تقدم ذكرها: وذكر ابن 
جرير أن المسألة خلافية(". 

ويختم رشيد رضا حديثه فيقول: «وجلة القول في الخلاف: أنه ليس في المسألة 
نص قطعي» والظواهر التي استدل بها الجمهور يحتمل أن تكون خاصة برسل 
الانس لا الكلام معهم» ولیست أقوى من ظاهر الآيات التي استدل بها على 
کون الرسل من الفريقين› والجن عام غيبي لا نعرف عنه إلا ماورد به النص» وقد 
دل القران ركذا الحديث لح على رسالة نبنا و الہ وحکی الله عن 
الذين استمعوا القران عم أنہم قالوا: إلا معنا كتاباً أنزل من بعد موسی ی0 


.فظاهره انه کان مرسلا اہم فنحن نؤمن بما ورد» ونفوض الأمر فيما عدا ذلك 
إلى الله تعالل»(). 


وأما ما ذهب إليه محمد رشيد رضا -من القول بالتوقف- فهو أولى بالاعتبار 


من القول: بان الله قد ارسل إلى الجن رسلا منهي إلا آنه قول مرحوح؛ لقيام 
الأدلة عند ابمسمهور على أن ال لم يرسل إلى الجن رسلا منهم. 


(0) تفسير المنار ٦/۸‏ . انظر تفسير الطبري ۳/۸ 
(۲) نفس المصدر ١١٠٦/۸‏ 


.٠١ سورة الأحقاف الاية‎ )٤( 
1/۸ تفسير المنار‎ (e) 


— ۲٤ 


وما ذكره من أن بعض الأنهار الحلوة يخرج منها اللؤلؤ» فهو -وإن كان 
يضعف من قوة استدلال الجمهور بالآية - فما ذكره الجمهور من خحروج 
اللؤلؤ والمرجان من البحار المالحة دون العذبة غير مسلم به» والصحيح أن 
البحار العذبة يخرج منها اللؤلؤ المرجان» كما دل عليه ظاهر القرآن» وما ذكره 
بعض العلماء" . - إلا أن الأدلة الأحرى الي قدموها على أن الرسل من 
الإنس دون اججن- كافية في ترجيح قوم على قول خالفيهم. 

وأما ما ذكره من استدلال الجمهور بقوله تعالى: إرسل منهم إا 
يحتمل أن تكون خاصة برسل الإنس» لأن الكلام معهم» وليست أقوى من 
ظاهر الآيات الي استدل بها مع كون الرسل من الفريقين» فيرد عليه: 

أن الاحتمال في هذا بعيد؛ لأن الأدلة ال احتج بها الجمهور صريحة قي أن 
الله لم ييعث رسلا إلى الجن متهم بل إن الرسل من الإنس» وظاهر قوله: 
ازرسل منهم) إنغا يبحمل على ما قاله ابن عباس وغيره» أنهم نذر عن الرسل» 
ولسوا رسلا من الله. 


)١(‏ انظر: غرائب القرآن للنيسابوري ٠١/۲۷‏ وأضواء البيان للشنقيطي »۲٠١/۲‏ وفكرة إعجاز 
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تقدم أن الجن مكلفون بالقكاليف الشرعيةء وأن الله أرسل إليم نبينا محمدا 
عليه الصلاة والسلام» ولكن: هل هذه التكاليف التي طالب الله بها الجن تماثل 
تكاليف الاإنس في الحد والحقيقةء أم أا لانماثل تكاليف الإنس في ذلك؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 

الفريق الأرل : یری أن تكاليف الجن تماثل تكاليف الإنس» إلا فیا لایتانٔی 
منہم حسنب خلقتهم وطبيعتم ا يقتضيه قول السبكي الآتي(٠.‏ 


الفريق الثاني : ويرى أن الجن مكلفون في الجملةء وأن تکالیفهم لاتمائل 
تكاليف الاإنس في الحد والحقيقة". 


الفريق الأول: في سال وجه إلى الإمام السبكي يقول فيه سائله: هل الجن 
متازون عنا بشريعة وعبادات» أو الواجب علينا وعليهم واحد؟ فإن كان الاول: فما 
الحكمة في إخفاء شريعتهم عن الأمةء وقد بين عيث أحوال الملائكة الكرام عليهم 
السلام وأذكارهم وعباداتمم وهم أشرف وأرفع منم؟ أجاب السبكي على ذلك 
بقوله: 


«الذي يظهر لنا انهم لم بمتازوا بشريعة» بل الواجب علينا وعليمم شيء واحدى 
لعموم أدلة الشريعة» فتجب عليمم الصلاة والطهارة ا هي واجبة عليناء لايختلف 
حکم من الأحكام ف حقهم» إلا أن لایوجد فہم شبه» أو لایعلموا انه هو» ذا 


)١(‏ ذكر ابن حجر الهيتمي هذا القول عن الجمهور ونسب ذلك إلى الحنابلة انظر 
الفتاوى الحديثية ص To‏ 


(۲) انظر فتاوی آبن تيمية .۲۳۳/٤‏ 


VY — 


الذي نختاره في ذلك تمسكا بإطلاق النصوص» أن القرآن هو الإمام للجمي» 
وأحكامه جارية علمم في كل شيء» ولو فرضنا أن بعض الفرو ع لا تلزمهم وأنه 
يكتفى منم بالتوحيد والاقرار بالرسالة وا معاد واجتناب الحرمات» ماذا يلزم عليه 
من الإشكال؟ ولو فرض انبم يتازون ببعض الأحكام بختصون بها عن الإنس فما 
يلزم من ذلك؟ وعدم إعلامنا بذلك لعدم حاجتنا إليه» ولايقال في ذلك إخفاء 
حتى تطلب الحكمة فيه» وبيان أحوال الملائكة وهم أشرف منهم كيف يازم منه 
بيان أحوال الجن؟ على أن أحوال الملائكة م تتبين كلهاء وإنما بين بعضها ما 
محصل بہيانه اعتبار وفائدة»(. 


وقال السبكي في موضع اخر: «وكذلك لاشك في وجوب الإيمان بالنبي 
ع على کل مكلف» فالقرآن والبي عله کل منپما تب جاب امان ب 


ووجوب إجابه ا م تي تعلق ار 3 ا إجابة القران تقتضي 


وقال الدميري: «واّما الاجماع فنقل ابن عطية وغين الاتفاق على أن الجن 
متعبّدون مېڏه الشريعة عل الخصوص» وان نبنا ا مبعوٹ لل النقلن»› فان 
قيل: لو كانت الأحكام بجملعا لازمة هم لكانوا يترددون إلى النبي عي حتى 
يتعلموهاء ولم ينقل أنم أتوه إلا مرتين بمكة وقد تجدد بعد ذلك أكثر الشريعة؟ 
قلنا: لايلزم من عدم النقل عدم اجتټاعهم به وحضورهم جلسه وعاعهم کلامه من 
غير ان راهم المؤمنون» ویکون هو ا یراهم ولایراهم أصحابه فانه تعالی يقول: 
انه رک هو وقبیله من حیث لاترونېم 4" فقد یراهم عر بقوة يعطربا الله له 
زائدة عن قوة أصحابه» وقد يراهم بعض الصحابة في بعض الأحوال | رأى أبو 
(۱) فتاوی السبكي 1۲۳/۲. 
(۲) نفس المصدر .11١ »٦1١/۲‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية ۲۷۲. 


۲۸ س 


هريرة رضي الله عنه الشيطان الذي اناه ليسرق من زکاة رمضان ک راه 
البخاري» وقد تقدم. 


فعلى هذا القول فإن الجن ماثلون للإنس في التكليف في كل شيء: في الأر 


والنبي والتحليل والتحرم. 
الفريق الثاني : وهم الذين يرون أن تكاليف الجن لاتماثل تكاليف الإنس في 
الحد والحقيقة. 


قال ابن تيمية : «لاريب أن الجن مأمورن بأعمال زائدة على التصديق» ومنميون 
عن أعمال غير التكذيب» فهم مأمورون بالأصول جسیم فإہم ليسوا مائلي 
الإنس في الحد والحقيقةء فلا يكون ما أمروا به و: نموا عنه مساوياً لما على الإنس في 
الحد» لكنہم مشاركون الإنس في جنس التكاليف بالأمر والني والتحليل رالتحری» 
وهذا مالم أعلم فيه نزاعاً بين المسلمين») وقال ابن مفلح الخحنبلي: «والجن 
مكلفون با لجملة» يدخحل كافرهم النار ويدحل مؤمنهم الجنة»١).‏ 
القول الراجح 

والذي بظھر ن الراجح هو قول الفريق الأول الذين قالوا بأن الجن ياثلون 
الإنس ف التكليف»› وذلك لا الآيات والأحاديث الدالة على تكليفهم بشريعة 
نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت عامة في كل شيء فإذا ثبت إرساله عليه 
الصلاة والسلام إلمم كإرساله إليناء لزمهم على هذا الأساس كل تكليف وجد 
سببه فمم» إلا أن يدل دليل على التخصيص» ولم يرد مثل هذا الدليل0). 
() حیاۃ الحیوان الکبری ۲٣۰/۱‏ ہے ۲۰۹. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية .۲۳۳/٤‏ وانظر كتاب الفروع .٠٠٤/١‏ 


(۳) کتاب الفروع .1۰۳/١‏ 
(») انظر فتاوى السبكي .٦۱۲/۲‏ 


۹ 


ویستأنس هذا با رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: بيا حن مع 
رسول الله عزو بمكة وهو في نفر من أصحابه إذ قال: ليقم معي رجل منکي 
ولايقومن رجل في قلبه من الغش مثقال ذه قل قال: فقمت معه وأحذت أداوة() ولا 
حسما إلا ماء» فخرجت مع رسول الله عو حتی إذا كنا بأعلى مكة رأيت 
أملودة مجتمعة» قال: فخط لي رسول الله عله خحطاً ثم قال: قم ھھنا حتی 
آتيك» قال: فقمت ومضی رسول اله سن إل > فرأیتہم يتثورن إليه قال: فسمر 
معهم رسول الله ع ليلا طوياا حتي جاءني مع الفجر فقال: مازلت قائماً 
ياابن مسعود؟ قال: فقلت له يارسول الله: أو م تقل ليأقم حتى آتيك؟ قال: ثم 
قال ٺي: هل معك من وضوء؟ قال: فقلت: نعم» ففتحت الاداوة فاذا هو 8 
قال: فقلت له يارسول الله: لقد أحذت الأداوة ولا أحسبا إلا ماء فإذا هو نبيذ 
قال: فقال رسول الله ع4: تمرة طيبة وماء طهور» قال: ثم توضاً منه» فلما قام 
7 أي من الجن قالا له: يارسول الله انا حب أن 
منا في صلاتنا قال: نصفهما سول الله عله حلفهء ثم صلى بناء فلما انصرف 
فلت له: من هلا ارسول اله؟ قال: هولاءِ جن نصيبين جاءوا يختصمون إل في 
مور کانت بينهم. وقد سألوني الراد فرودتهم قال: فقلت له: وهل عندك يارسول 
الله من شيءَ تزودهم یاه؟ قال فقال: قد زودتہم الرَجعَة" وماوجدوا من روٹ 
وجدره شعیرً» وما وجدوا من عظم وجدوه کاسیاء قال: وعند ذلك ہی رسول 
اله ته عن أن بستطاب باروٹ وامظ»۲ 
() الاداوة : ناء صغير من جلد يتخذ للماء كالسطحية ونحوها وجمعها آداوى. 
انظر النهاية في غريب الحديث .٠۳/١‏ 
(۲) الرجعة أو الرجيع: الروث أو العذرةء لأنه رجع» أي رد من حالة إلى أخرى. ورجعت 
الدابة إذا رائت. انظر الفائق في غريب الحديث .٠٠/۲١‏ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده .٠١۸/١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود 
وغیره باختصار. ورواه أحمد وفیه ابو زید مولی عمرو بن حریث وهو مجهول. وقد 


— ٣۹۰ 


ووجه الاستدلال بالحديث قوله: «فلما قام يصلي أدركه شخصان منہم فقالا 
له: يارسول الله إا حب أن تومنا في صلاتنا قال: فصقهما رسول الله عطي خلفه 
ثم انصرف». 


د دل هذا عل أن هين اشخصي من لطن صلب تشن اصادة الي 
تتام الجن بالانس ي الصلاة. 


يؤيد ذلك ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل أنه عه قال: «من صلی 
منكم من الليل فليجهر بقراءته» فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته» وان 
مؤمني الجن الذین یکونون في افواء وجیرنه معه في مسكنه يصاون بصلاته 
ویسمعون قراءته» وانه یطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فسّاق 
الحن ومردة الشياطين...»'. 


«بل إن أبا البقاء العكبري أفتى بصحه الصلاة خلف الجني» لأهم مكلفون» 
والنبي عي مرسل إليهم»٠.‏ وذكر ابن الصيرفي الحنبلي أن الجمعة تنعقد با لجن 
إن تحقق وجود شرط الإمامة» والجمعة في العين منهم الذي يراد الائتام به أو 
حسبانه من الاريعين»7. 


= أخرج الطبراني حديثا قريباً منه» قال الهيشمي: رواه الطبرني» وفيه أبو زيد وقيس بن 
الربيع أيضا. وقد ضعفه جماعة. انظر مجمع الزوائد .۳١٤/۸‏ 


)١(‏ أخرجه البزار من حديث طويل» قال الهيشمي: رواه البزار وقال: ابن معان لم يسمع 
من معاذ ... قلت: وفیه من لم أجد من ترجمه. انظر مجمع الزوائد ۲٠۳/۲‏ _ 
ot‏ 

(۲) انظر اكام المرجان في احكام الجان ص 1۲. 

(۳) الفتاوى الحديثية ص .۲۳٤‏ 


— ۳۷ 


وأفتى جماعة من أصحاب أحمد رضي الله عنه بأن الشيطان الجني يقطع 
الصلاة إذا علم بمروره» تمسكاً بحديث الرسول ع الذي يقول فيه: «إن عفرياً 
من الجن تفلت علي البارحة أيقطع علي الصلاة. .» الحديث وقد تقدم. 


وعلى هذا فإن كل مايلزم الإنس من العبادات وغيرها يلزمهم» قال ابن حجر 
الميتمي: «فنقول تلزمهم الصلاة والزكاة بشرطهاء والصوم والحج وها من 
الواجبات» ويرم عليم كل حرام. .. وقد جاء في اثار كثيرة عن السلف: ان ج 
من الجن كانوا يقرأون القرآن علمم ويتعلمون العلم. وبال جملة: فالتكليف شرطه 
العلم» فما علموه لزمهم ومالاء فلا» 


وأما عن جمعهم للصدقة فقد روى سفيان الثوري عن عكرمة عن ابن عباس: 
قال: حرج رجل من خیبر» فاأتبعه رجلان واخر يتلوحما یقول: إربعا اربعا("حتی 
ردهماء ثم لحت الأول فقال: إن هذین شيطانان» واي م ازل بہما حتى رددتماء 
فإذا اتيت رسول الله عه فأقرئه السلام وأحبن أنا ههنا في جمع صدقاتناء ولو 
كانت تصلح له بعتا بها إل فلما قدم الرجل المدينة أخبر لبي بإ فعند 
ذلك نی رسول الله ر عن الخلوة»0). 


وذكر بعضهم أن مايجري من الأحكام في المعاملات وغيرها بين الإنس 


هب لى ملكا لايبغى لاحد من بعدي .٥٤٦/۸‏ 
(ب) الفتاوى الحديثية ص .۲۳٤‏ 


(۳) إربعا: أي توقغا وانقظرا. النهاية في غريب الحديث ۱۸۷/۲. 


)4( اخرجه أحمد في مسنده ۱ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/۸ رواه 


أحمد واب و يعلى ا نه قال: :حرج رجل م ن خحيبر» ورجالهما رجال الصحيح والبزار 
کذلك. 


۳۲ س 


ببعضهم ينطبق على الجن كذلك قال البهوتي في شرح متتبى الازادات: «وروي 
عن ابن عباس: ويقبل قولحم أن مابيدهم ملکهم مع إسلامهم» | يقبل قول 
الادمي في ذلك فيصح معاملم بشرطهاء» ویجری التوارٹ بینہم» وکافرهم 
کالحري» يقتل ان م يسلم» ورم علييم ظلم الادميين وظلم بعضهم بعضا 
للحديث ا «ياعبادي إِني حرمت اشم عل شي وجعلتد نکم محرماً فلا 
ا من صرعه وامره ا اذا انی وفارق الصروع أ از عليه العهد أن 
لایعود» ٩‏ 


وقال: «وتحل ذبيحتهم لعدم المانع» وأما مايه الآدمي للا يصيبه أذى من 


الم فنېي عنه»". 


وفيما ذکره الفقهاء من الأحكام التعلقة بالجن يوید مارجحناه من اَن تکالیف 
الجن تماثل تكاليف الإنس في الحد والحقيقة» مع اختصاصهم ب ببعض الأحكام 
التي تناسب طبيعة خلقتهم. 


)١(‏ من حدیث اخرجه مسلم في صحیحه عن ابي ذر الغفاري. كتاب البر والصلة. 
باب تحريم الظلم ٤/٤۹۹١ء‏ وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه .٠٠١/١‏ 

(۲) شرح منتھی الارادات .۲٣٤/۱‏ 

(r)‏ نفس المصدر .٠٠٤/١‏ وقد ذكر ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث 
الموضوعة أن حدیث النهي عن ذبائح الجن موضوع. انظر سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ص ۲۷۲ وذكره المنياوي في مختصر شرح الجامع الصغير 
وقال: أخرجه البيهقي في السنن الکبری عن الزهری مرسلا .٠٤۱/۲‏ 


— ۳۳ 
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جزاء الجن ف الآآخرة 


وإذا ”كان الجن مكلفين بالإيمان بالله وطاعته فلا شك أن مؤمنہم يستحق 
الثواب» وأن كافرهم يستحق العقاب» جزاء لكل منہم حسب عمله. 


وقد تحدثت ايات القرآن الكرم عن ثواب الجن وعقابمم في مواضع متعددة» 
جامعة بينهم وبين الأنس: 


قال تعالی خاطباً الجن والانس: طولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي ءالآء ربكما 
تكذبان4“ وقال: فين قاصرات الطَرف م يطمنهنٌّ إنس قبلهم ولا جان. فبأي 
عالاءِ ریکما تکذبان ه0 وقال: «إياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من 
ذنویکم ويجرم من عذاب ألم" رقال: وتمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنَّة 
رالناس احعین4) رقال: [فکبکبوا فیا هم والغاوون وجنود ابلیس أجعون74 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على ثواب الجن وعقابهم بحسب أعمامم. 


وقد أتفق الجمهور على أن كفارهم يعذبون في النار قال ابن الق: «وقد اتفق 
اللسلمون على أن كفار الجن في النارء وقد دل على ذلك القران في غير موضع 
كقوله تعالى إولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجِنَة والناس أجمعين4"› 


(۱) سورة الرحمن الآيات .٤۷٠٤١‏ 
(۲) سورة الرحمن م الآيات ١٥»۷ه.‏ 
(۳) سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 
)٤(‏ سورة هود الأية .٠١١۹‏ 

.٩١ سورة الشعراء الآية‎ )٥( 

.٠۳ سورة السجدة الآية‎ )١( 


— o — 


وقوله: «إلألأن جهنم منك ومن تبعك مم أحعين )4 فملوها منه س أي ابليس 

به وېکفار ذریته. وقال تعالی: لأدخلرا ف أ قد خلت من فلکم من اجن 
والإنس في النار4.. إلى أن يقول: ا فهذا أمر معلوم بالاضطرار في دين 
الإسادم» وقال: «ولا كان آبوھہ س ي ابليس س هو أول من دعا إلى 
معصية الله» وعلى يده حصل كل كفر 8 وعصيان فهو الداعي إلى النار 

ركان أول من يكسى حلة من النار يوم القيامة» يسحبا وينادي: (واثبورامأ*» 
فأتباعه من اولاده وغیرهم خلفه ینادون: (واثیوراه) حتی قیل: ان دکل عذاب 
يقسم على أهل النار يبدا به فيه ثم يصير إليب»“. رقال ابن حجر افيتمي: 
«واعلم أن العلماء اتفقوا عل ن کافرهم يعذب في الأحرة ۷ قال الألوسي في 
قوله تعالى: وإرلقد لمت الجِنّة r‏ لمْخضرون4( “ أي: والله لقد علمت 
الشياطین س أي جنسهم ان الله تعال حضرهم» ولابد من النار ویعذ ہم اء 
ولو كانوا متاسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف نا عذيهم 
سبحانه» ٩‏ 


.۸٥ سورة(ص)الآية‎ )1( 

(۲) سور الأعراف الاب ۳۸. 

(۳) طريق الهجرتين وباب السعادتين ص ٤١۷‏ . 

)4( على خلاف بین العلماء في أن ايليس هل هو أبو الجن أم لا؟ فال جماعة: أن 
إبليس أب للجن والشياطين» وقال اخرون: أن الجان أبو الجن وعلى هذا فابايس 
ليس أبا للجن» وسيأتي هذا 

(ه) الثبور؛ الهلاك انظر النهاية في غريب الحديث ۲٠٠/١‏ رهو دعاء الشيطان بالويل 
والهلاك. ا 

(1) طريتق الهجرتين وباب السعادتين ص .٤١١‏ 

(۷) الفتاوى الحديثية ص .۷١‏ 

سورة الصافات الاي .٠١۸‏ 

() تفسير روح المعاني ٠.١٠١١/۲۳‏ 


س ۳ س 


وقال الإمام الطبري في تفسيو لقوله تعالى: #وقيضنا هم قرناء فرينوا هم مابين 

أيديم وما خلفهم وحق عليم القول في أم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إجم 
ا J‏ 8 ٤ء‏ 1 

كانوا خاسرين )4 عن السدي: (وحق عليمم القول) أي: وحق على هرلاء الذين 
قيضنا هم قرناء من الشياطرن» فزينوا هم مابين أيدييم وماخافهم العذاب في أم 
بعضهم من اجن» وبعضهم من الانس. انهم كانوا حاسين أن تلك الام الذين 
حى عليمم عذابنا من الجن ولائس كانوا مغبوئين ببيعهم رضا الله ورحمته 
بسخمله وعذاب ٥»)‏ 


وأما بالنسبة لثواب مؤمنييم في الآخرة : فقد اختلف العلماء في ذلك على 
أقوال: 


القول الأول : أنه لاثواب هم إلا النجاة من النار ثم يقال فمم: کونوا تراب مثل 
المائم. وهو قول أي حنيفة» وحكاه سفيان الثوري عن الليث بن أي سلم» وهو 
رواية مجاهد» وبه قال الحسن البصري. 


قال ابن القم: «وحكي عن أي حنيفة وغيو أن ٹوابہم ناتم من النار»*". 
وقال الماوردي: «وحکی سفیان عن ليث أً: نهم يئابون على الايان بان جازوا على 
النار حلاصا منہاء ثم يقال هم: کونوا تراباً | 


وقال القرطبي: «وقال أبو حنيفة: ليس ثواب الجن إلا أن جاروا من النار ثم 
يقال هم كونوا ترابا مثل الائم»"ء وذكر الشركاني عن أي الشيخ عن ليث بن 
)١(‏ سورة فصلت الآية .٠٠١‏ 
(۲) تفسير الطبري .١/٠١٤١‏ 
() طريق الهجرتين وباب السعادتین ص .٤1۸‏ 
)4( اعلام النبوة ص ٤2‏ 
() تفسیر القرطبي ۲۱۷/۱۹. 


۳۷ س 


أي سلم قال: «مسلمو الجن لايدخلون ال جنة ولا النار» وذلك أن أخحرج أباهم من 
الجنة» فلا يعيده ولايعيد ولده». وقال ابن نجم: «واختلف العلماء في حكم 
مؤمني الجن: فقال قوم: ا إلا النجاة من النار» وإليه ذهب أبو حنيفة 
رمه ال وعن الليث: وامم أن يجاروا من النار ثم يقال حم: كونوا تراباً 
کالبہائم» وعن ابي الزناد ال وقال الحسن: ليس لومي الجن ثواب غير 
نجاتهم من النار»* وذكر القرطبي في رواية عن مجاهد أن الجن لايدحلون الجنة 
وإن صفوا عن النار(. 


أدلة هذا الفريق : 
استدل هذا الفريق بقوله تعالى إخباراً عن النفر من الجن الذين استمعوا 
القران: لۆياقومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لکم من ذنویکم ویجرے من عذاب 


أل 4 


ووجه استدلالهم بها: «أن المغفرة للذنوب لاتستلزم الإثابة لأنه ستر» والإثابة 
بالوعد فضل». وقال ابن القم: «واحتج هؤلاءِ بېذه الاي فجعل غاية وام 
إجارتهم من العذاب الألم»*» والاية قد دلت على إجارتهم من النار ولم تذكر 
دخوهم الجنةء أو الثواب على أعمام. ٠‏ 


(۱) تفسير فتح القدير .٠١٤/۲‏ 

(۲) ذكر ابن حجر الهيتمي أن الإمام أبو حنيفة وأصحابه قالوا بأن الجن يدخلون 
الجنةء انظر الفتاوى الحديثية ص .٠١۳١۷۱‏ 

)۳( الأشباه والنظائر ص ."۳١‏ 

.۲۱۷/۱٦۹ تفسیر القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسیر القرطبي ۱۹/ه. 

)0( سورة الأحقاف الآية ۳١‏ 

(۷( الأشباه والنظائر .۳۲١‏ 

(۸) طریق الهجرتین وباب السعادتین ص ٤۱۸‏ . 


— ۲۳۸ = 


القول الالي : أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنةء على حلاف في حاهم 
فيہا» نقله ابن حزم عن الجمهورء ومن قال به الضحاك وابن عباس» وهو قول 
الخليفة عمر بن عبد العزيز» وإليه ذهب الائمة: مالك والشافعي وأحمد 
وأصحاب ) وابن اي یی والاوزاعي» ورجحه القرطبي» وهو قول اثر المفسرين. 
القول الغالث : التوقف في المسألة. 
قال الألوسي: قال الكردري: وهو في أكثر الروايات. وفي فتاوى أي اسحق 
الصفار أن الإمام ‏ أبا حنيفة ‏ يقول: لايكونون في الجحنة ولكن في معلوم الله 
تعالى» لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا 
المغفرة والإجارة من العذاب» أما نعم الجنة فموقوف على الدليل»"» وقال 
القشيري: «والصحيح أن هذا _ أي دخومم الجنة ‏ ما لم يقطع فيه بشيء والله 
اعلم»7. 
لكن الجمهور من المسلمين القائلين بشواب المؤمنين من الجن في الأخرة 
اختلفوا في كيفية هذا الثواب؟: 
١١‏ فقد ذهب الأ كثرون منهم إلى إنهم في الجنة ويصيبون من نعيمها 0© 
۲ ونقل عن الخليفة عمر بن عبد العزيز رمه الله نېم یکونون في ربض 
الجنةء وذكره الالوسي عن الإمام مالك وطائفة من العلماء“. وقال ابن 
تيمية: «وروي في حديث رواه الطبراني: أنہم يكونون في ريض ال جنةء 
يراهم الانس من حيث لايرونہم»" وذكر ابن القم أن سهل بن عبد 
)١(‏ انظر مجموع فتاوی ابن تیمیه rr‏ 
(۲) تفسیر روح المعاني ۰۱۲/۲۷ ۳۲/۲۹. 
(۳) تفسير القرطبي .۲۱۷/۱١‏ . 
(ه) انظر تفسير روح المعاني ۷ ولاشباه والنظائر ۳۳۰/۲. 
() مجموع فتاوی ابن تيمية ۲٠۳/٤‏ ولم أعثر عليه في مجمع الزوائد للهيثمي. 


— ۳۹ 


(0) 
(۲( 
(r) 
(4) 
(٥) 
(1) 
(۷) 


الله قال: با نهم یکونون ف ربض الحنة» راهم المؤمنون من حیث 
لایرونہہ»() . 


وقال جماعة : أنهم على الأعراف بين الجنة والنار» ذكره الألوسي() 
ومقتضى هذا القول أنهم يدحلون الجنة فيما بعد إذ أن هذا هو نماية 
اأصحاب الأعراف. 

وني رواية ذكرها ابن نجم عن الضحاك نهم يلهمون التسبيح والذكرء 
فيصيبون من لذته مايصيبه بنو ادم من نعم الجنة». ولكن ذكر النووي 
في شرحه لصحیح مسلم أن الضحاك قال: بأن الجن يدخلون الحنة 
ویأکلون ویشربون»)» وهو مانقله الفخر الرازي عنه إذ يقول: قال 
الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون» والدليل على صحة هذا 
القول: ان کل دلیل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو 
بعينه قام في حق الجن» وعقب الفخر الرازي على ذلك بقوله: 
«والفرق بين البابين بعيد» أي ثواب الانس' وثواب الجن. وقال 
القرطبي: «واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة على حسب الاحتلاف 
في أصلهم» فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية ابليس قال: يدنحلون 
الجنة بإيمانهم» ومن قال: إنهم من ذرية ابليس فلهم فيه قولان: أحدها: 
وهو قول الحسن: يدخلونما. الثاني: وهو رواية مجاهد: لايدخلونما وإن 
صرفوا عن النار» حكاه الماوردي»0). 


تظر تقسیر رو الما ۷ 
الأشباه والنظائر .٠۳١/۲‏ 


انظر صحیح مسلم بشر ح النووى 1/4 
التفسیر الکبیر ۳۳/۲۸. 
نفس المصدر ۳۳/۲۸. 


تفسيز القرطبي ۹٠/ه»‏ ولم أعثر على هذا القول في أعلام النبوة للماوردي کا ذكره 


Ta 


القول الراجح ما تقدم :(. 


والراجح س واللّه أعلم أن الجن يثابون على أعمالهم ويدخلون الجنة ويصيبون 
من نعیمهاء وذلك لان ظواهر الايات الواردة في جزاء الجن ف الآ خرة تقتضي 
ذلاك» لأا جاءت عامة في استحقاق الحسنين راء اعماهي و یرد دلیل 
يخصصهاء فتبقى على عمومهاء وهو مذهب أكثر الفقهاء. 


قال الفخر الرازي: «والصحيح أنهم في حكم بني ادم فيستحقون الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصيةء وهذا القول قول ابن أي ليلى ومالك وجرت 
بينه وبين أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة»". وقال الألوسي: «وعموميات الآيات 
تدل على الثواب»(". وقال ابن حجر اهيتمي: «والصحيح الذي قاله ابن ابي لی 
والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم رضي الله عنهم» أنهم يثابون على 
طاعتهم»0. وقال الشوكاني: «وأحر ج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال:. 
الخلق أربعة: فخلق في الجنة كلهم وخلقان في الجنة والنار» فاما الذين في الجنة 
كلهم فالملائكة» وأما الذين في النار كلهم فالشياطينء وأما الذين في ال جنة والنار ' 
فالإنس والجن» هم الثواب وعليمم العقاب»*) وقال النووي في شرح صحيح 


القرطبي» وعبارة ا لماوردي: فأما كفارهم فيدخلون النار» وأما مؤمنوهم فقد اختلفوا في 
دخوهم الجنة» وحكى سفيان عن ليث: أنهم يثابون بهذا الإيمان» بأن يجازوا على النار 
حلاصا منہا يقال هم: کونوا ترابا کالہائم. اعلام النبوة ص .۱٤١‏ 

)١(‏ ويشمل ذلك الأقوال الغلاژة الأزى المتقدمة على ذكر خلاف الجمهور في كيفية 
وام وخحلاف الجمهور مع بعضهم كذلك. 

(۲) التفسیر الکبیر ۳۳/۲۸. 

(۳) تفسیر روح المعاني ۳۲/۲۹. 

(6) الفتاوى الحديثية ص .۷٠‏ 


.٠١٤/۲ تفسير فتح القدير‎ )٥( 


ا — 


مسلم: «والصحيح أنہم يدخلونما ويتنعٌمون فیا بالا کل والشرب وغیرماء وهذا 
قول الحسن البصري والضحاك ومالك ب بن انس وابن اي لی وغیرھم»( 1( > وقال 
ابن القے: «واما الجمهور فقالوا: مومنہم في الحنة 3 أن کافرهم ف النار»(". 


وأيضاً فقد تقدم القول بتكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب علينا وهو 


مافيه ثواب» ولاثواب في الأخزة إلا الجنة. 


وأما القول: بأنه لاجزاء هم إلا الجنة محتجاً بقوله تعالى: لإيغفر لكم من ذنويكم 
ويجرم من عذاب ألم)4 فمن الواضح أنه لايلزم من الاقتصار على ذكر المغفرة 
والنجاة من العذاب نفي وابہم» کیف وقد ثبت بالأدلة المتعددة وام وتنعمهم 
بالجنة ا سياٽي. 


وما من قال اہم عل الأعراف: : بين الحنة والنار فهو قول لادليل علیه» م إن 
وقوف أصحاب الأعراف عقاب من الله يعقبه دخحول ال جحنة ک) قال تعالى: i‏ 
يدخلوها وهم يطعمون4 ٠“‏ ولذلك قال بعض السلف: ماأطمعهم إلا ليدخحلهم» 
والحديث في مؤمني الجن الذين لا عقاب ل 


وما من قال بالتوقف في كيفية وام فهو بعد إذ لا موجب له مع شهادة 
النصوص بدخومم الجنة. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي .۱٦۹/٤‏ 
(۳) طریق اهجرتين وباب السعادتین ص .٤۱۸‏ 
(م) سور الأحقاف الآية .٠٠‏ 

.٤٦ سورة الأعراف الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الفتاوى الحديثية ص .١٠١۳‏ 

.٠١۳ الفتاوى الحديثية ص‎ )٩( 


— ٣ س‎ 


وأما من قال بم ف وض الت ار آي يمون اسح ییون من لل 
ما يصيبه بنو آدم من النعم» فانہا أقوال لادلیل علا 


قال محمد رشيد رضا في هذه الأقوال: «وشذ من قال ان مسلمي الجن 
لايدخلون ال جنةء إذ ليس هم ثواب» وأشذ منه شذوذا من زعم أنهم لايدخلون الجنة 
٠‏ ولا النار» نقل ذلك السيوطي عن ليث بن أي سلم» وهو مخالف لنصوص القرآنء 
ولیث هذا مضطرب الحدیث وان روی عنه مسلم» وقد اختلط عقله في اخر 
عمره» ولعله قال هذا القول وغیه نما نكر عليه بعد اخحتلاطه»(. 


الآدلة على ذلك : 
۱ س قوله تعالی: ولکلې درجات ما عملوا..4. 


قال ابن القم: «أي ولك درجات ني اير والشر يوفونا ولا يظلمون شيئاً من 
أعماهم» وهو ظاهر جدأً في ثوابهم وعقابم» وأن مسيئهم يستحق العذاب 
باساءته» وحسنہم يستحق الدرجات بإحسانه»"» وقال محمد رشید رضا: 
(ولکل درجات مما عملوا..) أي ولکل من معشري الجن والإنس الذين بلغهم 
دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعماهم» تتفاوت بتفاوتهم فيها»» وقال 
بدر الدين الشبلي: وقال ابن الصلاح في بعض تعاليقه: حکي عن ابن عبد الحكم 
انه سئل عن الجن: هل هم جزاء في الأحرة على أعماهم؟ فقال نعم» والقرآان يدل 
)١(‏ تفسير المنار ۱۱۲/۸ قال الميتمي في مجحمع الزوائد :۲٠٠۹/۷‏ وليث بن أي سلم 
مدلس. قال الذهبي في ميزان الإعتدال ٠۲١/۳‏ الليث بن أي سلم الكوني الليثي 
أحد العلماء. قال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدّث عنه الناس. وقال حى 
والنسالي: ضعيف ... وقال ابن جبّان: اختلط في آخر عمره. اه. 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠١۲‏ 
(۳) طریتی امجرتین وباب السعادتین ص .۱٤۹‏ 
)٤(‏ تفسير المنار .١١١/۸‏ 


— ۳ 


على ذلك» قال الله تعالى: مإولكل درجات ما عملوا. .4 الاية. 
۲ قوله تعالى: إوأما القاسطون فكانوا جهنم حطباي. 


قال سيد قطب: «ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار» ومفهومه أنهم كذلك 
ينعمون با لجنة» هكذا يوحي النص القراني» وهو الذي نستمد منه تصورناء فليس 
لقائل بعد هذا أن يقول شيا يستند فيه إلى تصور غير قرآني عن طبيعة الجن 
وطبيعة النار أو الجنة» فسيكون ماقاله الله حقاً بلا جدال»". 


۳ س قوله تعالى: «ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم 
ويجرم من عذاب ألم4. 

قال الالوسي: «وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» وم ينص ههنا على 
ثوابيم إذا أطاعواء وعموميات الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس: فم ثواب 
وعليمم عقاب» يلتقون في الجنة ويزد مون على أبوابهاء ولعل الاقتصار هنا على 
ماد کر لما فيه من التذكير بالذنوب» والمقام مقام الانذار» فلذا . يذكر فيه شُيءِ من 
الثواب»» وقال ابن القم: «وقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر م وأجارهم 
من عذابه» وکل من غفر له دحل الحنة ولابد» ولیس فائدة المغفرة إل الفوز با لحنة 
والنجاة من النار». وقال القرطبي في الآية السالفة: هذه الآي تدل على أن 
الجن كالإنس في الأمر والنبي والثواب والعقاب“. 
(1) اكام المرجان في احكام الجان ص ٦ه.‏ 
(۲) سورة الجن الآية .٠١‏ 
(۳) في ظلال القران .٠٥١۹/۲۹‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف الآية .٠٠‏ 
(ه) تفسیر روح المعانی ۳۲/۲۹. 
0( طریق اهجرتين وباب السعادتين ص ٤۲۷‏ . 
(۷) تفسير القرطبي .۲۱۷/۱١‏ 


سب ٤٤ے‏ 


والله سبحانه وهو أعدل العادلين إذا كان يعذب عاصمم فعدله يقتضي أن 
يكانيء طائعهم بالثواب على عمله» قال تعالى: لومن يعمل من الصالحات وهو 
مؤمن فلا ياف ظلما ا ولاهضماً ي ا أي لايخاف زيادة سيئاته ولانقصان حسناته» 
وإذا كان المؤمنون ينادون يوم القيامة لاستلام جوائزھ م فکیف لا ینادی موْمنو 


الجن لاستلام هذه الحوائر If;‏ وذلك جزاء عادلاً من الله عل عملهم ف الدنيا» 
ورحمة منه لعباده المؤمنين 


وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه باباً سماه: «باب ذكر الجن وواہم 
وعقابہم» وني هذا دلالة على ثوابهم بنعم الجنة يوم القيامة. 


٤‏ قوله تعالی :واا لما معنا اهدی آمنًا به فمن یژمن بربه فلا يخاف بخساً ولا 
رھقاً". 


قال ابن القم: وبهذه الحجة احتج البخاري» ووجه الاحتجاج با: أن البخس 
المنفي هو نقصان الثواب» والرهق: الزيادة في العقوبة على ماعمل» فلا ينقص من 
واب حسناته » ولایزداد ف سیغاته»(٤.‏ 


قوله تعالى في سورة الرحمن: إفيين قاصرات الطرف ) يطمنهنٌ إنس قبلهم 
ولاجان ي( . 


.١١١ سورة طه الآية‎ )١( 


(۲) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ."٤١/١‏ وقد استدل البخاري بالآيات 
الدالة على حضور الجن للحساب يوم القيامة كقوله تعالى: #يامعشر الجن والانس 
الم یاتکم رسل منكم..) الآية وقوله تعالى: #إولقد علمت الجنة إنهم محضرون). 

(۳) سورة الجن الآية .٠١‏ 

.٤٠٤ طريق المهجرتين وباب السعادتين ص‎ )٤( 

(ه) سورة الرحمن الأية ٦ه.‏ 


— 4 


قال الشوكاني: «وفي هذه الآية ‏ بل في كثير من يات هذه السورة دليل 
على أن الجن يدخلون الجنة إذا مرا بالله سبحانه وعملوا بفرائضه وانتهوا عن 
مناهیه»(. 


وني هذه الاية دليل على ان الجن يتامم نصيم س احور العين كالإنس» قال 
الإمام القرطبي: «ني هذه الاية دليل على أن الجن تغشى كالانس وتدحل الجنة 
ویکون هم فیہا جنیات»› قال ضمرة: للمؤمنين مم زواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس والجنيات للجن». وقال النسفي: «وهذا دليل على أن الجن 
یطمٹون کا یطمٹث الإنس». وقال الألوسي: «ویجوز أن تکون الحور كلهن نوعا 
واحدأ» ويْعطى الجن منهن» لكنه في تلك النشأة غير في هذه النشأًة» ويقال: 
اطا لاسي شين ا متي اي فلن وا عطاه اني م پطمنها جي 
نساء الد 1 يمسهن منذ نشین النشاًة ا حل قبل» ل پعطاه الإنسي 
زوجته المؤمنة ای كانت له في الدنياء ويعطى غيها من نسائها المرمنات أيضاً 
وكذا ا لحني يعطی زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا من الجن» ويعطى غررها 
من نساء الجن المومنات أيضاًء ویبعد أن يعطى يعطى الجني من نساء الدنيا الانسانيات 
ف لاحر والذي یغلب على ألظن أن نسي يععلی من الانسيات والحور» ون 
ا کن او یا م ایر شی ایو شی د تة ل ا 
وراء ما خخطر بالبال»0. 


(1) تفسير فتح القدير .٠٤١١/١‏ 
(۲) تفسير القرطبي .۱۸١/۱۷‏ 
(۳) تفسير النسفي ٠۳١/١‏ المكتبة الاموية / بيروت | دمشق 


(4) تفسير روح المعاني ١٠۹/۲۷‏ وانظر تفسير القرطبي .۱۸١/١١۷‏ 


— ٤ 


م قال الألوسي: «واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيا 
كالاإنس» فهم باقون فيا منعمين» كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضى 
ظاهر ماذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن أي ليلى والاوزاعي» وعليه الاکار إا 
ذكره العيني في شرح البخاري من أبم يثابون على الطاعة ويعاقبون على المعصية 
ويدخلون الحنة» فإن ظاهره ہم كالاإنس يوم القيامة»(. 


وقد استدل ابن الق بقوله تعالى في سورة الرحمن: لون خاف مقام ربه 
جنتان» فبأي آلاآء ربكما تكذبان... إلى قرله: إل يطمنهن إنس قبلهم ولاجان 4“ 
قال ابن القم: وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من عدة وجوه: 
(أ) أن (من) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف. 
(ب) انه رتب ال حزاء المذكور عل خحوف مقامه تعالى» فدل على استحقاقه به. 
(ج) قوله عقيب هذا الوعد: إفبأي آلآء ربكما تكذبان4". 
(د) انه ذکر ف وصف نسائهم انہن: (لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان) وهذا 
٠‏ وله أعلم معناه: أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا نساء الجن 

جن قبلهم»0). 

وقال ابن کثیر في قوله تعالى: طولن حاف مقام ره جتان «وهذه الایه 
عامة ف الانس والجن» فهي من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا أمنوا 
واتقوا»). 
(۱) تفسیر روح المعاني ۱۱۹/۲۷ ٠۲١‏ انظر عمدة القارى شرح صحيح البخاري 

. ۱۸٤/۱١ للعیني‎ 

(۲) سو الرحمن الآيات من ٤٦‏ س ٦ه.‏ 
(۳) سورة الرحمن الأية ٤١‏ . 
)٤(‏ طريق اهجرتين وباب السعادتين ص ٤٤٠١‏ س ٤۲١‏ باختصار. 
)٥(‏ سورة الرحمن الأية .٤٠‏ 
)٦(‏ ختصر تفسیر ابن کثیر ٤۲۱/۳‏ س .٤۲۲‏ 


— ۷ 


إل غير ذلك من ايات هذه السورة _ أي سورة الرحمن ‏ الدالة عل ثواب 
الجن في الأحرة وتنعمهم باحنة. 


قال ابن القم: «وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدحلون في العموم» | أن کافرهم 
يدحل في الكافرين المستحقين للوعيد» ودخول مؤمنهم في ايات الوعد أولى من 
دخول كافرهم في ايات الوعيد» فإن الوعد فضله» والوعيد عدله» وفضله من 
رحمته» وهي تغلب غضبه. وأيضاً فإن دخول عاصيم النار إنما كان خالفته أمر 
الله فإذا أطاع الله أدخل الجنةء وأيضاً فإنه لادار للمكلفين سوى الحنة أو الئان 
وكل من م يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه»(. 


وأما بالنسبة ر الله يوم القيامة : فقد اختلفوا في ذلك: فأجاز قوم رتېم 


قال الألوسي: «وعلى القول بدخوم الجنة قيل: نراهم ولابروننا عكس ما كانو 
کي ا واه ذهب ١‏ ارت اا سبي. وي ایواقیت قت اخراص منم يروا 
تنعمهم بغر رؤيته عر عز وجل فام لایرونه» ركذا اللدئک: علیہم اسلا اعا 
جبریل عليه السلام» فإنه يرى الله مرة ولايرى بعدها على ماحکاه أبو إسحق 
إبراھے بن الصفار في فتاريه عن أبیه» والأصح ماعليه الأكار ونه لافرق بینم وبين 
البشر في الرؤية». 


وقال بدر الدين الشبلي: «وقد وقع في كلام ابن عبد السلام في القواعد 
الصغرى مايدل على أن موْمني الجن إذا دخلوا الجنة لايرون الله تعالى وأن الرؤية 
خصوصة جمؤمني البشر» فإنه صرح بن الملائكة لايرون الله تعالى في الجنت 
)١(‏ طريق امجرئين وباب السعادتين ص .٤١١‏ 
(۲) تفسیر روح المعاني ۱۱۹/۲۷ س .٠١١‏ 


—A— 


ومقتضى هذا أن الجن لایرونه». لكن القاضي جلال الدين البلقيني ذكر أن 
الجن یرول م أعموم الأدلةي ونقل ذلك عن ابن ن العماد في شرح ارجوزته في الجن 
عن شيخه سراج الدين البلقيني»". 


والذي يظهر ‏ والله أعلم _ أن جن يرون الله تعالى يوم القيامة وذلك لعموم 
الأدلة على دخوفم.الجنة وتنعمهم بهاء ورؤية ة الله تعالى من كبر نعم الله على عباده 
في الحدة» وإذا كان الجن قد عدوا الله وأطاعوه فإنهم يبقون داخلين في ذلك» 
وقياسهم على الملائكة بعدم الرؤية غير مناسب في هذا الأمرء وذلك لما بينمما من 
الالحتلاف. 


على ان رؤية ة الملائكة لله يوم القيامة م یرد فما دلیل بالنع» > وذلك لأن الأدلة من 
الكتاب والسنة جاءت عامة في رؤية المؤمنين لرمم يوم القيامة» كالأدلة الدالة على 
استحقاقهم للتواب بدخحوهم الحنة. 


وهکذا يتبين لتا رجحان القول بدخول الجن المؤمنين الجنةء وذلك من مجموع 
الأدلة المعقدمة» فضلاً من الله ورحمة» وجزاء هم على أعمامم والله أعلم. 


KxKx*#* xX 


.٠١ اكام المرجان في أحكام الجان ص‎ )١( 
.1"١ س‎ ٠۰ نفس المصدر ص‎ )۲( 
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الباساتالث 


قلاات اجن 


وفيه نمسة فصول: 
الفصل الأول: تأثير الجن على أجسام الإنس وعقوفم. 
الفصل الاني: إلقاء الجن على الإنس. علوماً وأخباراً وحكم ذلك. 
الفصل الثالث: تأنير الجن على عقائد الناس وإراداتيم وأعماهم. 
الفصل الرابع: تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام. 
الفصل الخامس: دعوى تحضير الأرواح وعلاقته بالجن. 
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خلال التارجخ الطويل للبشرية كانت هناك علاقات بين العالين اللذين 
يعيشان على هذه الارض وهما: عام الإنس» وعالم الجن» ابتداء من خلق ادم عليه 
السلام وحتى اليوم. ۰ 


فعندما خلق الله عز وجل ادم أمر ملائكته بالسجود هذا الخلوق با فيم 
ابلیس» فتطيعِ الملائكة أمر رها ويأبى هذا اللعين الانصياع هذا الأمر» فكان نتيجة 
تکبن ومخالفته ار ربه أن طرده ولعنه وأهبطه هو وادم لل الأض» ومنذ ذلك اين 
رکز ابلیس وذریته لته الملسعورة ضد هذا الإنسان» قال تعالی عنه: فا أغريتني 
لأقعدن هم صراطك المستق» م أيهم من بين يديم ومن خلفهم وعن يانم وعن 
شمائلهم ولاتجد أكزهم شاكرين4'. 


الانسان من خلال وساوسه الخفية التي لاتنفك لحظة واحدة» مستجيبة هذه 
البشرية لخوايته تارة ورافضة تارة أخرى. 
واستمتاعه به» وذلك من خلال الكهان والكهانة تارةء ومن خلال الاستجارة 
بالجن إذا تزل أحدهم واديا أو مكاناً قفراً تارة أخرى» إل غير ذلك. 

ومردت فترة في التارخ أن سخر الله الجن والشياطين لنبي من أنبيائه هو 
سليمان عليه السلا فكان يسخرهم في بناء القصور والمعابد والحصون والقلاع 
وصناعة اتماثيل وعمل أدوات الطبخ الكبيرة وغير ذلك. 


.٠۷١١١ سورة الأعراف الأية‎ )١( 


— 9۳ 


وتصل البشرية في رحاتما إلى مانحن عليه اليوم» وتستمر سخرية الجن بالانس, 
من خلال مايسمى ب(استحضار الارواح)» وماهو في الواقع إلا تلاعب من قبل 
الجن الكفرة بأتباعهم من البشر» وصد همم عن سبيل الله» قال تعالى في وصف 
هذا الاستمتاع على مدار التارخ: «إويرم يحشرهم جيعاً يامعشر الجن قد استكثزتم من 
الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا 
قال النارمشونكمخالدين فيما إلا ما شاء الله إن ربك حكم علم ٠.)‏ 


لكن هذا الاتصال بين الجن والإنس اتصال من نوع خحاص» يختلف فيه عن 
الاتصال بين الاإنسان وأخيه الإنسان» بل هو اتصال يناسب طبيعة كل منهماء 
وني الحدود التي رمتها سنن الله تعالى وقوانينه الكونية والشرعية. وا لجن موجودون في 
کل مکان یکون فيه إنس» ضرورة أن یکون لکل إنسي شیطانا وهو قرینه من الجن 
کا ورد في الحدیث» وهم على هذا يحضرون جمیع أحواله وتصرفاته» لايفارقونه إلا أن 
بحجزهم ذکر الله تعالى. 

والجن مسطون على الإنس بالوسوسة والاغواء تارة ‏ ا تقدم ‏ وتارة أخرى 
يلبسون جسم الانسان» فيصاب عن طريقهم برض من الأراض كالصرع 
واجنون والتشنج» وقد يضلون الإنسان عن الطريقء أو يسرقون له بعض الأموال» أو 
يعتدون على نساء الإنس") وغير ذلك مما سنكشف عنه في الفصول التالية إن 
شاء اللّه. 


Kk ok ok 


.٠١۸ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.٠٤١١ ۱۳۸ انظر کتاب مع رسل الله وکتبه والیوم الآخر ص‎ )۲( 
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تأثيرالجن عا اَجسًام الانس وعقوم 
البو الأرل 
م ہے افر ے لر ر ضرے 


المطلب الأول 


تعريف الصرع وأقوال الناس فيه 


وإذا کان الجن مسلطين على کثير من لاس اوا ولات لال والوسوسة» 


مع فنجد المصاب بالصر ع برط ف 0 ا فیصبح لايعقل من 
ذلا شيقاً» وسبب ذلك تساط الكفرة ة من الجن على عقله وجسمه بحيث يصل 
إلى هذا إلحال. 
تعريف الصرع 


والصرع هو عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله» بحيث لايعي 
المصاب مایقول» فلا يستطيع ان یربط بین ماقاله وماسیقوله» ویصاب صاحبه 
بفقدان الذاكرة نتيجة احتلال في أعصاب المخ» ويصاحب هذا الاحتلال العقلي 
اختلال في حركات المصروع» فيتخبط في حركاته وتصرفاته» فلا يستطيع أن 
يتحكم في سيو» وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوة الترنة لقدميه» أو حساب 
المسافة الصحيحة فها). 
)١(‏ انظر عام الجن والملائكة ص ۷١‏ س ۷۷. 


— 0 — 


وهذه القضية ما تنازع فيما الناس» فأثبت أهل السنة وغرهم صر ع الجن 
للإنس» وأنكر فريق ذلك» وعزا المنكرون سبب الصرع نتيجة لتصاعد الابخرة 
والاحلاط الرديعة إلى المخ» فيصاب الإنسان نتيجة لذلك بحالة عصبية يفقد معها 
الملصاب عقله» فيتخبط في حركاته وتصرفاته. 


وإليك هذه الأقوال ف المسألة مفصلة ى أدلتہا : 

الفريق الأول :المثبتون للصرع. 

لقد أثبت صرع الجن للإنس كثير من العلماء» فقد تكلم ابن تيمية وتلميذه 
ابن الق عن الصرع وأوردا عليه الأدلة من الشر ع» وأنكرا على الذين ينكرون مس 


الجن لالإنسان» فبينا أسباب الصرع والطريق إلى علاجه» وذكراه عن الإمام أحمد 
ابن حنبل وابنه عبد الله رضي الله عنہما. 


ونقل إثبات الصرع عن أكثر المفسرين كالإمام الطبري والقرطبي وابن كثير 
والالوسي وغيرهم» وكذلك نقل عن ١‏ بن حزم إقراره لسن الشيطان للإنسان(. 

واعترف به نفر من العتزلة كالقاضي عبد الجبار الممذالي. 

وم يقف الأمر بإثبات الصر ع عند المسلمين» بل ورد في الأناجيل أن عيسى 
عليه السلام كان يعالج من الصرع ويخرج الشياطين. 


واعترف به كذلك نفر من الأطباء «فقد نقل عن أبقراط طبيب اليونان قدياً 
أنه قال في بعض المياه: أنه ينفع من الصر ع الذي يعالجه الأطباى وأنه قال: طبّا 
مع طب أهل الياكل كطب العجائز مع طبنا». 


(0) سيأني الحديث عن إثبات هؤلاء للصر ع عند الكلام عن الادلة على إثبات الصرع. 
(۲) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ۲۲. 


— ۲۹۹ 


وني العصر الحديث اعترف نفر من الأظباء الغربيين بالصر ع وعرفوه: بأنه غزو 
روح مشاغب فالة“ الإنسان بحيث تحدث عنده اضطرابات عصبية» يصبح 
المريض عندها مجنوناً. 


«وجود الجن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة» وكذلك دخول الجني 
في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة» وهو أمر مشهود محسوس لمن 
تدبره» يدحل في المصرو ع ویتکلم بکلام لايعرفه» بل ولايدري به» بل يضرب ضرا 
لو ضربه جمل لمات» ولايحس به المصروع» وقوله تعالى: «إكالذي يتخبّطه الضيطان 
من امس" وقوله عر «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم») وغير 
ذلك يصدقه. وقال في موضع اخر: «وليس ني أئمة المسلمين من ينكر دخول 
الجني في بدن الملصروع وغيو» ومن أنكر وأعى أن الشرع يكذب ذلك فقد 
كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ماينفي ذلك»(. 


)١(‏ اهالة في الأصل دائرة القمرء» ويراد منها هنا رأس الانسانء انظر لسان العرب 
۱ بتصرف. 

(۲) انظر عالم الجن والملائكة ص ۸۲. 

(۳) سورة البقرة الاية .۲۷١‏ 

)٤(‏ ختصر الفتاوى المصرية ص ٥۸٤‏ من حديث أخرجه البخارى في صحيحه. كتاب 
بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده .۳۳۷/١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب 
السلام. باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة.. ٠۷١۲/٤‏ وأحرجه أحمد في 
مسنده ,۱٥٦/۳‏ 


(ه) مجموع فتاوی ابن تيمية .۲۷۷/۲٤‏ 


- س‎ OV 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «قلت لأي: إن أقواماً يزعمون أن الجني 
لاإيدحل في بدن الإنسي فقال: يابني: يكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه»(. 
۲ س قال القاضي عبد الجبار الممذاني : 
«إذا صح مادللنا عليه من رقة ة أجسامهم وهم کاهوای م يمتنع دخوهم ف أبداننا 
کا یدحل الرج والنفس المتردد الذي هو الروح ف أبداننا من التخرق والتخلخل» 
ولايؤدي ذلك إلى اجتاع الجواهر في حيز واحد» لأنا لاتجتمع إلا عن طريق 
الجاورة» لا على سبيل الحلولء ونما تدخل ي اجسامنا کا يدخل الجسم الرقيق في 
الظروف» فإن قيل: إن دخول الجن في أجسامنا في هذه المواضع يوجب تقطيعها 
أو تقطيع الشياطين» لا المواضع الضيقة لايدخلها الجسم إلا ويتقطع الجسم 
الداحل فيما؟ قيل: إنما يکود ماذکرته» إذا کانت ۱ الأجسام التي تدحل في الأجسام 
كثيفة كالحديد والخشب» فأما إذا كانت كاهواء فالار بخلاف ماذكرته» وكذلك 
القول في الشياطين أ: نهم لايتقطعون بدخو ميم في الأجسا» لأہ: إما أن ید خلوا 
کلہم فیعضهم متصل عض فلا بقطعرنء وإما أن یدحاو عض أجسامیم 
إلا أن بعضهم متصل ببعض فلا يتقطع أيضا». 


حتى إن القاضي عبد الجبار يقول: «ولشهرة هذه الأخبار وظهورها عند 
العلماء _ أي الأخبار الدالة على دخول الجيٍ ي بدن المصرو ع قال أبو عثان 
عمرو بن عبيد: إن المنكر لدخول الجن في أبدان الإنس دهري» أو ججيء منه 
دهري» قال القاضي عبد الجبار: ونما قال ذلك لأا صارت في الشهرة والظهور 
کشهرة الأحبار في الصلاة والصيام والحج والركاة» ومن أنكر هذه الأحبار كان 
رادا والراد على الرسول ‏ مالا سبیل إلى علمه إلا من جهته ‏ کافر»(". 


.۷ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 
.٠١۸ اكام المرجان في احكام الجان ص‎ )۲( 
۹ نفس المصدر ص‎ (r) 


— ۲۵۸ 


۳ س الصرع في الأناجيل : 
السلام. َ 


فقد ورد في انجیل متى: «ولا جاعوا الى الجمع تقدم إليه آي ل السيح ‏ 
رجل جاثياً له وقائلا: ياسيد ارحم ابني فإنه يصرع وتام شدیدل ویقع کشیرا ف 
النار وكثيرا في ا مائ وأحضته إلى تلاميذك فلم يقدروا أن يشفوه. فأجاب يسوع 
وقال: يما الجيل غير المؤمن الملتوي: إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملك 
قدموه إلي ههناء فانتهره يسوع فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك 
الساعة» ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وقالوا: لماذا لم نقدر نحن أن 
نخرجه» فقال همم يسوع: لعدم إیانكم فالحق آقول لكم: لو كان لكم إمان مثل 
حبة خردل لكنت تقولون هذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فينتقل ولايكون شيء 
غور ممكن لديكم» وأما هذا ا لجنس فلا يخر ج إلا بالصلاة والصوم»('. 

وقد ورد في انجيل لوقا مثل ذلك» حيث أمر المسيح عليه السلام الجني وانتهره 
فخرج من المصروع وشفي مما کان به". 
> موقف الأطباء من الصرع : 

( أ ) موقف الأطباء في القدي: 

قال ابن القم: «فأما صر ع الارواح فأئمتهم وعقلاژهم یعترفون به وایدفعونه» 
ويعترفون بان علاجه بقابلة الارواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الارواح الشريرة 
الخبيئة» فتدفع اثارها وتعارض أفعاها وتبطلهاء وقد نص على ذلك أبقراط في بعض 
كتبه» فذكر بعض علاج الصرع وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذي سببه 


(1) جيل متى الاصحاح السابع عشر الآیات من ۱٤‏ د .۲١‏ 
(۲) انظر إنجيل لوقا الاصحاح الرابع الآیات من ۳۳ .٣۷‏ 


— 0۹ 


الأحلاط ولمادةء وأما الصر ع الذي يكون من الأرواح» فلا ينفع فيه هذا العلاج. 


أما جهلة الأطباء وسَقطهم وسفأته“ ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأولفك 
ينكرون صرع الارواح ولا يقرون بأنا تؤثر في بدن المصروع» وليس معهم إلا 
الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية مايدفع ذلك» والحس والمشاهدة شاهد به» 
وإحالتبم ذلك على غلبة بعض الأحلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها 
وقدماء الأطباء کانوا یسمون هذا الصرع: «الرض الالهي» وقالوا: إنه من الارواح. 


وأما جالينوس وغين فتأولوا هذه التسمية علمم وقالوا: انما موه بالمرض الإلهي 
لكون هذه العلة تحدث في الرأس فتضر بال جزء الإلهي الطاهر الذي مسكنه 
الدماغ» وهذا التاويل نشاً مم من جھلھم بہذه الارواح وأحکامها وتأثیراتا. 
وجاءعت زنادقة الأظباء فلم يشبتوا إلا صرح الأحلاطل وحده» ومن له عقل 
ومعرفة بمذه الارواح وتاثراتها يضحك من جهل هولاءِ وضعضف عقومم»". 
وانکار اکثر الأطباء للصرع إنما سببه إنكارهم للغیبیات بشکل عام» والجن من 
بينهاء ودراساتيم وأمحائهم إنما هي منصبة على هذا الجسد المحسوس وغيو من 
الماديات» ولذا فإنهم يعالجون علله بما توصل إليه علمهم. 
(ب) موقف الأطباء في العصر الحديث : 
لقد اعترف نفر من أطباء العصر الحديث بالصر ع» وانصبت دراساة تم على 
هذه الظاهرة على ساس آنا من تأثیر اراح حبيثة» ولیس على أساس آنا حالات 
عصبية كا يفسر ذلك أكثر الاطباء اليوم. 
يقول العام (كارنجتون) عضو جمعية البحوث النفسية الأمريكية عن حالة المس: 
)١(‏ يقصد غير التعمقين في الطب وعلومه. 
(۲) زاد المعاد .۸٤/١‏ 


— ۰ 


«واضح أن حالة الس هي على الأقل حالة واقعية لايستطيع العلم بعد ان يہمل 
اُمرها» مادامت توجد حقائق كثرة مدهشة تویدهاء ومادام الأمر اا فان 
دراستہا أصبحت لازمة وواجبة» لا من الوجهة الأكادمية( فقط» بل لأن معات 

من الناس وألوفا يعانون في الوقت الحاضر من هذه الحالةء ول شفاءهم يستلزم 
الفحص السريع والعلاح الغوري وإذا مانن قررنا مكنة امس من الوجهة 
النظرية انفتح أمامنا جال فسيح للبحث والتقصي» ويتطلب كل مايتطلبه العلم 
الحديث والتفكير السكيولوجي من العناية والحذق والجلد». 


ويقول الدكتور (بل): «لدينا الكثير الذي يصح أن نميط عنه اللثام» وعلى 
الأحص ما کان متعلقاً غحالة المس باعتباره عام مسا للأمراض النفسية 
والعصبية» ولقد ظهر نا أن المس الروحي أکثر تعقیداً ما کان يظن وا ولاتتألف 
الشخصية الماسة من نفس خلوق غير مجسد ولا من عقله وإرادته فقط» بل ها 

في الواقع شخصية مولفة من اُضياء کثیرة» والشخصية الماسة المركزية وهي 
الشخصية التي اصطدمت وا بمجمع حواس الشخص الممسوس» وهي على وجه 
العموم قليلة المقاومة لاحاءات الغير» ومن م تصبح هذه الشخصية مطية سهلة 
رفك الذين پرغبون ف قراب أي إنسان مېذه ا التي 7 کنبا 
بعضهاء رمغي الزمن یزداد اسشا ف هذه 8 حتی یتم ي لباب تلاي 


)۱( الأكادبية : تطلق على الجمعية العلمية التي يلتقي فيا العلماء فيتباحثون في العلوم 
الختلفة» وأصبح لكل نوع من العلوم أكاديية خاصة ياتقي فيا أصحاب هذا الفن. 
انظر كتاب دائرة المعارف لبطرس البستاني ٠١١۷ ٠١۲/٤‏ بتصرف واختصار 
ويراد منها هنا: الدراسة النظرية اجردة عن التجربة. 

(۲) أي تمكن المس ووجوده. 

(۳) عام الجن والملائكة ص ۸۳. 

)4( التضام : الاجتاع. 


س ٣١١‏ سے 


الشخص الممسوس» الذي يصل إلى مثل هذه الحال تلاشياً تاماً. 


ويظهر أن للأرواح الماسة ثلاث نةط اصطدام رئيسية هي : : قاعدة المخ» ومنطقة 
الضفيرة الشمسية» والمركز المهيمن على أعضاء التناسل. 


أما الضجة التي لابد أن تحدث بهذا المس وتفاعلات الشخص الممسوس 
فيمكن دراستما في مستشفيات الأراض العقلية» ومع ذلك فحينا ياأتي مارسو 
القَوة الروحية الحدیثون بالعجب العجاب ف طرد الشياطن و الأرواح الماسة 
ومداواة المرضى انحزونينء فلا يكون نصيبهم من بعض الاطباء إلا نظرة الزراية 
والاستخفاف('. 


وقال الدكتور جيمس هايسلوب عن المس: «إنه تأثير خارق للعادة تئر به 
مخ وة حار في عقل شخص وجسمه وامكن إنكار مكنة حدوث 


ویری بعض الاطباء کالدکتور: (کارل ویکلاند) أن الجنون قد ينشاً من 
استحواذ روح خبيث على الشخص المريض» فيحدث اضطراباً واختلالاً في 
اهتزازاته» وأنه بالكهربائية الاستاتيكية " تنظم الاهتزازات وتطرد الشخصية 
اللستحوذة ويعود العقل إلى حالته الطبيعية دون تأثير شخصية ماسة له 


وهكذا لابملك هرلا الأطباء إلا الاعتراف تأر بعض العوالم الروحية على 
بعض أجسام البشر وعقوهم» فىنىشاً عن هذا التأثير حالات المس» التى لايقدر 
)١(‏ عام الجن واللائكة ص .۸٤‏ 
(۲) نفس المصدر ص .۸٤‏ 
(۳) الكهرباء الاستاتيكية: أي الكهرباء الساكنة» وتطلق كلمة (استاتيكا) على علم 
دراسة توازن القوى. انظر دائرة معارف الشباب /فاطمة حجوب ص .٤۸‏ 
(4) نفس المصدر ص .۸٤‏ 


۲ 


الطب على معا متا مستوى العلاج بالطرق التي مها الإسلام لذلك من الأدعية 
الشرعية في الكتاب والسنة کا سياتي. 


الأدلة على إثبات الصرع : 

استدل المئبتون للمرع بعدة أدلة من القران والسنة: 
أولاً : الأدلة من القران : 

قال تعالى في سورة البقرة: إالذين يأكلون الربوا لايقومون إلا کا يقوم الذي 
يعخبُطه الشيطان من المّس..4“ الآية. 


قال الامام القرطبي: «في هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من 
جهة الجن» وزعم انه من فعل الطبائى» وان الشيطان لايسلك في الاإنسان ولایکون 
منه نه مس06 وقال ابن كثير: (الذين يأكلون الربوا..) الآيةء أي: لايقومون إلا کج 
يقوم المصرو ع حال صرعه وتخبط الشيطان له» وذلك أنه يقوم قياماً منكراً"» 
وقال الإمام الطبري في تفسير الاية: : «حدثني بشر قال: قال ثنا يزيد قال: ثنا 
سعيد عن قتادة: أن يا الجاهلية: يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمىء» فإذا وصل 
الأجل و یکن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه» فقال جل ثناؤه للذین يرون 
الربا الذي وصفنا صفته في الدنياء لايقومون في الأخرة من قبورهم» إلا ا يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس» يعني بذلك: يتخبله الشيطان ني الدنيا فيصرعه 
من المس» »> يعني من الجنون»““. وقال الألوسي: «إن الذين يأكلون الربا لايقومون 
إلا قياماً كقيام المصروع من الدنياء والتخبط: تفل جعنى فعل» وأصله ضرب 
متوال عل اء مختلفة..» وقوله تعالی: (من الملس) أُي: الجنون» يقال: مس 
(۱) سوق البقرة الأية .۲۷٠‏ 
(۲) تفسير القرطبي .٠٠٠١/۳‏ 


(۳) تفسیر ابن کٹر ا 
)٤(‏ تفسير الطبري .٠١٠/۳‏ 


n 


الرجل فهو ممسوس: إذا جن» وأصله اللمس باليدء وسمي به لأ الشيطان قد يس 
الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون“ ويقول: «واعتقاد 
السلف ان مادلت عليه الاية مور حقيقية ر ٤‏ خر ر عنپاء والترام 
اا خحرجوا عن قواعد الشرع لقو ا م ال الله ۴ يۇفكون» ". 


وقال ابن حزم: «وصح أن الشيطان يس الإسان الذي يسلطه الله عليه مساً 
کا جاء في القران» يثير به من طبعائه السوداء والاجخرة المتصاعدة إلى الدماغ کا 
خبر به عن نفسه کل مصروع» بلا حلاف منېم» فیحدث الله عز وجل له 
الصرع والتخبط حينعذ ا نشاهده» وهذا هو نص القران وماتوجبه المشاهدة» 
ومازاد على هذا فخرافات من توليد العرّامين والكذابين» وبالله تعالى نتأيد»"٠‏ 


قال الجاحظ: «وسمع عمرو بن عبيد رضي الله عنه ناساً من المتكلمين ينكرون 
صرع الجن للإنسان واستبواء الجن للإنس فقال: وماينكرون من ذلك وقد سمعوا 
قول الله عز ذكره في أكلّة الربا ومايصيمم يوم القيامة حيث قال: الذين يأكلون 
الربوا لايقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من امس ولو كان الشيطان ن 
يخبط أحداً ما ذكر الله تعالى به أكلة الرباء فقيل له: ولعل ذلك كان مرة فذهب؟ 
قال: ولعله قد کٹر فازداد أضعافاً! قال: وماینکرون من الاستہواء بعد قوله تعالی: 
لإكالذي استبوته الشياطين في الأرض حيران..4*. 


)١(‏ تفسیر روح المعاني ٤۹/۳‏ بتصرف. 
(۲) تفسیر روح المعانی .٠۹/۳‏ 

.١ ٤/١ الفصل في الملل والأهواء والتحل‎ )٣( 
Yo سورة البقرة الاية‎ )٤( 

(ه) سورة الأنعام الآية .۷١‏ 


— 4 


إلى غير ذلك من أقوال العلماء في هذه الآية» وهذه الأقوال كا نرى مجمعة على 
أن الشيطان يصرع الإنسان ويتخبطه» بحيث يصير مجنونا لا إرادة له ولا اختيار. 
ثاياً : الأدلة من السنة النبوية : 

وردت أحادیث عديدة عن الرسول و تثبت صر ع الجن للاتس وغلبتم 
عل :عقله» وقد ورد ف هذه الأحاديث معا مته عليه الصلاة والسلام للفصروعرن 
بقراءة بعض الآيات والأدعية علیہم» فیشفون باذن ال ومن هذه الأحاديث: 


| - عن مطر بن عبد الرحمن ع الأعنق: قال: حدثتني آم أبان بنت الوازع 

عن أبيہا: ان جدهاالواز ع انطلق إلى رسول الله ع فانطلق معه بابن له نون 
- أو ابن أحت له قال جدي: فلما قدمنا إلى رسول الله بي المدينة قلت: 
يارسول الله: ٳِن معي ابن لي او ابن أخحت لي س منون»أتيتك به فتدعو الله 
عز وجعل له قال: ائتني به» فانطلقت إليه وهو في الركاب» فأطلقت عنه وألقيت 
عنه ثياب السفرء ولبسته وبين حسنین وأحذت بيده حتی انتہیت به إلى رسول 
الله مزل فقال: أدنه مني واجعل ظهره ما بلي» قال: فأحذ بمجامع ثوبه من أعلاه 
وأسفله» فجعل يضرب ظهره حتى رأيت بیاض أبطیه ویقول: أخرج عدو اله 
أخرج عدو الله فأقبل ينظر نظر الصحيح ليس بنظره الأول + ثم أقعده رسول الله 
م ین ديه فدعا له فسح وجه فلم یکن في الوفد أحد بعد دعوة سول 
الله عه يفضل عليه»(. 

فهذا الحديث قد دل على أن الشيطان يصرع الإنسان بحيث يصير مجنوناً 
فقد انطلق الوازع بابن له أو ابن حت له مجنون ‏ )ا جاء في الحديث» 
حتی جاء به إلى رسول الله عو فجعل يعال جه عليه الصلاة والسلام وضرب 


(1) قال اميثمي في ممع الزوائد ۲/۹ س ۳: رواه الطبراني» وم أبان م يرو عنما غير 
مطر. 


— ۲۹۹۵ 


ظهره وهو يقول للشيطان: أخرج عدو الله» حرج عدو الله» وي هذا دليل على 
أن جنون الصبي كان بفعل صر ع الشيطان له» فما كان الشيطان يلك إلا أن 
يطيع اللصطفى عليه الصلاة والسلام فییخر ج من الصبي» فیعود مشافی معافی»› 
ليس في القوم أحد أفضل منه. 

۲ س عن يعلى بن مرة قال: لقد ریت من رسول الله ع ثلاث ماراها أحد 
قبلي ولايراها أحد بعدي: لقد حرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق 
مررنا بامرأة جالسة» معها صبي هاء فقالت: يارسول الله: هذا صبي أصابه بلاء 
وأصابنا منه بلا يؤحذ في اليوم ماأدري ك مرة» قال: ناولينيه» فرفعته إليه» فجعلته 
بينه وبين واسطة الرحل» م فغر فاه» فنفث فيه لاا وقال: بسم الله آنا عبدالله» 
احساً عدو الله ثم ناوا إياه فقال: القينا في الرجعة في هذا المكان فأخبينا 
مافعل» قال: فذهبنا ورجعناء فوجدناها في ذلك المكان معها شياه ثلاث فقال: 
مافعل صبيك؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ماحسسنا منه شيعا حتى الساعة 
فاجتزر"'٠‏ هذه الغنم قال: انزل خذ منها واحدة ورد البقية...»“ وذكر الحديث 
بخامه. 

وقد ورد من طريق يعلى بن مرة كذلك قال: ثم سرنا فمررنا اء فأتته امرأة بابن 
ها به جنّة» فأخذ النبي عو منخره فقال: أخرج إني محمد رسول الله قال: ê:‏ 
سرناء فلما رجعنا من سفرنا مررنا بذلك الماء فأتته المرأة زر ولبن» فأمرها أن 
ترد الجُزرء وأمر أصحابه فشرب من اللبن» فسأها عن الصبي فقالت: والذي 
بعك بالحتی مارأینا منه ریباً بعدلك۵). 

.۲۷٦/١ اجتزر : أي خذ. النہاية في غريب الحديث‎ )١( 
رواه أحمد‎ :٤/۹ قال الميثمي في مجمع الزوائد‎ ٠۷١/٤ أخرجه أحمد في مسنده‎ )۲( 
باسنادين والطبراني بنحوه» وأحد اسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح.‎ 


(۳) الجزر بالضم: الإبل» وبالفتح: الشياه» ويراد بها هنا الشياه. انظر النہاية في غريب 
الحدیٹ ۲٣٦/۱‏ س ۲۹۷. 


.۱۷۳/٤ من حدیٹ اخرجه خمد في مسنده‎ )٤( 


— ۲١۹ = 


وني لفط آخر أخرجه أحمد في مسنده قال: ثنا وكيع قال: ثنا الأعمش عن 
الال بن عمرو عن يعلى بن مرة عن ييه قال وكيج : مرة يعنى الثقفي وم يقل مرة 
عن آبيه: أن امراًة ة جاءت إلى النبي ع معها صبي هما به لمم“ فقال النبي 
ک: حرج عدو الله» أنا رسول الله قال: فیر فأهدت إليه کبشين وشيئاً من 
قط" وشيئاً من من» قال: قال رسول الله عري: «خذ الأقط والسمن وخذ 
أحد الكبشين ورد عليبا الآخر»(" 


۲ _ وعن ابن عباس رضي الله عنہما أن امرأة جاءت بابن ها إل رسول الله 
ی فقالت: يارسول الله: ان ابني هذا به جنون» وانه یخذه عند غدائنا وعشائنا 
فیفسد علیناء فمسح رسول الله عه صدره ودعا له» فثځٌ ثعَة) وخر ج من جوفه 
مثل الجرو الأسود وسعى». قال عثان: فسألت أعرابياً فقال: بعضه على اثر 
بعض. 

فهذه الأحاديث بطرقها الختلفة قد دلت على أن رسول الله ع حاطب 
الشيطان الذي صر ع الصبي وأفقده عقله» بقوله له: بسم الله أنا عبد الله» احساً 
ر١)‏ اللمم : طرف من الحنون يلم بالانسان» اي یقرب منه ویعتریه» انظر الہاية في غريب 

الحدیث ۲۷۲/۲. 
(ب) الأقط : هو لبن مجحفف يابس مستحجر يطبخ به انظر النهاية كذلك ١/۷ه.‏ 


(۳) اخرجه احمد في مسنده .۱۷۱/٤‏ قال في مجحمع الزوائد :1/٩‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وأخرجه الحا في المستدرك 1۸/۲ وقال عنه: حديث صحيیح الاسناد» 
ولم جخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي. وأخر ج الدارمي نحوه من حديث طويل. باب 
ما أكرم الله به نبيه من إيمان الشجر به والبهام والجن .٠۸/١‏ 

(+) الع : القيء والثعة: المرة الواحدة. انظر النهاية في غريب الحديث .۲٠۲/۱‏ 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده ۲٠٤/۱‏ والدارمي في سننه. باب ما کرم الله به نبیه من 
إيمان الشجر به والبهائم والجن .١۹/١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۲/۹: رواه أحمد 
والطبراني» وفيه فرقد السبخي» وثقة ابن معين والعجلي وضعفه غيرها. 


— ۹۷ 


عدو اللّه». فيعود الصبي وقد ذهب مابه» وعدي تلك المرأة إلى رسول الله ع 
کبشين وشيئاً من لبن ومن» فيد عليه السلام الكبشين کا جاء في بعض 
الروايات» ويأخذ أحدها | في روايات أخرى» ويأخذ اللبن والسمن» ولعلها تكون 
حوادث متلفة» وهي تدل دلالة مباشرة على أن شرار الجن يصرعون الإنس» 
فيصاب المصرو ع بال جنون» حيث يجعله يتخبط في حركاته. 

٤‏ وعن ابن مسعود قال: كان رسول الله عإي إذا دحل في الصلاة يقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجم ومزه ونفخه ونفثهء قال: فهمزه الموتةء ونفثه 
الشعرء ونفخه الكبياء». 

وعن ابي سعید قال: «کان رسول الله و يقول: «أعوذ بالل السميع العلم من 
الشيطان الرجم وشزه ونفخه ونفته»". 


وني رواية عن أبي سلمة قال: «كان رسول الله عو إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم إلي أعوذ بك من الشيطان الرجم: من مزه ونفثه ونفخه. قال: وكان رسول الله 
ع يقول: تعوذوا بالل من الشيطان الرجم: من مزه ونفخه ونفهء قالوا: يارسول الله: 
مامزه ونفخه ونفغه؟ قال أما مزه فهذه الوتة التي تأخذ بني ادم وأما نفخه فالكيں 
وأما نفه فالشعر». 

۲۰۷/۱ أخرجه الحا في المستدرك. كتاب الصلاة. باب الاقامة وصلاة الجماعة‎ )١( 
وقال عنه: هذا حدیث حسن صحیح الاسناد» وقد استشهد البخاري بعطاء بن‎ 
السائب ووافقه الذهبي على ذلك. وأخرجه أبو داود في سننه. كتاب الصلاة. باب‎ 
وابن ماجه في سننه من طريق جبير بن‎ .٤۸٦/١ ما يستفتح الصلاة من الدعاء‎ 
والدارمي في‎ .٠٠١/١ مطعم عن أبيه كتاب الصلاة. باب الاستعاذة في الصلاة‎ 
.۲۲٠/۱ سننه. كتاب الصلاة باب ما يقال في استفتاح الصلاة‎ 

(۲) أخرج أحمد في مسنده .٠٠/۳‏ والترمذي في سننه أطول من هذا اللفظ. كتاب 
الصلاة. باب ما يقول عد افتتاح الصلاة ۲۲١/١‏ قال الميثمي في مجحمع الزوائد 
۲ رواه احمد ورجاله ثقات. 


)۳( احرجه أحمد ف مسنده ٦/٦‏ . 


— ۳۹۸ 


فهذا ا دیث بمختلف مارقه بشت يبت صر ع اجن لالانس» حیث ورد فيه استعاذة 
الرسول ا من الممز» وتفسير الم کا ورد بأُنه الموتة التي تاح الانسان ف 
حياته» وهي الصرع» إذ أن المصروع يصل بہذه الحالة إلى درجة ارات لما يعانيه 
من ألم الصرع» قال ابن كثير في تفسير الهمز: «وقد ورد في الحديث: فهمزه الموتة 
وهو الخنق» الذي هو الصر ع وفسر ابن الأثير الموتة با لحنون»', 
٥‏ وروی أا اليسر حدياً يستعيذ فيه عليه الصلاة والسلام من أن تخبط 
الشيطان فیقول: «اللهم ِي أعوذ بك من ارم والترڈي والهذم والغم والحریق 


والعرق» وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت»› وان أقتل ف سبيلك مذبر 
وأعوذ بك أن أموت لديغا». 


فقد أثبت عليه الصلاة والسلام تخبط الشيطان للإنسان عند موتهء والتبخبط 
هو الصرع“. قال ابن الأئير: «وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان» أي يصرعني 
ویلعب بي»). 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الحنة؟ قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أت 


() البداية والباية ۱ء يشير ابن کثور إلى ما جاء في بعض الروایات من ت تفسير الممز 
بانه الموتة التي تأحذ بني آدم. 

(۲) انظر الہاية في غریب الحدیث .۲۷٣۳/۰١‏ 

(۳) اخرجه الحا في المستدرك. كتاب الدعاء ٥۳٠/١‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. والنساي في سننه. كتاب الاستعاذة: الاستعاذة 
من التردي والهدم ۲۸۳/۸. وأخرجه أحمد في مسنده .٤۲۷/۳‏ وأبو داود في سننه. 
كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة .٠۹ ٤/۲‏ 

٠١٠/۳١ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.۸/۲ الناية في غريب الحديث‎ )٥( 


— ۲۹٣۹ س‎ 


النبي عي فقالت: إني أصرع وإني أنكشف فادع الله ليء قال: إن شئ 
صرت ولك الحنة وان شئگت دعوت الله أن يعافيك؟ فقالت: اص ا 
إني أتكشف فادع الله لي أن لا أتكشف» فدعا ما»(. 


فقد دل الحديث على أن هذه المرأة كانت تصر ع فتتكشف من وراء ذلك 
وقد طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله ضما بالشفاءء فأمرها 
بالصبر مقابل الجنةء ودعا هما أن لاتتكشف وذلك لما فيه من اذى يلحقها نتيجة 
انکشاف عورتہا. 


۷ قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجري من ابن ادم مجرى 
الده», 


وقد استدل به جماعة على أن الشيطان يستطيع النفاذ إلى باطن الإنسانء 
فینشاً عنه الصر ع الذي يصيب بعض الناس» قال في شرح الاقناع: «والمشهرر 
أن للجن قدرة على النفوذ ني بواطن البشر لقوله عو4: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم...»" وبهذا الحديث احتج القاضي بو يعلى الحنبلي على م 
الجن لبعض ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى. باب فضل من يصرع من الرج 
٠١‏ . أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة. باب ثواب المؤمن فيما 
یصیبه من مرض. ٤/٤۰‏ ۱۹۹. وأخرجه آحمد في مسنده .۳٤٣۹٣/۱‏ 

(۲) آخرجه البخارى في صحيحه. كتاب الأحكام. ياب الشهادة تكون عند الحا 
۲۳ ا . وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصوم. باب بيان أنه يستحب لن 
رؤی خالیا بامراة.. ۱۷۱۲/۲. واأخرجه امد في مسنده .٠١١۹/۳‏ 

(۳) الرسائل الحسان في نصائح الاحوان ص .۲٠‏ 

(4) انظر كتاب المعتمد في اصول الدين ص .٠۷٤١‏ 


س ۷۰ س 


إلى غير ذلك من الأأحاديث الدالة على صرع الجن للانسان» قال الفخر 
الرازي: «ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير ما قاطعا مجواز وقوع ذلك من 
الشيطان» بل وقوعه بالفعل». 


الفريق الثاني : المىكرون للصرع 
وهو منقول عن أكثر المعتزلة كا باي واي بكر الرازي. والقفال من الشافعية() 
والبيضاوي في تسیو" وغوهم. 


قال الألوسي: «وقال المعتزلة والقفال من الشافعية: أن كون الصر ع والجنون 
من الشيطان باطل› لأنه لايقدر على لك وقال الفخر الرازي: «قال 
الا الناس يقولون: المصروع إنغا حدثت به تلك الحالة لأ الشيطان يسه 
ویصرعه» وهذا باطل» لان الشيطان ضعيف لايقدر على صر ع الناس وقتلهم»(. 


وقال ابن تيمية: «وقد أنكر طائفة من المعتزلة كالجبائي وي بكر الرازي 
وغيرما دخول الجن في بدن المصروع» ولم ينكروا وجود الجن» إذ لم يكن ظهور 
هذا المنقول عن الرسول كظهور هذاء وان كانوا خطمين في ذلاك»0. 


وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: «ولاسبيل للشيطان إلى تخبيط الإنسي | كان 
له سبيل إلى سلوكه ووسوسته» وماتراه من الصرع والتخبط والاضطراب ليس من 


(» التفسیر الکبیر ۸۹/۷. 

(۲) انظر التفسير الكبير ۸۲/١‏ ۸۹/۷ انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص 1. 
تفسير روح المعاني .٤4۹/۳‏ 

(۳) انظر تفسیر البيضاوي .٠٤۳/١‏ 

.٤۹/۳ تفسير روح المعاني‎ )٤( 

(ه) التفسیر الکبیر ۸۹/۷. 

» إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص .٦‏ 


۷١ —‏ س 


فعل الشيطان لاستحالة فعل الفاعل في غير محل قدرته» ونما ذلك من فعل الله 
تعالى فيه بجري العادة» ولايكون امحنون مضطرا إلى ذلك»(“. 

لكن القاضي أبا يعلى يعترف بخبط الشيطان لاإإنسان وصرعه إياه لكنه يعتبر 
ذلك إغا هو عائد إلى الوسوسة التي يحصل بسيبا الصرع» وفي هذا يقول: «وقد 
يتوصل من الشيطان وسواس» والوسواس يحتمل أن يفعل كلاماً خحفياً يدركه 
القلب» وعکن ان يكون هو الذي يقع عند الفكر» ويكون منه مس وسلوك 
ودخول في أجزاء الإنسان ويتخطفه» خلافا لبعض المتكلمين في إنكارهم سلوك 
الشيطان في أجسام الإنس» وزعموا أنه لايجوز وجود روحين في جسد والدلالة 
عليه قوله تعالى: «إلايقومون إلا كا يقوم الذي يخبط الشيطان من المس4. وقال 
تعال: الذي يوسوس في ا الناس ي( وقال النبي : «إن الشيطان يجري 

من ابن آدم مجرى الد ¢ ولانه لايحتنع ان يدخل الشيطان في أجسامنا سواء 
كانت رقيقة أو كثيفة كالطعام والشراب»(. 


وهذا دليل على إثبات أي يعلى للصر ع» لكنه لايعتبو بفعل الشيطان ابتدای 
وإنما يحصل بالوسوسة التي ينشاً عنا الصرع» وذا يكون مذهبه مذهب أهل 
السنة والحماعة في إثبات الصرع» وإن خالفهم في صفة صرع الشيطان 
للانسان. 

ثم إننا نجد الزخشري في تفسيه ده ری آن ایا الربا لما جاء با القران وفق ما 
کان يعتقده العرب ويزعمونه من أن الشيطان يصرع الإنسان وليس هو في 
)١(‏ كتاب المعتمد في أصول الدين ص .٠۷٤١‏ 
(۲) سورة البقرة الاية .۲۷٠١‏ 
(۳) سورة الناس الاية 0. 
(4) تقدم قبل قليل. 
(ه) كتاب المعتمد ني أصول الدین ص ۱۷۳ س .١۷٤١‏ 


۷۲ 


الحقيقة كذلك. قال الزخشري في قوله تعالى: الذين يأكلون الربوا لايقومون إلا کج 
يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس...4“ الآية: أي لايقومون إذا بعثوا من 
قبورهم إلا کا يقوم الذي يتخبطه الشيطان: أي المصروع. وتخبط الشيطان من 
زعمات العرب» يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصر ع» والحَبُط: ضرب على 
غير استواء كخبط العشواء فورد على ماكانوا يعتقدون. والمس: الجنون» ورجل 
ممسوس» وهذا أيضاً من زعفاعم» وأن الجني يسه فيختلط عقله» وكذلك جن 


الرجل. معناه: ضربته الجن. 
المشاهدات» . 


وذهب مذهب الزخشري البيضاوي في تفسيو وأبو السعود كذلك. 


ثم إتنا جد من المخكثين من وافق هولاء في إنكار الصرع» أمثال الشيخ مود 
شلتوت وعبد الله النوري وغرهم. 

ذكرهم في سورة الجن» من حيث. نفيهم أن يكون هم معرفة بعلم الغيب ا في 
قوله تعالى: «إوأنا لاندري أشر أريد بمن في الأزض أم أراد بهم رمم رَشّدا4) رقوله 
«إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه رَصّدا) يقول بعد ذلك: 

.٠۷١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) تفسیر الکشاف ۳۹۸/۱ ۳۹۹. 

(۳) انظر تفسير البيضاوي ١٤١/١‏ ط ۲ ۱۳۸۸ س ۱۹۹۸ مصطفی البابي الحلبي. 
(4) انظر تفسير أي السعود ٤١١/١‏ س .٤١١‏ 

(ه) سورة الجن الأية .٠١‏ 

.۲۷۰۲٠٢ سورة الجن الآیات‎ )٦( 


— ۷۳ 


«إذا كان هذا حديثهم بالنسبة لمعرفة الغيب» وكان حديثهم عن أنفسهم 
بالنسبة لسلطانبم على الإنس» وأن هذا وذاك موضع إنكار متهم أتفسهم» صرنا 
إلى يقين لايسه ريب بأن الجن لايعلمون الغيب» ولايقدرون على الإيذاء الاتصالي 


أو التلبسي.. 


ومع هذا كله قد تغلب الوهم على الناس» ودرج المشعوذون في كل العصور 
على التلبيس» وعلى غرس هذه الأرهام في نفوس الناسء استغلوا بها ضعاف العقول 
والإيمان» ووضعوا ني نفوسهم أن الجن يلبس جسم الانسان وأن نهم قدرة على 
استخراجه» ومن ذلك كانت بدعة الرار“» وكانت حفلاته الساخرة ا 
ووضعوا في نفوسهم أن لمم القدرة على استخدام الجن في الحب والبغض» والزواج 
والطلاق» وجلب الخير ودفع الشر» وبذلك كانت: (التحويطة والمندل وحاتم 
سليمان)» استخدموهم في إظهار الغيب من مسروق ضائع أو مستقبل بوي 
واستخدموهم في العلاج» استغلوهم بكل ذلك في كل شي وصارت لديم 
مهنة» منا يتعيشون» وللمال يجمعون» وبالعقول يعبثون» وقد ساعدهم على ذلك 
طائفة من المحسمين بالعلم والدين» وأيدوهم بحكايات وقصص موضوعة» افوا 


بها حياة لاسء وصرفوهم عن السنن الطبيعية في العلم والعمل» عن ال جد النافع 
المفيد»'. 


وقال عبد الله النوري تعقيباً على آية الربا: «وليس في الآية دليل على أن 
الصرع أو الجنون يأني من شيطان أو زار» وقد تكلمنا في هذا الموضوع أكار من 
مرة» أنكرنا فيا دخول الشياطين في الناس أو تلبسهم أجساد الناس» فوجدنا 


)0 0 الزار : : حفلات يحضرها المصروع والدجالون الذين يزعمول شقاءِ المريض واخراج 


الجني منه بالتقرب إلى الجن بالقرابين. وهي بدعة منتشرة في مصر والكويت وبعض 
البلاد الأحرى. 


(۲) الفتاوی ص ۲٦‏ ۲۷. 


— TV — 


اعتراضاً وا وانتقاداً من المؤيدين »(' يعد يعني المؤيدين للصرع. 


وقد حمل هذا الرجل تفسير الآية عل نفس ماحملها الزخشري ومن نېج نېجه 
من أن القران خاطب العرب على وفق مايزعمون ويعتقدون» من دحول الجني في 
بدن المصروع» وأن سلطان الشيطان على الإنسان ماهو إلا بالوسوسة والاغواء 
دون الإيذاء الجسمي وهو الصر ع. 


أدلة المنكرين للصرع : ٍ 
استدل المنكرون لصرع الجن للإنس بادلة هي: 


۱١‏ قوله تعالى عن الشيطان: وماکان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبم ...04 

قال الفخر الرازي في بيان وجه استدلالهم بهذه الآية: «وهذا صري في أنه ليس 
لشيطان قدرة على الصرع والقتل واإيذاء»5. 

۲ الشيطان إما أن يقال: إنه كثيف الجسم أو يقال: إنه من الأجسام 
اللطيفة» فإن كان الأول وجب أن يرى ويشاهد» إذ لو جاز فيه أن يكون كثيفاً 
وحضر م لایری» لجاز ن یکون بمحضرتنا موس ورعود وبروق وجبال وحن لانراهاء 
وذلك جهالة عظيمة. رانه لو کان جسما کا فکیف يکنه آن ياخل في 
باطن بدن الانسان. وأما إن كان جسماً لطيفاً کالمواء» فمثل هذا ۶ يمتنع أن یکون 
فيه صلابة وقوة» فيمتنع أن یکون قادرا عل ان يصرع الإنسان ر 


.٠١۱/۱ سالوني لعبد الله النوري‎ )١( 
.۲٠١٤ ۲٣۱/۱ انظر نفس المصدر‎ )۲( 
.۲۲ سورة إبراهم الآية‎ )۳( 


.۸۸/۷ التفسير الکبیر‎ )٤( 


— ۷0 — 


٣‏ _ لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل» لصح أن يفعل مثل 
معجزات الأنبياء علمم الصلاة والسلام؛ وذلك بجر إلى الطعن في النبوة. 


> أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين؟ ول 
لايخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإمان؟» ولم لايغصب أموالمم ويفسد أحواهم 
ويفشي أسرارهم ويزيل عقومم؟. وكل ذلك ظاهر الفساد. 


وإن أحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين:-_ 


الأول: ماروى أن الشياطين في زمن سليمان بن داود عليهما السلام كانوا يعملون 
الأعمال الشاقة» على ماحكى الله عنہم انهم انوا يعملون له مايشاء من 
محاریب وقماثیل وجفان کال جواب وقدور راسیات؟. 
فالجواب عنه : أنه تعالی کلفهم في زمن سليمان» فعند ذلك قدروا 
على هذه الافعال» وكان ذلك من المعجزات لسليمان عليه السلام. 
والثالي: أن هذه الاأية وهي قوله: «زیتخبطه الشيطان4 صرجخ فی أن يتخبطه 
الشيطان بسبب مسه؟!. 
والجواب عنه: أن الشيطان يسه بوسوسته الموؤذية التي بحدث عندها 
الصر ع» وهو كقول أيوب عليه السلام: أي مسي الشيطان بصب 
وعذاب 4( . 
إنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسةء لأن الله تعالى خلقه من ضعف 
الطباع وغلبة السوداء عليه جحيث يخاف عند الوسوسة» فلا يجترىء فيص رع عند 
تلك کا يصرع الجبان من الموضع الخالي» وهذا المعنى لايوجد هذا الخبط عند 
الفضلاء الكاملين وأهل الحرم والعقل» وإنما يوجد عند من به نقص في المزاج 
وخلل في الدماغ. 


.٤١ سورة(ص)الاآية‎ )١( 


- ۷۹ 


قال الفخر الرازي: فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الباب»(. 


وذكر الفخر الرازي وجها خر عن القغال في تأويل الآية فقال: «ان الاس 

يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن» فخوطبوا على ماتعارفوه من هذاء رأيضاً: 

من عادة الناس أ م 1 2 أرادوا تقبیح شيءِ أن يضيفوه ل الشيطان 3 ف قوله 

تعالی: «إطلعُها کأنه روس الشياطين ي" . 

وتاویل القفال مذه الاية هو قريب من تأویل الزخشري والبيضاوي» وتبعهم عل 
ذلك أبو السعود في تفسين» إذ بين أن التخبط وارد في أكلة الرباء حيث يكون 

حاهم یوم القيامة بانہم يحاولون الوت ٤‏ فیکون موضهم وسقوطهم کالمصروعین»› 

لا لاحتلال عقومم» بل لان الله تعالى أربي في بطونہم ماأكلوا من الرباء فاثقلهم 

فصاروا مخبّلین ينہضون ویسقطون» ". 

الشيخ محمد رشيد رضا) ومنشا الصرع 

لكننا نجد الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيو يتوقف في ترجيح أحد الرأيين 
على الأخر في تفسير الآية وفي منشأً الصرع» فهو يقول بعد أن ذكر قول أي 

السعود المتقدم: 

)١(‏ ذكر هذه الأدلة والاعتراضات عن المنكرين للصر ع الفخر الرازي في التفسير الكبير 
.۸٩۹ N ۷‏ وانظر نفس المصدر ایضا ۰۱۹۰/۱۹ ۸/۲۱ .۲٤۹۸/۲١‏ 

(۲) سورة الصافات الآية .٠١‏ التفسیر الکبیر ۸۹/۷. 

() انظر تفسير أي السعود ٤۱١/۱‏ س .٤١١‏ 

)٤(‏ محمد رشید رسا صاحب تجحلة لار وأحد رجال اإصلاح الاسلامي» من ع الكتاب 
الشام» وتعلم فیہاء م رحل لل مصر سنة ١٠١إهے‏ فاتصل بالشيخ محمد عیده» 
وتقلمذ عليه» وأصدر «مجلة المنار» لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتاعي. توفي في 
القاهرة سنة ٠٤‏ ١٠٠٠ه‏ ١۹۳١م.‏ من أشهر مولفاته «تفسير القران الكرم» المسمى 
بتفسير المنار. انظر الأعلام للررکلی .۳۹۱/١‏ 


— VY — 


«فالآية على هذا لا تثبت أن الصر ع المعروف يحصل بفعل الشيطان حقيقة» 
ولاتنفي ذلك» وفي المسألة حلاف بين العلماء أنكر المعتزلة وبعض أهل السنة أن 
يكون للشيطان في الانسان غير مايعبر عنه بالوسوسة. وقال بعضهم: إن سبب 
الصرع مس الشيطان )ا هو ظاهر التشبيه» وإن م يکن نصا فیه»(. 


على .أنه ييل إلى اعتبار الصرع من الأمراض العصبية التي تحصل .بفعل 
الميكروبات التي أطلق عليہا اسم الجن فائها فيقول: 


وقد ثبت عند أطباء هذا العصر أن الصرع من الأمراض العصبية التي تعاج 
کامٹاھا بالعقاقیر وغیرها من طرق العلاج اللحديئة» وقد يعاج بعضها بالاوها» 
وهذا لیس برهاناً قطعياً على أن هذه الخلوقات الخفية التي يعبر عنها بالجن 
یستحیل أن یکون ها نوع اتصال بالناس المستعدين للصرع» فتکون من أسبابه 
في بعض الأحوال» والمتكلمون يقولون: إن الجن أجسام حية خفية لاترى» وقد قلنا 
في المنار غير مرة: إنه يصح أن يقال أن الأجسام الحية الخفية التي عرفت في هذا 
العصر بواسطة النظارات المكبة وتسمى (باميكروبات) يصح أن تكون نوعاً من 
الجن» وقد ثبت أنها علل لأكثر الأمراض» قلنا ذلك في تأويل ماورد أن الطاعون 
من وخز ا 


أو إضافة ٿيءِ إليهه يما الل في الملم عليه» ا تصحیح بعض لروايات 
الآحاديةء فنحمد الله تعالى أن القرا ان أرفع من أن يعارضه العلم» ". 

فهو يعزي الصرع كا تلاحظ إلى هذه الميكروبات التي هي مسببة لأكثر 
)١(‏ تفسير المنار .٠٥/۳‏ 
(۲) سيأتي الحديث عن هذه القضية في آخر هذا الفصل. 


.۹٩٦ ٩/۳ تفسیر المنار‎ )۳( 


— ۷۸ 


العلل والأمراض» أما سلطة الشيطان على الإنسان فهي لاتعدو عنده أكثر من 
الوسوسة وفي هذا يقول: 

«ومن المصائب على البشر أن أكثر المؤمنين بطب الدين الروحي في هذه 
القرون الأحية لايقفون عند حدود ماأنزل الله على رسوله» وما فهمه منه حملته من 
الوسواس الضارء الي يجدونه في خواطرهم كا يجب» وإنما يتبعون في الجن 
والشياطين تضليل الدجالين والدجالاتء كزعمهم أن الشياطين يمرضون الأجساد 
ويخطفون الأطفالء وان هولاءِ الدجالين صلة cee‏ وتأثياً ف حملهم على ترك 
الضرر» والمساعدة على النفع بشفاء المرضى ورد المفقودين» والحب والبغض بين 
الأزواج والعشاق» ومن ذلك (الزار) الذي يخرجون به الشياطين من الأجساد 
بزعمهم» ومذه الخرافات مضار ورزايا كثية في الأبدان والاأرواح والأحوال 
والأعراض» فهي بذلك شبة كبية للماديين على المتدينين المقلدين للجهال 
والدجالين» والدين م يثبت للشياطين مايزعمه الدجالون» ولم يثبت همم ولا لغيرهم 
مايدعونه من التصرف فم وإنما يثبت كناب الله تعالى للشياطين وسوسة وهي 
من الأسباب العادية للتأثير في القلوب» المستعدة هاء كتأثير جنّة الام في 
الأجساد المستعدةء وأن مقاومة كل منهما في استطاعة الإنسان» وقد أرشده إليه 
القران»(. 

على أننا مانلبث أن نجد الشيخ محمد رشيد رضا يعود ولايستبعد صر ع الجن 
للإنس» وذلك من خلال إجابته على سوال حول ماورد من إشارة إلى الصرع في 
القران الكريم» وماورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم في إخراج 
الشياطين من المصروعين» وحديث الأناجيل عن إخراج المسيح عليه السلام 
للشياطين كذلك» فيقول حول ذلك: 
(۱) تفسیر المنار ۳۹۷/۸ ۳۹۸. 


— ۷۹ 


«إننا وإن كنا لانعرف هذه الأناجيل أسانيد صحيحة متصلةء وقد أمرنا أن 
لانصدق أهل الكتاب ولا نكذم فيما لاحجة له أو عليه في كتابناء وإن كان 
شيخا الاسلام من أجل الغقات عندنا فيما يرويان عن أنفسهما وعن غوما 
بالجزم» فإننا نقول: إن وقائع الأحوال في هذا المقام فيا إجمال هي به قابلة لأنواع 
شتى من الاحتال على مايؤخذ على ظاهر لاحجة فيه على شيء من أعمال 
الدجالين التي ينكرها الشرع والعقل وين دجل هولاءِ الفسًاق الحتالين من 
معجزة أو كرامة يكرم الله بها نبي مرسلاء أو ولي صالحاً فيشفي على يديه 
مصروعاً ألم به الشيطان اَم لم يلم به؟!. 


وما لام الشيطان ببعض الناس بالحال عقلاً حتى نحار في فهم أمثال هذه 
الروايات النادرة عند آهل الكتاب وعندناء بل عند جمیع الأب وإن بعض المراض 
العصبية التي يصرع اأصحاا لابسهم الشيطان فيا م لاء لتشفى بتأثیر الاعتقاد 
وبتأثير إرادة الأزوا اح القوية إذا توجهت إل الله تعالی سائله شفاء‌هاء ومانحن بالذین 
يدارون الماديين أو یبالون بإنکارهم لکل مالا یثبته الحس هم »> بل نرى أن جملة 
ماروي عن الأنبياء والعلماء وما اشتېر عند کل الأ یفید ف جموعه التواتر 
المعنوي في إثبات أصل هذه المسالةي(. 


وني هذا المجال يذكر رشيد رضا واقعة حصلت معه بالفعل فيقول: 


«ومالنا لانذكر أنه قد وقع لنا من ذلك مایعده كثير من الناس مرا عظيماء 
ویستبعدون أن یکون من فلعات الاتفاق ونوادر المصادفات»› من ذلك٠‏ آنه کان ف 
بلدنا (القلمون) في سورية رجل صیاد امه (عمر کسن) رمی شبکته ليلة في 
البحر» فسمع صتا غير مألوف» فما لبث بعد ذلك أن صار يصرع» ويخيل إليه 
هجوم فة من الجن عليه يضربونه» متهمين إياه باصابة فتاة منهم» وراني وهو غائب 


(۱) تفسير المنار .۳۷١/۸‏ 


— ٣۸۱ 


عن الحس باهيعة التي کنت أحلو فما للعبادة» وذكکر الله في حجرة خاصة» 
ولي م ا قر من الأبنوس» كنت أعتمد عليما م وم يكن رأى ذلك 

راني اُطرد الجن عنه ذه اخصرةء وکان اُهله قد ذکروا لي أمره» ثم دعولي 
۳ رؤیته ورقيته والدعاء لهء فذهبت فالفیته مغمی علیه» لایری ولايسمع ممن حوله 
شيعا ولکنه کان يقول: جاء سيدنا الشيخ رشيد...» ولا رأيته على هذه الحالة 
توجهت إلى لله تعالی بإخحلاص وخحشوع» ووضعت يدي على رأسه وقلت: بسم 
الله الرحمن ن الرحم «[فسیکفیکهم الله وهو السميع العلم 4 > ففتح عينيه وقام 
کاغا نشط من عقال» ثم عاد إلیه هذا بعد زمن طویل لا آذکره» وشفاه الله تعاى» 
وأذهب عنه الرو ع ثانية بنحو ما اُذهبه عنه في المرة الألء ولكنني ار اوفك 
اجن الذين كان يراي اجادهم واذودهم عنه. 

والواقعة محتمل التأويل عندي» ولا أعدها دلیلاً قطعياً على کون صرعه کان من 
الجن» كا أنه لاماع عندي أن يكون منهم» وقد ذكرت هذه الواقعة لشهرعا ' عندنا 
في البلدء وكثرة من شهدها. 

وقد يون من غريب الاتفاق أنني» كنت أعاشر بعض أصحاب هذا الصرع» 
ولكن لم يحدث هم وأنا معهم قط ومهم (حودة بك) أحو شييخنا الأستاذ 
الإمام'» کنت أکثر الناس معاشرة هم» وما من احد کان یکار زیارتہم إلا ورأى 
حهودة يصر ع» ولاسيما بعد اشتداد النوبات في أثناء مرض الشيخ وبعده» حتى رما 
كانت تتعدد في اليوم الواحد» ولكنني كنت أمكث عندهم في الاسكندرية الأيام 
والليالي» ولم يقع له شيء من ذلك أمامي» ومثله في ذلك صديقنا (محمد شريف 
الفاروي) رحمهما اللّ. تعالى... 
)١(‏ الخصة : كالسوط. وقيل: شيء يأخذه الرجل بيده ليتوكاً عليه» مثل العصا ونحوها. 

انظر لسان العرب ۲٤١۲/٤‏ ويراد بها هنا العصا التي يتوا علا 
(۲) سورة البقرة الاية .٠۳۷‏ 
(۳) يقصد الشيخ حمد عېده استاذه. 


— ۸ 


ولاأستبعد أن یکون لبعض لبعض الارواح تأثیر في بعض بإذن الله تعالى» ) لا أنفي 
على سبيل القطع أن یکون ذلك من نوادر الاتفاق» وكان شيوخ بلدنا ينقلون عن 
جدي الثالث“ غرائب في هذا الباب. 


أحلها: أن لايظن ظان أن أميل في تشددي في كشف غش الدجالين إلى 
آراء الماديين. 

وثانيهما: أن لايجعل أحد مانقل عن مثل شيخ الإسلام ‏ يقصد ابن تيمية 
من إرساله رسولاً إلى المصروع يخرج منه الشيطان حجة على من ينك دجل 
هؤلاء الضالين من عباد الشياطينء أو الدعاء إلى عبادتهم وتخويف الناس ما 
لايخيف منهم» أو التقرب إليم ما يعد عبادة هم» کا يعبد اليزيدية إبليس جهرأء 
بدعوى أنهم بذلك يتقون شه س والعياذ بالله تعالى س فأمثال هرلا الدجالين 
وأتباعهم هم الذين قال الله تعالى فيهم: إا جعلنا الشياطينَ أولياءَ للذين 
لايۇمنون چ( , 


وجملة القول: أن الله تعالى فضل الإنس على الجن وجعلهم | آرت منېم» ولو کانوا 
يرون المكلفين منهم كالشياطين» لتصرفوا فم کا يتصرفون بجنة هوام وميكروبات 
الأمراض» وفاقاً لقول الحبر ابن عباس رضي الله عنہما: «أن خوفهم مناء أشد من 
خوفنا منهم» والوسوسة منهم تكون على قدر استعدادنا لقبوماء فذنبما عليناء 
ومایذكره الناس من ضررهم وصرعهم» فاكو كذب ودجل» والنادر لاحکم له»() 
انتہی كلام الشیخ محمد رشيد رضا. 
(1) هو منلا علي خحليفة القلموني انظر الأعلام للركلي .٣٠۱/١‏ 
(۲) سورة الأعراف الآية ۲۷. 
(۳) تفسیر المنار ۳۷۰/۸ ٠۳۷۲‏ وقد أثبتنا كلام الشيخ محمد رشيد رضا بټامه حتى 

يتضح موقفه من قضية الصرع 


— ۲ 


والذي يظهر من كلام الشيخ محمد رشيد رضا أنه ينكر على الدجالين الذين 
يدعون إخراج الشياطين من المصروعينء ويعتبر ذلك خطورة على الإسلام يجب 

حاربتہأ» اما ماحصل من شفاء بعض المصروعين على يد ن نبي أو ولي فهو معجزة 
لذلك النبي أو كرامة من الله لذلك الولي» وهو لايستبعد أن تكون مثل هذه 
٣لحالات‏ من قبيل الأمراض العصبية» کا أنه لاينفي أن تكون بفعل الجنء والحالات 
التي تحدث بفعل الجن نما هي من نوادر الاتفاق» والنادر لاحكم له کا قال. 
الصواب في هذه المسألة : 

بعد هذا العرض لأقوال العلماء مع أدلتهم يتبين لنا رجحان القول بجواز صرع 
الجن لالانس ووقوعه بالفعل»› وذلك من خلال ماتقدم من الأدلة على ذلك» وهو 
الذي تشهد به الوقائع قدماً وحدياً من تسلط الشياطين على بعض الأجسام 
فتمرضهاء مع عدم قدرة الطب على شفاءِ مثل هذه الحالات. 


قر ا العرع ن ر برسل 
9 أن يخرج استجابة ل 


وكذلك ماورد أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعالح مثل هذه الحالات 
وسياتي مزيد بيان لذلك فيما بعد. 


وحن سنذكر واقعة ة حدثت في الوقت الحاضر» ذكرها الشيخ أبو بكر الجزائري 
في كتابه (عقيدة المومن) وهذه الواقعة حدثت في بيته» وعاش الامهاء وعافی اثارها 
السيئة. 

قول بو بکر ا «إنه کان أحت اکر مني تدعی (سعدية) وکنا 


— YAT — 


يربط به القنو (العرجون)» ونسحبه إلى السطح ونحن فوقه» فحصل أن أختي 
سعد ية جرت الحبلء فضعفت عنه» فغلا فوقعت على الارض على أحد الجنون"» 
فکانہا بوقوعها عایه آذته اذى شدیداء فانتقم منہاء فکان ياتا عند نومها في کل 
أسبوع مرتین أو ٿلاثا و ا کش فيخنقهاء > فترفس المسكينة بر-جلیپا» وتضطرب 
کالشاة المذبوحة» ولایترکھا إلا بعد أن تصبح اشبه بميتة» ونطق مرة على لسانہا 
۰ مصرحا ب أنه بفعل ہا ہا هذا المآ اذته کذا فی مکان کذاء ر زال اتا ریعذ ہا 
هذه الحادثة عشتما بنفسي» وبعيني رأیتہا» وماراء کمن مع» 0 . 
ولاغرابة أن يفعل الجني هذه الفتاة مثل هذا مع آنا م تتعمد آذا فان الجن 
کا يقول ابن تيمية أجهل وأكذب وأظلم وأغدر من الإنس<) 
أما بالنسبة لأدلة المنكرين فيمكن دفعها با يأتي: 
١ ٠‏ أن نفي السلطان في الاية التي استدلوا بها إنما يراد به سلطان الاجبار 
على فعل المعاصي» أو سلطان الحجة الذي يبرر اغواءهم حم» فالشيطان ليس له 
إلا أن يزين ا لمعاصي لالإنسان» وليس له أن يجب على فعلها بدليل قوله تعالى عنه 
يوم الحساب: وماکان ڼٰ علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم فاستجبم لي فلا تلوموني 
)١(‏ العرجون : وهو العود الأصفر الذي فيه مارج العذق وهو مأخوذ من الانعراج» وهو 
الانعطاف وجعه عراجين/انظر الناية في غريب الحديث .۲٠٠/۳‏ 
)۲( آي أحد الجن. 
(۳) عقيدة المومن ص ۲۲۰ س .۲۲١‏ 
)٤(‏ انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص .٠١‏ 


— A — 


ولوموا أنفسكم ما أنا بعصرخكم وماأنتع بمصرخي...4“ الآية وليس في الاية دليل 
على نفي الصرع كا زعم المنكرون. 
ثم انه قد دل الدليل على ثبوت صر ع الجن لالإنس من القرآن والسنة النبوية کا 


تقدم. 


۲٣‏ أن ادعاءمم ان الاي تي اثبتت صرح ن او إا وردت على وفق 
قبامه يوم القيامة بالذي شی الشيطان . من ن امس والفشبیه + بڻيءِ غير صحيح 
أو لا أصل له منزه عنه القران» فإذا شبه القران قيام اكل الربا بمن يتخبطه 
الشيطان من الس» فقد دل ذلك على وجوده حقيقة. 

وادعاؤهم أن الصرع لايحدث إلا إذا كان الشيطان كثيفاًء وعلى هذا الأساس 
فان دخوله في بدن اللصروع مستحیل» لان بدن الإنسان لايتسع للشيطان» 
فا جواب عليه: 

أن صرع الشيطان لاإنسان يتم بظريقة لايعلمها إلا الله إذ جعل فيه هذه 
الخاصية» ا جعل الوسوسة صفة له ذلك وحن لا ندڙي كيف م ذلك» 
فاللائكة تقاتل ص المؤمنين مثلاء ولکن لانعلم كيفية قتاطما فکل هذه الامور من 
عام الغيب الذي لايعلمه إلا اللهء وحسبنا الوقوف عند النصوص المئبتة لأمثال هذه 
الأور» وعدم الخوض في تفصيلاا وكيفياجا. 

والمعلوم أن الشيطان ليس بالكثيف كثافة الأجسام امحسوسة التي يتعذر معها 
دخوله في بدن الإنسان. 


وأما قوهم: إن الشيطان لو كان جسماً لطيغاً كاهواء» فمثل هذا يمتنع أن 
)١(‏ سورة إبراهم الآية ۲۲. 


— A 


يكون فيه صلابة وقوة» فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله 
فا لواب عليه : 


ان الصرع لايختص بالأجسام الكثيفة» بل إن الصرع بتيار اهواء أو الكهرباء 
یکون قوی من الصرع بالانجسام الكثيفة. 


أما قومم: إن الشيطان لو قدر على مشل هذه الأمور لكان في ذلك مضاهاة 
لعجزات الأنبياى وهذا جر إلى الطعن ف النبوة» فا جواب عليه: 

ان هناك فروقاً کثورة به بين المعجزة وأفعال الشيطان». فالمعجزة هي مر خارق 
للعادة» جريا الله على يد نبني من أنبيائه تأييداً له وحجة له عل قر أما أفعال 
الشيطان فهي تخييل وخداع» )ا ثبت من تشكله في بعض الصور» وهي أمور 
معروفة للناس من ڏوي البصائر والمعرفة» بقدرته عل هله الأمور. 


ثم إن صل المص روع من قبل ان لبس من قیل اڅورق في شي حتی 


ما قولهم: إن الشيطان لو قدر على تصريع الناس» لكان تصريعه لذوي العلم 
والايجان من باب آأول» لشدة عدواته هم» فالحواب عليه: 


أن الله قد حمى المؤمنين من تسلطه ووسوسته» لأنيم قد أخذوا بالأسباب التي 
تدفع عنهم ذلك کقوله تعالى عن الشيطان: إن عبادي ليس لك عليہم سلطان إلا 
من اتبعك من الغاوين4. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: لان المؤمن لينضي شيطانه 
کا ينضي أحدع بعيره في السفري. 


.٤١ سورة الحجر الأية‎ )١( 
قال يشمي في مجحمع الزوائد‎ .۳۸٠/۲ أخرجه أحمد في مسنده عن أي هريرة‎ )۲( 
رواه امد وفیه ابن طیعه. ومعنی ينضي شیطانه: أي يهزله ویجعله نضوا.‎ ۱ 


— ۲۸۹ 


«وتساط الأرواح الخبيثة على أهلها يكون من جهة قلة دينم وخراب قلويم 
وألسنتم من حقائة ق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والايمانية» فتلقی الروح 
الخبيئة الرجل أعزل لاسلاح معه» ورا کان عریانا فيؤثر فيه هذا»(“. 


م ِن الله قد وکل ملائكة بحفظ عباده» وذلك قوله تعالى: پو«له معقبات من 
بین يديه ومن خلفه بحفظونه من أمر الله. Og..‏ 


قال الإمام الطبري: «قال مجاهد: مامن عيد إلا له ملك جحفظه: نومه ويقظته 
من الجن والإنس والموام» فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءك» إلا شيئاً ياذن 
الله فيه فيصيبه»". وقال ابن كثير: «قال كعب الأحبار: لو تجلى لابن ادم كل 
سهل حزن رای کل شيء من ذلك شيا يقيه» ولولا ان اللہ وکل بکم ملائکة 
يبون عنکم في مطعمکم ومشربکم وعوراتکم ذا لمْحُطفع»(. 
وللنفس المؤمنة من الحفظ ماليس لغيرها. 
أما إنكار الشيخ شلتوت لذلك بحجة أن الجن نفوا أن يكون هم معرفة بعلم 
الغيب» أو أن يكون همم سلطان في الأرزض» فهو استدلال مردودء إذ أن ادسلطان 
امنفي هو سلطان الاجبارء أو سلطان الحجة الذي يبرر إغواءهم للإنس ج تقدم. 
والنضو: الدابة التي أهزلتما الأسفار وأذهبت حمها انظر الناية في غريب الحديث 
١‏ /. وجاء عن ابن کثرر: «أن أحدک لينصي شيطانه «بالصاد» ومعناه: أنه يأخحذ 
بناصيته إذا شرد» فيغلبه ويقهره. انظر البداية والنہاية لابن كثير .1۷/١‏ 
() الطب النبوى ص .٠۳‏ 
(۲) سورة الرعد الآية .١١‏ 
(۳) تفسير الطري .١١١/١۳‏ 
(4) جلى : ظهر. الحزن: نقيض الفرح وهو ما يولم الانسان ويحزنه. وانظر مختصر تفسير 
ابن کثیر ۲۷۳/۲. 
() تفسير الطبري ۱۱۸/۱۳ . 


— YAY — 


مشيعة الله تعالى» أما أن یکو می دة مل صرح بست ای وای بلون أو 
باخر من آنواع الأذى» و معرفة بعص الأمور التي تخیب عن الانسان ما هر على 
وجه الأض» ا يرجح ل ما أقدرهم الله عليه وميز به خحلقتېم» » فأي مانع أو 
حذور ف هذا ماداموا لاخرجون عن قدرته وسلطانه» مح حماية 1 للمؤمنين من 
تسلطهم بجميع أشكاله» لأحذهم بالأسباب التي تحميہم من الشياطین» ا 


— ۲A۸ 


2 
e. 


ڭّ 
ج 2 ری 
اللطلب الثاني ل ون 


أسباب الصرع وانواعه 


وعالم الجن له نوع علاقة بعالم الإنس» لكن هذه العلاقة تختلف عن علاقة 

الإنس بعضهم بيعض» وذلك لاحتلاف طبائع كل من عالي الجن والإنس عن 

بعضهماء وهذه العلاقة بين بغض الانس وبعض الجن قد تكون علاقة قائمة على 
الحبة والمساعدة» ا يكون من تسخير الله بعض الجن المؤمنين لمساعدة بعض 
عباده وأولیائه امحقين» وقد تكون هذه العلاقة قائمة على أساس من البغض 
رالكراهية: فیدشاً نمأ اعتداء من قبل بعض الجن على بعض الإنس. «والجن أعظم 

شيطنة» وأقل عقلا وأكار جهاا والجني قد يحب الإنسي ا يحب الإنسي 
الإنني وا يحب الرجل لمرأةة والمرأة الرجل» ويغار عليه ويخدمه بأشیای وإذا صار 

مع غیه فقد یعاقبه بالقتل وغیره»(. 

إذا تبن لنا ماتقدم» فيمكن على هذا الأساس إجمال أسباب الصرع في الأمور 
التالية: 
۱ أن صرعهم للإنس قد یکون عن شهوة وهوی وعشق» ا يتفق لإنس مع 
الانس. 

۲ س وقد یکون ‏ وهو الأكار عن بغض وتجازاة» مثل أن يؤذہم بعض 
الإنس» أو يظنوا نهم يتعمدوا أذاهم: إما ببول على بعضهم» وإما بصب 
ماء حارء وإما بقتل بعضهم» وإن كان الإنسي لايعرف ذلك» وفي الجن 
جهل عظم وظلم» فیعاقبونه باکثر ما یستحقه. 

٣‏ وقد یکون عن عبث منہم وشر» کا يفعل سفهاء الناس( 

(۱) النبوات ص ۲۷۹. 

(۲) انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ۲۷. 


— ۲۸۹ 


وهذه الأسباب الثلاث غالبا ماتنشاً مع الإنس الذين يكون فكرهم خالياً من 
ذکر الله أو يكون همم نوع ارتباط مع الكفرة من الجن ليساعدوهم في بعض 
لأمورء ا يفعل السحرة من الانس» حيث يتصلون مع ب بعض الجن ليدلوهم على 
مكان السحر أو يجلبونه له إلى غير ذلك من هذه الأمور. قال ابن القم : 


«وأكثر تسلط الأرواح البيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم» وخراب 
قلوہم من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية والايانيةء فتلقی الروح 
الخبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» ورا کان عریاناً فیوثر فيه هذا»().- 


كيفية حدوث الصرع کا يرى الألوسي : 

«إن الشيطان قد يمس الرجل وأحلاطه مستعدة للفساد» فتفسد وحدٹ 
الجنون» وهذا لاينافي مادکره الأطباء من أن ذلك من غلبة المرة السوداء"ء لک 
ماذکروه سب قريب» وماتشير إليه الاأية") سبب بعید» ولیس مرد أيضا بل ولا 
منعکس» فقد يمحصل مس ولانحصل جنون» )ا إذا کان ا مزاج قوي وقد يحصل 
جنون ولم بحصل مس کا إذا فسد المزاج من دون عروض أجنبي» وام نون الحاصل 
بلس قد يقع أحياناء وله عند أهله الحاذقين أمارات يعرفونه بهاء وقد يدخحل في 
بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريج متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه» 
فيحدث الجنون أيضا على أتم وجه» وريا استولى ذلك البخار على الحواس 
وعطلهاء واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف» فتعكلم وتبطش» وتسعی با لات 


.٠١ الطب النبوي ص‎ )١( 

(۲) المرة السوداء: نوع من الأحلاط والاجخرة الرديغة المحصاعدة من المعدة إلى الدماغ 
یٹ تہ ہب له ه الصرع. وسن ع زيادة وسوا والفكر والغم. انظر کتاب 

(۳) يقصد اية سورة البقرة التي ثبعت الصرع وهي قوله تمال: فإالذين يأكلون الربوا 
لايقومون إلا ك) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سورة البقرة الآية ۲۷١‏ 


—_ ١۰ —- 


هذا الشخص الذي قامت به» من غير شعور للشخص بشيء من ذلك أصلاء 
وهذا كالمشاهد الحسوس» الذي يعد منكره مكابراً منكراً للمشاهدات»(. 


والذي يظهر من كلام الألوسي ان الصرع یکون بأحد سببین : 
الأرل: أن يكون مس من الشيطان لن فسدت أخلاطه ومزاجه. 
الثاني: اد لعل رع متعفنء مع روح خييقة في يعض الأجسادء على يعض ل 

الكيفيات. 
وهذه تحاولة للتوفيق من جانب الألوسي بین مذهب القائلين: بان الصرع 


محدث بدحول الشيطان في بدن المصروع» ومذهب القائلين: بان الصرع محدث 
نتيعجة لفساد الأحلاطل وغلبة المرة السوداء على الدماع. 


إا ًن هذه امحاولة علا بعض الاشکالات حیٹث ان اعتبار حدوٹ الصرع 

من الشيطان ہسبب فساد أخلاط الشخص ومزاجه» تعلیل ل١‏ دلیل علیه» 2 إن 
االصرع لايشترط محدوثه فساد أحلاط الشخص ومزاجه» بل إن الصرع يحصل 
للشخص قوي المراج وفاسده على حد سواء» وهذا مایدل عليه الواقع. 

لكن الجنون عند الأطباء غا بحدث نتيجة اختلال في الدماغ» ناشيء عن 
نأاحية عضوية عند المصاب» وهذا هو تفسررهم للصرع بنوعیه» وهم يلجأون 
لذلك لأ نهم لا يعترفون بمس الشيطان للبشر» فسواء كان الصرع بسبب روح 
حبيثة أو بسبب الأحلاط الرديعة» فهو نوع واحد عندهم» لا ذکرناه. 


وما الألوسي فإنه لايجعل جرد المس وفساد الاحلاط موجباً للصر ع والجنون ج 


تقدم. 


.٤4/۳ تفسير روح المعاني‎ )٩( 


— ۹۱ 


اناع الصرع : يكن تقسم الصرغ إلى قسمين هما: 
۲ وصرع من الالحلاط الرديئة. 
أما النوع الأرل فقد تحدثنا عنه فيما تقدم» وسنتحدث فيما يلي عن: 


الصرع بسبب الأحلاط الرديئة : 

2 الذي یقره الأظباء وأكرهم لایعترفون بجا سواه وهو هو الصرع بسبب 
تعرپفه راسا : 

یقول ابن القع ف تعریف هذا النوع وبیان اُسبابه : 

«واما صرح الأحلاط فهو علة عنع الأعضاء النفسية عن الانفعال والركة 
والانتصاب منعاً غير تام. 

وسببه: خلط غليظ لزج» پیسد منافد بطون الدماغ سبدة غير تامة» فیمتنع 
نود ذ الحس والحركة فيه وف الأعضاء نفوذاً ماي من غدر انقطاع بالكلية»› وقد کرن 
لأسباب أخر: کرڅ غلیظ يحتبس في منافذ الروح» أو خار رديءِ يرتفع إليه من 

بعض الأعضايء أو كيفية لاذعة» فينقبض الدماغ لدفع المؤذي» فیتبعه نشنج ف 


جميع الأعضا ولايمكن أن يبقى الإنسان معه منتصباً» بل يسقط» ويظهر في فيه 
الزبد غالبا 


وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادثة باعتبار وقت وجوده الوم خحاصة» 
وقد تعد من جحملة الأراض المزمنة» باعتبار طول مكثها وعسر برئهاء لاسيما ان 
جاوز في السن حمسا وعشرين سنة» وهذه العلة في دماغه» وخاصة في جوهرى 
فإن صرح هولاءِ يكون لازماء قال أبقراط: إن الصرع يبقى في هولاءِ حتى 
يموتوا»(, 


۹۲ 


الفرق بين النوعين : 
هناك فرق بين الصرع بسبب الارواح الخبيثة» وبين الصرع بسبب الاحلاط 
الرديئة أو الفاسدة. ` 


فاللسبب للنوع الأول هو تساط الأرواح الخبيثة من الشياطين على بعض 
الناس» يفقدون على إثر ذلك عقوهم» ويتخبطون في حركاتہم وريا يتكلم الشيطان 
على لسانهم» ويسيرهم في تصفاتمم» ولايشترط استمرار تلبس الشيطان لمن 
يصابون بهذا النوع من الصرع» وإنما تتفاوت نوبات الصرع من شخص إلى 
خر کر مانشاهد المصاب بذلك يتصرف تصفاته العادية قبل مجيءِ نوبات 

لصرع إليه 

وذكر ابن تيمية أن الشيطان يتلبس المصروع» ورجا ضرب المصروع» فتسمعه 
يصیح ویصرخ› مع انه لاجس بذلك» لان الضرب غا هو واقع في الحقيقة على 
الجني. 

أما المسبب للنوع الثاني فإنا ينتج عن ناحية عضوية في بدن المصاب کا 
تقدم» فيؤدي ذلك ال تعطیل الدماع» م يدشاً عنه فقدان الوعي» وهو مايسمي 
برا جنون)» وهذا الجنون: إما أن يكون مطبقا» أو يكون جنونا غير مطبق» بحسب 
غلبة هذه الأحلاط الفاسدة على دماغه» مع عدم نسیاننا ان الله هو فاعل 
الاسباب والمسببات ممذه الامور كلها. 


Kx Kx 


.٤۸ انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 


— ۹۳ 


الطلب الفالت 
كيفية علاج س 


اما ارم انات عن الأحلال ا ديغة فللاطباء ف في ذلك طرق اجون 8 ولیس 
هذا علها. 


وإذا کان الصرع ب بسسبا الارواح اخبيثة تقصر علوم طب عن علاجه العلاج 
الناجح» لکونه حارجاً عن نطاق الحس والمشاهدة» فعلاجه إنما يكون بالتعاوید 
والرق والأدعية(» وہناء على ذلك فان حدیشنا سیکون ف آمرین: 


الثاني: الشروط التي يجب توفرها في المصرو ع والمعالج له 


الاول: مایجوز من أنواع العلاج ومالا جوز : 
وإذا کان هذا النوع من الصرع لیم شفاۇ إل بالأدعية والرق والتعاويذ» فان 
هناك قسماً منہا يجوز العالجة به شرعاًء وقسماً اخر لاججوز المعالجحة به لخالفته 
قواعد الشر ع وأصوله» لأنه قد يفضي بصاحبه إلى الشرك والتجرد من الإسلام 
. بالكلية» وإليك فيما يلي الحديث عن كل منما : 
( أ ) مايجوز من الرق والتعاويد والأدعية في معالجة المصروع وحكم ذلك: 
من فضل الله على عباده المؤمنين أن جعل القرآن شفاء لما في الصدور من 
)١(‏ الرق : جع رقية وهي العَوذة التي يرق بها صاحب الافة كالحمى والصرع وغير 
ذلك من الآفات. انظر النهاية في غريب الحديث ٠٠٤/۲‏ والتعاويد: هي الآيات 
التي تقراً على المريض ويكون فما التجاء إلى الله لكشف البلاي والاستعاذة: الالتجاء. 
والمعوذتان هما سورة الفلق وسورة الناس. 


— ۹4 


وساوس الشيطان ونزغاته .وتسلطه على الناس» وهذه الأمور لاييكن دفعها إلا با 
يطردها ويزيل اثارهاء لأن الشيطان من العوام غير المنظورةء ولا سلطة للإنسان 
عليه إلا با رسمه الشرع الحنيف. 


والأصل مذا قوله تعالى: ولرل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولايزيد : 
الظالمين إلا حسارا4 وبقوله: لوإما ينزغئّك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إنه 


سميع علم). 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «علیکم بالشفاءین: 
العسل والقرآن»". ۰ 


إلى غير ذلك مما يدل على فائدة القرآن وفضله في شفاء الُراض اللحسية 
والمعنوية› وذلك كقراءة الفاتحة وسورة ا والمعوذتين واية اکري 5 
الکرسي فقد د ثبت في صحیح اليخاري حدیت آي هريرة قال: ولي سول الله 
ا بحفظ s6;‏ رمضان. ۰( الحديث»› وي قول الجني لأي هريرة عندما ۳ ان 
يرفع أمره للرسول عل : «قال: دعني_ أعلمك كلمات ينفعك الله اء قلت 
مان قال: | إِذا ايت ال فراشك اقرا اية 0 لا إله إلا هر ا 0 ا 
اما انه قد صدقك. وهو ا ¢ وقد تقدم. 


.۸۲ سورة الاسراء الآية‎ )١( 
۲۰٠١ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 
والحاك في المستدرك‎ ٠١١/١ أخرجه اين ماجه في كتاب الطب باب الغسل‎ )۳( 
وقال صحیح ووافقه الذهبي.‎ veel 
اخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب: إذا وکل رجلا فترك لیر . شيعا‎ (6) 
.61۸۷/٤ فأجاز‎ 


— ٢۹۹ 


فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بصدق قول الشيطان في فضل اية الكرسي 
بدفع الشياطين» وقد جرب اجربون الذين لايحصون کارة ان ها من التاثير في دفع 
الشياطين وإبطال أحواحم مالاينضبط من كته وقوته» وكذلك في دفعهم عن 
الصرو ع» وعمن تعينه الشياطين». 


وقد جاءت السنة فيض + من الأدعية والرق التي تدفع سلطان الشيطان عن 
المؤمن»› وترده صاغراً ذليلا فقد فقد رق عليه الصلاة والسلام بعض المصابين من 
الصرع» 3 قدت اللحاديث ف ذلك وکان يقول للجني: أخرج عدو الله انا 
رسول الله» فلا يملك الجني إلا الخرو ج عندما يأمره عليه الصلاة والسلام. 


والأصل في هذه المسألة: أن كل رقية يعرف معناهاء ولم يدل الشرع على 
احريهاء يجوز قراءتها على المصرو ع» لانه عو أذن في الرق مالم تكن شركاء وقال 
لأصحابه: «من استطاع منکم أن e‏ أخاه فلیفعل»("» وذلك حينا لدغت عقرب 
رجلا کان مجلس مع الرسول و فاُذن حابر برقیاه. 


قال ابن حجر الميتمى: «وإن كانت العزيمة"' أو الرقية مشتملة على أسماء الله 
تعالى واياته والاقسام به» جازت قراءتبا على المصرو ع وغو وكتابعا كذلك». 


وإخراج الجني بالرق والتعاويذ المشروعة تعتير من باب دفع الظلم» والظلم 


)١(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ٠٤ ٤١‏ بتصرف واختصار. 

(۲) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب استحباب الرقية 
.V/‏ 

(۲) العزيمة: هي الرقيةء وعزم الراقي كأنه أقسم على الداء وعزائم القران: الآيات التي تقر 
عل ذوي انات لما یرجی من ال ٣‏ والعزيعة من الرق: التي يعزم بها على الجن 
والأزواح. انظر لسان العرب ../٠١‏ 

(») الفتاوى الحديثية ص ٠۲١‏ بتصرف اتسار 


— ۹۹ 


لاوز باي حال من الأحوالء فیخاطٰب ا لحني الذي صرع الشخص ان هذا 
الذي يفعله فاحشة وظلم» > لأن فيه اعتداء على الآخرر > ولذا لايجوز للجن أن 
يسكنوا في مساكن الإنس» لال هذا ملكه» > فیخاطبوا بالخروج کا بین عليه 
الصلاة والسلام فيما يتعلق بجتان البيوت بالتحرج عليہاء فإن خرجت كان به 
وإن لم تخرج فهي حية» أو جن معتد» وکل منہما يقتل شرا( 


قال ابن تيمية: «وقد حتاج في إبراء المصروع ودفع الجني عنه إلى الضرب» 
فيضرب ضرا كثيرا جداء والضرب إما يقع على الجني» ولايحس به المصروع» حتى 
يفيق المصروع» وبر أنه لم بحس بثيء من ذلك وايؤثر في بدنه» ويكون قد 
ضرب بعصا قوية على رجليه ثلانمائة وأربعمائة ضربة أو أكثر أو أقلء بحيث لو كان 
عل الإانس لله وما هو على الجني» والجني يصيح ویصر خ»› وحدٹث الحاضرين 
بأمور كثية» کا قد فلعنا هذا وجربناه مرات كثية يطول وصفهاء »> بحضة حلق 
کشیرین 4 . 


وهذا لیس من باب الظلم الذي حرمه الله لاله لیس فيه اعتداء علہم» بل 

هو من الور المشروعة قال ابن تيمية: «وأما من سلك في دفع عداوتم مسلك 

العدل الذي أمر الله به ورسوله» فنه م یظلمهم» بل هو مطیع لله ورسوله في 

نصر المطلوم» وإغائة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي التي ليس 

فا شرك بالخالقء ولا ظلم للمخلوق» ومثل هذا لاتوذيه الجن: إما عرفتم بأنه 
عادل» وإما لعجزهم عله. 


وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد توذيه» فينبغى لمغل هذا أن 
يحترز بقراءة العو مثل آية الكرسى والعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك ما 


.۲۸ انظر إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 
.٤۹ انظر نفس المصدر ص‎ )۲( 


— ۹۷ 


يقوي الإبعان ويجنب الذنوب التي بها يسلطون عليه» فإنه مجاهد في سبيل الل 
وهذا من أعظم الحهادء فليحذر أن یينصر العدو عليه بذنوپه» وان کان الأمر فوق 
قدرته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء فلا يتعرض من البلاء لا لايطيق»(٠.‏ 


وقال في موضعم اخر: «والصائل المعتدي يستحق دفعه» سواء کان مسلماً و 
کافرا» وقد قال النبي و : «من فتل دون ماله فهو شهید, ومن قعل دون ديه فهو 
شهید. ومن قتل دون دمه فهو شهید. ومن قتل دون أهله فهو شهید»"» فإذا کان 
المظلوم له أن يدفع عن ماله ولو بقتل الصائل المعتدي» فكيف لايدفع عن عقله 
وبدنه وحرمته؟ فإن الشیطان يفسد عقله ویعاقبه 4 دينه» وقد يفعل معه فاحشة 
إنسي بإنسي» وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز قتله» " 

وهكذا يجوز في إبراء الصروع قراءة ماورد الشرع بالارشاد إليه من الآيات 
والأدعية المأثورة» التي ا 5 عظم ف دفع المعتدين من الجن بل انه جوز قتل 
الجني إذا كان لاجغر ج إلا بذلك» والمعتدي يقتل شرعاً إذا لم خرج لا مغل هذا 


(ب) مالاجوز من العلا في معالجة المصروع : 

وإذا کان الثرع قد أمر بدفع الظلم عن المظلوم» فإنه لامجوز للراي: (المعالج) 
أن يسلكڭ طريقاً قد ورد الشرع بتحريمه» فان الإسلام لايقر الغل القائل: «الغاية 
تبرر الوسيلة» بل أمر الإسلام بإتباع الطريق السلم الذي نم يحرمه الشارع في 
الوصول إلى الغاية» فإذا كان الراتي يقرأ بكلمات غير مفهومة أو كلمات عرمة 

. ٤١ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 

(۲) اخرجه الترمذي في سننه من حديث سعيد بن زيد. كتاب الديات. باب: فيمن قتل 
دون ماله فهو شهيده وقال عنه: حديث حسن صحيح 1.0/0 . وأحرجه ابو داود 
في سننه. كتاب السنة. باب: في قتال اللصوص ١۲۸/١‏ وأخرجه البخاري ومسلم 
والنساني ختصرا. 

.٤٤ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )٣( 


— ۹۸ 


تدل على الشرك فلا يجوز ذلك إطلاقاء قال ابن تيمية: «وإن كان في ذلك 
كلمات حرمة مثل الشرك أو كانت كلها أو بعضها هول العنىء يحتمل أن 
یکون فیہا ماهو کفرء فلیس لأحد أن رق بہا ولایعزم ولایقسم» وإن کان قد 
يصرف عن المصروع بهاء فما حرم الله عز وجل ماضرره أكثر من نفعه 
كالسيمياء» وغيرها من أنواع السحرء فإن الساحر السيمياوي وإن كان ينال 
بذلك بعض أغراضه» فهو کا ينال الزاني بعض أغراضه» فليس للعبد أن يدفع كل 
ضرر بجا شای ولا أن يجلب كل منفعة بما شاء» بل لابد من تقوى الله.. إلى أن 
يقول: ومن جوز أن يفعل الانسان مايراه مؤثراً من غير أن يزنه على شريعة 
الإسلام فقد أخحطاً حصا بيناًء وفيما أباحته الشريعة مما يدفع ضرر الشيطان وأذاه 
کنیر»(. ۰ 


وقال في موضع اخر: «والمسلمون وان اختلفوا في جواز التداوي بانحرمات 
كالميعة والخنزير» فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لايجوز العداوي به بحالء لأن 
ذلك محرم ني کل حال» ويس هذا کالتکلم به عند الاکرا فإن ذلك إنما يجوز 
إذا کان قلبه مطمعناً بالايمان» والتكلم به إغا يوئر إذا کان بقلب صاحبه» ولو 
تکلم په مع طمأنينة قلبه بالایان» ۾ يؤثر» والشيطان إذا عرف أن صاحبه 
مستخف بالعزائم م يساعده» وأيضاً فإن المكره مضطر إلى التكلم به» ولاضرورة 
إلى إبراء اللصاب به لوجهين 


أحدهما: أنه قد لايؤثر أكثر ما يؤثر من يعال بالعزام» فلا يؤثر بل يزيده شرا 

)١(‏ السيمياء : كانت الكيمياء بي العصور الوسطى تسمى سيمياء وكان كير من 
السيميائيين يلجاً إلى السحر لتحقيق أغراضه» وقد حاولوا الحصول على مادة سموها 
«حجر الفلاسفة» كانوا يزعمون أا لا تحول لواد إلى ذهب فحسب» بل تشفي 
الأمراض وتحفظ الشباب. انظر الموسوعة الذهبية .١۸۲/۷‏ 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص ۸۰ س ٦۸ء.‏ 


— ۲۹۹ 


والغافي: ان في الحق مايغني عن الباطل»('. 


وكثير من الدجالين يلجأون إلى مانبى .الله عنه من دعاء الجن والاستعانة بهم 
في إبراء المصرو ع» وذلك بعد أن يدفعوا الثمن باروج من الإسلام بالكليةء ا 
يفعل صانعو ر )( م بعض البلاد الإسلاميةء من التقرب إلى الجن 
واسترضائهم بالقرابین 


فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية وأمغال ذلك 
إلمم بما يحبونه من الكفر والشرك» صار ذلك كالرشوة والبرطيل مء فيقضون 
بعض أغراضه» وتجد هولاءِ من يكتبون كلام الله تعالى بالنجاسةء وقد يقلبون 
حروف بعض الاآيات ويكتبونها بالنجاسة كدم وغيو نما يرضاه الشيطان ويحبه 
فإذا فعل آولیاؤه ذلك أطاعهم ببعض مایطابونه کاخروج من المصروع» أو سرقة 
مال حم وغير ذلك مما هى عنه الشرع اشد النهي» > لان فيه توجه لخیر الله واللّه 
وحده هو الذي يسأل في قضاء الحوائج وإزالة الكرب ودفع البلاءِ وشفاء المريض 
وغير ذلك. 


الثاني: الشروط التي يجب توفرها في المصروع والعالح له : ) 

وليس كل الناس يقدر على إخراج الجني من المصروع» أو أن القراءة على 
اللصروع توجب خروجه» بل لابد من أن تتوفر شروط في الرجل الذي بعاخ 
اللصروع» وشروط أخرى في المصروع. 


قال ابن القم: «فالذي من جهة المصرو ع يكون بقوة نفسه وصدق توجهه 
)١(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ٤۹‏ س ٠ه‏ 
(۳) انظر تفسیر المنار ۳۹۸/۸ ہ .۳٦۹‏ 


€3 انظر ایضاح الدلالة ف عموم الرسالة ص ۲۹ ۳۰١‏ 


۳۹۹ 


إلى فاطر هذه الارواح وبارئهاء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطاً عليه القلب 
واللسان» فان هذا نوع حاریةء واحارب لايع له الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا 
بأمرين: ۶ 

أن يكون السلاح صحيحاً في نفسه جيداً. 

وأن يكون الساعد قوياً. 


فمتى تخلف أحدهما 1 يغن السلاح كير طائل» فكيف إذا عدم الأمران 
جميعاً؟!» يكون القلب خراباً من التوحید والتوکل والتقوی والتوجه» ولا سلاح معه. 


الذي يكون من جهة المعالج بأن یکون فيه هذان الأمران أيضاً» حتى إن من 
المعالحين من يحتفي بقوله: حرج منه) أو يقول: : بم الله و يقول: لاحول ولا 
قوة إل بالل » وانبي و کان يقول: «أخرج عدو الله انا رسول الله( وقد تقدم 


ولقد تم شفاء كثير من المصروعين» ممن توجهت أفدتيم إلى خالقهم» طالبين 

منه كشف البلا قال تعال: لإرقال ربكم أدعولي أستجب لكم4"» وذلك أن 

القلب التعلتق بالل هو الذي تتنزل عليه الرحمة والعفو» فينكشف البلاء الذي ألم 

بصاحبه» والقران إنما هو شفاء ورحمة للمۇمنين» وليس للكفرة والعصاة الذين 

خحبت قلوہم من الإيمان» فأصبح مظلما ونی یستجیب الله لاء وهم غارقون 

في المعاصي؟! فقد جاء من حدیث في صحیح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام: 
ثم ذكر الرجل أشعث غر > يمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام 

ومشربه حرام وغذي باحرام فار تی یستجاب لذلك»". 

.٥۲ الطب النبوي ص‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية ٠٠‏ 

(۳) من حديث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزكاة. باب: قبول الصدقة من 
الكسب الطيب .۷٠۳/۲‏ 


— ۳۹ 


ولا كان عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلاهم مرتبة وأصدقهم عبادة 
وتوجهاً إلى الله تعال» فإنه بمجرد قراءته على المصروع و الدعاء له يخرج الجني 
فوراً» ویعود ايش ينظر نظر الصحیح» کا تقدمت الأحاديث في شفاء الصبي 
الذي لقيه مع أمه على الطريقء وغير ذلك. 


ولا کان ياء الله وأحباؤه ب في المرتبة الثانية بعد آنبیائه» افا عجب أن جد 
اکر شخ ل اا شفی الله على دم کلیرا من الصروعين ر 3 يع ذلك بإرسال 


قال اين القم: «وشاهدت شيخنا _ أي اين تيمية ‏ يرسل إلى اللصروع 
من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ: أخحرجي فإن هذا لاحل لك 
فيفيق المصروع» ورما خاطبما بنفسه» وريا كانت الروح ماردة» فيخرجها 
بالضرب» فيفيق المصروع ولابحس بأم» وقد شاهدنا نحن وغيزا منه ذلك مراراً. 


وکان کثیراً ما يقرا ئي اُذن المصروع: إأفحسبع أا خلقنام عباً وأنكم إلينا 
لارجعون ي وحدّشي مرة أنه قرأها في اُذن الملصروع فقالت الروح: نعم ومد 
بها صوته» قال: فأخذت له عصا وضرته بها في عروق عنقه» حتی کلت يداي 

من الضرب» ففي أثناء الضرب قالت: أنا أحبه» فقلت ها: هو لايحبك» قالت: أنا 
أريد اَن احج به فقلت ها: هو لایرید أن جج معلك» فقالت: أنا أدعه كرامة ` 
لك قال: قلت: لا ولكن طاعة لله ولرسوله» قالت: فأنا أخرج منه» قال: فقعد 
الصروع يلقفت يمينا وشمالاً وقال: ماجاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا 
الضرب کله؟ فقال: وعلى أي شيءِ يضربني الشيخ وم اذنب؟ ول يشعر بانه وقع به 
الضرب البعة»(. 


.٠٠١ سورة المؤمنون الآية‎ )١( 
ه٣‎ ٠٥۲ الطب النبوي ص‎ )۲( 


۲ 


ومن ذلك ماورد أن الإنام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان جالساً في 
مسجده» إذ جاءه صاحب له من قبل الخليفة التوكل فقال: إن في بيت امير 
المومنين جارية بها صر ع» وقد أرسلني إليك لتدعو الله ها بالعافية» فأعطاه امام 
أحمد نعلين من الخشب وقال: اذهب إل دار امير المومنين واجلس عند راس 
ا جارية وقل للجني: قال لك أحمد: أا أحب إليك: تخرج من هذه الجارية أو 
تصفع بهذا النعل سبعين؟ فذهب الرجل ومعه النعل إلى الجارية» وجلس عند 
رأسها وقال کا قال له الامام أحمدى فقال المارد على لسان الجحارية: الس والطاعة 
لامد لو امرنا أن خر ج من العراق لفرجنا منه» إنه أطاع الله ومن أطاع الله 
أطاعه کل شيء. م حرج من ال جارية» فهدأت ورزقت أرلادا. 


فلما مات أحمد عاودها الماردء فأنفذ المتوكل إلى صاحبه أبي بكر المروزي وعفه 
الحال» فأخحذ المروزي النعل ومضى إلى ال جاريةء فكلمه العفريت على لسان ال جارية 
وقال له: لاأخرج من هذه الجارية ولا أطيعك ولا أقبل منك اما امد بن حنبل 

فقد أطاع الله فأمرنا بطاعته»(. 

ففي هذه الحوادث وغیها دلالة على أن من بلغ درجة عالية في العبادة 
والاحلاص لله تعالى فان الله يمر ماشاء من مخلوقاته بطاعة عبده والامتغال لامره» 
وصدق الرسول الكرم عي إذ يقول: «... ومايزال عبدي يتقرب اليّ باتوافل حتی 
أحبهء فإذا أحببته كنت معه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به ویده التي بطش ی 
بهاء ورجله اٿتي شي باء وان سأي اأعطيته» ولئن استعاذفي لأُعيذله»(. 


(۱) اکام المرجان فی احکام اجان ص ٠٠١ ۱۱١‏ بتصف. وقد رويت قصص 
مشابهة لذلك من طاعة الجن للإمام أحمد وخروجهم من المصروعين. انظر مناقب 
الامام أحمد بن حنبل لابن الجوزي ص ٤٤۰‏ وما بعدها. ط۱ ۱۳۹۳١ه‏ _ 
۳ .. دار الافاق الجديدة / بيروت. 

(۲) من حدیث اخرجه البخاري في صحیحه. کتاب الرقاق. باب التواضع ۲٤٠۰/۱۰‏ 
وأخحرجه احمد ف مسنده ختصرا .۲/٦‏ 


س ۳ 


فإذا وصل بعض الناس إلى مقام الولايةء فإن هذا يكون أحد الأسباب التي 
يمكن بها استجلاب طاعة الخلوقات» تكرياً من الله له. 


موقف الطب من علاج الصرع : 

تحدشا فيما تقدم عن موقف الأطباء من الصرع» فينا أن قسماً منم يعترف 
بص رع الارواح الخبيثة للانسان وهم آئمتہم وعقلاؤهم» «حیث قال أبقراط ف 
بعض المياه: أنه ينفع من الصرع الذي يعالجه الأطباي ونه قال: طبنا مع طب 
آهل اهيا كل كطب العجائر مع طبنا»(). 

ولقد كان الصرع موضع اهتام الأطباء منذ قديم الزمان» من حيث دراسة 
هذه الظاهرة» وايجاد العلاج هاء وتنوعت طرق العلاج هذه 

«فلقد اهت أبقراط ‏ الذي عرف بأبي الطب س بمحاربة الشياطين 
وإخراجهم من جسد المصروع» وذلك عن طريق العرافة والسحرء وكان يقول عن 
الصر ع الذي وصفوه بأنه المرض المقدس: بأنه خال من القداسة. 

ثم جاء جماعة من الأطباء مثل (كرامر واسبنجر وتوماس ويليز)» حيث كانت 
طريقتهم في إخراج الشياطين تعتمد على الضرب والركل والقيد للمصروع. 

وكان البروفسور (كالين) والدكتور (ريل) الألاني يناديان بن خير وسيلة 
للعلاج» إنما تعتمد على العلاج التعذيبي الذي لايضر الريض» والقام على الضرب 
والربط للمصرو ع»". 


وهذه الطريقة التي اعتمد علا هولاءِ الأطباء کا نلاحظ ‏ تشه طريقة 
الإمام أحمد وابن تيمية وغيرها في معالحة المصرو ع» حيث كان الضرب من أحد 


.۲۲ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )١( 
عام الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل ص ۷۹ بتصرف واختصار.‎ )۲( 


س ۹£ — 


طرق العلاج التي استعملوها في ذلك» والضرب في واقع الأمر إا يقع على الجني 
ويس على الملصروع» ص الفارق بین هولاءِ وأولگك . 


م جاء الطبيب الفساوي (فرانز أنطون) بطريقة جديدة في العلاج سماها: 
(العلاج السحري)» وعرفت فيما بعد (بالسمريزم)» واحتضن هذه الطريقة من 
بعده الطبيب الانجليزي (أليوتسون) رئيس جعية الأطباء والجراحين الملكية 
البيطانية في عصره. 


وتتلخص هذه الطريقة في إدخال المريض إلى غرفة خافتة الضوء وحول برميل 
يبرز منه قضبان حديدية» يسك المريض بقضيب منهاء ويضعه على مكان الأ 

ويدخل الطبيب على أنغام اوسيقى» ثم يسك بالقضيب الذي يمسك به الريض؛ 
وعندما يصيح الطبيب تعتري الريض . نوبة هستيرية» يفيق بعدها صحیحاً 
سلیماً»(. 


ترش عل شخص شف سن فی حا سعط ین لوم ایا وم فی 


کا يدعي اصحابہا = طرد کل فکر متا ر بالرش؛ واحلال فکر صح سام 
مکانه»"). 


ولعل هذه الطريقة وطريقة العلاج السحري تعتمدان على استجابة اشياطون 
لمن يوالونہم من البشر المعالجين لمل هذه الحالات» لأن اام ٤‏ يعرف طرق 
کھذه ف معالجة المصروعين» وإذا كانت النفس القوية تؤثر عل أضعف منہا» 
فطنما تؤثر في الإسلام بقوة إيمان الشخص» حیث : د هذه الروح المؤمنة 
الشياطي التي تتلبس بعض التاس مما تقرأه من الآيات القرآنية والأدعية النبوية. 


)١(‏ عام الجن والملائكة ص ۸٠‏ بتصرف واختصار. 
(۲) نفس المصدر ص ۸١‏ بتصف واخحتصار. 


۳ 


أما في الوقت الخاضر: فقد آمن فريق من الأطباء بن علاج المس إا يم 
بالصلوات والأدعية التي تعتبر خير وسيلة للعلاج في مثل هذه الحالاك. 


يقول الدكتور (باورن) أستاذ الأمُراض العصبية في جامعة (مينا بوليس) بأمريكا 
بعد أن يتحدث عن علاڄج الأمراض اي تصيب الجسم والنانجة عن الجرائم: 


«تبقی بعد ذلك ألوف الحالات التي لم جد فيا أشهر الأظطباء وأشدهم 
نط۲ آدنٰی بارقة أبلء والتي f‏ فیہا مع ذلك شفاءِ المرضى واستعاد تم الصحة 
والعقل خلال معجزة من معجزات الصلاة والابتہال» أو العلاج القدسي» ومن لغو 
القول أن تنسب هذه النتاد ئج إلى تأنیر الاجحايء لک کٹرین من عولوا مهه الطريقة 
ونقهوا كانوا واقعين في سات عميق حيا بدا اللصلون ضلاعہم وابتهاهم بجوار 
فراشهم» وقد حدث في حالات أعرفها أنا شخصياً أن أبتہل إلى الله أن يمنح 
المريض مساعدة قدسيةء وكان ذلك في اجتاع ضم بعض أصدقاء المريض الحتضر› 
وعقد في مكان يبعد أميالاً عن مكان المريض» بل حدث مرة أن عقد الاجتاع في 
مدينة أخری ثأنية تقع في منتصف القارة.. ٠۰‏ بل حتی المرارات أو مایسمونا: 
الأماكن المقدسة» تساهم بنصيیب کبیر من البنات عل ذلك فمزارات (سان ان 
دي بوبر) و(سيدة لورد )و(الكعبة)التي يقدسها المسلمون في جميع أنحاء العام 
ويحجون إليهاء وضفاف نر (الجاح) وعشرات الكنائس والمعابد والابار والعيون 
وغير ذلك» قد اعتبها الناس في كل مكان وزمان مهبط معجزات عظيمة 
لاتعصىی»(. 


وقد سوّى الدكتور (باورز) بين الكعبة المشرفة والصلاة عندها وبين مزارات 


)١(‏ التنطس : يطلق على كل من تأنق في الأمور ودقتق النظر فيا. النباية في غريب 
` الحدیث ۷٤/٥‏ ويراد بالتنطس هنا: البارع في الطب. 
(۲) عام الجن والملائكة ص ۸۷. 


— ۳۹۹ 


النصارى وعبدة الأإثان وغيرها في تأثير الدعاء والعبادة في هذه الأماكن في شفاء 
المرضى من الصرع» وهو تصور باطل منشؤه الضلال وعدم الفرقان بين الحق. 
والباطل» فالكعبة عظمها الله وشرفها على غيها من الأماكن مما تحدث عنه 
الدكتور» بل إن هذه المزارات لليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم من المسلمين 
الذين استدرجهم الشيطان» لتتنرل علمم فيا الشياطين التي تأوي إلى هذه 
الأماکن کا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «حيث يلتجىء أولياء الشيطان وأتباعه 
إلى المغارات وا جبال مثل (مغارة الدم) في جبل (قاسيون) بالشام» أو جبل (الفتح) 
بأسوان بمصرء أو جبل (شهنك) عند (تریر)(' وغيهاء فیلتجىء رجال الجن إلى 
هذه الاماكن ليخدموا أتباعهم من الإنس»". 


فإذا دعا المسلم ربه مخلصا عند الكعبة أو في الصلاة لكشف بلاء أو تفريج 
كربةء فإن الله يستجيب له وأما مايحصل لأإلعك من نيل مطالبهم فقد يكون 
حدمة من الشياطين ممم لتضليلهم» وقد يكون إجابة من الله إن توجهوا إليه 
بالدعاء مضطرين» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه» فيكون في ذلك فتنة واستدراج 


ولقد بين الدكتور (الكسيس كاريل) الحائز على (جائزة نوبل) في الطب 
والجراحة حقيقة الصلاة التي تجدي في شفاء المريض فيقول: 


«قد تحدث بعض المناشط الروحية في أنسجة الجسم وأعضائه تعديلات 
تشرحية ووظيفية معا وتشاهد هذه الظواهر العضوية ف عدة حالات من بینہا 
الصلاةء وجب أن نفهم أن الصلاة ليست مرد تلاوة میکانیکیة") للأدعية»› 
)١(‏ تبيز : مدينة في إيران وهي أشهر مدن أذربيحان» انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي ٠۳/۲‏ بتصرف. 
(۲) انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص ۸۳. 
(۳) تلاوة ميكانيكية : أي قراءة بعيدة عن الروح حيث تكون جرد تحريك اللسان ليس 
إلا ۰ 


— TV — 


ولکنہا تسام صوفي أو انغمار الوعي واستغراقه عند التأمل والعن في قانون ينفذ في 
دنیانا ويتجاوزها معا. 


ومثل هذه الحالة السكيولوجية"“ ليست مفهومة» وهي غير معقولة لدى 
الفلاسفة والعلميين» وحظورة علمم» ولكن الظاهر أن الشخص البسيط يحس بالل 
سبحانه کا يجس جرارة الشمس» والمريض الذي كتب له الشفاء لايصلي لاجل 
نشسه عأدة» ولکنه يصللٍ لجل غیره» لان شل هذا النوع من الصلاة يتطلب 
انكار النفس انكاراً كاملا أي أنه يتطلب نوعاً أرق من الزهد» ويكون متوسطو 
الحال والمساكين أقدر من الأغنياء والمتنورين على هذا النكران الذاتي» وحيغا يكون 
للصلاة هذه الميزات فإنها تخلق ظاهرة غريبةء إنها تأتي بالمعجزات... إلى أن يقول: 

والشرط الوحيد الذي لاييكن الاستغناء عنه لحدوث ظاهرة الإبراء هو الصلاةء 
ولاحاجة لان يقوم المريض بنفسه بالصلاةق ويکفي 1 يقوم بالصلاة لأجله شخص 
اخر بجواره» ولامتال هذه الأمور دلالا العميقة» فهي تظهر حمَيقة بعض علاقات 
لاتزال طبيعتہا مجهولة بين العمليات السكيولوجية والعضوية» وهي تثبت الأهمية 
امحسوسة للمناشط الروحية» التي همل بحثها كل الإهمال علماء الصحة والأطباء 
مع آنا تفتح لللإنسان دنيا جديدة»(". 


ومهما يكن في كلام الدكتور (الكسيس كاريل) من الماخذ إلا أنه يدل دلالة 
حقيقية على الشروط التي يجب أن تنوفر ني الصلاة ‏ والصلاة التي يعني 
(کاريل) هي الدعاء» سواء كانت من مسلم أو نصراني أو غيشما ‏ وهذه الشروط 
هي كال الاقبال بالقلب والروح على الله لإجابة الدعاء فالضلاة إذن هي التجاء 
الطبيب المعالج إلى خالقه في إبراء المصروع» وإنكار أن يكون لشخصية الطبيب 


(1) السكيولوجية : علم النفس» والمقصود هنا: الدراسات النفسية. 
(۲) عام الجن والملائکة ص ۸۷ س .۸۹٩‏ 


— TA — 


أثر في هذا العلا ولاشك أن هذه الحال من أقوى الأسباب لاجابة الدعاى 


وهذا المعنى يشبه ماذكره ابن القع في شروط علاج الصرع بالأذكار والأدعية ج 
تقدم. 


وما تقدم يتبين لنا اعتراف جماعة من الأطباء في القديم والحديث يمس 
الشياطين لبعض الناس» وأن علاج مثل هذه الحالات إما يتم بالصلاة والتوجه إلى 
لله بالدعاءء مع انحراف في تصور بعض الاطباء لحقيقة الصلاة والدعاء اللازمة 
لابراء المصروع. 


وإذا كان كثير من الأطباء وعلماء النفس ينكرون الصر ع فإن ذلك ناتج عن 
عدم إيانيم ما وراء المادة من العوام التي تسكن هذا الکون» ومن ٹم یکون مرا 
عاديا عندهم إنکار علاج الصرع بمثل هذه الصلوات والادعية التي تحدثنا عنہا 
وتحدث عنما غير المسلمين. 
على أن هناك تأثياً للجن على أُجسام الإنس دون أن يصاحبه تأثير على 
عقوهم» ومن ذلك: 
١‏ خخس الضيطان للمولود عند الرلادة : 
فالشیطان ينخس الولود ساعة ولادته لما ېت في الحديث الصحيح» فقد 
حرج البخاري ومسلم عن الي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله مو 
يقول: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستہل صارخاً من أخسة الشيطان إلا ابن 
٤‏ 8 £ £ ۾ و 
مرم وأمه»» قال ابو هريرة اقراوا إن شئتم: واي أعيذها بك وذريتپا من الشيطان 
ارجم 4 . 
)١(‏ سورة ال عمران الأية .١‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء. باب قوله 
.تعالى: وکر في الكتاب مرم 7 . وأحرجه مسلم في صحیحه. کتاب 


۳۹ 


قال ابن الأثير في تفسير النخس: «والئًخس هو الدفع والحركة»(. 


وأخرج مسلم عن اي هريره يضاً قال: قال رسول الله : «صياح المولود 
حين يقع نزغة من الشيطان»'. 


قال النووي: قوله عليه السلام: «صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان» أي 
حين يسقط من بطن أمه» ومعنی رة : خسىة وطعنة منه» ومنه قوهم: نزغه بكلمة 
سوع. آي رماه ہا . 


وعن أي هربرة قال: قال رسول الله عي: «مامن مولود إلا وقد عصه الشيطان 
عصرة أو عصرتين إلا عيسى بن مري» ثم قرأ رسول الله عي إوإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجم4. 


وأحرج أحمد بن حتبل في مسنده عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «كل 
إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان بحضنيه إلا ما كان من مرم وابنهاء ألم تروا إلى الصبي 


الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام ۱۸۳۸/٤‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد في 
مسنده ۲۳۳/۲. وأخرج الحا في المستدرك قربا منه ۲/٤۹ه.‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث .٠٠۲/١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل. باب فضائل عيسى عليه السلام 
IATA‏ 
(۳) صحیح مسلم بشرح النووي .۱١١ ۱۲۰/۱١‏ 
)٤(‏ ذکره ابن جریر الطبري في تفسیو ۲۳۹/۳ .۲٤١‏ 
وأحرج الدارسي في سننه نحوه ۲۸۳/۲ باب ميراث الصبي ولفظه: عن ابن عباس 
قال «لیس مولود إلا یستہل» واستہلاله بعصر الشيطان بطنه فیصیح» إلا عیسی بن 
- مرم عليه السلام». . 
)١(‏ بحضنيه : الحضن: الجنب. والمعنى: يضربه بكفه على جنبه» الفتح الرباني لترتيب 
مسند الامام أحمد .٠١۲/۲١‏ 


۳۷١ 


حین يسقط کیف یصرخ» قالوا: بى يارسول الله» قال: فاك حين یلکزه الشيطان 
بحضنيه»(). 

فقد أبعت هذه الأحاديث أن الشيطان له تأثير على أجسام الإنس وذلك 
بدفع الشيطان للولد وطعنه ساعة الولادة بحيث يصرخ من ذلك» وأن ذلك 
يعم کل مولود ک) یدل عليه قوله عليه السلام: «مامن مولود..» وقوله: «کل إنسان . 
تلده آمه...»» وم يستثن من ذلك الدفع والطعن إلا عيسى بن مربم عليه السلام 
وأمه استجابة لدعاء أم٠مريم»‏ قال ابن حجر العسقلاني: «قال القرطبي: هذا 
الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله مريم وابنها منه ببركة دعوة 
مها حيث قالت: إوإفي أعيذها بك وذريتا من الشيطان الرجم ولم يكن لمرم ذرية 


۳ 


غير عیسی» 


قال النووي: «وهذه فضيلة ظاهرة» وظاهر الحديث اخحتصاصها بعيسى وام 
واختار القاضي عياض أن جمیع | الأنبياء یتشارکون فیا" وليس هناك مايدل 
على ما احتاره القاضي عياض» والأأحاديث صريحة في اخحتصاص عيسى وأمه ٻذلكڭ»› 
ویؤید ما ذکره القرطبي حیت يقول في قوله عليه السلام «مامن مولود..». 


«قال علماؤنا: فأفاد هذا الحديث أن الله تعالى استجاب دعاء أم مرم» فإن 
الشيطان ينخس هيع ولد ادم حتى الأنبياء والأولياءء إلا مرم وابنهاء قال قتادة: 
٠‏ کل مولود يطعن الشیطان في جنبیه حین یولد غير عیسی وأمه» جعل بینہما 
حجاب» فاصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ هما منه شيء قال علماؤنا: وان ۾ 
(0 آخرجه أحمد في هسنده ۳۹۸/۲. 
(۲) تح الباري ۷٠۰/٦‏ ولم أعار على كلام القرطبي هذا عند تفسيو لآية ۳١‏ من 

سورة آل عمران. 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي .٠٠٠١/٠١‏ 
(4) ذکره ابن جرير الطبري في تفسین .۲٤۲۰/۳‏ 


ل — 


يكن كذلك بطلت الخصوصية بهماء ولايازم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه 
إضلال الممسوس وإغواؤهء فإن ذلك ظن فاسد» فكم تعرض الشيطان للأنبياء 
والأولياء بأنواع الفساد والاغواءء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان» کا قال 
تعالى: إن عبادي ليس لك علہم سلطان 4 هذا مع ان کل وأحد من بني ادم 

قد وکل به قرینه من الشیاطین کا قال رسول الله عو فمرم وابنہا وإن عصما 
من نخسه فلم يعصما من ملازمته هما ومقارنته واللّه أعلم»". 


وقد ذكر ابن حجر العسقلاني أن الطعنة إنما تصيب المشيمة التي فيا 
الولد»ء ولكن الأحاديث المتقدمة تدل على أن ذلك الطعن والدفع من الشيطان 


إنما يصيب المولود مباشرة. 


وقد أنكر الزخشري طعن الشيطان للمولود عند ولادته» وأنكر صحة الأحاديث 
الواردة ف ذلك فقال:. 


«ومایروی من الحديث: «ما من مولود يولد. .« فالله أعلم بصحته» فان صح 
فمعناه: ان کل ر ستل صارخا ٣ن‏ مس الشيطان إیاه إا مرم وابنہا فانہہا 
إلا عبادك منم امین 


.1 سورة الشسراء الأية‎ )١( 

() ورد هذا من حدیٹث أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. 
باب تحریش الشیطان وبعثه سرایاه ۲۱۹٣۷/٤۰۰‏ ۲۱۹۸ وأخرجه امد في 
مسنده ۳۸١/۱‏ والدارمي في سننه »۲۱٣/۲‏ وقد جاء فيه «قرینه من الجن» ولیس 
قرينه من الشياطين وسيأتي. 

() . تفسير القرطبي ٤‏ /1۸. 

.٤۷٠/١ انظر فتح الباري‎ )٤( 

AT — AY سورة (ص)الاية‎ (( 


۳۲ 


واستہلاله صارخاً من مسه تخییل وتصویر لطمعه فیه» کأنه يمسه ویضرب بيده 
عليه ويقول: هذا ممن أغويه» ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: 


U‏ تۇد الدنيا من صروفها یکول بک اه الل ساعة يولد 


ا ينخسهم ات الدنيا صراا وعياطاً ۳ يبلونا به من E‏ 


ونقل هذا الإنكار: الألوسي في تفسين عن القاضي عبد الجبار الممذاني فقال: 
«وطعن القاضي عبد الجبار باصبع فكره في هذه الاحبار بانها خير واحد على 
حلاف الدليل» وذلك أن الشيطان إنغا يدعو إلى الشر من له تميين ولأنه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يہلك الصالمين» وأيضاً م حص عيسى وأمه دون سائر 
الأنبياء؟ أنه لو وجد الس أو النخس.لدام أثره» وليس فليس»0. 


وليس للزخشري وأمثاله من المعتزلة كالقاضي عبد الجبار أي حجة فيما ذهبوا 
إليه من إنكار طعن الشيطان ونخسه للمولود عند الولادةء والأحاديث الصحيحة 
المتقدمة حجة قوية في إبطال ماذهبوا إليه» يقول ابن المنير الاسكندزي في تعليقه 
على كلام الزخشري في الكشاف: 


«وما أرى الشيطان إلا طعن في خواصر القدرية" حتى يقرهاء ووقر في 
() تفسير الكشاف ۷ 


(۲) تفسیر روح المعاني ۱۳۷/۳: ومعنى قوله: ولیس فلیس: أي وليس الأثر دائما فليس 
الطعن واقعا. 

(م) يقصد بالقدرية هنا المعتزلة لأنهم وشوا عن القدرية القول بنفي القدرء ونسبة الأفعال 
كلها إلى العبد بلا تأثير من الل؛ انظر موقف المعتزلة من السنة النبوية لأبي لبابة 
حسین ص ۳۳. 


— ۳۳ 


ع ما يتخيل» ا قال في هذا الحديث ‏ يقصد قوله عليه السلام فيما أخحرجه 
البخاري ومسلم: «ما من مولود يولد..» الحديث ‏ ثم نظره”"“ بتخييل ابن الرومي 
في شعره جرأءة وسوء أدب» ولو کان معنی ما قاله صحیحاً لکانت هذه العبارة 
واجباً أن تجتنب» ولو كان الصراخ غير واقع من المولود لأمكن على بعد أن يكون 
مشيلا وماهو واقع مشاهد» فلا وجه لحمله على الخييل إلا الاعتقاد الوي 
وارتکاب اهوی الوبيل»". 


وقال الألوسي في الرد علمم: «ولايخفى أن الأحبار في هذا الباب كثيقء 
وأكارها مدون في الصحاح والأمر لا امتناع فيه» وقد أخبر به الصادق عليه 
الصلاة والسلام فليتلق بالقبول» والتخييل الذي ركن إليه الزخشري ليس بشي لان 
الس باليد رما يصلح لذلك» أما الاستلال صارخاً فلاء على أن أكثر الروايات 

لاڃجري فما مثل ذلك. 

وقوله ‏ أي الزخشري : «لامتلأت عياطاً» قلنا: هي مليئة» فما من مولود 
إلا يصرخ» ولايلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الأوقات» كيف 
وفي الصحيح: «لولا أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكم"' الشياطين کا يحتوش 
الذباب العسل») وفسر قوله تعال: اله معقّبات من بین يديه ومن خلفه.  .‏ 

في أحد الوجوه به. 

(۱) نظره : أي جعله نظرا ومشابها. 

(۲) تفسير الكشاف ٤۲٦/١‏ انظر تعليق ابن المنير الاسكندري في الحاشية. 

(۳) احتوشتکم : تجمعت علیکم. 

(4) ورد مثله في تفسير الطبري عن أي بن كعب ونصه: «لو تجلى لابن آدم کل سهل 
وحزن لرأی على کل شىء من ذلك شیاطین» لوا أن اله وکل بکم ملائکة يذبون 
«عنكم في مطمعكم ومشربكم وعوراتكم اذن لتخطفم» انظر تفسير الطبري 
.A/11‏ 

(ه) سورة الرعد الآية .١١‏ 


— £ 


وبهذا يندفع أيضاً قول القاضي: من أنه لو تمكن من هذا الفعل از أن يلك 
الصالحين» وبقاء الأثر وحصوله أيضاً ليس أمراً ضروراً للمس ولا للنخسء 
والحصر باعتبار الأغلب» والاقتصار عل عيسى عليه السلام وأمه إيذاناً باستجابة 
دعاء امرأة عمران على اتم وجه» ليتوجه أرباب الحا(٠‏ 3 لله تعالی بسرائرهم» أو 
يقدر له ما يخصصه» وعلى التقديرين يخرج النبي عله من العموم» فلا يلزم 
تفضيل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» ويؤيده خحروج المتكلم من 
عموم کلامه» وقد قال به جمع... وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه. 


والقول: بأنه لاييعد اخحتصاص عيسى وأمه بذه الفضيلة دون الأنبياء عليم 
السلام» ولایلزم منه تفضیله علیېم عليه السلا» إذ قد يوجد في الفاضل مالا يوجد 
في الأفضل (قول حسن)' . وعلى كلا ارين ¿ الفاضالل والمفضول لا إشكال في 
الأحبار من تلك الحيثية» نعم قد يشكل على ظاهرهاء أن إعاذة أم مرم کانت بعد 
الوضع؛ فلايصح جلها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادةء وأجيب: 
پان الملس لیس إلا بالانفصال» وهو الوضع ومعه الإعاذةء غایته انه عبر عنه 
بالمضارع ا أشرنا إليه لقصد الاستمرار فليتأمل»". 


ومكن أن يقال: إن القول بان عصمة عيسى وأمه من طعن الشيطان ببركة 
دعاء امرأة عمران ليس مما تضمنته الأحاديث» وإما هو استنباط لايهکن الحرم به» 


۲ - مرض الطاعون من وخز الجن : 
وردت بعض الاحاديث التي تبين أن مرض الطاعون إنما هو من وخر الجنء 
فمن ذلك : : 
)0 أي أصحاب الحوائج. 
)۲( وضعنا هذه الزيأدة بین القوسين حتی یم الكلام ویستقم المعنى. 
(۳) تفسیر روح المعاني ۱۳۷/٣۳‏ ۱۳۸. 


— ۳۵ 


( أ ) عن أي موسى الأشعري قال: سثل رسول الله عي عن الطاعون فقال: 


(ب) 


(ج) 


«وخز أعدائکم اجنء وني کل شهاد(. 

عن أي بكر بن أي موسى الأشعري عن أبيه عبد الله بن قيس أن النبي 
عر ذكر الطاعون فقال: «وخز من أعدائكم من الجن وهو شهادة 
المسلم»". 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ع «الطاعون شهادة 
لأمتي ورجز أعدائكم من الجن عة كعْذّة البعيرء يخرج في الآباط والمَراقء 
من مات فيه مات شهیداً» ومن اقام فيه کان کالمرابط في سبیل الله ومن فر 
منه کان کالفار من الزحف». 


فهذه الأحاديث قد أثبتت أن مرض الطاعون الذي يصيب الناس إنما هو من 
وحز الجن» وأن الذي يموت منه يموت شهید وهي لم تذکر أن الطاعون من الجن» 


0) 


(7) 


من حديث أخرجه امد بن حنبل في مسنده ۳۹٠/٤‏ والحاك في المستدرك ٠٠/١‏ 
وقال حديث صحيح على شط مسلم وم يخرجاه ووافقه الذهبي وورد في صحيح 
البخاري قوله عليه السلام «الطاعون شهادة لكل مسلم». کتاب الجهاد. باب 
الشهادة سبع .٠۲/١‏ وقوله: «وفي كل» يقصد الطعن والطاعون الواردين ف 
الحديث. قال العجلوني في كشف الخفا :١ ١۲/۲‏ رواه الحا عن أي هريرة. . وأشتهر 
على الألسنة: وخز أعدائكم من الجن» وأورده روي في الغريب كذلك» وابن الأثير 
في النهاية ‏ انظر النهاية ۳۲٠/١‏ ونسبه الزركشي لرواية أحمد وأنكره الحافظ بن 
حجر وقال: قد تطلبته في كتب الحديث فلم أجده. 

أخرجه أحمد في مسنده .٤١١/٤‏ 

قال علاء المندي في كنز العمال :۷۸/٠٠١‏ أحرجه الطباني في الأوسط وأبو نعم في 


ا آي بکر ا اراق بالح: ماق من سال البطن. وقال: 


.o/Y i غریب الحديت‎ 


۳۱۹ س 


ولكنما ذكرت أنه من وخز الجنء ولاإيستبعد أن يكون من وخز الجن حقيقة ٠«إذ‏ 
لامانع ان یکون السبب الأصلى في الطاعون هو تسليط الله تعالى الجن على بني 
ادم بتمهید الأسباب التي وصل اليما علم الأطباء وأن ذلك راجع إلى ميکر وات 
دقيقة جداً تصيب الانسان بهذا المرض» والنص الشرعي أخير بالسبب الأصلي 
وكنّى عنه بوخز الجن» والأطباء قد اطلعوا على أأسباب جديدة هذا المرض» فقالوا بجا 


اطلعوا عليه وما وصل إليه علمهم ولاإشكال ني ذلك»(. 


قال ابن القم : 
«وهذه العلل ا س عند الاطباء مايدفعها» کا ليس عندهم مايدل 
عليماء والرسل تخبر/ بالأمور الغائبة» وهذه الاثار التي أدركوها من أمر الطاعون ليس 
معهم ماينفي ان تکون قوط الأرواح» فإن تأثير الأرواح في الطبيعة وأمراضها 
وهلاكها أمر لاينكره إلا من هو أجهل الناس بالارواح وتأثياتما وانفعال الأجسام 
وطبائعها منا. 


والله سبحانه قد جعل ذه الارواح تصرفاً في اجسام بني ادم عند حدوث 
الوباء وفساد اهواءء )ا يجعل ها تصرفا عند غابة بعض المواد الرديئة التي تحدث 
للنفوس هيئة رديئةء ولاسيما عند هيجان الدم والمرة السوداء وعند هيجان المني› 
فإن الأرواح الشيطانية تتمكن من فعلها بصاحب هذه العوارض مالا تتمكن من 
غيو» مالم يدفعها دافع قوي من هذه الأسباب: من الذكر والدعاءء والابتہال 
والتضر ع» والصدقة وقرأءة القران» فإنه یستنزل لذلك من الارواح اللكية مايقهر 
هذه اراح الخبيثة ويبطل شرها ويدفع تأثرها»( ٣‏ 


)١(‏ الإيمان بالملائكة أحمد عر الدين البيانوني ص ٠۹۸‏ بتصرف. وانظر كتاب الجن بين 
الحقائق والاساطیر .۸٥/۲‏ 
(۲) الطب النبوي لابن القم ص ۳۰ .۳١‏ 


— ۷ 


قل الجن لبعض الإنس : 
6 ان مك أن سا بم الاسام صاب ساحيا الس م 
تقدم» فإ ان يكن أن بتعلا بعش الإنس؛ كا يقعل يعض الاس يمضه 
والدليل عل 


( أ ) أخرج مسلم في صحيحه: أن ابا السائب دخل عل ابي سعيد الخدري 
في بیته» قال: فوجدته. يصلي»› > قال: فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته» فسمعت 
تحریکاً في عراجین 0٩‏ ف ناحية البيت»› فالتفت فإذا حية» فوٹبت لأقتلهاء فاشار 
الي أن أجلس فجلست» فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا 
البيت؟ فقلت: نعم» قال: کان فيه فتی منا حديث عهد بعرس» قال: فخرجنا 
م رسول الله ی إلى الخندق» فكان دلك الفتى يستأذن رسول الله عور 
بأنصاف النہار فرع إلى أهله» فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله عإل: «خذ 
عليك سلاحك فإني خث عليك قريظة"“ فأحذ الرجل سلاحه ثم رجع» فإذا امراته 
بين البابين قائمة» فأهوى إليما بالرع ليطعبا به وأصابته غيرة» فقالت له: أأكفف 
عليك رحك وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني» فدخل فإذا بحية عظيمة 
منطوية عل الفراش» فأهوی لہا بالرڅ فانتظمها ب م خرج فرکزه في الدارء» 
فاضطربت علیه» فما یدری أیہما کان سرع موتاء: الحية أم الفتى؟ قال: فجعنا 
إلى زسول الله ل فذكرنا ذلك له وقلنا: أدع الله يجييه ناء فقال: «استغفروا 
لصاحبكم م ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فاذا رأیم مہم شیعاً فا ذنوه ثلاثة أيام» 
فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوهء فإغا هو شيطان»( وقد تقدم. 
)١(‏ العراجين : أراد بها العيدان التي في سقف البيت. 
(1) أي يود بني قريظة وقد كانوا يسكنون المدينة. 
(۳) انتظمها به : أي طعنها به. 
)٤(‏ آذنوه : أعلموه بأن يخرج. 
(°) أخرجه مسلم في صحیحه. کتاب السلام. باب قتل الحيات وغیرها Yo‏ 


— ۸ 


فقد دل هذا الحديث على أن الجن يمكن أن يقتلوا بعض الاإنس فإن الفتى 
حديث عهد بعرس عندما طعن الحية برحه» وخحرج بها إلى قاع الدار جعلت 
تضطرب عليه حتی مات الاثنان» فیمکن أن یکون صر ع الفتی کان بسبب 
تلك الحية» وهي جان ثل بصورتا ا دل عليه الحديث» وکن أن یکون صرعه 
بسبب أنصار الجني الذي تشكل بصورة الحية انتصاراً لصاحہم بسبب قتل 
الفتى له» ولو أنه لم يتعمد ذلك ولم يعلم بأنه جني» فان الجن أظلم وأغدر من 


الإأنس. 


وعندما سأل أقارب الفتی رسول الله عه أن يدعو ربه بان يحييه هه قال 
هم: «استغفروا لصاحبكي ثم قال: إن بالمدينة جناً قد أسلموا...» ما يشير إلى أن 
موت الفتى کان على يد الجن. 


قال ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث السابق: وقتل الجن بغير حق لاججوز» إا 
لاججوز قتل الأنس بلاحق» والظلم حرم في كل حال» فلا يحل لأحد أن يظلم 
احداً ولو کان کافرا بل قال تعال: رلاجرمنكم شان قوم عل أ تعد لوا اعدلوا 
هو أقرب للتقوی4'. 


فإذا كانت حيات البيوت قد تكون جناً فتوّذن ثلاثاًء» فإن ذهبت وإلا ققلت» 
فإنما إن كانت حية قتلت» وإن كانت جنية فقد أصرت على العدوان بظهورها 
للإنس في صورة حية تفزعهم بذلك» والعادي هو الصائل الذي يجوز دفعه با 
يدفع ضرره ولو کان فتلا وأما قتلهم بدون سبب یبیح ذلاك فلا نجوز»(. 

واخرجه أبو داود مختصرا. كتاب الأدب 4٠١/١‏ وأخرجه مالك في الموطاً كتاب 
الاستغذان. باب ما جاء في قتل الحيات .۹۷٦/۲‏ 


۸ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.۳١ س‎ ۳٤ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص‎ )(٠ 


— ۳۹۹ 


(ب) حرج اا في المستدرك عن ابن عوك عن محمد أن سعد بن عبادة ای 
سباطة( قوم فخر ميقا فقالت الجن: 

خن قتلنا سيد اخزرج سعد بن عباده ورمیناه بسهمین فلم خط ادو( 

وذكر هذه القصة الدميري في كتابه (حياة الحيوان الكبرى) فقال: «وما 
اشتهر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ما لم ييايعه الناس وبايعوا أبا بكر رضي الله 
عنه سار إلى الشام فنزل حورانء أقام بها إلى أن مات في سنة خمس عشرق و 
خختلف الاس آنه وجد میتا فی مغسله وران وأنهم لم يشعروا بموته بالمدينة حتى 
سمعوا قائلاً قول في بر 
ن لتا سید ازج سعد بن عباده ورمیناه بسهمین فلم نخطیء فؤاده. 

فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه»"“ 

وھذہ الاخبار وإِن م تثبت صحتہا إلا انه یستانس بہا على أن الجن يمكن أن 
مرض أيوب عليه السلام : 

ومن تار تير الجن عل أجسام الانس ماجاءِ ف قصة مرض أيوب عليه السلا 
قال تعال: 

واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه ألي مسي الشيطان بصب وعذاب. أركض 
برجلك هذا ملستل بارد وشراب 0 
)١(‏ السباطة : الموضع الذي يرمى فيه 'التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل. انظر 
٠‏ الهاية في غريب الحديث .٠٠٠/۲‏ 


(۲( أحرجه الحا ف المستدرك Yor/r‏ و ينص عل مرتبته» وروي حط بالنون بدل 
تخط وکلاهما جائز. 


(۳) حیاة الحیوان الکیری .۲۰٠٦/۱‏ 
(4) سورة(ص)الایتان .٤۲١٤١‏ 


۹ 


قال القرطبي: «قال أبو عبيدة وغيو: النصْب: الشر والبلاء واللَّصَبٌ: التعب 
والإعياء. وقد قيل في معنى فلي مسني الشيطان بنصب وعذاب) أي مايلحقه من 
وسوسته لاغير» والله أعلم» ذكره النحاس» وقيل: أن النصب ما أصابه في بدنه» 
والعذاب ما أصابه في ماله» وفيه بعد»'. 

وذكر الفخر الرازي الأقوال في سبب إسناد الفعل إلى الشيطان فقال: «للناس 
في هذا الموضع قران : 


الأول: أن الآلام والأسقام الحاصلة في جسمه أي أيوب عليه السلام ‏ إنما 
حصلت بفعل الشيطان. 

الثاني: أنها إنما حصلت بفعل اللّه» والعذاب المضاف في هذه الآية إلى الشيطان 
هو عذاب الوسوسة وإلقاء الخواطر الفاسدة». 


2 قال بعد ذلك: «ولفظ الاية یدل على ان ذلك النصب والعذاب إنما حصل 
من الشيطان»› م ذلك العذاب على القول الاول عبارة عما حصل في بدنه من 
الأنراض» وعلى القول الثاني عبارة عن الأحزان الحاصلة في قلبه بسبب إلقاء 
الوساوس» وعلى التقديرين فيزم إثبات الفعل للشيطان»› وأجاب اصحاينا رهمهم 
الله بأننا لاننكر إثبات الفعل للشيطان» لكنا نقول: فعل العبد مخلوق لله تعالى 
على التفصيل المعلوم»". 

وذكر الزخشري أن الحاصل من الشيطان فيما أصاب أيوب عليه السلام إنما 
هو الوسوسة ليس إلاء ولا يجوز نسب ما أصاب أيوب في بدنه وأهله وماله إلى 
الشيطان»ء لأنه لا يقدر على ذلك فقال: 


(۱) تفسير القرطبي ۲۰۷/۱١‏ ۲۰۸. 
(۲) التفسیر الکبیر .۲٠٤/۲٣‏ 
(۳) نفس المصدر .۲٠٤/۲١‏ 


۳۱ — 


«فإن قلت: ٤‏ نسبه ‏ أي النصب والعذاب س إلى الشيطان ولايجوز أن 
پس لطه الله على آنبیائه ليقضي من إتعاہم وتعذيم وطره› ولو قدر على على ذلك م 
يدع صالاً إلا وقد نكبه وأهلكهء وقد تکرر في القران أنه لاسلطان له إلا 


جاب الزخشري .عل هذا التساؤل فقال: لما کانت وسوسته اليه وطاعته له 
فيما يوسوس سبباً فيما مسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله» ولا يقدر عليه إلا 
هو» وقيل: اراد ماکان يوسوس به اليه ي مرضه من تعظم ماتزل به من البلای | 
ويغريه على الكراهة والجز ع» فالتجاً إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء 
أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل»(. 


وذكر العلماء قرالا وقصصاً في توجيه کل من القولين المتقدمين اللذين ذكرها 
الفخر الرازي» فعلى القول الأول: : وهو ان النصب والعذاب الذي أصاب داود في 
جاه إا حصل من الشيطان فقالوا في كيفيته» > أن إبليس طلب من الله أن 
سط على أيوب» فحاول إبلیس ان يوسوس له وأيوب لايلتفت إليه» فطلب من 
اله أن بلط على مالهء فسلط عليه قأهلكه» ثم طلب أن يسلط على أواده ۰ 
فسسلط علمم» فحمل الدار : جم فماتوا جميعا فصبر أيوب» ثم طلب أن يسلط على 
بدنه» فاصابه ثالیل فحکها بأظفاره ثم دمیت» م حکها بأظفاره فتساقط مه 


ولم يق من جسده غير حشوة البطنء فكان بأکل ویشرب؛ ومع ذلك صر 
أيوب»0). 


وعلى القول الثاني : وأن المراد بالنصب والعذاب هو مالحقه من الوسوسة فقالوا 


.۳۷٦/ ٣ تفسير الکشاف‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرطبي ۲۰۸/۱٠١‏ ہے ۲۰۹. 


— ۲ 


في كيفية ذلك: أن أيوب عليه السلام لا طال به الأم استقذره الناس ونفروا عن 
مجاورته» جت منعوا امرأته من الدخول علیه» فکان الشیطان یذکره ما کان محصل 
له من انعم بسب دخول زوجته عليه س خدمعبا له رغیر ذلك فلما قیت تلك 
الوساوس في قلبه حاف وتضر ع إلى الله وقيل: إن الشيطان نا طال مرض أيوب 
کان يزين له القنوط من رحمة الله» وقيل ماكان من فعل الشيطان من طلبه من 
امراته اَن بطيعه ايوب حتی یشفیه» فخاف عل دینه فقال: أي مسني الشيطان 
وغير ذلك من الأقوال". 


وهذه الأقوال جھميعها — سواء ماکان منہا ف بیان كيفية ما أصاب ايوب من 
الحاصلة من الشيطان له کا تقدم ‏ لا مستند ها على الإطلاق» وأغلبما ‏ إن لم 
یکن كلها من الإسرائيليات. 

والذي تطمفن إليه النفس أنه لامانع أن يكون للشيطان تأثير على جسم أيوب» 
فيصاب بالمرض» مع أن ذلك إنما يكون بقدر من الله لحكمة أرادها. وأما كيفية 
إصابة الشيطان له بذلك فهذا مالا علم لتا بهء وأمره إلى الله.. 

وما أصاب أيوب عندئذ من المرض بفعل الشيطان کا هو ظاهر القران 
لايتعارض م عصمة الأنبياى لک عصمة الأنبياء من الشيطان إا تکون باستبعاد 
تسلطه على عقوم وقلومم بشتى أنواع الوساوس والغواية» فهذا هو ماعصم الله 
أنبياءه منه» قال الشيخ الشنقيطي: 

«وغاية مادل عليه القرآن: أن الله ابتلى نبيه أيوب ‏ عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام ‏ رنه ناداه فاستجاب له وکشف عنه کل ضر» ووهبه هله ومثلهم 
معهم» وأن أيوب نسب ذلك في سورة رص) إلى الشيطان» ومكن أن يكون 
(۱) انظر التفسیر الکبیر .۲۱۳/۲٠۹‏ 


— ۳ 


سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء ليظهر صبو الجميل» وتكون له العاقبة 
الحميدة في الدنيا والأخرة» ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعال» 
وهذا لاينافي أن الشيطان لاسلطان له على مشل أيوب» لان التسليط على الأهل 
ولال والجسد من جنس الأسباب التي تنشاً عنها الأعراض البشرية كالمرض» 
وذلك يقع للانبياء فإنم يضيبهم المرض» وموت الأهل وهلاك المال لأسباب 
متنوعة» ولامانع أن يكون من جملة تلك الأسباب تسايط الشيطان على ذلك 
للابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثررات البشرية على الأنبياء في 
سورة طه»('. 


) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقران .۷٤١ ۷٤٤/٤‏ 
)١(‏ اصوا ي إيضصاح 


4 — 


چ 
EF‏ 


ق 
ج ری 
الینے الناڑے ‏ ے ج زونہ 
الام ہیں لے رانس 


تقدم معنا أن الجن يتناكحون وهم ذريةء ا قد دلت على أذلك الأدلة 
المتعددة» وإذا كان الجن يتناكحون فيما بينم لاتحاد جنسهم» فهل ياترى يمكن 
أن يحدث تناكح وتزاو ج بين الجن والإنس على الرغم من الالحتلاف فيما بينهما في 
كثير من الأمور؟ وني هذا الميحث مسألتان: 


المسألة الأول: في إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس. 
المسألة الثانية: الحكم الشرعي في التزاوج بين الجن والإنس. 
إليك الحديث عن كل منہما : 
المسألة الأرلى : في إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس : 
احتلف العلماء في هذه القضية على قولين : 
القول الأول: أن التناكح بين الجن والإنس أمر ممكن» على الرغم ما بينہما 
وقد قال بهذا الرأي جماعة من العلماء منهم: مجاهد والأعمش» وهو أحد 
الروايتين عن الحسن وقنادة» وبه قال جماعة من الحنابلة والحنفيةء والإمام مالك 
وغره(. 
(۱) انظر الأشباه والنظائر لابن نجم ص ۳۲۷ ۳۲۸ والفتاوى الحديشية للهيتمي ص 
۸ ؛ ومجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۹/۱۹ وتفسير القرطبي ۱۸۲/۱۳ وآكام 


المرجان ف أحكام ا لجان ٠ص‏ 11 . 


— ۳۲۹ 


القول التاني: عدم إمکان وقوع النكاح بين الجن والإنس لاحتلاف 


ذکره ابن نجم عن الحسن البصري وقتادة والحام بن قتيبة وإسحاق بن راهويه 
وعقبة بن بن الأصب وبه قال جماعة من الحنابلة» وذكر ابن حجر اهيتمي أنه المعتمد 
من قول الشافعية» وبه قال الماوردي» وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ 
محمود شلتوت وغیرهم'. 


وقد استدل كل من أصحاب القولين على ماذهب إليه بأدلة هي: 


أولاً : أدلة القائلين بامكإن وقوع اللكاح بين الجن والإنس ٠:‏ 
١‏ س قوله تعالى في سورة الرحنمن: إفيين قاصرات طرف م يمه إنس 
قبلهم ولاجان 4 


ووجه الاستدلال بهذه الآية: أن الله عز وجل قد نفى أن يكون قد واقع 
نساء ال جنة قبل أزواجهن فما أحد من الإنس وال جن في الدنياء ما يدل على إمكان 
وقاع الجن لدساء الإنس أو وقاع الانس لنساء الجن» قال ابن جرير الطبري: 
«وعني بالطمث هنا آنه م جامعهن إنس قبلهم ولاجان»» وذكر روايات على 
ذلك فقال: عن ابن عباس في قوله: م يطمهن إنس قبلهم ولا جان) يقول: ل 
يدمهن إنس ولاجان» وذكر نحو هذا عن علي بن أي طالب وعكرمة ومجاهد» وذكر 
رواية عن عاصم عن أي العالية تدل على إمكان وقوع النكاح بين الجن والإنس 


() انظر الأشباه والنظائر ص ۳۲۸ والفتاوى الحديثية ص ٦۸‏ س ٠1۹‏ وحياة الحيوان 
الکبری للدميري ۲۱۳/۱ وانظر هامش تفسير القرطبي ۱۸۲/۱۳ وفتاوى الإمام 
۔ محمد رشید رضا ۰۲٠۷/۱‏ والفتاوی لشلتوت ص .۲١ ۲٤‏ 
)ا( سو الرحمن الأية ٦ه.‏ 
(۳) 7 تفسير الطيري .AVÎYY‏ 


۳٢٣۹٣ 


وفيا : فإن قال قائل: وهل جامع النساء الجن؟ فیقال: ا یطمٹهن إنس قبلهم 
)۱( 
ولاجان 4 


وقال الألوسي: «ونفي طمشهن عن الإنس ظاهرء وما عن الجن فقال مجاهد 
تال فنفی هنا e‏ اجامعينء وقيل: | لالحاجة ای ذلك إذ ا ف تفي 
یکون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تەال 0 ` 

وقال الفخر الرازي: ما الفائدة في ذكر ال جانء مع أن الجان لايجامع؟ فنقول: 
ليس كذلك» بل الجن هم أولاد وذريات» وإنغا الخلاف في أهم: هل يواقعون 
الإنس ام لا والمشهور اہم يواقعون» وإلا ا کان في الجنة احساب ولا أنساب» 
فكأن مواقعة الإنس إياهن كمواقعة. الجن من حيث الإشارة إلى نفيبا»". 

ومقصود كلام الفخر: ان الله قد نفى أن يكون قد جامع نساء الجنة من 
ا لحور العين أحد من الانس والجن قبل ذلك فكأن الآية فيا إشارة إلى إمكان 
وقاع الجن لالإنسيات في الدنيا. 


وقال ابن الجوزي في قله تعالى: #) يطمهن إنس قبلهم ولاجان وفي الآية 
دليل على أن الجني يغشى رأة كالاإنسي»0. 
۲ س قوله تعال ف سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منم بصوتك وأجلب 


)١(‏ تفسير الطبري ۸۷/۲۷ ۸۸ ط سنة ٠۳۲۸‏ المطبعة الكبرى الأميية/القاهرة. 
(۲) تفنسیر روح المعانی .١٠۹/۲۷‏ 


(۳) التفسیر الکبیر .٠١١/۲۹‏ 
()) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۱۲۲/۸. 


TV — 


عليہم بخيلاك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم ومايعدهم الشيطان إلا 
غروراًچ'. 

ووجه استد لاشم پا : أن مشاركة الشيطان للانسان ف الارلاد هي جاع 
معهم» إذا م يسم الرجل عند إثيان أهله. 


وقد اعتمدوا في تفسير الآية بهذا على أحاديث واثار في هذا الشأن هي: 


( أ ) أخرج ابن جرير وغيٍ عن مجاهد قال: قال عليه الصلاة والسلام: «إذا 
جامع الرجل أهله فلم يسم انطوى ال جان على احليله فجامع معه». فهذا هو 
٠‏ المقصود من مشاركة الشيطان لللإنس في الآية السابقة 


(ب) روت عائشة رضي الله عا قالت: قال رسول الله عر: «إن فيكم 
مغربين» قلت يارسول الله: وما المغربون؟ قال: الذين يشترك فم الجن»". ۰ 


قال ابن الأثير: «موا مغربین أنه دحل فم عرق غریب» وقال الحکے 
الترمذي: «فللجن مساماة بابن ادم ف الأمور والاتحتلاط» فمہم من يتزو ج 
فیہہ»(. 


() سورة الاسراء الاية 1٤‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير اطي في تفسيره AAV‏ عن عڻان بن الأسود عن مجاهد ط ١‏ 
سنة ۱۳۲۸. المطبعة الكبرى الأميية/ ألقاهرة. وأخحرجه الحكم الترمذي في نوادر 
الأضول ص .۲٤٣‏ 

)۳( أخرجه الحکے الترمذي في نوادر الأصول ص ›۲٤٣‏ وأورده ابن لأر في الہاية في 
. غریب الحدیث .۳٤۹/۳‏ 

(6) النہاية في غریب الحدیٹ .۳٤۹/۳‏ 

۲٤٤ ۲٤۳ نوادر الأصول ص‎ )٥( 


— ۳۸ 


(ج) قال ابن كثير: وقد روى الثعلبي من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن 
النضر بن انس عن يشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي 
َ2 «کان أحد ر 
أن ف ذلله ‏ 0 مروا عن اي الشيخ وابن مرودیه وابن PS‏ 
ماقصده ابن حجر حدیثٹ اي هريرة هذا. 

وذكر القرطبي في تفسي رواية عن وهيب بن جرير بن حازم عن الخليل بن 
أحمد عن عثان بن حاضر أن أمها يقال ها بلعمة بنت شيصبان» 7 


وقال الكلبي: كان أبوها من عظماء الملوك» وولده ملوك امن كلهاء وكان 
يقول: ليس في ملوك الأطراف من يدانيني» فتزو ج امرأة من الجن يقال هما: ريحانة 
بنت السکن» فولدت له بلقیس» وتسمى بلقمة» ویقال أن مره قدمیما کان مثل 
حافر الدابةي © 


0 روی ابن جریر ان ابن عاس قال: «إذا اق الرجل امراته وهي حائض » 
سبقه الشيطان إليها فحملت فجاءت بامحتّث» فالمؤنشون أولاد الجن »(*. 


وذکر عن ابن عباس ان رجلا سال عن امرأته قائلاً: إنہا استيقظت وفي فرجها 
شعلة نار فقال: هذا من وطء الجن». 


)١(‏ أخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول ۲٤١‏ وأورده ابن كثير في قصص الأنبياء 
۲۹۱/۲ وقال عنه: وهذا حدیث غريب وفي سنده ضعف. 

(۲) انظر الفتاوى الحديثية ص 1۹. 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۱۸۳/۱۳. 

() اكام المرجان في احكام الجان ص ۷١‏ وانظر تفسير القرطبي ۳ 

(( اكام المرجان في احا الان ص ٦1٦‏ و أعار عل هذا الأثر. 


)٩(‏ تفسیر الخازن ۱۳۷/٤‏ ول أعثر على هذا الأثر أيضا. 


— ۳٢۹ 


(ه) روی عثان بن سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل امن إلى 
مالك يسألونه عن نکاح الجنء وقالوا: ان ههنا رجلا زعم انه یرید الحلال» فقال: 
ما أرى بذلك بأساً في الدين» ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل ها: من 
زوجك؟ قالت: من الجن» فيكار الفساد في الإسلام»('. 


ففي هذه الأحاديث والاثار دليل على 'وقوع النكاح بين الجن والإنس» وقول 
مالك بن انس بالكراهة لايدل على الامتناع» بل يدل على تحققه ووقوعه. 


وقد ذكروا بهذا الصدد حكايات كثررة تدل على تزوج بعض الإنس من الجن 
وتزو ج بعض الجن من الائ فمن ذلك. 


لک فقال: أن قال: فأتیناه ب فجعلت ری لق ترفع 4 ری أحداً 
فقلت: فيكم من هذه الأهواء التي فينا؟ قال: نعم» قلت: فما الرافضة فيكم؟ 
قال: شرن قال بدر الدين الشبلي بعد سرد هذه الروأية: فال شیخنا الحافظ ابو 
الحجاج المزي تغمده الله برحمته: هذا إسناد صحيح إلى الأفمش». 


٣‏ س وروی ابن عدي لي ترحة نعم بن سام بن قر مول علي بن آي 


علا نیم ين مال مص فسستت قول تزوجت امرأة من الجن» فلم أرجع 


(۱) تفسیر روح المعاني ۱٠۹/۲۷‏ وانظر اكام المرجان في احكام الجان ص 1۷ وانظر 
الأشباه والنظائر ص ۳۲۸. 

() اکام المرجان في احکام الجان ص 1۹. 

(۳) حیاة الحیوان الکبری .۲٠۳/۱‏ 


— ۳۹ 


۴ س وذكر نجم الدين القمولي أنه رأى شيخاً كبيراً أخبو أنه تزوج 


جنمة»(). 


وكان زيد العمى يقول: اللهم ارزقني جنية أتروج بهاء تصاحبني حيغا 
کنت»(). 


وغير ذلك من الأقوال والحكايات في هذا الصدد» ما لايتسع الجال لذكرها. 


قال ابن العربي عن إمکان وقوع النكاح بين الجن والإنس: «وهذا أمر تنكره 
الملحدة ويقولون: «الجحن لایأکلون ولا یلدونء کذبوا لعنہم الله أجمعين» ذلك 
صحيح» ونکاحهم جائز عقا فإن صح نقلا فہہا ونعمت»7). وقال أبن تيمية: 
«وقد یتناکح الانس وال حن ویولد بینہما ولد وهذا كثير معروف»(. 


ثانياً : أدلة القائلين بامتناع وقوع النكاح بين الجن والإنس : 
١‏ س قوله تعالی: ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لنسكرا إلما وجعل 
بينكم مودة ورجة 04 . 
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله قد امتن على عباده بأن جعل هم أزواجاً من 
م و وع 1 لاود اي e‏ ارج هي و ومن 
(۱) انظر ا بين الحقائق والاساطير لعلي الجندي ١٦۳/۲١‏ 
(۲) حیاۃ الحیوان الکبری .۲۱٣۳/۱‏ 
)( راجع اکام المرجان ٤‏ احکام الجان ص ٦۹‏ س ه٥‏ 
)٤(‏ تفسير القرطيي ۱۸۲/۱۳. 
(<) مجموع فتاوی ابن تیمیة ۳۹/۱۹. 
)٦(‏ سورة الروم الآية .۲١‏ 


— ۱ 


وعلى هذا فإن حصول المقصود من النكاح قد انتفى في نكاح الإنسي جنية أو 
العكس. قال الشيخ محمود شلتوت: «وهذا يقطع حبل الشك ني فساد القول 
بإمکان التزرو ج منہم» فضلا عن صحته وفساده»( . 


۲ س الاحتلاف بين الجن والإنس» فإن الجن خلقوا من النارء والإنس خلقوا 
م الطين»› ولایمکن التقاء النار ص الطين»› اذ لو سلطت النار على الطين لأحرقته 
وعنصر النار ينع أن تكون النطفة الإنسانية في رحم الجنية لما فيا من الرطوبة 


فشضمحل لشدة الحرارة . 
۴ س ولو کان ذلك مکنا لظهر آثره فی حل النکاح ینبم بینہم ۰ ومن ثم وردت 
أقوال العلماء بالنبي عن التراوج بين الجن والإنس» فقد أخرج جرير عن أحمد 


وإسحق أنه ع ہی عنه»٠‏ ومن ثم كرهه إسحق والإمام مالك کا تقدم عنه» 
وغیر هولاع . 
٤‏ س قالوا: والقول بعدم إمكان وقوع ذلك هو الذي يحكم به العقلء قال 
القرطبي: «قال الماوردي: والقول بأن أم بلقيس جنية مستنكر من العقول لتباين 
الجنسين واحتلاف الطبيعتين وتفارق الحسين» لأن الآدمي جسماني والجن 
روحاني» وخلق الله الادمي من صلصال كالفخارء وخلق الجان من مارج من 
نارء» ويمنع الامتزاج مع هذا التباينء ويستحيل التناسل مع هذا الاحتلاف»0. 
() الفتاوی مود شلتوت ص .۲٢‏ تفسير من استدل بذه الآية على مراده بآن الرحمة 
في الاية: الولد ‏ تفسير لا دليل عليه» بل الرحمة شفقة الرجل على زوجته أنيصيبا 
سوء. انظر صفوة التفاسير للصابوني .٤۷٦/۲‏ 

(۲) انظر آكام المرجان في احكام الجان ص .٠٦‏ 

(م) نفس المصدر ص .٦٦‏ 

(») الفتاوى الحديثية ص 1۹. 

.1۹ س‎ ٦۸ انظر الملصدر السابق ص‎ )٥( 

.۲۱۱/۱۳ تفسير القرطبي‎ )١( 


— TY — 


قال في هامش تفسير القرطبي: «مسألة التزاوج بين الإنس والجن لايقرها 
ا لجنس» ومايحيله العلم يحيله العقل». 


وقد أجاب القائلون بامتناع وقوع النكاح بين الجن واللإنس على أدلة 
القائلين بالوقؤع با بلي : 

( أ ) أما استدلال الجيزين لوقو ع النكاح بين الجن والإنس بقوله تعالى: طم 
يطمنهن إنس قبلهم ولاجان4”" فقد قال شوتي ضيف: 


«ومن الغريب أن بعض المفسرين حاولوا أن يستنبطوا من هذه الآية الكريمة أن 
الجن مکن أن یعاشروا الانسيات» وان الإإانس یکن أن یعاشروا الجنيات»› وقالوا: 
إن العقل لايحيل ذلك... إلى أن يقول: واستدلوا ببعض الأساطير وما جاء فما من 
أن أُم بلقيس ‏ ملكة سباً _ كانت جنية» وهي جرد اسطورة» أو قل حديث. . 
خرافة لايثبت شيئاء ومثله كثير من الفرافات العتيقة عند جميع الشعوب» سقط 
إليها من عصور تأليه الأسلاف للملوك» وما كان يقال حيتعذ من أنهم أبناء المة 
أو من نسلهم. 

ولعل من العجب العجاب أن يضاف إلى ابن عباس أنه قال: إن الى 
المشكل من ولد الجان إذ يسبق الشيطان الرجل إلى زوجته حين لايعتزها في 
امحيض فتحمل منه» فتجيء بولدها الختث» وهو محض خيال. 


ويقال أن قوماً من أهل العن كتبوا إلى الإمام مالك يسألونه عن معاشة 
الإإنسيات لبعض الجنء فأوضح هم خحطورة الأحذ هذه الفكرةء وأنبا تجر الى 
(۱) انظر هامش تفسير القرطبي ۰۲۸۹/۱۰ ۱۸۲/۱۳ ۲٠١‏ وهو قول الحقق لتفسير 


القرطبي: إبراهم اطفيش. 
(۲) سورة الرحمن الأية ٦ه.‏ 


— YT 


فساد حطير في الأمة بذ قد تزعم من حملت عن طريق غير شرعي» بأنہا ملت 

من الجنء وهذا جيعه تصرر خاطيء» فانه لاکن ان تحدث معاشرة بين ٣‏ 
وإنسية أو ب بين نسي وجنيه لالحتلاف الطبيعتين وتباین الجنسین» فقد خلق الله 
الانسان کک جاءِ ف قوله تعالی: ومن صلصال کالفخار . وخحلق الان من مارج من 
نار ويمتنع المعاشة» ويمتنع التناسل مع هذا التباين الشديد»'. 


(ب) آن قوله تعالى: إوشاركهم في الأموال والأرلاد4 لايدل عل وقوع 

ا بين الجن والانس» إنما المقصود من ذلك کا قال به جمهور المفسرين: «أن 

هي الإغواء با لحمل على كسب الحرام» والتصرف والانفاق في الحراي 

ا بالحمل على التوصل إلى الود بالسبب احرم» والاشراك فيه کت ميته بعبد 
العزی» والحمل على العقائد. الباطلة والأفعال القبيحة والحرف الذميمة»0. 


قال الإمام الطبري: «وقد احتلف هل التأريل في صفة شركته ني آدم ئي دم في 
ادهب فقال بعضهم: وشرکته إياهم فيه بزناهم بأمهاتم». وقد ذكر ا أقوالاً في 
ذلك منہا: 

قول ابن عباس إذ يقول: «إوشاركهم في الأمرال والأولاد قال: أولاد الزن 
وكذلك دکره مجاهد والضحاك. 


وقال آخرون: عنی بذلك وأدهم أولادهم وقتلهموهم» . وقد کر اہن عباس 
قال: ماقتلوا من أوادهم وتوا فيہم الحرام» وقال أخرون: بل صبخهم إياهم في 
الكفر. وعن الحسن: قد والله شاركهم في أمواهم وأولادهم فمجسوا وا وهردا ونصروا 
وصبخوا غير صبغة الاسلام» وجزعوا | جرا من أمواهم للشيطان. 


.٠١١١٤ سورةالرحمن اية‎ )١( 

(۲) تفسیر وة رحن للدکتور شوت ضیف ص .٠١٦۰٠٥١‏ 

(۳) سورة الاسراء الاية .1٤‏ 

.۲۰٠٦/۳ بتصرف» وانظر تفسير البيضاوي‎ ۲٣۷/۱ فتاوی الامام محمد رشید رضا‎ )٤( 


— fT — 


وقال اخرون: بل عنی بذلك تسمیتېم ألادهم عبد اللحارث وعبد شمس»(. 


وقال الطبري بعد ذكر هذه الأقوال: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
یقال: کل ولد ولدته انشی عصی الله بتسمیته مایکرهه الله» أو بإدخاله في غير 
الدين الذي ارتضاه اللهء أو بالزنا بأمه» أو قتله ووأده» أو غير ذلك من الأمور التي 
یعصی الله بہاء یفعله به أو فيه قد دحل في مشاركة ابلیس فيه فيه من ولد ذلك المولود 
له أو مته لأن الله م بخصص بقوله: زوشاركهم في الأموال والأولاد) معنى الشركة 
فیه بمعنی دون معنی» فكل ماعصى الله فيه أو به وأطيع به الشيطان أو فيه فهو 
مشارکة من عصی الله فيه أو به» ابلیس فیه»0. 


وقال الألوسي: 2 إن دعوی أن الجن جاع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع 
زوا جهن إذا م يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند جميع العلماءء وقوله تعالى: 
إوشاركهم في الأموال والارلاد) غر نص في المراد كا لايخفى»". 


وقال محمد رشيد رضا: «إن المشاركة في الألاد عبارة عن الاغراء في مر 
احتیار رأة والاتصال ا بالخحرام» ويهمل هو وإياها تربية ولده: العقلية والنفسية 
حثی یدشاً ضالاً فاسقاًء فانما يفعل ذلك بوسوسة الشيطان وإغوائه ومشارکته في 
هذا الأمر العظى» وهو أمر الولد»من احدها: الوسوسة والاغوای ومن الأخحر: 
7 الشهوة وسوء الاحتيار. 


کن e‏ أي تعلق ا ووجوده... إل ان قول ومانقله 


(۱) تفسير الطبري ٠۲١ ۱۲۰/۱١‏ بتصرف. 
(۲) تفس المصدر .!١١/١٠١‏ 
(۳) تفسیر روح المعاني ۱۱۹/۲۷. 


(4) سورة النحل الآية ٤٠‏ 


— ۳۳۵ 


الخازن ٩‏ وغو عن ابن عباس غير صحیح» ولا يعقل أن يكون الشيطان من عام 
الس له أعضاء کاعضاء الانسان» وهو تخالف أنص القران» ولو صح لکان کل 
من ترك التسمية يشاركه الشيطان» فتجد اران النار الذي وجدته المرأة» وهو 
ظاهر البطلان». 

هذه هي اعتراضات المنكرين لتناكح الجن والإنس على أدلة المخبتين له وهي 
في مجملها تدور حول إنكار العقل حدوث مثل هذه العلاقة بينهماء وذلك 
لاحتلاف طبيعة كل منهما عن الأخر. 
القول الراجح 

وبعد هذا العرض لادلة الطرفين من البتين والمنكرين لتناكح الجن ولإ 
يتبين لنا رجحان القول بإمكان وقوع التناكح بينهماء وذلك لا تقدم من الأدلة 
وهي بمجموعها تصلح حجة على المطلوب. 

وأما ماتمسك به القائلون بالمنع باختلاف الجنسين» ما يتعذر معه الألتقاء 


١‏ - أن الجن لم يبقوا على عنصرهم الناري» وإن كان له أثر في بعض 
صفام ل قد اسححالو عنه بالاکل رالب؛ والتوالد اتال کا استحال بنو 
الشيطان على يده الشريفة عندما جاءه ليقطع عليه الصلاة ج تقدم معنا ولو بوا 
على عنصرهم الناري فمن أين جاء البو؟!. وثبت أن الجن يدخلون في بدن 
المصروع ومع ذلك لاجترق المصروع. 

(۱) انظر تفسیر الخازن .۱۳۷/٤‏ 
(۲) يقصد ما نقل عن ابن عباس أن رجلا سأله عن امراته قائلا: إنہا استيقظت وني 

فرجها شعلة نار فقال: هذا من وطء الجن. وقد تقدم, 

(۳) فتاوی الامام محمد رشید رضا .۲٠۷/۱‏ 


۳ 


وليس شرطاً لوقوع النكاح بين الجن والإنس قرار النطفة في رحم الجنية أو 
العكس» فإن الأيسة والمرأة العقم“ لايتصور منهن علوق» ومع هذا فالنكاح هن 
مشروع» فإن حكمة النكاح وإن كانت لتكثير النسل ومباهاة الأم بذلك فقد 
يتخلف ذلك». 


۲ - وأما ماورد من النبي عن هذا النكاح وكراهية كثير من العلماء لهء فإنه 
لايدل على عدم الإمكان من وقوع النكاح بين الجن والإنس» إذ أن قوهم 
بالكراهة دليل على إمكانه» لأن غير الممكن لايجكم عليه بججوازه ولا بعدمه في 
الشرع. 


وقوهم : أن ذلك لو كان ممكناً لظهر أثره في حل النكاح فهو غير لازم» فان 
الشيء قد یکون ممکناً رتخاف المانع» فإن العلوق في امجوسيات والوثنيات ممكن» 
ومع ذلك لايحل نكاحهن“ 


۳٠‏ وإذا کان المانع عند بعضهم عام حصول المقصود من هذا النکاج عر 
السكن والولدء فإنما كان ذلك لأن الله امتن علينا بأن جعل لنا من ع أنفسنا أزواجاً 
لدسكن إلمماء وجعل بيننا المودة والرحمة» والجن ليسوا من أنفسناء فلم يجعل منم 
أزواجا لناء فلا يكونون لنا أزواجاً لفوات المقصود من حل النكاح من بني آدم» 
وهو سكون أحد الزوجين إلى الآخرء فالمانع الشرعي حينئذ من جواز النكاح بين 
الجن والإنس عدم سكون أحد الزوجين إلى الآخرء إلا أن تكون هذه العلاقة عن 
عشق وهوى من الإنس والجن» فيكون إقدام الإنسي على نكاح الجنية للخوف على 


)١( ٠‏ الآيسة : هي الرأة التي انقطع عنها الحيض بالكلية فلا تحيض لكبر سنهاء ومن ثم 
فهي لا تحمل. والعقم: التي لاتحمل. 

(۲) انظر اكام المرجان في احكام الجان لبدر الدين الشبلي ص ¥ 

(۳) انظر نفس المصدرّ ص .٦۷ ٦٦‏ 


— Y۷ 


نفسه». وكذلك العكس» إذ لو م يقدموا على ذلك لآذوهم ورما قتلوهم» فیکون 
الانسان ف فلق وعدم طمانينة» وهذا یعود عل مقصود النكاح بالنقض. 


والمودة والرهمة التي تحصل بنكاح الإنسي لانسية لاتحصل بسبب التقاء الحن 
2 الانس باازواج من بعضهما لتباین طباعهماء وهذا لایوجب م علاقة 
بينہما لسبب أو لآخر. 


وقد أثبت الواقع أن بعض الحيوانات تتناكح مع بعضها على الرغم من تباين 
الجنسين» مع أن التقارب بون الجن بالإنس أكمل وذلك بسبب تشكل الجن 
بصور الانس» فقد تتشکل بعض الحنيات بأجمل صور النساء ما يجعل ذلا 
دافعاً لبعض الاإنس لنکاحهن» فیکون تلاقہما عل هذا الأساس مکنا 
المسألة الثانية : الحكم الشرعي في التراوج بين الجن والانس 

وإذا کان ! التناكح بين الجن والإنس أمرأً مكنا وربا کحدٹ في شتى العصورء 

فيا ترى: ماهو الحكم الشرعي في مثل هذه العلاقة؟ 

احتلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : النهي عن ذلك : 

ا 

ففي رواية عن الزهري فما أبن ميعة ‏ وهو مرسل ‏ أن النبي عه نى عن 
نکاح الجن». 

قال ابن نجم: «وهر إن کان مرسلڈ فقد اعتضد بأقوال العلمايء فروي المع 

عن الحسن البصري وقتادة والحام بن قتيبة وإسحاق بن راهوية وعقبة بن الاضم 
رصي الله ه عنېم»(. ° ےم قال: «واذا تقرر المع من نکاح الإنسي الجنيةء فا نع من 
() انظر اکام المرجان في احكام ا لجان لبدر الدين الشبلي ص 1۸. 
(۲) الأشباه والنظائر لابن جم ص ۳۲۸ ولم أعار على هذا الأثر. 
(۳) المصدر السابق ص ۳۲۸. 


— A 


نكاح الجني الإنسية من باب أول» ويدل عليه قوله في السراجية: لاتجوز 
المناكحةء وهو شامل هما»(. 


وقال الدميري: «کان الشيخ عماد الدين بن يونس رمه الله يجعل من موانع 
النكاح احتلاف الجنس ويقول: لاججوز للإنسي أن يتزوج جنية لقوله تعالى: «إواله 
جعل لکم هن انفسكم أزواجاً)" رقوله: فإومن آياته. أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجاً لتسکنوا إلا وجعل بینکم مودة ور ة4 فالمودة: الجماع» والرحمة: 
الولد». 


«ونص على منعه جماعة من أئمة الخحنابلة »° وفي الفتاوى السراجية للحنفية: 
«أنه لاتجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء لاحتلاف الجنس») وبه 
تی شيخ الإسلم البارزي من أُمة .الشافعية» لان الله تعالٰی امن علينا بان حلق 
لنا من أنفسنا أزواجاًء فلو جاز نكاح الجن ماحصل الامتنان بذلك»» وسعل 
بو حامد عن الزواج بامرأة مسلمة من الجن فقال: لايجوز». 


.۳۲۸ الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ۷۲. 

(۳) سورة الروم الآية .٠١‏ 

)٤(‏ حياة الحيوان الكبرى للدميري .۲٠۲/١‏ تقدم التعليق على تفسير بعض العلماء بأن 
اراد بالرحمة: الولدء قبل قليل. ۰ 

(ه) نفس المصدر .۲٠۲/۱‏ 

)١(‏ الأشباه والنظائر ص ۳۲۷ والمقصود بانسان الاء ما يعيش في البحار من الحيوانات 
التي تشہه الانسان» والقائل ذا القول ‏ من الحنفية هر الشيخ هال الدين 
السجستاني. انظر الجن بين الحقائق والأساطیر .٠١١/۲‏ 

.٦۹ الفتاوى الحديثية ص‎ ٠)۷( 

(۸) الأشباه والنظائر ص ۳۲۷. 


— ۳۹ 


القول الاني: الكراهة لذلك : 

وهو منقول عن جماعة من التابعين» قال ر الاين الشبلي: «حدثنا معاوية 
عن الحجاج عن الحكم: أنه كره نکاح الجن» ‏ وذكر القول بالكراهة عن 
الحسن وقتادة» فعن عقبة بن عبد الله أن رجلا أتى الحسن البصري فقال: يا أًبا 
سعید: إن رجلا من الجن خخطب فتاتناء فقال الحسن: لاتزوجوه ولاتکرموه» فأتی 
قتادة فقال: يا أًبا الخطاب: إن رجلا من الجن مخطب فتاة لنا فقال: لاتزوجوهء 
ولکن ذا جاءم فقولوا: نر ج" عليك إن كنت مسلماً لما انصرفت عنأ ولم توؤذناء 
لما كاك من اليل جاء لني حتي قام على الاب فقا تيم الحسن فساتقوه 
فقال لکم: لاتزوجوه ولاتکرموه» ثم آتیم قتادة فسأتموه فقال: لاتزوجوه ولكن قولوا 
له: إنا حرج عليك إن كنت رجلا مسلماً لما انصفت عنا ولم تؤذناء فقالوا له 
ذلك فانصرف عم 2 يذه »0 


وقد تقدم قول الإمام مالك ب بن انس بالكراهة. لذلك عندما كتب إليه هل 
امن بالسوال عن رجل من الجن يريد أن يخطب فتاة من الإنس فأجاب مالك: 
لاباس به» ولکن أ کره إذا ومجدت امراة حامل قیل ها من زوجك؟ فتقول: من 
الجن» فيكثر الفساد ف الإسلاء (. 


0 اكام المرجان في احكام الجان ص .۷١‏ 

(۲) قد تقدم قول ابن نجم بنع الحسن وقتادة من الزواح بالجني» ولعلهما روايتان عن 
الحسن وقتادة» وهناك رواية ثالغةء أن الحسن قال بالاباحة. انظر الأشباه والنظائر ص 
۷ 

۳( حرج : هو أن يقول له : انت في حرج أي في ضيق» إن عدت الينا فلا تلمنا أن 
نضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل» لسان العرب ۲۳۳/۲. 

() كام المرجان في احکام الجان ص 1۹. ١‏ 

(ه) انظر تفسیر روح المعاني ١١۹/۲۷‏ انظر اكام المرجان في احكام الجان ص ۷٦ء‏ 
وانظر الأشباه والنظائر ص ۳۲۸. 


— 4 


القول التالث: الااحة : 

وقد ذكر عن الحسن البصري في إحدى الروايات عنه» فقد سعل عنه فقال: 
جوز ەر شاھد ۱ وتقدم ت زید اعمی: م ا جنية تصاحبني 
النکلیف يعم م ارق قال وقد رأیت شیخاً کي نه تزوج . a‏ 8 لامر 
عن الأعمش جوازه»". وصوّب ابن العماد قول أبن يونس بحل نكاحهم0. 
الراجح من هذه الأقوال : 

وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في الحكم الشرعي لتزاوج الجن من الإنس أو 
العكس يظهر لنا أن القول بالنېي أصوب من غيه» وذلك ان الله قد أذن لتا بزواج 
الإنسيات» وم يأذن لنا بالزواج من الجنيات» وسنة الله في خلقه ن جعل کل 
جنس يانس إلى جنسه» فالقؤل بإباحة التزاوج من الجن أو العكس يفوت 
المقاصد من النكاح إذا تزوج الجنس من غير جنسه» والله قد وصف عباده 
المؤمنين بقوله: إوالذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانيم 
فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولنك هم العادون4(. 

فنكاح غير الإنسيات يعتبر تعدياً وتجاوزا للحدود التي مها لنا الشار ع. 
والإانس وذلك کالغسل مثلا. 

«فقد قال بعص اخنابلة والحنفية: لاغسل بوطء الجني» والحق حلافه إن 
)١(‏ حیاة الحیوان الکبری ۲۱۳/۱ بتصرف. 
(۲) نفس المصدر .۲٠۳/۱‏ 
(۳) انظر اكام المرجان في احكام الجان ص .٠١‏ 
)٤(‏ الفتاوى الحديثية ص ٦۹٩‏ بتصرف. 
(ه) سورة المؤمنون الايات من ه ‏ ۷. 


— ۳ = 


تعقق الايلاج»“ وقال ابن مفلح الحنبلي: «لو قالت امرأة: لي جني يجامعني 
کالرجلء فلا غسل علیہا لعدم الايلاج والاحتلا» ذکره أبو المعالي» وفيه نظر»(". 
وقال قاضیخان في فتاواه: « امرأة قالت : : معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد ف 


نفسي مااجند لو جامعني زوجي› لاغسل علیا» وقیّده الكمال ما إذا ل تنزل» ما 
إذا آنزلت وجب کأنه حلام 7 


وهكذا يظهر لنا ما تقدم أن النكاح , بين الجن والإانس أمر تمكن عقا بل هو 
واقع ا تقدم» على الرغم من تباین الجنسین إلا ان هذا النكاح غير مأذون به 
شرعاً عل ماترجح لدي فاذا کان نکا اح الإنسي حنية مثلاً عن إکراه منہا فلا غ 
عليه في ذلك» وكذا العكس» لأنه لا قدرة له على دفعه. والله أعلم. 


.1۹ الفتاوى الحديثية ص‎ . )١( 


() المبدع شرح المقنع لابن مفلح الحنبلى ص .۲۳٤‏ 


(۳) الأشباه والنظائر ص ۳۲۸. 


— {Y۲ — 
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إلغاء الجن عاى(لاتس علوما وأخبااً وحكم ذزك 


الہ اریے 
ارسمارہ ابن لازبا راما ر ورم اران داکرازہ 


کان الجن قبل مبعث الرسول ا یسترقون أخبار السماي وهر مایوحیه 
الله کته وأصل ذلك قوله تعال إخبااً عنېم: وأا کا نقعد مہا مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد ها شهاباً رصد ا4( . 


قال القرطبي: «كان الجن يقعدون مقاعد لاسهاع أخبار السماء وهم الردة 

من الجن» کانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من اللائكة حبار السماء حتی يلقوها إل 
الكهنة فحرسها الله بالشهب أمحرقة› فقالت الجن حینعذ: فمن يستمع الآن جد 
له شهاباً رصدا ي" , 


ویبین الرسول ا هذا الأمر في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه عن 
عائشة رضي الله عنها عن النبي ع قال: «الملائكة تىحدث في العنان ‏ (والعنان 
الغمام) ‏ بالأشر يكون في الأرض» فتستمع الشياطين رها في أذن الکاهن ‏ مقر 
القأرورة» فيزيدون معها مائة كذبة»". 


.۹٩ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي .٠۲/۱۹‏ 

)( اخحرجه البخاري في صحیحه. کاب .بدء الخلق ۳A1‏ والقر: ترديد الكلام ف 
اُذن اخاطب حتى يفهمه. وقر القارورة. صوتا إذا فرغ منها الماء. والمعنى ان 
الشياطين التي تسترق السمع تظل تردد الكلمة التي تسمعها في أُذن الکهان کم 
يتتابع الماء إذا افرغ من القنينة» حتى يفهمونها. انظر لسان العرب .۸٤/٠‏ 


PT — 


ومن ذلك أيضاً مأ أحرجه البخاري قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» 

حدثنا عمرو قال: “معت عكرمة يقول: ج معت أبا هريرة يقول: ٳن نبي الله ر 
قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعاناً لقوله» كأنه 
سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبمم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي 
قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا: 
بعضه فوق بعض - ووصف سفیان بکفه فحرفها وبدّد بین أصابعه ‏ فيسمع 
الكلمةء فيلقمما إلى من تحته» ثم يلقما الأخر إلى من تحته» حتى يلقيما على لسان 
الساحر أو الكاهن“ فرما أدرك الشهاب قبل أن يلقماء ورما ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: اليس قد قال لنا يوم كذا: كذا وكذا! 
فيصدّق بتلك الكلمة التي سَمِعَ من السماء»". 


في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة0). 


(( كأنه سلسلة على صفوان: هو صوت وقع الساسلة من الحديد على الحجر الأُلس» 
ویراد بذلك أن صوت ضرب الملائكة باجنحتہا کمثل صوت وقع السلسلة من 
الحديد على الحجر الأهلس» وهو مثل قوله «كمثل صلصلة الجرس» انظر فتح الباري 

OFAN 

(۲) الكاهن : هو الذي يخير عن بعض المضمرات» فيصيب بعضا ويخطىء أبعاضاء يزعم 
أن الجن تخب بذلك كا كان يفعله ني الجاهلية شق وسطيح وغيها من الكهانء 
وهو ما ابطله اإسلام وحرمه وهی عن الذهاب إليه واستاع کلامه وتصدیق ما خخبر 
به. انظر جامع الأصول لابن الأثير ١/۷٠ه.‏ 

(۳) اخرجه البخاري في صسحيحه. كتاب التفسير. باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم... 
.oTVÎA‏ 

)٤(‏ من حديث آحرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب: غرم الكهانة 
Vo.‘‏ 


— ۳ 


وهکذا فان الجن کان يستمعون لأحبار السماي غ يلقون ذلك إلى الكهان 
من الاأنس» > فیزیدون على الكلمة مائة كذبة من عندهم» فيصدق الناس ذلك» 
قال الماوردي: «فأما استراقهم للسمع فقد کانوا في الحاهلية قبل بعث الرسول 
ا يسترقونه» ولذلك كانت الكهانة في الإنس لالقاء الجن إليهم ما استرقوه من 
السمع في مقاعد م» کانوا یقربون فیا من السماء ک) قال تعالی: إوأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع) ليستمعوا من الملائكة أخبار السمايء فينقلونها إلى الكهنة 
#إفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداي(٠.‏ 

وقال ابن جزى الكلبي في تفسير قوله تعالى: إلا من حف الخطفة فأبعه 
شهاب ثاقبء والمعنى: لاتسمع الشياطين أخبار السماءء إلا الشيطان الذي 
حطف الئطفة». 

وقد اختلف العلماء في استراق الجن للسمع بعد مبعث الرسول لله : 
١‏ فقال قوم: إن استراق الجن لأحبار السماء قد زال بمبعث الرسول تى 

ولذلك زالت الكهانة. 

۲ وقال أخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام. 


واختلفوا كذلك في أن الجن هل كانوا يرمون بالشهب قبل مبعث الرسول لذ 
ام ل؟. 


( أ ) فقال قرم: م تكن ترمى الجن قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. وقد 


(۱) أعلام النبوة للماوردي ص .٠٤١‏ 

(۲) سورة الصافات الأية ٠١‏ 

(۳) کناب التسهیل علوم التزیل للکابي ۲۹۸/۳. 
)٤(‏ أغلام النبوة ص ٠٤١‏ . 
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نسب النسفي هذا القول للجمهور فقال: «والجمهور على أن ذلك م يكن قبل 
مبعث محمد . 


قال القرطبي: وقال الكلبي وقوم: م تكن تحرس السماء في الفترة بين عيسى 

وحمد صلوات الله علہما وسلامه خمسمائة عام» ونما كان من أجل بعثة النبي 

ر » فلما بعث منعوا من السموات كلها وحرست باللائكة والشهب» ومنعت 

من الدنو من السماء» وپه قال عطية العوفي عن ابن عباس» وهذا قول عبد الله بن 

سابور. وقال نافع بن جبور: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا ترمى» فلما 
بعث رسول الله ی رمیت بالشهب»". 


وما يؤيد هذا القول ماورد عن ابن عباس قال: «کان الجن يصعدون إلى 
السماء يستمعون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيا تسعاًء فأّما الكلمة فتكون 
حقاء وما مازادوه فیکون باطلاً فلما بعث رسول الله ع منعوا مقاعدهي» 
فذكروا ذلك لإبليس _ ول تكن النجوم يرغى بها قبل ذلك _ فقال همم ابليس: 
ماهذا إلا من أُمر قد حدث في الأض» فبعث جنوده» فوجدوا رسول الله و 
قائماً يصلي بين جبلین - أراه قال بمكة س فلقوه فأخبروه فقال: هذا الحدث 
الذي حدث في الأرض»0) 


(1) تفسير النسفي .۲۷۲/١‏ المكتبة الأرية» بيروت/دمشق. 
(۲) الفترة : وهي الفترة الزمنية بين رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وبعث الرسول 
محمد عي ميت بالفترة لأنه لم ييعث خلاما رسول إلى أهل الأض 
(۳) تفسير القرطبي .٠۲/۱۹‏ ولم أقف على هذا القول الذي نسبه القرطبي للکابی ف 
) کل التسهيل لعلوم التنزيل. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب التفسير س تفسير سورة الجن ٦۳/۹‏ وقال عنه: 


— ۳۹ 


عن السماء فكانوا يدخلونما ويلقون أخبارها على الكهنةء فيزيدون عليما تسعا 
فیحدثون بہا اهل الزض؛ الكلمة حق اسع باطلء فإذا رأوا شيا ما قال 
ثلاث سلوات فلما ولد عمد م متعوا سن الستوات لا فیا ی ا 
یرید استراق السمع إلا رمی بشهاب»('. 

وني هذا دليل على أن الشياطين لم تكن ترمى بالشهب قبل بعثته عليه الصلاة 
والسلام. 

ومسك من قال بان الشهب مم یکن یرمی بہا أيضاً قبل بعثة الرسول عليه 
السلام بظاهر قوله تعالى: [إفمن يستمع الآن جد ها شهاباً رصدا ي 


إذ قد دل على أن الجن م تكن ترمى قبل المبعث حيث رقب الرمي على 
الاستاع بعد المبعث. 


وقد أنكر الجاحظ الرمي قبل مبهث الرسول ملل وأنكر كل شعر ورد في 
الرمي فقال: « كل شعر روي فيه فهو مصنو ع»(. 


(ب) وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي ل رلکن م يکن 
مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسةء وکانوا يسترقون في بعض الأحوال» فلما 
بعث منعوا من ذلك أصلا. 


فعلى هذا القول يكون مل الجن على الضرب في الأرض وطلب السبب -_ 
)0 تفسير القرطبي ١١/٠١‏ 


(۲) سورة الجن الاية .٩‏ 
(۳) تفسیر القرطبي ٠۳/۱۹‏ . 


— E 


(أي السبب الذي من أجله منعوا من استراق .السمع) ‏ إا كان لكثة الرجي 
ومنعهم عن الاستراق بالكلية»(". 


قال القرطبي: «وقال اوس بن حجر وهو جاهلي: 
فأنقض“ کلدرِيٌ يبعه نقع يغور تخاله طا 


قال بدر الدين الشبلي: وقال السهيلي: ولكن القذف في النجوم كان قدا 
وذلك موجود في أشعار القدماء من ال جاهلية... وذكر عبد الرزاق عن ابن شهاب 
أنه سل عن هذا الرمي بالنجوم أكان في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه لما جاء 
الاسلام ع غلظ وشدد0). 


وقال ابن إسحق: حدثني يعقوب بن عتبة بن المغية بن الأحنس أنه حدّث: 
أن أن ول ارب فزع رمي بانجوم - جن ي ۴ هذا ا من ثقیف› 
أده لعب أنکرها ريا فقالرا | له: ياعمرو: أ تر إل ماحدث في السا 
من القذف ذه النجوم؟ قال: بى» فانظروا: فإن کانت معام النجوم التي 
(۱) تفسیر الخازن ۳۱۷/٤‏ وانظر أیضا تفسیر فتح القدیر .٠٠٠٦/١‏ 

(۲) تفسیر القرطبي ۱۳/۱۹ بتصرف. 
(۳) نفس المصدر 17/۹ الدري: الثاقب الضيٰ والنقع: الغبار» والطنب: هو 


الحبل الممتدء والمعنو, : أن الشيطان عند استراقة للسمع يكون معدا وراءه سيل من 
الأجسام المتلألاة الصغيرة المتنائرة الحرقة. 


.١١٤١ أكام المرجان في احکام الجان ص‎ )٤( 
(ه) انکرها رايا بالنون: أي أدهاهم رأياء وروى بالباء وا لمعنى: أشدهم اپداء لای م سبق‎ 
.۲۲٤/۱ إلیه» وروی بالمم: أي أُمكرها رايا انظر هامش سی ابن هشام‎ 


۸ 


يهتدی به في البر والبحر وتعرف بها الأنواء من ن الصيف والشتاء لما يصللح الناس 
معايشهم هي التي یرمی بہا فهو واللّه طي الدنيا وهلاك هذا الخلق الذي فيا 
وإن کانت وما غیرها» وهي ثابتة على حاهاء فهذا لأر اراد الله به هذا الخلق 
فما هو؟» 7 


وماذکره ابن إسحق فيه دلیل عل آن التجوم م یکن یرمی بہا قبل مبعث 
: الرسول ى حتی إن ثقيفاً استغربت اش وخافت أن یکون قد اقتربت ناية 
العام» حتى ذهبوا إلى عمرو بن أمية يخبرهم بالأمر. 
القول الراجح 
والرأجح أن ارسي کان قبل مبعث الرسول ا ولکنه ل يكن ني الشدة 
ملعا کان بعد میثه تسا حدیٹ ابن عباس الآ في کلام قرطي > وهو 
مارخجحه ابن كثر والقرطبي وغيرهم. 


قال ابن کٹیر: «وقد کانت الکواکب یرمی بہا قبل ذلك») وذکر أن ماورد 
من استغراب الإنس والجن للرمي بعد المبعث فإنما كان لكثرة الشهب في السماء 
والرمي بهاء حيث ظنوا أن ذلك تراب العالم» 2 


را) الأنواء : هي تمان وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منهاء ويسقط في 
الغرب كل ثلاث عشة ليلة منزلة مع طلوع الفجرء وتطلع أخحرى مقابلها ذلك 
الوقت في الشرق› فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة» وقد كانت العرب تزعم أن مع 
سقوط المنزلة وطلوع رقيما يكون مطر وينسبونه إلها فيقولون: مطرنا بنوء كذاء وا 
سمي نوءا لانه إذا سقط مها با مغرب ناء الطالع بالمشرق ينوء نوءا: أي نض وطلع. 
انظر النہاية في غريب الحديث .٠١٠/١‏ 

(۲) سیق ابن هشام .۲۲٤۲/۱‏ 

(۳) مختضر تفسیر ابن کثیر ؟/۷٥ه.‏ 

.ه٥ه۸/۳ انظر نفس المصدر‎ (O 


وقال القرطبي: «والقول بالرمي أصح لقوله تعالى: إفوجدناها ملفت حرساً 
شديداً وشهبا»'» وهذا إخبار عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت 
منا ومنېم. ولا روي عن ابن عباس قال: أُخبرني رجل من أصحاب النبي له 
من الأنصار ہم بيا هم جلوس ليلة مع رسول الله عه ري بنجم فاستنار 
فقال مم رسول الله عه «ماذا كنع تقولون في الجاهلية إذا رمي بمشل هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله عل كنا نقول: ولد الليلة عظم ومات رجل عظم» فقال رسرل الله لل: 
فإنہا لایرمی بها لوت أحد ولا لياته» ولكن ربا تبارك وتعالی امه إذا قضى أمراً سبح 
حلة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلنم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء 
الدنياء ثم قال الذين يلون هملة العرش لملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونيم ماذا 
قال» قال: فيستخبر بعض أهل السموات بعضاً بهء فما جاءوا به على وجهه فهو حق» 
رکم تقر نه ریدرن ۲ 


من ذلك ای۵ 


وقال بدر الدين الشبلي في قوله سبحانه: إوأنا لمسنا السماء فوجدناها ملت 
حرساً شدیداً وشھباً ي : و يقل (حرست) دلیل عل انه س اي الرمي قد 


.۸ سورة الجن الآية‎ )١( 

(۲) يقرفون : خخلطون فيه الكذب. انظر هامش صحيح مسلم ٠۷١١/٤‏ ط۲ 
۸ھ ۱۹۷۸م دار الافتاء بالریاض. 

(۳) اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب: تحريم الكهانة واتيان الكهان 
٤‏ واخرجه امد في مسنده ۲٣۸/٣‏ والترمذي في سننه. کتاب تفسیر 
القران سورة سا "o¥/۸‏ وقال: حدیث حسن صحيح. 

(4) تفسیر القرطبي ۱۳/۱۹. 

() سورة الجن الاية ۸. 
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کان منه سيء» فلما بعث النبي ا ملفت حرساً شدیداً وشهباء وذلك 
لينحسم أمر الشياطين وتخليطهم» ولتكون الآية أبين» والحجة أقطم»'. 

وأما قوله تعالى: فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصيداي" فإما حمل على 
التشديد في حراسة السماءء فكل من بحاول من الشياطين استراق السمع بعد 
المبعث» فإن له شهاباً رصداً يزمى به» وذلك صيانة لوحي المنزل على محمد ا 
أن يصل الشياطين إلى شيء منه. ' 


ثقيف وفزعهم رمي إغا ان لکثته وشدته. 
وأختلف العلماء: هل كانت الشهب تأخذ الجن قبل استراق السمع أم 
بعد استراقهم؟. 


1 فذهب بعضهم إل آن الشهب تأخذهم قبل استراق السمع حتى 
لايصل إليهم لانقطاع الكهانة بهم» وتكون الشهب منعا من استراقه'. 
۲ س ذهب اخرون مہم إلى أن الشهب تأخحذهم بعد استراقه» وتکون 
الشهب عقاباً عل اس ستراقه. 

وبناء على ماتقدم : هل يقتل الشهاب الجني عند رميه به أم لايقتله؟. 

( أ ) فقال ابن عباس: «الشهاب يجرح ويحرق وبل ولا يقتل» ولذلك عادوا 
لاستراق السمع بعد الاحراق» ولولا بقاؤهم لانقطع الاستراق بعد ل بعد الاحتراق› 
0(7 آکام المرجان في احکام لجان ص .٠۲١ ۱۲٤‏ 
(۲) سورة الجن الآية .٩‏ 
(۳) أعلام النبوة ص .٠٤٠١‏ 
)4( نفس الصدر ص .۱٤١٩‏ 


۹ س 


ويكون مايلقونه من السمع إلى الجن دون الإنس لانقطاع الكهانة عن الإنس». 


(ب) وقال الحسن وطائفة : الشهاب يقتل بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع 
لل غيرهم من الجن» قال الشوكاني: «ذكره الماوردي ٤‏ قال: والقول الأؤل 
أصح»". 


وظاهر القران أن الرمي, یکون بعد الاستراق لعطفه عليه بالفاء الدالة على 


التعقيب في قوله تعالى: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین 4 وقرله: الا 
من خحطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4(). 


ولص القراني بعد ذلك لم بين كيفية الرمي» وهل يقتل ام ل وم يرد ذلك 
ي حديث الرسول عره. يقول سيد قطب: «أما أين يقف ذلك الحرس؟ ومن 
هو؟ وكيف يرجم الشياطين بالشهب؟ فهذا كله نما لم يقل لنا عنه القرآن وا 
الأثر شيئأًء ويس لنا مصدر سواهما نستقي منه عن هذا الغيب شيعاًء ولو علم الله 
ان في تفصيله خو لنا لفعل» وإذ ل يفعل فمحاولتنا نحن في هذا الاتجاه عبث 
لايضيف إلى حياتنا ولا إلى معرفتنا الشعرة شيتاً(٠.‏ 


مع المنكرين لاستراق الجن لأخبار السماء ورم بالشهب : 
على أن نفراً من المخدثين قد أنكر استراق الجن لأحبار السماء وأنكر رمم 
يالشهب . 


(۱) انظر تفسير فتح القدير ٠١١/۳‏ وانظر أعلام النبوة ص .٠٤١‏ 

(۲) تفسير فتح القدير ٠۲٠/۳‏ بتصرف وانظر أعلام النبوة للماوردي ص ٠٤١‏ 
٦‏ 

.٠۸ سورة الحجر الآية‎  )۳( 

٠١ سورة الصافات الاآية‎ )٤( 

(ه) في ظلال القران ۱٤۹/۲۹‏ . 


۳ 


وإليك الحديث عن هلا : 


مع الشيخ المراغي وإنکاره ذلك : 

لقد أنكر الشيخ المراغي استراق الجن لأحبار السماء ورمرم بالشهب وذلك 
عند تفسيو لقوله تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزيبة الكواكب. وجفظاً من كل 
شيطان مارد. لايسمُعون إلى الملا الأعلى ويقَدّفون من كل جانب. ذخُورا وهم عذاب 
واصب.. إلا من حطف الخطفة فأبعه شهاب ثاقبي(. 


قال الشيخ المراغي: إوحفظا من كل شيطان مارد أي: وحفظنا السماء أن 
يتطاول لدرك جماها وفهم محاسن نظامها الجهال والشياطين التمردون من الجن 
والانس» ل نهم غافلون عن اياتناء معرضون عن التفكر في عظمتهاء فالعيون 
معحة ولکن لابصر الجمال ا تفکر فه حنی تعر یا في 


لا يسمعون إلى الملا الأعل أي: إن کٿيرا من أولفك الجهال والشياطين 
حبوسون في هذه الازض» غائبة أبصارهم عن اله الأعل» ل يفهمون رموز هذه 
الحياة وعجائبماء ولا ترق نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوام والتأمل في أسرارها 
والبحث في سر عظمتبا. 

ویقذفون من كل جانب) أي: وقد قذفتہم شهواتم وطردتم من کل جانب» 
فهم تائهون في سكراتہم» تتخطفهم الأهواء والمطامع والعداوات ولإإحن» فلا 
يبصرون ذلك الجمال الذي يشرق للحكماءء ويہر أنظار العلماء» ويتجلى للنفوس 
الصافية» ويسحرها بعظمته» وهم مازالوا يدأبون على معرفة هذا السر حتى ذاقوا 
حلاوته» فخروا رکعاً سجداً مذهولين من ذلك الحمال والجلال. 

وهم عذاب واصب چ أي: أولمك هم عاب دام لتقصرهم عن الببحث ف 
سر عظمة هذا الكون» والوصول بذلك إلى عظمة خالقه وبديع قدرته. 


.٠١ س‎ ٦ سورة الصافات الآيات من‎ )١( 


٣۳‏ سے 


ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليم ممن ظفروا با معرفة فقال: إلا من خطف 
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أي: إلا من لاحت له بارقة من ذلك الجمال» وعنت 
له سانحة منه» فتخطفت بصيته كالشهاب الثاقب» فحن إلى مثلها وصبت 
نفسه إلى أختهاء وهام بذلك الملكوت العظم باحثاً عن سر عظمته ومعرفة كنه 
جماله» وهم من اصطفاهم الله من عباده» واتاهم الحكمة من لدنهء وأيدهم برو ح 
من عنده» وهم أثبياؤه وأولياؤه الذين أنعم علممم من الصديقين والشهداء 
والصالحين»('. 


قال الشيخ المراغي بعد أن ذكر هذا التفسير للآيات : 
«وقد نحونا بهذا نحو آخر يخالف ما في .كثير من التفاسي إذ أ: نېم قالوا: إن 
حطف الخطفة كان من الشيطان حين أراد أن يسترق السمع ويأخحذ. أخبار 


السماي فاتبعه شهاب ثاقب فاحرقه و يستطع أحذ شيءِ نه وعصم اله وحيه 
وکتابه»().. 


مع الشيخ حامد محيسن وإنكاره لاستراق الجن ورمييم بالشهب : 
ل م اللسلك أيضاً الشيخ حامد حيسن عضو جماعة كبار العلماء 

بمصر سابقا عندما قرر ان معني الرجوم في قول تعال : وجعلناها رجوماً 

للشياطين) أنها حجج واضحة قوية على وجود الله ومايجب له من صفات 

الكمال» فهي كناية بارعة بالغة عن قوة الحجة وسطوع البرهان السكت 

للمجادل والمعاندء وأا حجج يرجم بها الكافرون الذين استحقوا لكفرهم أن 

یسموا شیاطین»)» وقد تقدم ذکر شبہاته في هذا المقام والرد علا 

.٤٤/۲۳ تفسير المراغي‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ٤٤4/۲۳‏ المامش. 

(۳) سورة تبارك الاأية ه. 

)٤(‏ على مائدة المفسرين والكتاب للأستاذ أحمد. محمد جمال ص ۲٠١‏ بتصرف. 


— ۳94 


۳ مع الدكتور شوقي ضيف وإنكاره اسقاع الشياطين لأخبار السماء : 
وقد أنكر الدكتور شوقي ضيف استاع الشياطين ا في السماء واتخاذهم منها 
مقاعد لذلك حيث يقول: 
«وذکر مقاعد السمع في الاية ‏ وهي قوله تعالى في سورة الجن: إوأنا كنا 
نقعد منہا مقاعد للسمع فمن يستمع م الآن جد ها شهاباً رصدا 4 وعدم الاسعاع 
إلى المأ الأعلى في أي الصافات _ وهي قوله تعالی: }ا يسمّعون إلى اللا الأعلى 
ويقذفون من كل جانب) _ واستراق السمع في آية الحجر ‏ وهي قوله تعالى: 
ولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين. وحفظناها من کل شیطان رجم. إل 
من استرق السمع فأتبعه شهاب مين 4 كل ذلك جعل بعض المفسرين يأحذ 
ما قد يتبادر لأول وهلة من الآيات من أن الشياطين كانت تستمع إلى الل الأعلى 
وتتخد لنفسها مقاعد هناك وتسترق السمع أو الغيب وقالوا: إنها منعحت من ذلك 
نهائياً مع بعثة الرسول عى والآيات جميعها مجاز عنٍ سلطان الله المبسوط على 
السماءء بجحيث لايستطيع الشياطين أن يصلوا إلماء نفياً طا كان كهنتهم يزعمون 
حم من اتصاهم بهم» ونيم ينقلون إليم ماكتب ني ألواح الغد ما سجل في الملا 
الأعلء إذ کان کل کاهن يزعم أن له تابعاً من الشياطين أو من الجن يسخره في 
نقل الغيب له من السماي فنفی القران ذلك ودحضه دحضاً بنا اذ قال: إن 
الشياطين E‏ أن تصلٍ إل هذا اللا الأعل دون أن تحترق وتصبح رمادا 
وقد أنكر القران إنكاراً جازماً استاع الشياطين لا في السماء ونقلها مافيما من 
غيب» إذ جاء في سورة الشعراء: #إإنهم عن السمع لمَغزولون04“ أي: منوعون 
منعا باتا»(. 
)١(‏ سور الجن الآية .٩‏ 
(۲) سورة الصافات الاأية ۸. 
(۴) سورة الحجر الآيات من ١١‏ س .٠۸‏ 
)٤(‏ سورة الشعراء الآية .۲٠۲‏ 
)٥(‏ تفسیر سور الرخمن للدکتور شوتي ضیف ص ۱۸۰ س .۱۸١‏ 


— ۳ 


ثم قال: ومن حمل الشياطين في قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا مصابيح 
وجعاناها رجوماً للشياطين وأعتدنا نمم عذاب السعير“ على شياطين الإنس من 
الكهنة والمنجمين ‏ وهو رأي ضعيف نقله أبو حيان عن بعض المفسرين'"_- 
قال: إن كلمة (رجوما) جمع رجم بمعنى الظن» کا قال تعالى في سورة الكهف: 
چرجاً بالغیب ي أي: ظناء وکأن الرجوم تنبؤات المنجمين والكهنة» وقد نص 
الألوسي وكثيرون غي على أن تفسير الشياطين ني الآية بشياطين الإنس من 
المنجمين لايساعده المقام2) وأن المراد حقاً شياطين الجن ومايقذفون من شعل 
النجوم»(. 


وهكذا فإن الدكتور شوتي ضيض يصرح بأن الشياطين لم تكن تستمع إلى 
الملا الأعلى وتعخذ لنفسها مقاعد لاستراق السمع في السماء» ويبرر هذا القول: 
بان علم الغيب من اختصاص الله سبحانه ولامکن لأي مخلوق أن يستطلعه» 
لأنه ما استأثر الله بعلمه. 


الرد على هؤلاء : 

أما ماذهب إليه الشيخ المراغي فهو مسلك قد خالف فيه العلماءء ا صرح 
هو بذلك ما تقدم» وهو تأويل بعيد عن الصواب لاتقره اللغة العربية بأي حال 
من الأحوال» لان الأيات صريحة في أن النجوم إضافة إلى كونها زينة للسماء فهي 
رجوم للشياطن الذين يحاولون استراق أخبار السماء» فقد احرج الببخاري ف 
صحیحه عن قتادة قال: حلق هذه النجوم لخلاث: جعلها زينة للسماء ورجوماً 


)١(‏ سورة تبارك الآية ه. 

(۲) انظر تفسیر البحر الحیط لاب حیان ۲۹۹/۸. 
(۲) سورة الكهف الآية ۲۲. 

.1١/۲۹ انظر تفسير روح المعاني للالوسي‎ )٩( 
سورة الرحمن ص ۱۸۳ بتصرف.‎ )١( 


— ٣۵۹ 


تلشياطين» وعلامات يہتدى باء فمن تأول بغير ذلك أخطاً وأضاع نصيبه رتلف 
Le‏ علم له به»'). 

والقول بأن نفي التسمع للملا الأعلى الوارد في الآيات مراد به أن أولمك الجهال 
من الجن والإنس قد منعتهم شهواتيم وأهواؤهم عن ادراك جمال السموات وأسرار 
تلك العظمة هذا الخلق» هذا القول إغا هو نابع من قصورات نابعة من غير 
القران» وهو مسايرة للمادية التي ينكر أصحابما أن تكون تلك الشهب ما ترجم 
به الشياطين عند حاولا استراق أخبار السماء. 

وإذا كان هذا التأويل للايات بهذا الشكل من قبل هولاءِ لاتقره اللغة التي نزل 
بها هذا القران» فإن الاحاديث الشريفة تبطل هذا التاويل کا صرحت بذلك 
الأحاديث الحقدمة» من أن الله إذا.قضى أمراً في السماء ضربت الملائكة باأجنحتبا 
حضعاناً لذلك» فيسمع مسترق السمع من الجن ما أمر الله به ملائكته فيلقي 
بذلك إلى من تحته من ال جنء فرعا يدركه الشهاب قبل إلقاء الكلمة التي معها 
إلى الكاهن وريا ألقاها قبل إدراك الشهاب إياه» فيكذب معها الكاهن مائة 
كذبة. 

أما تفسير الخطفة التي جخطفها الجني من آخبار السماء على أن المراد بها من 
تخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب ‏ فلاحت له بارقة من جمال السماءء فهام 
بذلك الملكوت باحثأ عن سر عظمته ومعرفة كنه جماله» من اصطفاهم الله من 
عباده لإدراك ذلك كا يقول الشيخ المراغي _ فهو تأويل متعسف لايرتكز إلا على 
الهوى الذي لايعتمد عل دلیل. 


وقريب من هذا ما تقدم من تأويل الشيخ حامد محيسن لقوله تعالى: 
بإوجعلناها رجوماً للشياطين 4 في سورة تبارك» على أن المراد بها حجج واضحة 
)١(‏ اخحرجه البخاري يي صحيحه عن قتادة. كتاب بدء الخلق. باب في النجوم /4. 


(۲) سورة تبارك الآية ه. 


— FOV — 


فوية على , وجود ال يرجم ا المكذبون لذلك» وهر کله لا ثبت أمام النصوص 
الخالفة له» وقد قدمنا الرد عليه 


وما اُنکره ه الدكتور شوتي ضيف من استراق الجن لأحبار السماء فهو معارض 
بالنصوص من الكتاب والسنة» والتي صرحت بأن الجن كانوا يسترقون أخبار 
السماء قبل نبوة محمد ع فيخطفون الكلمة التي يسمعونما فيلقونبا إلى 
الكاهن» وليس في هذا الاستاع استطلاع للغيب الذي استاثر الله بعلمه» لان 
الذي يستمعونه نما هو مما خر به اهل کل سماءِ آهل السماء الاحری من 
الملائكةء وليس هذا من الغيب المطلق» وإن كان غياً بالنسبةا للناس» ويدل على 
هذا حديث ابن عباس» وقد جاء فيه: «ولكن رنا تبارك وتعالى امه إذا قضى أمراً 
سبح حملة المرش» ثم سبح أهل السفاء الذين يلوم حتى بيلغ السبيح أهل هذه 
السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حلة العرش لحملة العرش ماذا قال ریکم؟ 
فیخروم ماذا قال»ء قال: فیستخیر بعض. اهل السموات بعضاً حتی يبلغ الخر 
هذه السماء الدنياء فتخطف الجن السمع فيتمذفون إلى أوليائهم وپرمون به» فما 
جاوءا به على وجهه فهو حق» ولکنہم یقرفون فيه ویزیدون»'» أُما ان یکون 
استراقهم للغيب الذي استأثر الله بعلمه فنصوص القرآن تخالفه» ولم يقل به أحد 
من العلماء على الاطلاق. 


وما ماذكره شوتي ضيف من تضعيف حمل الشياطين في قوله تعالى: 


. [وجعلناها رجوماً للشياطين) على شياطين الإنس وهو مانقله أبو حيان عن بعض 
المفسرين ا ذكر. فهو ضعيف ٣ا‏ قال» ولكنه لايحقق الغرض الذي قصد إليه 


(۱) أحرجه مسلم ف صحیحه. کتاب السلام. باب حرم الكهانة Yo. ft‏ وأخرجه 
امد في مسنده .۲۱۸/١‏ والترمذي في سننه. كتاب تفسير القران/ سورة سباً 
Yo¥/۸‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 
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من نفي استراق الشياطين للسمع ووجود الكهان الذين يأخذون عن هولاء 
الشياطين من الجن. 


اما ما احج به على نفي استراق الشياطرن للسمع في قوله تعالى: #إنہم عن 
السمع لمعزولون)' فلا حجة فيه» فإن الأية في نفي ماعهم لا ينزل على النبي 
ع من الوحي النازل» بدليل قوله تعالى-قبل هذه الآية: وما تنزلت به الشياطين 
وماينبغي هم وما یستطیعون 04" . 


إن هذه الأقوال لا تستند على أساس من كتاب أو سنة أو قول مأثور عن 
أحد من الصحابة أو التابعين» يقول سيد قطب في دحض هذه الشبهات وأمثاما: 


«ولا جال للاعتراض أو الجدل حول الشهب وأنها تسير وفق نظام كوني قبل 
البعثة وبعدهاء ووفق ناموس يحاول علماء الفلك تفسي بنظريات تخطیء وتصيب»› 
وحتى على فرض صحة هذه النظريات فإن هذا لایدحل في موضوعناء» انع أن 
ترجم الشياطين ببذه الشهب عند انطلاقهاء وأن تنطلق هذه الشهب رجوماً وغير 
رجوم وفق مشيعة الله الذي يجري عليما القانون. 


فأما الذين يرون في هذا كله جرد تمشيل وتصوير لحقظ الله للذكر من الالتباس 
بأي باطل» ونه لاججوز أن يؤخذ على ظاهره» فسبب هذا عندهم أنهم يجيئون إلى 
ر بتصورات مقررة سابقة في أذهانهم» أخذوها من مصادر أخحرى غير القرانء 
يحاولون تفسير القران وفق تلك التصورات السابقة ا لمقررة في أذهانہم من قبل؛ 
ومن ثم يرون اللائكة تمثيلاً لقوة الخير والطاعةء والشياطين تشيلا لقوة الشر 
وا لمعصيةء والرجوم تثيلاً للحفظ والصيانة... إلل» الأن في مقرراعيم السنابقة قبل 
أن يواجهوا القران _ أن هذه المسميات: اللائكة والشياطين أو الجن لايمكن أن 
)١(‏ سورة الشعراء الآية .۲٠۲‏ 
٠‏ () سورة الشعراء الآیات ۲۱۰ س .۲٠١‏ 


۳۹ 


يكون هما وجود جسم على هذا النحوء وأن تكون هما هذه التحركات الحسية 


والتأثيرات الواقعية»(؟!. 


وني الجحملة فإن هذه الاتجاهات ف تفسير ايات حفظ السماء واستراق 
الشياطين للسمع ورم بالشهب هي من ضروب التحريف الذي يفتح الباب ام 
الفلاسفة والباطنيةء وجعل هم حجة في تأويل نصوص البداً وا معاد بل ونصوص 
الأحكام» فضلاً عن نصوص الأسماء والصفات» مما يدخل في الالحاد الذي لا 
حد له. 


قضية الكهان والكهانة : 
ما تقدم يتبین لنا أن الجن کانوا يسترقون أخبار السماء قبل مبعث الرسول 
ی » فيسمع أحدهم الكلمة ما تلقيه الملائكة إلى من دونها في السموات العلى» 
فيلقي ا لحني ما عه ال الكاهن فيزيد علا مائة كذبة» فيصدقهم لتاس في 
بهم لا لااحظوه من صدقهم مرةء ولذلك كانت الكهانة في الجاهليةء وكان 
ر منزلم بين الناس» بسبب مايخبرون به الناس من الأمور التي یکون 
أکنرها باطلاً وزوراً. 


وقد كانت الكهانة أمرا مألوفاً عندهم تتحكم في تصرفات كثير من الناس» 
قال ابن تيمية: «والكهانة كانت ظاهرة كثررة بأرض العرب» فلما ظهر التوحيد 
هربت الشياطين وبطلت أو قلت ثم إنما تظهر في المواضع التي يختفي فما أثر 
التوحيد» وقد كان حرل المدينة بعد أن هار النبي ا کهان یتحاکمون اج 
وکان ابو بردة بن نيار کاهناًء ٤‏ آسلم بعد ذلك وهو من آسلې» والأصنام ها 
شياطین كانت تتراءى للسدنة أحياناً وتکلمهم أحيان قال ابي بن كعب: مع 
كل صنم جنية» وقال ابن عباس: في کل صنم شيطان يتراءى للسدنة فيكلمهم. 


() في ظلال القران ۱٤۹/۲۹‏ . 


۳۰ 


والشیاطین س کا قال الله تقترن ما يجانسها بأهل الكذب والفجور قال 
تعال : هل آنبئکم على من ر رل الشياطين تنرّل على كل أقاك أثم. يلقون السمع 
وأکارهم کاذبون(. 


وقال ابن إسحاق: : وحدثني ب بعض اهل العلم أن امراة من بني سهم يقال ا 
الغيطلة() كانت كاهنة في الحاهلية» فلما جاءها صاحما في ليلة. من الليالي 
فأنقض تا ثم قال: أذر ما ادر يوم عقر ونحر» قالت قریش حين بلغها 
ذلك مایرید؟ م جاءها ليلة أخحرى فأنقض تحتہا م قال: شعوب ما شعوب() 
صر ع فيه كعب لجنوب» فلما بلغ ذلك قريشاً قالوا: ماذا يريد؟ إن هذا لأر هو 

ُن» فأنظروا ماهو؟ فما عرفوه حتى كانت وقعة بدر وأحد بالشعب» فعرفوا انه 
الذي كان جاء به إلى صاحبته»(. 


فقد كانت هذه الكاهنة ها جني يخبرها بيعض الأمور» وغيرها كثير ممن كان 
هم ري من الجن يخبرونهم ببعض الأمور قبل أن ينع الجن من استراق السمع» ۴ 
حدث مع (ربيعة بن نصر) ملك اعن عندما رای رؤیا هالته» فلم يدع کاهتاً 
ولاساحرا ولا عائفاً) ولا منجماً من أهل مملكته إلا جمعه إليه» فأخبرهم بالخين 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات ۱ _ ۲۲۳ النبوات لابن تيمية ص ۲۸۰. 
(۲) الغيطلة : كاهنة بني سهم» وذكر ابن هشام أنها من بني مرة بن عبد مناة. انظر 
سیق ابن هشام .۲۲۹٣/۱‏ 
(۳) أنقض تحتہا: أي صوت» والمعنی أنه تکلم تحتہاء انظر لسان العرب ۲٤۲/۷‏ 
° 
)٤(‏ شعوب بالضم: جمع شعب» وهو الموضع الحفي بين جبلين. 
)٥(‏ سیو ابن هشام .۲۲۹٣ ۲۲٣/۱‏ 


() العائف : العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواعما ومرهاء وهو من عادة العرب 
کٹیرا» وهو کٹرر فی أُشعارهم» يقال: عاف. یعیف عیفا ذا زجر وحدس وظن. انظر 
النهاية في غريب الحديث ۳٠/۳‏ والعائف هو الذي يعرف ذلك ويقوم عليه. 


~۳۱ 


فلم يقدروا على ذلك» فدلوه على شق وسطيح“ وما من كبار الكهنة في ذلك 
الزمان» ففسروا له لرؤیا قبل أن يخبرهم بہاء واتفق تفسيكما لتلك الرؤيا من أنه 
سيهبط أرض الملك بالعن أعداء فيغلبون عليما بعد ملكه بسبعين سنة أو نحوهاء ثم 


على الجزيرة ويحكم بحكم الله»(". 


فلما بعث محمب ع منعت الجن من استراق أخبار السماء فكل من يحاول 
مہم استراق السمع فإنه یرمی بشھاب کا حکی الله تعالی عنہم قومم: ونا کنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً4" وبذلك زالت 
الكهانة وحل التوحيد في أرض العرب» وفاء الناس إلى الإسلام» وتركوا الكهانة 
والكهان. 


وقد كانت الشياطين من الجن تكلم عابديها هؤلاء _ ممن يدعون معرفة علم 
الغيب ‏ وتخبرهم ببعض الامور الغائبة» وتقضي هم بعض الخحوائج كإمراض 
شخص أو قتله» أو حله إلى بلد بعيد» وإنما محصل ممم ذلك بسبب شركهم 
وکفره,0). 


)0 شق وسطیح: شق: هو شق بن صعب بن يشكر بن رهم القسري البجلي الانماري 
الأزديء کاهن جاهلي وهو من معاصري سطیح واسمه: ريع بن ربیعة» وکنا یستدعیان 
أحياناللاستشارة أو تفسير بعض الأحلا» وعاش شق إلى ما بعد ولادة النبي عو 
فيما يقال» وقد عمر طویلا ویذکرونه انه كان نصف إنسان» له يد واحدة وعين 
واحدة ورجل واحدة انظر الأعلام خير الدین الزرکلي .۲٤۸۰۱۳۰/۳‏ 

(۲) سيق ابن هشام ۱ باحتصار. 

(۳) سورة الجن الاأية ۹. 

(©) يمكن مراجعة كتاب النبوات وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لاهن 
تيمية » ففيهما تفصيل هذه الامورء ما لايتسع ا محال لذكره, 


— ۳۹۲ 


حكم الإسلام في الكهانة : 

ولا كانت الكهانة اعتداء على اخحتصاص الله بعلم الغيب من قبل الكهان جا 
تلقيه إلهم الشياطين والزيادة عليه فلا عجب أن نجد الرسول لل عش يحرم الكهانة 
ويحذر الكهان ومن يتعامل. معهې أو بصدقهم ف فیما يدعون به من الأحبار عن 
المغيبات ف فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: من اتی کاهاً أو عرافاً 
فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد لل4(٠.‏ 


أخرح مسلم قي صحيحه عن بعض أزواج الي لهه عن الي مل قال: 


«من أق عراف فسأله عن شي ء فصدقه تقبل له صلاة ربعين ية , 


قال ي فتح اجيد: «وفي هذا الني عن إتيان الكاهن ونحوه قال: وقال 
القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من متسب وغيو أن يقم من يتعاطى 
شيا من ذلك من الأسواق وينكر عليمم أشد النكير وعلى من ججيء إلمي ولايغتر 
بصدقهم في بعض الأمور» ولا بكثة انجيء إلهم ممن ينتسب إلى الغلى » فإنہم غير 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده 4۲۹/۲ وأبو داود في سننه. كتاب الطب باب في الكاهن 
۲٠١/٤١ ٠‏ ولفظه: عن أي هريرة أن رسول الله يه قال: من أن كاهنا فصدقه با 
يقول» أو أتى امرأة في دبرها فقد برىء ما أنزل الله على محمد. وأخرجه الترمذي بهذا 
اللفظ. كتاب الطهارة. باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ٠٦٤/١‏ بقال: لا 
نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكم الأثرم عن أي تميمة المجيمي عن أي 
هريرة. 

(۲) العراف : هو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات ويدعي معرفتباء وقد 
يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة... 
وقال الخطابي وغيه: العراف: هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة 
ونحوها. انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۲۲۴/٠٤۲‏ وصفحة ۲۲۷. 

)۳( احرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب حرم الكهانة ٠۷١١/٤‏ وا وأخرجه 
اأحمد في مسنده .1۸/٤‏ 


N — 


راسخين في العلم» بل من الجهال ما في إتيانہم من انحذور» وقال: «وظاهر 
الحدیث ان من اتی الکاهن فإنه يكفر متى اعتقد صدقه باي وجه کان» وكان 
غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين» ١‏ 


فمن اعتقد صدق الکاهن کفر کا صرحت بذلك الأحاديث» وذلك لان 
تصديق الكهان فيما يخبرون بهء من أمور الغيب التي اخحتص الله بعلمهاء ولان 
فما تكذيباً ما أحبر الله به من أنه يعلم الغيب وحده دون سواه قال تعال: لإقل 
لايعلم من في السموات والأإض الغيب إلا الله ومایشعرون ايان نون چ(" . 


سلا i‏ . ٤ء‏ . 
وورد الي عن الرسول عه من إتيان الكهان وسؤاهم» فعن معاوية بن 
الحكم السلمي قال: «قلت يارسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهليةء كنا نأي 
الكهان» قأل: فلا تأتوا الكهان»0. 


وسبب الي ان الكهان کاذبون فيما کبرون»› وعلم الغيب لله وح ويس 
للشياطين ومن يتصل جم من الكهنة.. 


وأما إتيان الكهان وسوالمم لعتحن حالمم ويختبر باطن أمرهم» وعنده مايميز به 
صدقھم من کذبہم فهو جائز» | ثبت أن النبي حو سأل ابن ياد فقال: 
ماذا تری؟ قال ابن صیاد: يأتيني صادق وکاذب» قال النبي يه : حلط عليك 
الأمر» قال النبي عله: «إني قد خبأت لك خيبيئاًء قال ابن صياد: هو الأ قال 
ابي يل: أحساً فلن تعدو قدرك»(“. 
(۱) فتح اجید شرح کتاب التوحید ص ۲۹۰. 
(۲) المصدر السابق ص ۲۹٦‏ تصرف 
(۴) سورة الل الأية .٠٠‏ 
(4) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. بات تحر الكهانة ۱۷٤۸/٤‏ وأخرجه 

امد في مسنده .٤٤۳/۳‏ 

(ه) ايضاح الدلالة في عموم الرسالة ص ١ه‏ من حديث أخرجه البخارى في صحيحه. 
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وإذا كان يسمع الشخص مايقوله الكهان دون سولهم عن ذلك» وهم يقولون 
بأنہم ېرون عن الجن فحکمه حکم مانسمعه عن آهل الكتاب» وهو عدم 
تصديق ذلك أو تکذیبه(). 


وکان من نتائج قضاء الإسلام على الكهانة والتنجم وما أشبههما من الأمور 
ثي تمل علم ای مدو اکونا ومین الذي تتن ہم شياطينہم أن ` 
نجد أير المؤمنين علياً رضي الله عنه يخالف رأي مسافر بن عوف أحد المنجمين 
عندما قال له: ياأمير المؤمنين: لاتسر في هذه الساعة وسر في ثلاث ساعات 
يمضين من النهارء فقال له علي رضي الله عنه: ول؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة أصابك وأصاب أصحابك بلاءِ وضر شديد» وإن سرت في الساعة التي 
آمرتك بہا ظفرت وظهرت وأصبت ماطلبت» فقال علي رضي الله عنه: ما کان 
حمد ر مجم لا لنا من بعده = في کلام طویل يتج به من التنزیل ‏ 
فمن صدقك في هذا القول لم آمن عليه ان يکون کمن اتخذ من دون الله نداً أو 
ضدا اللهم لاطير إلا طيك ولا خير إلا خيرك ثم قال للمتكلم: نكذبك 
دسف ونسير في الساعة التي تنهانا عناء ثم أقبل على الناس فةال: يا أيها الناس: 
يآ وتعلم النجوم إلا ماعتدون به في ظلمات البر والبحرء وإغا ا مجم كالساحرء 
واا كالكافر» والكافر في النارء والله لفن بلغني أنك تنظر في النجوم وتعمل 
ہا لأحلدنك في الحبس مابقيت وبقیت» ولأحرمنك العطاء ماكان ل سلطان . 
ثم سافر الساعة التي ناه عنهاء ولقي القوم فقتلهم» وهي وقعة النهروان الثانية في 
الصحيح لمسلم ‏ ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرنا لقال 
کتاب الجهاد باب: كيف يعرض الاإسلام على الصبي ۲/1 وأخرجه مسلم في 
٠‏ صحيحه. كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب ذكر ابن صياد ۲۲٤٤/٤‏ وأحمد في 
مسنده ۱٤۸/۲‏ . رابو داود. کتاب اللاحم. باب في خبر ابن صیاد .٥۰٥/٤‏ 
والترمذي في سننه. كتاب الفتن باب ما جاء في ذکر ابن صائد ۳۰/۷ 
)١(‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة ص .٠۲‏ 


۳۹ س 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ماکان محمد عو منجم ولا لتا من 
بعده» فتح الله علینا بلاد کسری وقیصر وسائر البلدان ‏ ثم قال: یا ایا الناس: 
توکلوا على الله ونقوا به» فانه يکفي مما سواه»(). 

وي هذه القصة وفيما تقدم من نصوص الكتاب والسنة دلالة بليغة لنظرة 
الاسلام للمنجمين والكهنة وأمثاهم» وأنه يجب عدم ألوثوق بهم» والتوكل على الله ٠‏ 
لائه وحده علا الغيوب»› وهو الذي بيده النصر. 


(۱) تفسیر القرطبي ۲۸/۱۹ ۲۹. 


۳۹۹ 


رف 
چ ی 2 فی 
الیئے التائے لے (وو یہی 


ارت وام الفیب وعاربة زلك باإرشض 


إن العلوم والأحبار التي يلقيما الجن إلى الإنس يمكن تقسيمها إلى قسمين: 
القسم الأول:مايتعلق بالآمور الغيبية. 
القسم الاي : مايتعلق. بالعلوم والأحبار التي تتعلق بالامور المشهودة أو الاحبار عن 
الوقائع الماضية. 


وإليك .بیان كل قسم مع ذكر حكمه: 
أما بالنسبة للقسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين : 
( أ ) أن تكون من الغيبيات التي استأثر الله بعلمها. 
(ب) ان تكون من المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء وأصبحت معلومة 


لذوي الاحتصاص من اللائكة أو من البشرء ما يطلع الله عليه من شاء 
من رسله. 


أما بالنسبة للقسم الأول : فقد تقدم معنا في المبحث السابق أن هذا من 
احتصاص الله» ولايمكن لأي مخلوق في هذا العام أن يعرف عنه شيعا سواء كان 
في ذلك الملائكة أو الجن أو الإنس» لأن الآيات القرانية قد أخبرت أن علم ذلك 
لله وحده دون سواه» ایکون التحدث عن شيء من هذا الغيب إلا من قبيل 
الاقتراء على الل وهو يناقض الان ومدّعيه كافر» لمعارضته الأيات القرانية 
الدالة على اخحتصاص الله بذلك قال تعالی: ټاوعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا 
هو“ رقال: «إقل لايعلم من في السمؤات والأرض الغيب إلا الله74". 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .٥۹‏ 
(۲) سورة امل الاية .٠٥‏ 


— ۳۹۷ 


أما بالنسبة للثاني : وهو الغيبات التي قضى الله أمرها في السماء وأصبحت 
معلومة لذوي الاخحتصاص من اللاثكة أو من البشر.... اح 


فقد تقدمت فيه الأحاديث من أن الله إذا قضى الأمر في السماي بأن يتكلم 
بالأمر الذي يوحيه إلى جل با أراده» فيخلص هذا القول ويعضي في اللائكة 
حتی يفزعوا منه» فیعلمون ان الله لایقول إلا الق فيسمع مسترق السمع من 
الجن الكلمة» فرما أدركه الشهاب قبل أن يلقي الكلمة» وريا ألقاها قبل أن 
یدرکه» فیکذب معها الكاهن مائة كذبة(. 


وف الأحاديث الواردة بهذا الصدد دلیل عل أن الجن يسترقون السمع من 
الملائكة» وکانوا يقذفون بالشهب خصوضاً بعد مبعث النبي . 


فما تسمعه الملائكة بعد إلقاء الأمر إلى جبيل قد حرج عن الغيب الذي 
اختص الله به» إذ علمت به الملائكة» فعندئذ تحاول الجن استاع ذلك فرہما 


يسمعول كلمة ورعا ل پسمعول» لا الشهب هم بالمرصاد. 

وأما قرله تعال: إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول 
فإنه يلك من بین يديه ومن خلفه رصدا) فقد قال القرطبي: 

«اختص : بعلم الغيب فهو له وحده» إلا ماشاء الله من اطلاع بعض 
الرسلء لانم مؤيدين با لمعجزات» ومنها الإحبار عن بعض الغائبات» وقال العلماء 
رهم اله تمال: ا قاح اله سبحانه بعلم الب واستأثر به دون خلقه کان فیه 
دلیل عل انه لایعلم الغيب أحد سواه» م استشی من ارتضاه من الرسل فأودعهم 
ما شاء من غيبه بطریق الوحي اہم > وجعلة معيجزة هم ودلالة صادقة عل نبوتېم» 


(۱) انظر فتح امجید شرح کتاب التوحید ص ۱۹۷. 
(۲) سورة الجن الآية .٠۷۰۲٠‏ 


— ۳۹۸ = 


وليس المنجم ومن ضاهاه» ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن 
ارتضاه من رسول فیطلعه على مایشاء من غيبه» بل هو کافر بالله مفتر عليه 
بحدسة وتخمينه وكذبه»('. 


والأية ١‏ تناقض ما تقدم من الأحاديث الدالة على استراق الجن الس بعد 
أن يلقي الله کلامه إلى جبریل» لأ الجن قد منعوا من استراق السمع صلا 

ومایستمعونه عندئذ لايعتير غيباً بالنسبة للملائكة ولسترقي السمع» ا حصل مع 
:الرسول عي في حديث ابن صياد المتقدم. 


ت الاستدلال في الحديث أن الرسول عليه السلام أراد اد أن ن کذب 
خباً ل سبورة الدخان() فاأ حبرو شیطانه الذي يأتيه پبعضصس حروفهاء لأنه م يقدر 
أن يستطلع إلا ذلك ولن يقدر على أكثر منه» لأن الله قد حفظ رسله من 
الشياطين با آرصده مم من الملائكة الذين رسون ېم من الشياطين عن أن 
يتشبهوا بصورة الملك» فإذا جاء أحدهم شيطان في صورة ملك قالوا: هذا شيطان 
فاحذره» وان جاء الملك قالوا: هذا رسول ربك»(". 

دلالة موت النبي سليمان عليه السلام على عدم معرفة الجن علم 
الغيب . 

قصة موت النبي سليمان عليه السلام فيا دليل على أن الجن لايعلمون الغيب» 

کا أخبر القران بذلك» قال تعالى: 

)0 تسر القرم ابي ۹ 
صیاد: از قد بات لك خبيعا ‏ وخباً له: يوم تأت السماء بدخان ا سورة 
الدخحان الآية E‏ و ترد هذه الزيادة في صحيحي البخاري ومسلم. 

(۴) انظر تفسیر القرطبي .۳١/٠۹‏ 


— ۳۹۹ 


لإفلما قضينا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأئه("» فلما خر 
تبينت الجن أن أو كانوا يعلمون الغي؛ مالبثوا في العذاب الهين4. 


قال القرطبي في تفسير الاية: «أي: فلما حكمنا على سليمان با موت حتى 
فأنكسرت به بسبب أكل الأرضة ها _ وهي دابة صغيوة تأكل الخشب ‏ فوقع 
ميتاً فعلم موته بذلك فكانت الأرضة دالة على موتة» وكان قد سأل الله تعالى 
أن لاتعلم الجن بوته حتى مضي عليه سنة» . 


وقد ذكر المفسرون أوجهاً لسبب طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يعمُي 
ته على الجن: 


فقال جهاعة مہم : إنه طلب ذلك حتی يري الانس أن الجن لایعلمون 
الغيب» بخلاف ماكانوا يظنونه من أن الجن تعلم ذلك» وقد كانت الجن تخبر 
الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء وأنهم يعلمون ماي غد. 


وقال أخرون إن طلبه ذلك إنغا كان لأن داود عليه السلام قد أسس بيت 
المقدس» فمات ولم يتمه» فاوصى سليمان بإتمام بنائه» فأمر سليمان الجن باتمام 
بنائه» فلما دنا أجله قال لأهله: لاتخبروهم بوتي حتى يتموا بناء المسجد» وكان قد 
بقي لاتمامه سنة» فلبس كفنه وتحنط ودخل الحراب وقام يصلي» واتكأً على عصاه 
فمات» ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنة وتم بناء المسجد0). 


واستنکر ب واستدكر بعض المفسرين أن كث سليمان عليه السلام هذه المدة الطويلة _ 


() منسأته : : أي عصاه. 

(۲) سورة سباً الأية ١٤‏ . 

(۳) تفسیر القرطبي -TYA/N\‏ 

() انظر تفسير القرطبي ۲۸٠/١٤١‏ وانظر أيضا تفسير فتح القدير Af‏ 


س ۷۹ — 


وهي سنة ‏ دون أن يعلم به أحد من رعيته» وهو أمر لايمكن أن سحدٽت مع 
إنسان عادي» فكيف يكون بنبي يكون له هذا الملك الواسع! 


وبناء عليه فقد اعتبر هذا النفر أن معنی الآية: «أن سليمان حين حان أجله 
وقضى الله عليه الموت ‏ أي أوجب عليه الموت حين جاء وقته» كان سليمان 
حين مات قائماً بين الجن وهم بین يديه یعملون له لم یعلموا بموته» وظلوا 
يعملون فيما أمرهم به» لم يدهم على أنه قد مات إلا دابة الأأض التي كانت تأكل 
منسأته _ أي عصاه ‏ التي كان يتكىء عليه» فلما عبشت دابة الأرض بالعصاء 
زایلت موضعھا وسقطت عل الارض» در سليمان على الارض كذلك» وهنا 
علم الجن أن سليمان قد مات› فأخحلوا مکانہم ومضوا ال حيث يشاءون» ولو 
کانوا یعلمون الغیب لعلموا أن سلیمان قد مات ولو کان بعيداً عنہم» فكيف وهو 
تحت ساطانہم وبصرهم؟!»(. 


«ورما كان السوس مسلطاً على العصا التي يحملها وهو لايدري» فكان متكاً 
علیہا فی مجلس من مجالسه» م تتحمل طول إتکائه علہاء فانکسرت به حين 
مات» وثقل جسمه کا هو الشأن فی کل میت» وکانت الجن تمر عليه فتحسبه أنه 
في غفوة أو في سنة من النوم»". 


وبناء على هذا القول في تفسير الأية فإن سليمان عليه السلام ماكان لمكث 
هذه المدة الطويلة. لايعلم به أحد من رعيته» حتى تکونٍ الازضة هي التي کشفت 
ذلك بأكلها للعصا التي کان یتکیء علیما وقد کان میتاً قبل سقوطه بزمن طویل. 
وعلى ارغم من احتلاف الأقوال في المدة التي أمضاها سليمان ميتاً قبل علم 
الجن به» إلا انا تنفق جميعاً على أن موته كان برهاناً على أن الجن مع مالم من 
)١(‏ التفسیر القراني للقران لعبد الکرم الخطیب ۷۹۲/۱۱. 
(۲) نفس المصدر ۷۹٤/۱۱‏ وانظر صفحة .۷۹٩‏ 


— ٣۷۱ 


القدرة على التنقل السريع بين أماكن نائية» والانطلاق في افاق فسيحة فانم 
لایعلمون الغيب»› وذلك من خلال موت سليمان عليه السلام» مخلاف ما کانت 
تظن الجن ويظن الإنس كذلك, أنہم أقدر من الإنسان على النظر البعيد الذي 
یکشف ما سیأتي به ۱ الغد بالسبة لالإنسان» »> فعلم الغيب لله وحده. 


القسم الثاني : وهو ما يتعلتق بالعلوم والأحبار التي تتعلتى بالأمور المشهودة أو 
الإحبار عن الوقائع الماضية. 

بالنسبة فمذا القسم فان الجن يکن أن خر به الإنس» لان الجن عندهم القدرة 
على الانطلاق ٤‏ آفاق فسيحة ة والتنقل بین الأماكن البعيدة» )ا میزهم الله بذلك 
عن الإنسان» فمقلاً: قد يسافر رجل من بلد إلى لد أخر ويحمل بعض الأغراض 
معه» فإن الجن حكم تنقلهم السريح يمكن أن جخبروا شخصاً أخر من يتصلون به 
عن الساعة التي تحرك فیا وي اي شيءِ یرکب» وماهي الأغراض التي حملها 
کر هذا بالنسبة لاان غیباً ن اغيوت کی . یشاهده و 8 بطریق 
ی علم ایی ونا و ماعا ی کی ن و مو ر 
راي العين» فهو حضور باللسبة للجن ولكنه غيب بالنسبة للانسان البعيد عن 
موتح الحدث» حیث یری الجن ولا ری حن البشر س ماوراء الأبواب الموصدة 
أو الجدر القَائمة وحوها(. 

وقد خخبرون الاس عن ا الماضية ة مكم عام الطويلة اني تزید على 
أکشر› > وقد يوت لیت ویبقی قرینه من الجن فیخبرون عن أحوال لميت» وقد 
حصل من ذلك الکثیر ا دکر ابن تيمية. 
)١(‏ انظر التفسیر القراني للقران ۷۹٤/۱۱‏ _ ه 
(۲) يكن الرجوع بهذا الصدد لكتاب النبوات. وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان لابن تيمية. 


VY — 


وهذا الإحبار من قبل الجن للإنس عن الأحوال الماضية والأمور الغيبة عن 
الإنسان قد يكون الجني فما صادقاً وقد یکون کاذباًء إذ ن في الجن من يشيہون 
الإنس 5 الصدق والكذب» بل إن صفاتہم بشکل عام تفوق صفات الانس 
سوءا. 


ومن جهة أخحرى فإنه لاإيصح الوثوق بشيء من أخبارهم لانعدام مقایيس تحديد 
الصادقين والکاذبين مہم بالنسبة إليناء لكونه عالماً مغيباً عنا» ولفجور من تلقي 
امم الجن يذه الأحبارء فیڏیعونا بدورهم بين الناس» مع ما يصطعنونه من قبل 
أنفسهم من الكذب ) 


وكثير من الناس في الجاهلية من كانت الجن تخبرهم ببعض الأمور التي تغيب 
ل 
عن لس 


قال ابن تيمية: «والاسود العنسي الذي اڏعی النبوة کان له من الشياطين من 
خو ببعض الور الغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن 
خخبروه بما یقولون فیه» حتی أعانتہم عليه امرأته لا تبن هما كفره فقتلوه» وكذلك 
مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من خخين بالمغيبات ويعينه على بعض 
الأمور. وأمثال هرلاءِ كثيرون»(٠.‏ 


وقال ف موضع أخر: «والشيطان يضل بني ادم بحسب فدرته من عبد 
الشمس والكواكب» ٤‏ يفعل أهل دعوة الكواكب» فإنه ينزل عليه الشيطان 
جخاطبه وده ببعض الامو ویسمول ذلك (روحانية الكواكب) وهو شیطان. 


والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يض أضعاف ماينفعه 
وعاقبة من أطاعه إلى شر إلا أن يتوب الله عليه وكذلك عبّاد الأصنام قد 


.۷۸ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


— ۷۳۲ 


تخاطبم الشياطين» وكذلك من استغاث مميت أو غائ 


ومن هذا القبيل مايخبر به بعض من يتصلون بالجن في الوقت الحاضر» حيث 
تخبرهم الجن عن بعض الوقائع التي تجري في أماكن بعيدة لايراها الإنس» أو قد 
يخبرون عن اسم الشخص وما يتعلق بأحواله نما لايلعمه إلا هو أو بعض المقربين 
له فیخبره بېذه الأمور الجني الذي ياتيه» يقوم الشخص بدوره بإخبار ذلك 
إلى بعض من يدخلون. عليه» فيدهش الانسان ذه الأمورء وإنما هي في الواقع 
غيب بالنسبة له» ولن لايعلم ذلك من بني جنسه من الانس الذي لايعلمون مثل 
ذلك ولکنہا امور مشهودة بالنسبة للجن» روم في هذه الحالة نقل هذه 
الأمور الى من يخدمونہم من الإنس مقابل طاعتهم هم ولذلك فإنك تجد أكار 
الذين تعاملون من الجن مع الإنسن تاركين للصلاة والعبادات الأحرى مهينين 
للقران الكرم» كأن يكتبوه بنجاسة» أو يقلبون بعض الآيات القرآنيةء أو يقرأون. 
ويكتبون بعض الطلاسم والأدعية غير مفهومة المعنى» نما يرضاه الجن الكفرة 
مقابل جلب سحر, او منع شخص عن زوجت وغير ذلك ما هو واقع ومشاهد 
في کل عصر. 


ومن هولاء من يستر ط على الداحل علہم من الانس أن لايقراً القران ولا یذکر 
اسم الله تعالى» وذلك لأن الشياطين التي يتعاملون معها ترب عند قراءة القران أو 
ماع ذکر الله قال أبن تيمية : 


«ومذا من يکون إخباره عن شیطان فإنه لایکاشف أهل الإيمان والتوحيد وأهل 
القلوب المنورة بنور الل بل یہرب مہم ویعترف أنه اکان هولاءِ مثا هې 
وتجترف ال جن. والانس ‏ الذين خوارقهم بمعاونة الجن هم أنهم لايمكنم أن 
يظهروا هذه الخوارق بحضة أهل الايان والقرآن ويقولون: ا لا تظهر قدام 


.۸۲ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 


4 - 


الشر ع والكتاب والسنةء وإنما تظهر عند الكفار والفجارء وهذا لأن أولفك أولياء 
الشيطان وهم شياطين. يعاونون شياطين الخدومين ويتفقون على مايفعلونه من 
الخوارق الشيطانية»'. 


فلييحذ رالمسلم الدخول على أُمغال هولاء وليعلم أن الذي يخبرون به ليس من 
علم الغيب الذي استاثر اله بعلمه» ونما هر من الأمور المشهودة للجن والغائبة 
عن الإنس. 


و إذا كانت الشياطين تخبر الكهان ‏ وأمثاهم ممن يتصلون با لجن ويتعاملون 
معهم ببعض الأمور» وقد يكون ذلك صادقاً أو كاذباًء فإنه لاججوز تصديقهم 
و إتيانہم نا تقدم من الي عن ذلك. 

وينبغي أن يعلم أن ما تخبر به الأنبياء من الأمور المشهودة ليس مما تقدر عليه 
الشياطينء وان قر انه من جنس ما تقدر الشياطين عليه» فالممیز ف هذه الحال 

بين النبي والكاهن اختلاف حالہما قرا وعملا. 


وكذلات بالنسبة للإخبار بالأمور المشهودة» قد تخبر الأنبياء به مالا تقد 
الشياطين على الإلحبار به ک) قال تعالى عن عيسيى عليه السلام: انبتكم غا 
تأکلون وما تدخحرون فی بیوتک ہے . 


قال ابو السعود في تفسيه: «أي خير بالمغيبات من اأحوالکم التي لاتشکوز 
فیہا»(". 


(0( النبوات لابن تیمیة ص ۲۸۱۔ 
(۲) سورة ال عمران الأية .٤۹‏ 


(۳) تفسير أي السعود ٤۸٦/١‏ بتصف مطبعة دار السعادة ‏ القاهرة ۳۹۱١ه ‏ 
۷۱م الناشر مكتبة الرياض الحديثة. 


۷۵ ے 


وقال ابن تيمية: «وبالنسبة للإخبار بالأمور المشهودة والوقائع الماضية فإن 
الأنياء علييم السلام مخبرون منه الا مكن للشیاطین أن یر پیب ف إا 
المسيح في قوله تعالى: بإوأنبئکم با تأكلون وما تذّخرون في بيوتكم) فإن الجن قد 
بخبرون ہما أکله بعض الانس وما يدخرونه» لكن الشياطين إنما تتسلط على ما م 
یذکر ۳ الله علیه» کا إذا دخل الانسان يته فإنېم یدخلون معه» وٳذا اکل ول 
يسم فإنہم يلون معه» أو قد يدّخر الإنسان شيعاً ولايذكر اسم الله عليه» فإن 
2 تعرفه» وقد تسق الجن بعض الأموال و الماع ما م یذکر اسم الله عليه. 
من ذكر اسم الله على ماتقدم فإنه لا سلطان للجن على ذلك بسقنه آو 
معرفة ا والمسيح عليه السلام كان يخبر المومنين با يأکلون ویدخرون مما ذکر 
اسم الله عليه والجن y٣‏ تعلم به»(. 


ا يخير بعض المؤمنين من الجن بعض المؤمنين من الإنس أو غبرهم بأمور 
ئبة لايشاهدها الإنس» «وذلك کا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
8 جیشا فقدم شخص إل الدينة فأحبر اأ rt‏ انتصرو! على عدوهم» وشاع 
الخبر» فسأل عمر عن ذلك فذكر له فقال: هذا أبو اليثم بريد المسلمين من الجن 
وسياتي بريد الإإنس بعذ ذلك فجاء بعد ذلك بعذة ایام( . 


العربية كان على يد أحد السلمين من اجن حیث رای الناس هذا الشخص في 
المدينة ویبدو اأ rr‏ . یکونوا یعرفونه» فذکر المُر لعمر ري الله عله فقال: انه أحد 
اجن السلمين ‏ حجاءِ 1 ر فوراً بعد ٠‏ اتقصار السلمين عل و و تأكد 
أن المسلمين قد اتتصررا على عدوه» فدل ذلك عل صدق إخبار الجن ا 
(۱) النبوات ص ۲۸۱ بتصرف. 

49 إيضاح الدلالة ف عموم الرسالة ص .٥۲‏ 


— ۳۷۹ 


وعلى هذا الأساس فقد يخبر الجن المسلمين بعض المسلمين من الإنس ببعض 
الامور الغائبة» ويكون ذلك من الجن خدمة وإعانة للمسلم وطلبا لرضاة الله 
تعالى» کا يخدم الإنس بعضهم. 


وقد رات بعض الاثار عن إعلام الجن وإخبارهم لبعض الانس ببعث 
الرسول ا وكان ذلك من بشائر هتوفهم بنبوته عليه السلام» وهذه الاثار 
والأحبار وإن کانت أخبار آحاد عمن لایری شخصه 5 یعرف صدقه من کذبه» 
إلا أن خحروجها عن العادة نذير وبشير بمبعث الرسول و وقد دلت أمور كثية 
E RS‏ وغير ذلك 
بشائر هتوفهم» وقد قبا ل السامعون هذه الأحبار ینکروهاء وقبول الأحبار 
ا صحتہاء فإذا ادع ب شخص أن قبول هذه الأحبار فيه دليل عل صحة 
الكهانه» اذن فالجواب عنه" 


أن دلائل النبوة تختلف عن البشائرء وهذه الأحبار من قبيل البشائر وليست 
من قبيل الدلائلء والأمر الآحر: أن الكهانة عن مغيّب والبشارة عن معيّن» فالعيان 
معلوم والغائب موهوم. 


فمن بشاثر هتوفهم مارواه عڻان بن عبد الرحمن عن محمد بن كعب: قال بيا 
عر بن الحطاب رضوان الله عليه ذات بوم جال ا 
آهل المن» وکان له رني من الح "» ا عر ا ت سواد بن قارب؟ 
قال: نعم يا أمير المؤًمنين» بينا أنا ذات ليلة بين الناثم واليقظان إذ أتاني ري من 


. ٠١١ انظر أعلام النبوة ص‎ )١( 
ري من الجن : هو الذي يرى الامور التي لا يراها الانس ليخبر بها بعض الانس من‎ )۲( 
الكهنة ومن يتعاملون مع الجن.‎ 


— ۷۷ 


اجن فضرني برجله وقال: قم ياسواد بن قارب فامع مقالي واعقل ان کنت 
تعقل: إنه قد بعث رسول الله ڪي من لري بن غالب» يدعو إلى الله تعالى وإلى 
عبادته وأنشاً يقول: 
عجبت ٠‏ للجن وئطلابا وشذها اليس بأقايما“ 
هوي إلى مكة بغي المدى ماصادق الجن ككلابا 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس فلامما كأذنايا 
فقلت له: دعني فأنا أمسيت ناعسأء ولم أرفع بما قال رأسأء فلما كانت الليلة 
الانية أتاني فضرني برجله وقال: قم باسواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 
کنت تعقل» إته قد بعث رسول الله ر من لوي بن غالب» يدعو الى الله 
تعالى وإلى عبادته وأنشاً يقول : ) 
عجبت للجن وئخارها وشلذها العيس بأكواره 
تهوي إلى مكة تبغي امدى ما مؤنور الجن ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابا وأحجاره ا 
فقلت : دعني فقد أمسْيت ناعسا ولم آرفع با قال راس فلما كانت الليلة 
الثالثة أتاني فضربني برجله وقال: قم ياسواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل ان 
کنت تعقل» قد بعث رسول من لوي بن غالب» يدعو إلى الله تعالی وإلی عبادته 
وأنشاً يقول: 


عجبت الجن gوتجساسها‏ وشدّها اليس بأخلاسه 7 ) 


۳۲۹/۳ العيس : هي الإبل البيض مع شقرة يسية. انظر النہاية في غریب الحدیث‎ )١( 
والاقتاب: ما يوضع على ظهر الإبل.‎ 

(۲) الأكوار : جمع كور بالضم وهو رحل الناقة بأداته» وهو كالسرج وآلته للفرس. انظر 
الہاية أیضا .۲١۰۸/٤‏ 

(۳) التجساس : التفتيش نن بواطن الأمور» وأكثر ما يقال في الشر. | نر الاي 


VA — 


هري إلى مكة ببغي اهدى 
فارحل إلى الصفوة من 2 


واسم بعينيك إلى ا 


فإذا رول الله 8 وأصحابه فقلت: اسع مقالي يارسول الله ا هات 


فأنشات : 

أتاني جي“ بين. هدو ورقدة 
ثلاث لال قوله كل ليلة 
فشمَرت من ذيل الإزار ووسّطّت 
فأشهد أن الله لاشيءِ غره 
وأنك أدفى المرسلين وسيلة 


فمرنا با يأتيك یا خير من مشی 
وکن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


ولم أك فيما قد نجوت بكاذب 
أتاك رسو من لؤي بن غالب 
ي الأغلب الرجاء بين الاس 
وانك مأمون على کل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وان کان فيما جاء شيب الذوائب 
سواك مغن عن سواد بن قارب 


ففرح رسول الله عو وأصحابه بقالتي فرحا شديداأ» حتى رؤي الفرح في 
وجوههم» قال: فوب إليه عمر فالتزمه وقال: قد كنت أحب أن ممع منك هذا 


الحديث» فهل يأتيك رئيك اليوم؟ فقال: مذ قرات القران فلا ونعم 


الله من الجن.. 


العوض کتاب 


YY =‏ والالحلاس : جم حلس» وهو کساء : ظهر البعير تحت القتب» انظر 


النهاية في غريب الحديث ٤۲۳١/١‏ . 
الخاطب للانسان وانحدّث له. النهاية في غريب الحديث .٠٠١/١‏ 


(0) النجي : 


() الذعلب : الناقة السريعة. الهاية .١ ٦١/١‏ والوجناء: الأرض الغليظة الصابة. الناية 
٠٠٥‏ . والسباسب: القفر والمفازة. النہاية في غريب الحديث .٠۳٤/۲‏ 

(۳) أعلام النبوة للماوردي ص ٠١١‏ س .١٤۸‏ وذكرها البهقي في دلائل النبوة ۲۹/۲ 

١‏ وذكر أا وردت من وجهين آخرين. وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية 


— ۳۷۹ 


آي بک قالت: a RR‏ 
هاجر إلى المدينة حتى هتف هاتف بعد ذلك بأيام فقال: 


جزی الله خبا ‏ وال جزاء فريضة فيقين حلا خيمتي أم معبد 
ها دخلا بامدی واهتدی به. فأفلح من أسى نيق محمد 
لين بني کعب حل عام ومقعدها للمسلمين بمرصد( 


وقالت أسماء: ماعلم المشركون من أهل مكة بوقعة بدر حتى هتف هاتف من 
جبال مكة وفتيان یشمرون) بمكة فقال: 


أزال الحيفيون بدرا بوقعمة مينقض مها مُلْكُ كسرى وقيصرا 
أصاب رجالا من لؤي وجردت حرائر يرين العرائب خر 
آل وڅ من امس عدو محمد لقد ذاق حزناً في الحياة وخسرا 
وأصبح في هامي العجاج معفرا تاوبه الطير الجياع وتفرا) 


سے 


= ۲۳۲/۲ ۳۳۹. واوردها ابن هشام في سیه بأخحصر مما هنا. قال ابن اسحق: 
وحدثني من لا اتم عن عبد الله بن کعب مول عثان بن عفان أنه حدث أن عمر 
ابن الطاب بيا هو جالس ا ۷/۱ - ۲۲۹. وقد ذكر القصة 
الإمام البخاري في صحیحه باخصر ما أبتناه مع إختلاف في السياقة. انظر صحیح 
البخاري بشر ح فتح الباري. كتاب مناقب الانصار. باب إسلام عمر بن الخطاب 
./Y‏ 

.٠١١ أعلام النبوة ص‎ )١( 

(۲) يشمرون : أي يستعدون. 

(۳) الترائب : جمع تريبة وهي أعلل صدر الانسان تحت الذقن. النهاية في غريب الحديث 
۱ والحسر: جمع حاسر. وهو الذي لا درع عليه ولا مغفر. النہاية أيضا 
AT!‏ 

)٤(‏ اهوامي : المهملة التي لا راعي ها ولا حافظء وقد مت تمي فهي هامة إذا ذهبت 


— FA? — 


فعلموا بذلك» وظهر ابر من الغد»(. 


وغير ذلك نما يكن أن تخبر به الجن الإنس من الوقائع المشهودة لجن والمغيبة 
عن الانس. 


وفيما. تقدم دليلى على أن الجن تخبر بعض الاإنس ببعض الأمُور الغائبة عن 
الإنسان ا حدث من إخبار ذلك الجني سواد ر بن قارب س وهو من آهل المن _ 
بيعت الرسول ت وإعبار المي ج يدل عليه لتس ! إنما كان عن أمر مشهود 
له لأن الجن بحكم تنقلهم السريع يعلمون اوادث قبل الإنس؛ وقد كان ذلك 
التي قد ری = فما یدو = سول الله عه مكة وعلم بأنه نبي مرسل من 
عند الله فذهب لی سواد بن قارب واخحره بالامر. 


من مكة إلى المدينةء وذلك بعد المجرة بايام. 


وهذا ليس بمستغرب حصوله مادام أن الجن عندهم القدرة على التنقل السريع 
ومشاهدة الحوادث التي لايعلمها الإنس: والله أعلم. 


Kk Kx 


س على وجهها. انظر الناية .۲۷۸٠/١‏ والعجاج: الغوغاء والأاذل ومن لا خير فيه. 
النهاية .۱۸٤/۳‏ والمعفر: الممرغ في التراب. الہاية .۲٠٠/۳‏ وتنفرا: أى تأكل 
وترجع. 

(1) أعلام التبوة ص .٠١١‏ ومن أراد الاستزادة من هذه المتوف فليراجع البداية والنهاية 
لابن کشیر ۳۳۲/۲ ہے .۳۳۹٣‏ وکتاب آکام المرجان في احكام وغرائب الجان لبدر 
الدين الشبلي ص ۱۲۷ س ١٥ا.‏ 


— AY — 
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چ 9 ی 
الفصّلالثالث وې 
تأثيرالجرعاىعقائد الناس وارادتہم وأعالهم 
وہ 


سنتعرض في هذا الفصل لتأثير الجن على عقائد الناس وإراداتيم ا من 
خلال واقع المشرکين ف انقيادهم للجن والاستعاذة r‏ وطلب قضاء الوائج 
۴ کان ذلك شاعا ت الجاهلیاء وا هو موجود ف کل عصر مل العصي عا 
مدار 


ال العا وتزینا هم دون إجبارهم علا 5 ف ذلل مناقضة لسار لاان 
في فعل الخير أو .الشرء وعلى ذلك يدور مناط التكليف في الإسلام. 


وبناء على ماتقدم فسيکون في هذا الفصل مبحثان : 
المبحث الأول: المشركون وطاعتم للجن» وأثر ذلك على عقائدهم ارادام 


وأعماهم. 
الميحث القافي: مدی سلطان الشيطان على الإإنسان. 


— ۳ 


. 
وک 


3 
کی ی 
الہئالارلیے ال ن دوہی 
الےلررنے وا نے WWW.IMNOSWAFA. COM‏ 
وا زلك عا عما فی وارارا رم اعا ی 


تقدم معنا عند الحديث عن عقائد الناس في الجن كيف كانت نظرة بعضر 
الطوائف المنحرفة للجنء هذه النظرة التي كانت قائمة على تصورات فاسدة» فمن 
قائل: أن الجن شركاء لله في الخلق والتدبير» وسن قائل: أن الله تعالى عن ذلك 
تزوج إلى الجن فخرج منما الملائكة» ومن قائل: أن إبليس مع جنده يثلون 
الشر في جهةءيحاربون الله وملائكتة في جهة أخرى. 

وتحدثنا عما كانت توحي به الجن إلى أتباعها من المشركين» وذلك من خلال 
الحديث عن الكهان والكهانةء إذ كان الاعتقاد السائد أن الجن يعلمون الغيب» 
وذلك مما كانوا يلقونه إلى الكهان عندما كانوا يسترقون أخبار السماي فيزيد 
الكهان على الكلمة من الحق مائة كذبة ا ورد في الحديث» فيصدق الناس 
ذلك. 


وکانوا يتصورون أن للجن سلطاناً في الض» ی غير ذلك من هذه التصورات 
المنحرفة الحائرة. 


هذه التصورات الختلفة عن الجن كان ما تأثير على تفكير وسلوك هولاءِ من 
الناس وأعماحم وإراداتہم کا حكى لنا القرآن الكرم ذلك بقوله تعالى: «إوأنه کان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رقا( . 


قال القرطبي :«والمراد به ماكانوا يفعلونه من قول الرجل اذا نزل بواد: أعوذ بسيد 
() سورة الجن الاأية . 


— A — 


هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فیبیت في جواره حتی يصبح» قاله الحسن وابن 
زید وغیرما. 


وقال کردوس اي السائب: حرجت مع اي رید مكة» وذلك اول ماذكر النبي 
م فاوينا إلى صاحب غنم» فلما انتصف الليل جاء الذئب فحمل حلا من 
غدمه» فوٹلب الراعي فقال: ياعامر الوادي: جارك» فسمعنا صتا لا ندري 
صاحبه: ياسرحان: اس قال: فاتی الحم یشتد» ما به کذمه حتی دخل في 
الغنم» » وأتزل على النبي و بالمدينة: وان کان رجال من الاإنس یعوذون برجال من 
الجن 4 الآية» أي: زاد الجن الإنس رهقاً أي: خحطيئة وإنماء قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة» والرهق: الام ف کلام العرب وغشيان امحارم..» وقال مجاهد أيضاً: 
(فزادوهم) أي أن الإنس زادوا الجن طغيانا بهذا التعوذء حتى قالت الجن: سدنا 
الإنس والجن» وقال قتادة أيضاً و وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا فرق 
وحوفاً ' من الجنء وقال سعید بن جبیر: کفرا ولا خحفاء أن الاستعاذة بالحن؛ دون 
الاستعاذة بالله كفر وشرك»". 


من ن خلال هذه الأقوأل يتبین: أنه کان للجن تأثیر على سلوك مشركي العرب» 
حیث کان أحدهم يعوذ با لجن عند الخاوف والأفزاع» وأثر ذلك عل عقائدهم من 
حيث التوجه إلى عبادة الجن والذبح مء عاولة استرضائهم باي شکل من 
الأشكال. 

وقد تحدث القران عن مدی تأثیر الجن على عقائدهم فقال: وجعلوا لله شرکاء 
الجن وحلفهم وځرقرا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالی عما يصفون 4“ . 
)١(‏ الحمل : ولد الشاة الصغير. 

(۲) قال اطيشمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن اسحق الكوفي وهو 
ضعيف انظر مجمع الزوائد .١۲۹/۷۸‏ والكدمة: العضة: أي ما به عضة. 

(۳) تفسير القرطبي .٠١/۱۹‏ 

٠ سورة الأنعام الأية‎ )٤( 


— ۳A — 


قال القرطبي: «ومعنی اشراکهم بالله انم أطاعرهم كطاعة الله عز وجل. 
وذکر اخرون اہم هم الذين قالوا: ان الله وابلیس أخوان. وقال قتادة والسدي: 
أنهم هم الذين قالوا: الملائكة بنات الله»0). 


وهذه الأقوال تدل على فساد عقائدهم في الجن وطاعتهم هم» وني ذلك عبادة 
هم من دول الل قال تعال: ويرم خحشرهم هيعا م يقول. للملفكة هرلاء ایام کانوا 
يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونېم بل کانوا یعبدون الجن أکزهم e‏ 
مۇمنون چ( . 


قال الألوسي: «(بل كانو يعبدون الجن) قال: الشياطين ا روي عن مجاهدء 
حیث انوا يطيعونہم فيما يسولون هم من عبادة غور الله تعالى» وقيل: صورت هم 
الشياطين صور قوم من الجن وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوهاء فعبدوها. وقيل: 
کانوا يدخلون ف أجواف الأصنام إذا عبدت فیعبدون بعبادتها. وقیل: آرادوا اہم 
عبدوا شيعا تخیلوه صادقاً على الجن لاصادقاً علیناء فهم يعبدون الجن حقيقة 
دونناء وقال ابن عطية: جوز أن يكون في لام الكافرة من عبد الحن» وفي الت آن 
ایات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة ة الأنعام وغیرها»(۳) وقد تقدمت. 


وني القرآن الكريم مايدل على طاعة الإنس للجن وإنقيادهم مم في قوله تعالى: 
#إويوم يحشرهم جهيعا يامعشر الجن قد استكثرم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس 
رينا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أَجُلْت لنا قال النار مغوبكم خالدين فيا إلا 


ماشاء الله إن ربك حکم عل “. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۷ بتصرف واخحتصار. 
() سورة سباً الآيات ٤٠١٤١‏ 
(۳) تفسیر ردح المعاني .٠١١/۲۲‏ 
(4) سورة الانعام الاي .٠١۸‏ 


— ۳۸۹ 


وقد فسر بعضهم هذا الاستمتاع من قبل الجن بالإنس» والإنس بالجن 
بالاستعاذة بسيد الجن إذا نزل أحد الإنس في واد من الأودية کا تقدم» فيكون في 
ذلك تعظيما للجن من جهة» وحاية للإنس من الخاطر من جهة آخرى )ا 

(0 
. ١ يزعمول‎ 

وذكر بعض المغسرين أن الاستمتاع هذا من قبل الجن بالإنس أن الإنس كانو 
يطيعون الجن وينقادون حكمهم» فصار الجن كالرؤساء والإنس كالاتباع والخادمين 
والمطيعين المنقادين» الذين لا جخالفون ریسهم وخدومهم في قليل ولا کغیرء ولا 
شك أن هذا الرئيس قد انتفع بهذا اللخادم. 


وأما استمتاع الإنس بال جن. فهو أن الجن قد دلوا الإنس على أنواع الشهوات 
واللذات والطيبات» وسهلوا تلك الامور علي. 


ولا بخفى أن التوجه بالعبادة والتعظم لمن لا يلك الضر والنفع من سائر الخلق 
فساد أي فساد في السلوك» ناشيء عن فساد التصور والاعتقاد الذي أرسل الله 
رسله وأترل کتبه لانقاض البشرية من مغبته» بتصحيح تصوراتم وتقوم سلوکهم؛ 
ما ينوه من أن الله هو خالق الجن والإنس وسائر الموجودات» وام يستوون جميعاً 
في عدم قدرتمم على تغيبر قانون من القوانين ¿ التي وضعها الله في هذا الكونء وأنبم 
جميعاً واقعون تحت سلطان الله وقهره» ون التوجه لغیره سبحانه بعبادة أو تعظم 
شرك كبرر» يستحق فاعله الخلود في النار. 


تلبییسات الشياطن عل عابد ےم من الإنس» وأثره عل عقائدهم وتصرفاتہم 


وإذا نسي الإنسان ربه واستسلم'للشيطان» فإن الشيطان يستدرجه بأساليبه 
الخخلفة حتی رجه عن داد رة العقل والانسانية» ویسیره ٤‏ دروب اللاك قال 


() التفسیر الکبیر ۱۹۱/۱۲۳ بتصرف. 
(۲) نفس المصدر ۱۹۱/۱۳ بتصرف. 


— TAY — 


تعال: کیب عله أنه من تولاه فاله يضله ویديه إلى عذاب السعو ٠0‏ 


فمن تلبيسات الشياطين وأساليمم في تضايل عابديم انم يعمثلون م 
بأشكال ختلفة حسب معتقدهم» فتارة يظهرون هم بصورة شيخ کا يحصل عند 

جهلة الصوفية الذين يقدسون شيوخهم وجعلونہم في مرتبة قريبة من مرتبة الالء 
تاز يخاطبونہم من داحل اهياكل والاصنام ا يقع للمشركين عباد الاوثان» كمن 
يستغيث بالغائبين واليتين عند قبورهم وغير قبورهم» فتخاطمم الشياطين على 
سبيل المكاشفةء وقد تقضي بعض حروائجهم وتدفع عنهم بعض مايكرهونه» فيظن 
أحدهم أن الذي يعظمه هو الذي خاطبه وقضى حاجته". 


وقد تصعد الشياطين بأتباعها من البشر في اهواءء ويدخلون المدن والحصون 
بالليل والأبواب مغلقةء وقد تحملهم الشياطين إلى أماكن بعيدة كمكة» فيطوفون 
بهم ويقفون على جبل عرفات» ولكنهم في الحقيقة لم يحجوا الحح الذي أمر الله به 
ونحن نسمع بين الین والحين عن اناس يکونون في مکان ما ثم مانلبث ان نسمع 
أن اخحرین قد شاهدوهم ف اُماکن أحری بعيدة» في فترة زمنية بسيطة جد ١‏ 
يكن هم كبشر التنقل خلاه ولا عجب في ذلك لان الشياطين التي أطاعوها 
وانقادوا ها هي التي محملهم ل هذه المسافات الىعيدة» حتى نوهم الناس أنه من 
أولياء الله» ولكنه في الواقع من أولياء الشيطان». 


وتسبح الرحامة إذا مسحها بيده کاحارث الدمشقي الذي حرج بالشام ف زمن 
عبد الملك بن مروان» وكان يرى الناس رجالا وركبانا على خيل في الواء ويقول: 
(1) سورة الحج الاية .٤‏ 

(۲) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص .٠٤۹‏ 

(۳) انظر النبوات لابن ثيمية ص ۲۸۳. 


— AA — 


هي الملائكةء .وما كانوا جنا ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بارع 
فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك: إنك لم تسم الله» فسمى الله فطعنه فقتله(. 


ومن هؤلاء شيخ کان صر أوصی خادمه فقال: إدذا انا مت فاد تلع أحداً 
يغسلني» فان أجيء وأغسل نضسي» فلما مات رأى خادمه شخصاً في صورته» 
فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفس فلما قضى ذلك الداخل غسله أي غسل 
الت غاب وکن ذاك شيطانً» ركان قد أضل اليح رقال: إنك یه قشل 


ذلك. 


ومنہم من یری عرشا في امواء وفوقه نور» ويسمع من خاطبه ويقول: «انا ربك» ‏ 
فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول»". إلى 
غير ذلك من تلاعب الشياطين بأتباعها. 


وهكذا فإن الشياطيں لا تقوم بهذه الأمور هوّلاء من الناس إلا إذا خرجوا عن 
الكتاب والسنة» وتكون إعانة الشياطين هحم بحسب قرم أو بعدهم من الاسلام» 
فإذا وافق هولاء الإنس الجن على ما تختاره الجن من الكفر ‏ كالاقسام علمم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم» أو يكتبون القرآن بالنجاسات وما شابه 
ذلك د فام يغورون له الماء وينقلونه إلى أماكن بعيدة» بسبب ما يرضيہم من 
الكفرء وقد يأتونه بما يہواه من امرأة أو صبى» أو يسرقون له بعض الأموال» وغير 
ذلك من أنواع الخدمة» وهذه لأ تكون إلا بعد فساد عقائد هولاءِ وكفرهم بال 
وطاعتهم للشياطين فيما يأمرونہم به" 

.۷۸ الفرقان بين آولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص‎ )١( 

() نفس المصدر ص ۸۰. 


(۳) نفس المصدر ص .۸١‏ 


— ۳۸۹ — 


شق اج او ال ا بقبر» رل عل ر ٠‏ من الواء طعام أو 


ومن المشركين من کان يعبد ا فيتخذها على صورة ۰ والصالحين» 
کا حصل مع قوم نوح من بعده» عندما أوحى إليبم الشيطان ن يصنعوا تماثيل 
لبغض الصالحين منم ممن توفاهم الله _ ليتذكروهم تم مع مرور الأيام 
استدرجهم الشيطان فعبدوا هذه اتماثيز < قال الله تعالی عنم 


ةم تو ر ور ٣‏ ي ر E‏ 
وقالوا لاتذرن تكم ولا رن رَذَاً ولا سواعاً ولا يوت ويعوق ونسراء وقد 
أضاوا كثيراً ولا تزد الظالين إلا ضلالاي". 


ومنهم فن جعل المائيل لأجل الملائكة والجن» وني واقع لأر أ ہم إنما يعبدون 
الشيطان» لاله هو الذي زین مم عبادتہاء قال تعالى: ووم يحشرم ججيعاً تم یقول 
للمككة اهرلاء إِیام کانوا يعبدول ٭ قالوا سبحانك انت ولینا من درم بل کانوا 
يعبدون اجن أكارهم بهم مؤمنون ي (". 


.٠١١ ٠١١ انظر قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة ص‎ )١( 
.۲٤١۲۳ سورة نوح الاية‎ )۲( 
HS سورة سبا الاية‎ (f) 


س ۳۹۱ س 


الہیےے لائ 
ری ےا نے ارلا نغ اررښاد 


بعض الناس يتصورون أن للشيطان تلك القدرة التي يستطيع بها أن يبر 
الإنسان على ترك الطاعات وفعل المعاصي» ومن ثم فلا ذنب على الإنسان إذا قصر 
في طاعة الله أو فعل معصية من المعاصي» وهذا التصور إنما سببه الجهل بالقران 
الذي بين حقيقة الشيطان وأنه ليس له سلطان يقهر الإنسان على فعل المعصية أو 
يثبطه عن القيام بالطاعة. لأنه في هذا التصور يكون مشاركاً لله في القدرة على 
قهر العباد وجيرهم على ما يشاء» وهذا هو عين الشرك في الربوبية» ولو كان 
للشيطان مثل هذه السلطة لكان في ذلك مناقضة لتكليف الله للبشر» وفي ذلك 
مناقضة صيحة لما في ألقرآن الكرم» لأن التكليف مبني على قدرة الإنسان في 
احتيار الخير أو .الشء وإذا انتفى الاحتيار .عند الإنسان ‏ بسبب إجبار الشيطان 
له على فعل المعاصي وترك الواجبات ‏ لكان في ذلك بطلان التكليف من قبل 
لله لاإنسان» وهذا الكلام لا يقول به إلا كافر أو جاهل» لآن بعث الله لترسل' 
على مدار التارجخ إنغا جاء لااحتبار هذه الإرادة عند الإنسان» فإما أن يستجيب 
هذا الإنسان لداعي الله وإما أن يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس ‏ 


لاانسان زین له صي وعلى آساس م هذه الاستجابة ر عدمها یکون جزاء 


ولقد نفى ا أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين فضلاً عن المومنين 
بقهرهم أو بالحجة لا يدعوهم إليه» وبين القرآن حدود سلطان الشيطان على 
الكافرين»› ونه جرد دعوة للكفر والمعاصي» واستجابة منم له في ذلك. يقول الله 
عز وجل في هذا الشأن حاكياً عن الشيطان: 


لإرقال الشيطان ما قضي الأمر إن الله وعد وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما 


۳۹۱ س 


کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجب لي فلا تلوموني ولومرا أنفسكم ما أنا 
بمصرخكم وما انع بمصرخيّ إني كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب 
أل 6 , 

فها هو الشيطان في الأخرة يعلن في صغار وانكسار تخليه عن أتباعه الذين 
أطاعوه فيما زين هم من المعاصيء ویوضح مم انه لم یکن له سلطان ججیر هلا 
على ماكان سببا في دخوهم جهنم. قال الإمام الشوكاني في قوله تعالى: إوما كان 
لي عليكم من سلطات... الاية. 


«أي وما کان لي تسلط عليكم بإظهار حجة على ماوعدتكم به وزینته لكم. 
(إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي): أي إلا جرد دعاي لكم إلى الغواية, والضلال بلا 
حجة ولا برهان...» وقيل: المراد بالسلطان هنا: القهرء أي: ما كان لي عليكم من 
قهر یضطرک ال إجابتي» وقيل: هذا الاستشاء هو من باب: تحية بيهم ضرب 
وجيع» مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه» كأنه قال: إغا يكون لي عليكم 
سلطان إذا كان مجرد الدعاء من السلطان»ء وليس منه قطعا». 


وهذه الأقوال بمجملها تدل على انتفاء السلطان من قبل الشيطان على أتباعه 
في الدنياء وأن وظيفته كانت منحصة في الدعوة إلى الغواية والضلالء وهذه الدعوة 
البراقة معراة عن الحجة والرهان من جهة» وبعيدة عن القهر والسلطان من جهة 
أخرى» وإذا انتفى الأمران انتفت معهما دواعي الاستجابة هذه الدعوة من قبل 
الشيطان» وبناء على ذلك فلا لوم ولا عتاب. 


قال الشوكاني: (فلا تلوموني) يما وقعتم فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي 
لهذا الموعد. (ولوموا أنفسكم) باستجابتكم لي بمجرد الدعوة التي لا سلطان علييا 


.۲۲ سورة إبراهى الآية‎ )١( 
.٠١١/۳ تفسير فتح القدیر‎ )۲( 


— ۳۹۲ 


ولا حجة» فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائفة عن طريق الحى فعلى 
نفسه جنى ولاربه قطع» ولا سيما ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا 
معارضين لوعد الله لكم وعد الحق ودعوته لكم إلى دار السلام» مع قيام الحجة 
التي لا تخفی على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول.. 


إماأنا مصرخكم وما أنع عصرخي). .. مانا مغيقكم ما أنعم فيه من العذاب وما 
أنتم بمغيثي ما أنا فيه» وفيه إرشاد همم إلى أن الشيطان في تلك الحالة مبتلى با ابتلوا 
به من العذاب» عاج إل من بغيثه ولصه ما هو فيه فكيف يطمعون في إغائة 
من هو محتاج إلى من يغيثه؟. 


انی کفرت با أُشرکتمون من قل) لما كشف مم القناع بأنه افر بإشراكهم له 
مع الله من قبل هذا الوقت الذي قال م الشيطان فيه هذه المقالة» وهو ماكان 
منهم في الدنيا من جعله شريكاء ولقد قام مم الشيطان ني هذا اليوم مقاماً يقصم 
ظهورهم ويقطع قلوہم» فاوضح هم : 


أولا : أن مواعيده التي کان يعدهم بها في الدنيا باطلة» معارضة لوعد الحق 
من الله سبحانه» وأنه أخلفهم ماوعدهم من تلك المواعيد ولم يف هم 
بشيءِ منہا. 
ثانيا : أنه أوضح هم بأنہم قبلوا قوله با لا يوجب القبول ولا ينفق على عقل 
عاقل لعدم الحجة التي لابد للعاقل منها في قبول قول غيو. 
الغا : أنه أوضح: بأنه م يكن منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهانء 
الخالية عن أيسر شيء ما يتمسك به العقلاء. 
: أنه نعى علهم ما وقعوا فيه» ودفع لومهم له زأمرهم بن يلوموا 
أنفسهم» لانم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يلتبس بطلانه 
على من له أدنى عقل. 


— ۹۳ 


خامساً : أنه أوضح فمم: بأنه لا نصرة عنده ولا إغاثةء ولا يستطيع مم نفعاً وا 
يدفع عنهم ضراء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز عن 
الخلوص عن هذه الحدة. 

سادساً : 


: بأنه صرح مم بأنه قد کفر با اعتقدوه فيه وأنبتوه له فتضاعفت 


عليهم الحسرات» وتوالت علمم المصائب'. 


وہذا يتبون أن الله م ججعل للشيطان سلطانا على بني آدم» لتكون إرادة الناس 
حرة في اخحتيارها طريق الخبر آو الشر» ومن ثم فليس له سلطان على الإنس في 
عقائدهم وتوجيه إراداتبم للأعمال السيعةء فإن ذلك مما لا سبيل له إليه. 

واذا کان الشيطان قد أعلن بأنه لا سلطان له في إجبار التار على المعاصيء» 
ولا حجة له عليمم فيما يدعوهم إليه ‏ وإنغا يتحدد سلطانه في دعوتہم إلى 
الباطل وتزیینه هې» > حباً للفساد وکیدا للانسان» لعمق عداوته له منذ استکبر عن 


السجود لادم س فع من تنمر هذا الدعوة إذن بقبوهاء ومن هم الذين يرفضونها في 
مقابل ذلك؟ 


لقد أجابنا القران الكرم على هذا السؤال في كثير من الآيات الكريمة قال 
تعالی: انه لیس له سلطان عل الذين آمتوا وعل رہم یتوکلون» إنما سلطانه عل الذين 
یتولونه والذین هم به“ مشرکون ې . 

وقال: #ولقد صدّق علہم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له 
علبہم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من هو منہا في شك وربك على کل شيء 
حفیظ ي . 
(۱) تفسیر فتح القدیر ۱۰۳/۳ ٠١٤١‏ بتصرف. 
(۲) سورة النحل الآیات .٠١٠١۹۹‏ 


(۴) سورة سباً الآيات .۲٠۰۲۰‏ 


— ۳۹4 


وقال تعالى عن إبليس عليه اللعنة: لقال رب با أغويتني لأزينن هم في الأأض 
ولأغويہم أجحعين» إلا عبادك منم الخلصين + قال هذا صراط علي مستقم إن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين4'. 


وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلاي 7 


إن هذه الأيات التي سقناها تبين لنا أن دعوة الشيطان للضلال والفساد إغا 
تشمر مع الذين يعرضون عن ذكر الله ويتركون السلاح الذي أمر الله بالتسلح به 
ضد وساوس الشيطان ومراوغاته التي لا مدا لجر هذا الإنسان إلى اهاويةء أما 
المؤمنون فقد عرفوا السلاح الذي به يقاومون هذا التسلط» قال تعالى: إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون4 ٠‏ وقال: إرإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ميع علمي. 


والطائف هو الوسوسة أو مبدؤهاء وه إذا مس المؤمنين تذكروا فإذا هم ٠‏ 
مبصرون» فلا يقعون في فخ طاعته» قال محمد رشيد رضا: «والنفس الزكية 
القطرة» المستقيمة لله تعالى بہداية الكتاب والسنة لا يكاد الشيطان يصلهاء وإذا 
طاف با طائف من وسوسته في حال الغفلة كان هو المذكر هما فإذا هى مبصة 
قائمة با يجب عليماء فمثلها في عدم تأثير الوسوسة فيا أو عدم إفسادها ها 
كمثل البدن القوي في عدم استعداده لفتك جراثم الأمراض به» | أن النفس 
الفاسدة الفطرة بالشرك أو الفاق والمعاصي وسوء الأحلاق تكون مستعدة لطاعة 
الشيطان» كاستعداد البدن الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الأمراض» 
(1) سورة الحجر الآيات من ۳۹ س ٤٣‏ 

(۲) سورة الاسراء الآية .٠٠‏ 


(م) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 
9) سورة الأعراف الآية ٠.٠٠٠١‏ 


س ۹ 


ومن الأرواح والأبدان ماليس في منتهى القوة ولا غاية الضعف» فكل منها يتأثر بقدر 
استعداده» وتكون عاقبة السلامة إن كان أقرب إلى الصحة والقوة» والملاك إن كان 
بضد ذلك»'. 


فكلما قوي الإبمان كلما ازداد الشيطان بعداء کا قال الرسول طول لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «إا یاابن الخحطاب: والذي نفسي بيده مالقيك الشيطان 
سالكاً فجًاً قط إلا سلك فجا غير فجك»". وقال أيضا: «إن الشيطان ليفْرف منك 
ياعمر»"“ وقال: «إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر. 


ولیس ذلك خاصاً بعمر» فن من قوي انه یقهر شیطانه ویذله )ا قال عليه 

الصلاة والسلام: «إن المؤمن لضي شياطبنه كا يُنضي أحدك بعيره في السفر»(. 

(۱) تفسیر المنار ۷/٤٠ء.‏ 

(۲) من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب مناقب 
عمر بن الخطاب .٤۱/۷‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. 
باب من فضائل عمر ۱۸٦٤/٤‏ : واہا: رويت بالتنوين وبغير التنوين ومعناها: كف 
عن لوم النسوة (اللواتي كن عند رسول الله عي وهن يرفعن أصواتن ,عليه) وفيه 


دلالة على توقير ابن الخطاب وتعظم جانبه. انظر فتح الباري .٤۷/۷‏ وأخرجه أحمد 
في مسنده ۱۷۱/۱ . 


(۳) من حدیث آخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن بريدة عن أبيه Toro‏ وذکر 
اهيشمي في مجحمع الزوائد نحوه من حديث طويل ۷۸/۹ وقال: رواه الطبراني من طرق 
وي بعضها عاصم ب بن الي اللجود وهو حسن الحديث. وبقية رجاهما رجال 
الصحيح. 

(4) من حديث أخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها. كتاب المناقب باب: 
إن الشیطان لیخاف منك یاعمر ۲۸١٣/۹‏ وقال عنه: حدیث حسن صحیح غریب 
من هذا الوجه. 

(ه) أخرجه أحمد في مسنده عن أي هريرة .۳۸٠/۲‏ قال الميثمي في محمع الزوائد 


— ۳۹۹ 


م إن بعض الذنوب التي يقع بها بعض الؤمنين لا تعتير من قييل ساط 
الشيطان علیہم» لأہم 5 يستمرول على ذلك 5 ذکرت الآيات القرانية السالفةء 
قال الشوكاني في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليبم سلطان إلا من البعك من 
الغاوین 74 المراد: أنه لا تسلط له علہم بإیقاعهم فی ذنب يہلکون به ولا یتوبون 
منه» فلا ينافي هذا ماوقع من ادم وحواء وخوهما فانه ذنب مغفور لوقو ع التوبة 
عنه» وقد استثنی سبحانه من عباده هولاء المتبعون لابليس من الغاوين» الذي 
استسلموا لغواية الشيطان وإضلاله» وهو موافق ها قاله إبليس اللعين من قوله: 
لإلاغوینہم أجمعين إلا عبادك منيم المخلّصين4”". وقال القرطبي في الآية المتقدمة 
إن عبادي. .4 قال العلماء: يعني عٳ ی قلوہم» وقال ابن ء عيينة: أي في أن يلقيہم 
ف ذنب ينعهم عفوي ويضيقه علم» »> وهولاءِ الذين هداهم الله واجتباهم 
واخحتارهم واصطفاهم. قلت: ولعل قائلا يقول: قد أخبر الله عن صفة ادم وحواء 
علا السلام بقوله: إفأزفما الشيطان ي" وعن جملة من أصحاب نبیه پقوله: 
اغا استزهم الشیطان ببعض ماکسبوا04؟ فالجواب ماذکر» وهو أنه لیس له 
سلطان على قلومم ولا موضع ايمانہم» ولايلقمم في ذنب يؤول إلى عدم القبولء بل 
تزيله التوبة وتمحوه الاوبة. 
= /1۱1: رواه آحمد وفيه ابن فيعة. ومعنی «ينضي» يقهر ویغلب» وأنضى بعیه: 
أهزله وجعله نضوا. والنضو: الدابة التي أهزلتما الأسفار وأذهبت لحمها. انظر اناية 
في غريب الحديث .۷۲/٠١‏ ودکره ابن کثیر «لينصي» بالصاد» ومعناه: آنه يأحذ 
بتاصیته ‏ وهي مقدم الرأس ‏ فیغلبه ویقهره کا يفعل بالبعیر إذا شرد» ثم يغلبه. 
انظر البداية والنهاية .۷۳/١‏ 
)١(‏ سورة الحجر الأية ٤١‏ . 
(۲) سورة الحجر الاآية ۹ تفسیر فتح القدیر ۱۳۱/۳ ٠۳۲‏ بتصرف. 
(۳) سورة البقرة الأية .۳١‏ 


()) سورة ال عمران الأية .٠١١‏ 


— ۷ — 


م إن قوله سبحانه: اإليس لك عليبم سلطان يحتمل أن یکون خاصاً فیمن 
حفظه الله وعتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوالء وقد يكون في تسلطه 
تفر كربة ا غمة» ۴ فعل بیلال()» إذ ! تاه هدّیه اک هدي الصبي حتی 
نام» ونام النبي عه وأصحابه فلم يستيقظوا حتى n‏ الشمس وفزعوا وقالوا: 
ما كفارة ماصنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال هم اللبي : «ليس في النوم تفریط؛ 
فرج عنپو». 


إلا من اتبعك من الغاوين 4 أي الضالين المشركين» أي سلطانه على هرلا 
دلیله: غا سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون چ 


وما تقدم بظهر لنا أن الذنوب التي تحصل من المؤمنين لا تحدث بسبب أن 
للشيطان سلطانا علہم» لاا ذنوب یتب يتبعها التوبة والاستغفارء فیعودون اقوی مما 
کانوا عليه من الاان» وسلطان الشيطان على الكافرين إنما يكون بسبب 
استمرارهم على فعل العاصي» حيث قد جعلوا للشیطان سبیلا إلى قلوہم» فلا 
يقلعون من معصية إلا عادوا لما أو أشد قال تعالى: «[أم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تۇرهم ازا 0) وقال: [استحوذ عليہم الشيطان فأنسهم ذكر الله أولتك 
حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4”“ وقال: ومن يَعْش عن ذكر 
)١(‏ يريد القرطبي : أن نوم المسلمين عن صلاة الفجر الذي حصل بنوع تسلط من 
الشيطان على بلال كان سببا في تشريع حكم قضاء الصلاة لمن حدث له مثل ذلك 
ورفع احرج عنه» وها يقصد منه بيان حكمة الله في أقداره لا تبرير تسلط الشيطان 
على الانسان. واللّه اعلم. 
)( آحرجه ابو داود في ستنه. كتاب الصلاة. باب: من نام عن صلاة ٣٠٠/۱‏ وأخحرجه 
مالك في الموطا ٠١/١‏ وقال: هذا مرسل باتفاق الرواة. 
(۳) سورة النحل الآية ٠۰۰‏ تفسیر القرطبي ۲۹۰۲۸/۱۰. 
(4) سورة مرم الآية ۸۳. 
() سورة امحادلة الأية .٠۹‏ 


— ۳۹۸ 


الرحمن نقبْض له شيطاناً فهو له قرين4 وقال: «إوقيضنا هم قرناء فزينوا هم مابين 
أيديهم وما خلفهم وحق علييم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم 
کانوا خاسرين 4" وغير ذلك من الآيات. 

فهذه الآيات قد دلت على أن الشياطين إنما تتساط على الكافرين بسبب 
متابعتهم ها فيما تزين لمم من العاصي لأنجم لم يلجأوا إل الله في دفعها 
عنهم» فخلى الله بینہم وبینا» فازعجتم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصيت ١ا‏ وأغرتہم 
اغراء بالشرء فلا :يفترون قائلين محم: امضوا في هذه المعاصي» حتى توقعهم في 
النار» فهولاء هم القرناء من الشياطين الذين تحدنت عنهم الآيات القرانية كقوله 
تعالى: فزوقيضنا هم قرناء فزينوا هم مابين يديم وما خلفهم4”. 


قال الطبري: «أي بعثنا مم نظراء من الشياطين فجعلناهم قرناء قرناهم بهم 
يزينون هم قبائح أعمالهم» فزينوا هم ذلك»7) وهرلاء القرناء يصاحبون أصحاب 
المعاصي ف الدنيا فیمنعونہم من فعل الطاعات» وبحصو م على فعل المعاصي» ê‏ 
يصاحبونهم عندما يقومون من قبورهم في الاخحرة» کا ذكر الإمام القرطبي(*. 


فهولاء الكفرة هم الذين استحوذ عليمم الشيطان فغلبمم وقوي عليمم وأحاط 
بہم» فلا يستطيعون التفلت منه بعد أن سلموا أنفسهم له يتصرف بها كيفما 
برید» فلا عذر هم في متابعتهم له» لأنه ليس له علہم اي سلطان يبرهم على 
طاعته» إنما الخور في نفوسهم هو الذي جعلهم يقعون في شراك وسوسته» کا 
حصل مع الذي انسلخ من أيات الله في قوله تعالى: إواتل عليمم نباً الذي أتيناه 
)١(‏ سورة الزحرف الآية .٣٠‏ 
(۲) سورة فصلت الأية ۵ 
(۳) سورة فصلت الاية .٠٠١‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري ١١١/١٤١‏ . 
(ه) انظر تفسير القرطبي ۸٩۹/۱٦‏ س .4١‏ 


— ۳۹۹ 


أياتنا فانسلخ هنبا فأبعه الشيطان فكان من الغاوين » ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكروني. 


وقد ذكر بعض المفسرين أنه بلعم بن باعوراء رجل من بني إسرائیل کان قد 
وتي النيوةء وكان مستجاب الدعوةء فلا يسال الله شيعا إل اعطاه إياه» وذ کر 
بعضهم أنه أمية بن أي الصلت› »> كان قد قرأ كقب أهل الكتاب التي تبشر 
بمجيء الرسول عليه السلام» فکفر به عندما بعث» وغ ذلك من الأ و ف 
شأن هذا الرجل). قال امام الطبري: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: 
إن الله تعالی ذکرہ ‏ أُمر نبیه عه أن یتلو على قومه حبر رجل کان آناه 
حججه وأدلته وهي الآيات... وجائز أن يكون الذي أتاه الله ذلك بلعم» وجائز 
أن يكون أمية». 


کن مل ارجل رج من ابات اي آتاه الله أباها فلم يعد له صلة ما 
ربه ف معصية الشيطاد رطاعة الرحلن فأصبح من الشمكنين في الغواية وم 
الكفارء ولو شاء الله لرفعه بہذه الآيات التي أعطيما منزلة عظيمةء ولكن الله 
يشا ذلك لأنه مال ا الدنيا ورغب فیا واثرها على الأخرة» واتبع مایہواه وترك 
العمل با يقتضيه العلم الذي علمه الله فأصبح كالكلب يلهث في كل أحواله: 
في الصحة والمرض» والراحة والتعب» فهذا الرجل لا يرعوي عن المعصية في جمیع 
أحواله سواء وعظه الواعظ وذكره المذكر وزجره الزاجر» أو م يقع شيء من ذلك» 
فهو مستديم على فعل المعصية بتركه لایات الله واتباعه للشيطان(). 
)١(‏ سورة الأعراف الآیات ٠۷١ ۱۷١‏ 
(۲) انظر تفسیر الطبري .۲١۹ ۲٣۳/۱۳‏ 
(۳) تفسیر الطیري ۲١۹/۱۳‏ دار المعارف بمصر سنة ۸٥۱۹ءم.‏ 
)4( انظر تفسیر الطیري ۲٣۹/۱۳‏ س ۲۷۳ دار المعارف بمصر سنة ۸١۱۹٠م.‏ 


O 


فهذا المخل ضربه الله لكل من يتلو القران أن يعتير بهذا الرجل الذي انسلخ 
من آيات اللّه» فصار أمره إلى ماصار من اتباع الشيطان له» فإن كل من يعرض 
عن ایات الله يرول مصيوه إلى مثل ماصار إليه ذلك الرجلء وفي ذلك دلالة على 
تخل الله عن المكذبين بایاته وتركهم فريسة للشيطان یوجھھم کیف شاء ک) في 
قوله تعالى : «إكالذي استہوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى اهدى 
ائتنا قل إن هدى الله هو المدأى وأمرنا لنسلم لرب العاليني. 


فالذين يعرضول عن الله r‏ الشياطين› فيسارعون إلا ف ي معصيتم لله 


فیصبحون حیاری تائهین ي الار ض"» وهي صورة بليغة مها القران لكل معرض 
عن هد ی الله سېحانه وتعاٰی. 


وهكذا يتبين لنا أنه لا سلطان للشيطان على الناس «وإغا استجاب له 
بعضهم بمجرد دعرته إياهم» جريا وراء أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم» فهم الذين 
أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه علمم جموافقته ومتابعته» فلما أعطوا 
مابایديہم واستأسروا له» سلط عليہم عقوبة هم» وہذا یظهر معنی قوله سبحانه: 
نإولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا 4" فالآية على عمومها وظاهرهاء وإغا 
المؤمنون يصدر منہم من المعصية والخالفة التي تضاد الإيمان ما يصر به للکافرین 
عليهم سبيل بحسب تلك اخالفة» فهم الذين تسبيوا إلى جعل السبيل علہم» ا 
تسببوا إليه یوم أحد بمعصية الرسول وخالفته» والله سبحانه م نعل للشيطان على 
العبد سبیلاحتی جمل له العبد سيلا إليه بطاعته والشرك به فیحعذ له عل 
تسليط وقهر» فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
وانظر أيضا تفسير فتح القدير 1/۲ 
)١(‏ سورة الانعام الاية .۷١‏ 
(۲) انظر تفسیر الشوکاني .٠١١/۲‏ 
(۳) سورة النساء الأية .٠١١‏ 


اا 


والحميع بقضاء من ال ومردها إليه»('. 


الأنبياء وعصمتبم من الشياطين : 
وإذا م يكن للشيطان سلطان على المؤمنين لأحذهم بالأسباب التي تدفع 
کیده 5 فمن باب اول أن لا یکون له تساط عي الأنبياء عليمم الصلاة 
والسلام» لام كمل الناس لمانا وأبعدهم عن طاعة الشيطان» م ان 
عصمهم الله من ذلك» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عو 
«ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكةء قالوا: وإياك يا 
رسول الله؟ قال: وإيايء إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير». 


فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مع كل إنسان قريناً من الملائكة وقرينا من 
الجن» فالقرين من الملائكة يأمر بالخيرء والقرين من الجن يأمر بالشر ولكن قرين 
الرسول عليه السلام من الجن أسلم إسلاماً حقيقياً | عليه أكثر العلماى فلا 
يمره إلا خير» وبقية الأنبياء عام الصلاة والسلام معصومون من فتنة الشيطان 
رت لاء لأ تسليط الشيطان علي يناقض ما تقعضيه البرة من كونيم قد 


وما ماورد حطاباً لنبينا علية الصلاة والسلام في قوله تعالى: راما ينْسيئاك 
الشيطان فلا تقعذ بعد الذكرى مع القرم الظالين 4" فإن هذا النسيان الذي 


.۹۸ س‎ ٩۹۷ ختصر إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان ص‎ )١( 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات النافقين وأحكامهم. باب تحریش 
الشیطان وبعثه سراياه لفتنة الاس .۲٠٦۸ ۲۱۹۷/٤‏ وأحرجه أحمد في مسنده 
۱/.. والدارمي في سننه. کتاب الرقاق. باب: ما منکم أحد إلا ومعه قرینه من 
الجن .۲٠١/۲‏ 


(۳) سورة الانعام الأية .٦۷‏ 


سے 4۹ — 


حصل بسبب إنساء الشيطان له لا يعتبر من قبيل التساط على الناسي واستحراذه 
عليه بالإغواء والاضلال الذي نفاه الله عن انبيائه وعن عباده اخلصین..› وقد 
ينسي الانسان خیراً باشتغال فکره خير آخر. 


وقد قيل: «إن هذا الخطاب وإن كان ظاهرة للنبي ا فالمراد التعريض لامته» 
لتنڙهه عن أن ينسيه الشيطان. وقیل: لا وجه همذاء فالنسیان جائز عليه کا نطقت 
بذلك الأحاديث الصحيحة»ء قال عليه الصلاة والسلام: «انما أنا بشر مثظلكم أنسى 
کا تنسون» فاذا نسیت فذکروني'. 


وهذا النسيان کا تقدم ليس نما يكون به للشيطان سلطان. 


وكذلك ماورد من إنساء الشيطان للنبي يوسف عليه السلام وهو في السجن 
في قوله تعال: «إفانسە الشيطان ذكر ربه فلبٹ في السجن بضع سین ۳ فاأنساه 
الشيطان ذكر ربه» إذ أمر الناجي من صاحبيه في السجن بذكره عند املك ابتغاء 
الفرج من عنده على أحد القولين» فكان تتيجة ذلك أن لبث في السجن بضع 
سنین» فقد ورد عن ابن عباس رطضي الله عنه قوله عن يوسف: «ولولا الكلمة )ا 
لبث في السجن طول مالبث» حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عز وجل»©). 


فنسيان يوسف عايه السلام ذكر ريه في السجن ليس من جنس تسلط 

)١(‏ انظر تفسير النار ۸/۷.ه. 

)(٠‏ تفسير فتح القدیر 1۲۹/۲. من حديث أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 
الصلاة. باب التوجه نحو القبلة ٠.۳/١‏ . وأخرجه مسلم قي صحیحه کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة اأ . وأبو داود في سننه كتاب الصلاة..باب: إذا 
صل مسا ٦۲۰/۱‏ وأخحرجه أحمد والنساني وان ماجة أيضا. 

(۳) سورة يوسف الاية .٤۲‏ 

)٤(‏ قال علاء الدين المندي في كنز العمال ٤/١١‏ ١ه:‏ أخحرجه الطبراني وابن ٠.دوية‏ عن 
ابن عباس. وأورده الطبري في تفسیو ۲۲۳/۱۲. 


۳ 


الشيطان على أنبيائه» لأنہم معصومول من ذلك وما يقع مہم من نسياك ا 

یستمرول علیه» بل یتذکرون ویستغفرول E‏ ف قوله تعال: #وظن داود غا فتاه 

فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 4 وني قوله تعالل: «إولقد فتا سليمن وألقينا عل 

کرسیه سجداً ثم اناب . 

«وأما وقو ع النسيان من الأنبياء عليهم السلام بغير وسوسة من الشيطان فلا 

وجه للخلاف في جوازه» قال تعالی خاتم رسله: #واذكر ربك إذا نسیت 4( . 

وما قوله عليه الصلاة والسلام فیما رواه ابو هريرة: «مامن مولود إلا والشيطان 

سه حين يولد فیستہل صارخاً من مس الشيطان یاه إلا مریم وابہا»» يقول ا 
هريرة: واقراوا ! إن شئتم: : وال اع عد ها بك بك وذرپا من الشيطان 1 س رجہ 44 فان زك ۹ 
يقید تساط الشيطان على الإإنسان وإغواؤه له» قال ابن حجر العسقلالي: «والذي 
يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه» ولا مخالفة لا ثبت من عصمة الأنبيا 
بل ظاهر الخبر أن إبلیس ممن من مس کل مولود عند ولادتی ولکن من کان من 
عباد الله الخلصين لم يض ذلك الس أصلا واستشنى من الخلصين مریم وابنہاء فانه 
ذهب يمس على عادته فحیل ينه وبرن ذلك»› فھذا وجه الالحتصاص» ولا يازم منه 
تسلط على غيما من الخلصين»'» ولو قدر الشيطان على المولود باكثر من الملس 
عند الولادة إلى الإفساد والغواية معه لفعل ذلك ولكنه يعلم أن المولود لا 

الخير والشر أصلاء فاكتفى بمسه عند الرلادة. 

.۲٤ سورة(ص)الاية‎ )1( 

.۳٤ سورة(ص)الآية‎ )( 

(۳) سورة الكهف الاية .۲٤‏ تفسیر المنار .٥٠۹/۷‏ 

)٤(‏ سورة آل عمراك الأية ۳٦‏ احرجه البخاري ف صحیحه. کتاب التفسیر» باب: 
(واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجي) .۲٠۲/۸‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل. باب: فضائل عيسى عليه السلام .۱۸۳۸/٤‏ وأحمد في مسنده 
۲ . وقد تقدم. 


(ه) فتح الباري ۲۱۲/۸. 


I 


وقال القرطبي: « ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال 
الممسوس وإغواءه» فإن ذلك ظن فاسد» فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء 
بأنواع الافساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشیطان ک) قال تعالى: 
إن عبادي ليس لك عليم سلطان )هذا بن کل واحد من بني آدم قد وکل 
به قرینه من الشیاطین» کا قال رسول الله ر فمريم وابنہا وان عصما من 
نخسه فلم یعصما من ملازمته هما ومقارنته والله أعلہ ۳ 


وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن عمل الشيطان إغا ينحصر بالوسوسة والدعوة 
إلى الضلالء فالأنبياء والممنون قد أخذوا بالأسباب التى ترد وسوسته کا قال 
تعاى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ي ٤0‏ 
فإذا هم منتہون حذرون من وسوسته #وإخواہم يمدوہم في الغي ثم لا 
يقصرون چ . 


وأما إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس» فإن الشياطين تمدهم في 
الغي وتکون مددا مهم» وهي لا تقصر في مد الكفرة بهذا الغي والضلالء «وفي 
التعبير ب(إخوانہم) في الاأية ما يشير إلى أن هولاء الكفرة والعصاة بمتابعتهم 
للشياطين فيما تزين طحم من المعاصي قد أصبحوا إنحواناً ها» فنسأل الله السلامة 
والعافية. 


() سورة الحجر الآية .٤١‏ 

(۲) تقدم الحديث قبل قليل وقد جاء فيه «قرينه من الحن» وليس قرينه من الشياطين. 
(۳) تفسير القرطبي .1۸/٤‏ 

.٠١١ سورة الأعراف الأية‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف الآية .٠٠۲‏ 

.۲۱۲/۸ فتح الباري‎ )٩( 
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تسخیرا لجن للنی ماز علم السلا 


وإذا كان الجن لا يألون جهداً في إضلال الإنس واغوائهم ختفين وظاهرين 
بالوسوسة وغيرهاء وقد أوتوا قدرات تفوق قدرة الإنس في سرعة التنقل والاطلاع 
على بعض الأمور التي لا يشاهدها الإنسان» ومع ذلك فقد یسرون لبعض ‏ 
الإنس فيقهرونيم ويستعماونهم ني الأعمال الختلفة» ‏ حصل لرسول الله و 
عندما جاءه الشيطان ليقطع عليه الصلاة» فأخذه فخنقه» حتى هم أن يربطه إلى 
أحد سواري المسجد ليلعب به ولدان المدينةء ولكن الذي حال دون ذلك دعوة 
أخحيه سمليمان عليه السلام في قوله تعالی عنه: قال رب اغفرلي وهب لي ملکاً لا 
ينبغي لحد من بعدي إنك انت الوهاب ي( . 


وا روي أن عمار بن ياسر قاتل الشيطان وصرعه عندما لقيه في صورة اللإنسء 
فعن الحسن قال: كان عمار يقول: قاقلت مع رسول الله عه الجن والإنسء 
ارسلني ل بئر بدر فلقيت الشيطان في صورة الانس» فصارعني فصرعته› 
فجعلت أدقه بفْهُر") معي أو حجر معي س فقال رسول الله ی : «عمار 
لقي الشيطان غند البئر فقاتلهء فما عدا أن رجعت فأخبرته» فقال: ذاك شيطان»". 


والجن في واقع الأمر أشد خوفاً من الإنس من خوف الإنس منهم» لكن هذا 
(1) سورة(ص)الآية .٠٠‏ 
(۲) الفهر : الحجر ملء الكف. 


(۳) قال اميثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۹: رواه الطيراني عن شيخه يعقوب بن اسحاق 
امحرمي» و أعرفه» والحكم بن عطية تلف فيه وبقية رجاله رجال الصحيح. 


a 


الخوف من اإأنس إنغا يكون من الؤمنين الذين ليس للجن سبيل علبم» وما 
الكفار فإن الجن والشياطين تتلاعب بهم وتسخرهم في معصية الّ. 


والجن الذين يطيعون الإنس وتستخدمهم الإنس ثلاثة أصناف: 


() أعلاها: أن امروهم عا مر اله به ورسله» فیامرونہم بعبادة الله وحده 
وطاعة رسله» فان اله وجب 0 الجن طاعة الرسل ۳ وجب ذلك عل الإإنس» 
فأولياء الله المتبعون للرسول n‏ اغا يستخدمون الجن 3 یستخدمول الاإنس ف 


عبادة الله وطاعته» کا كان محمد عل يستعمل الإنس لا في غرض له غير 
ذللى(). 


(۲) ومن الناس من يستخدم الجن في مور مباحة» لكن هولاءِ لا يخدمهم 
الحن إلا بعوض کا في الإنس» مثل ان خخدموهم أو يعينوهم على بعض مقاصدهم» 
وإلا فليس أحد من الاس أو الجن يفعل شيئاً إلا لغرض» فهم إن فعلوا ذلك إما 
ان يبتغوا الأجر من الله على هذه الخدمة» وإما أن يطلبوها من اخدوم» کطلبېم منه 
أن يدعو الله . 


وهذا التسخير والاستخدام إنما يكون بإذن الله ولن شاء سبحانه» إذا بلغ 
الشخص مايرشحه لذلك من: صفاء النفس وقوة الروح وإيثار محبة الله على عبة 
ماسواه» کا کان سليمان عليه السلام يسخرهم» وإلا فليس للإنس سلطة على 
الجن بن یسخرهم هذا التسخير» وحدمة الجن لبعض المؤمنين إنما تكون إعانة من 
الله هم على امور حياتہم» جزاء طاعتېم لله. 


(۳) وهناك فريق من الناس من يستخدم الج في أمور محظورةء أو بأسباب 


(۲) نفس المصدر ص ۲۷۸ بتصرف. 


س °۸ س 


محظورة مثل قتل نفس وإمراضها بغير حق» ومثل منع شخص من الوطء» ومثل 
تبغيض شخص إل شخص» ومثل جلب من سواه الشخص اليه» وهو منتشر في 
أيامنا هذه» وهو من السحر الذي حرمه الله. 


وهذا النوع إنما يحصل للكفار والعصاة» فمن استعان با لجن على الكفر فهو 
كافر» ومن استعان بهم على المعصية فهو عاص» ومن استعان بهم فيما يظن أنه 
من الکرامات ‏ کن پستعين م على الج أو أن يحملوه إلى جبل عرفات وا 
يحج الحج الشرعي الذي مر الله به ورسوله» أو أن يحملوه ه من مدينة إلى مدينة 
۴ نسمع عن بعض من يدّعون الكرامات وهم عصاة لله فهولاء مغرورون» وقد 
مكرت الجن بهم ولبست عام وسخرت منېم» وسخرتم فيما تشتېي من أنواع 
الشرك والمعاصي التي ہی الله عنہا» ) كان شائعا ذلك في الحجاهاية قبل الاسلام. 


فهوّلاء الذين يستخدمون الجن بهذه الأمور لا تقوم الجن مخدمتبم إلا مقابل 
عوض من قبل الإنس» فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقاً لطاع و 
يستخدم أحداً منهم إلا بمعاوضة» كقيام الإنسي بعمل مذموم» أو قوله لكلام 
تخضع له الشياطين كالأقسام والعزائم الشركيةء فإذا فعل الإنسي ذلك خدمته 
كفرة الجن مقابل ذلك لأن هدفهم إضلال الإنسان وإفساده بشتى الوسائل 
والطرق'. 

وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة کا كانت تطيع سليمان عليه 
السلام بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضةء فهو التسخير الشرعي من قبل 
الله الذي يترتب على خالفة أمره العقاب الشديد مقابل الثواب على طاعته» وفي 
ذلك يقول الله عز وجل: «إولسليمن الرج غذُوها شهر وَرواحها شهر وأسلنا له عين 
(۱) انظر تاب الفرقان بين أولياء الرحمن وولیاء الشیطان ص .٠٩۲ ٩۱‏ 


وکتاب النبوات ص ۲۷۸ ۲۸۳. 


— ۹ 


القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منم عن أمرنا نذقه من عذاب 
السعير. يعملون له مايشاء من حاريب وتمائيل وجفان كا لواب وقدور راسيات اعملوا 
آل داود شکرا وقليل من عبادي اشكور . فلما قضينا عليه الموت مادهم على موته الا 
دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر ينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالبوا في 
العذاب المهين ي( . 


رقال تعالى: إوحُغير لسليمن جنوده من الجن والإنس والطير فهم بُوزعون4(". 


رقال: #إولسليمن الرج عاصفة تجري بأمره إلى الأأض التي بارکنا فہہا وکنا بکل 
شيء عالمين. ومن الشياطين من یغوصون له ویعملون عملا دون ذلك وکا فم 
حافظین /”. 


وقال: لولقد فتتا سليمن وألقینا على کرسيه جسدا ٥‏ ثم اناب »± قال رب اغفرلي 
وهب في ملكا لا يقي إأمد من بعدي إنك أت الوهاب ‏ ۾ فسخرنا له الرڅ تجري 


بأمره رخاء حيث أصاب » والشیاطینّ کل اء وغواص » » وآخرین مقرنين ف الأصفاد 
± هذا عطاؤنا فامنن أو أمسلك بغیر حسا ب04 


لقد تسلم سليمان الملك بعد أبيه داود عليهما السلام» واتاه الله من شون 
الملك مالم یکن ولا يکون لغيه کا هو بين في هذه الآيات» فقد سخر الله له 
الرج تأر بأمره وتنقله إل حيث شاء على جناح السرعة (غدوها شهر ورواحها 
شهر)» وسخر له الطير فکان يفهم لغتيا ويستعملها في مراسلاته» ومن جملتہم 
الهدهد الذي طلبه سليمان يوماً فافتقده ولم بجده» فتوعده بالعذاب على غیابه» 


(۱) سورة سباً الايات من ١۲‏ س .١٤١‏ 
(۲) سورة المل الآية .١١‏ 

ر٣‏ سور الأنبياء الآیات ۸۱ ۸۲. 
(4) سورة(ص)الآیات من ۳٤‏ ۳۹. 


f(١‏ س 


وقد كانت غيبته أنه ذهب إلى المن فاستطلع أخبار ملكة بلقيس» فأخبر سليمان 
عليه السلام بذلك» فكان هذا عذرا من الهدهد أنجاه من العذاب(. 


وقد أحرج الحا في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنما قال: «كان 
سلیمان بن داود يوضع له ستائة كرسي» ثم يجيء أشراف الإنس فيجلسون ما يلي 
- يجىء أشراف الجن فيجلسون ممايلي أشراف الإنس» ثم .يدعو الطير فتظلهي ثم يد 
الرج فتحملهم قال: فيسير في الغداة الواحدة مسيرة شهر»". 


وأسال الله له عيناً من النحاس تخرج من الأض» فيستعمله في الصناعات 
الختلفة ويشكله كيف شاء» وذلك قوله تعالى: «وأسلنا له عين القطر. 


ومن الملك الذي آتاه الله لسليمان: تسخير الجن له تسخياً لا نظير له قال 
تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن رب فقد سخرهم الله اله یطیعونه 
وياتمرون بأمره وینتهون لېيه «فیعملون بین يديه ما يأمرهم بە» . 


قال الفخر الرازي في قوله تعاى: #إوحشر لسليمن جوده من الجن والإنس 
والطير فهم يورعون4(. 


«فالحشر هو الإلحضار والجمع من الأماكن الختلفة» والمعنى: أن الله جعل كل 
هذه اناف جنوده» ولا یکون کذلك إلا بان يتصرف عل مراده», 


(0 انظر قصص الأنبياء لاہن کٹیر ۲۸۹/۲ ۲۹۰. 

(۳( اخرجه الحا في المستدرك ٥۸۹/۲‏ وقال عنه الذهبي : : صحيح. 
(۳) سورة سباً الآية .٠١‏ 

(4) تفسير الطبري 1۹/۲۲ بتصرف. 

(ه) سورة المل الآية .١١‏ 

() التفسیر الکبیر .١۸۷/۲٤‏ 


إا — 


وذکر ابن كتير أنه كان يركب في هذه الأصناف من الجن والإنس والطير ني 
أبهة وعظمة كبيةء وقد كان الإنس هم الذين يلونه» والجن من بعدهم في المتزلة 
رالطیر ومنزلتما فوق رأسه» فإن کان حر أظلته باأجنحتہاء وقد کان يكف هذه 
الأصناف.أوها على آخرهاء لفلا يتقدم على منزلته أحد» وقد ذكر مجاهد أنه جعل 
كل صنف حيث وزعه» للا يتقدم عليه أحد في المسيرء كا يفعل الملوك 
اليوم»(). 


ولا يخفى أن هذا التعليل في وصف مجلس سليمان وكيفية مسي نما لم يدل 
عليه القران» بل هو مما تلقي عن بني إسرائیل» غلا يصح ال جزم به» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «تحدّثوا عن بني إسرائیل ولا حر ج00 وقال: «إذا حدٹکم بتو 
إسرا ائيل فلا تصدقوهم ولا تکذىوهي (". 


وقد کان حضور الجن بين يدي سليمان رحهمة من الله لا يترتب عليه مفسدة» 
لأنه حضور بإذن الله سبحانه» وهذا التسخير من الله أيضاً كان تكليفاً للجن 
لانه بامر منه سبحانه» یترتب على شخالفته العذاب الشديد)» وذلك قولە: ومن 
() خڅختصر ایر کثیر 11۸/۲ بتصرف. 

(۲) من حدیث احرجه أحمد في مسنده عن اي هريرة وجاء فيه «..قال: لنا يارسول الله 
ُن نحڏث عن بنی إسرائيل؟ قال: نعم» تحدثوا عن بني إسرائيل وا حرج» فإنكم 
لاتحدّثون عنہم بشیء إلا وقد کان فہم أعجب منة ۱۳/۳. وأخرج الميثمي في 
مجمع الزوائد نوه عن جابر ولفظه: قال: قال رسول الله : «حلثوا عن بني 
إسرائيل فإنه كان فيم العجائب» قال الفيشمي: رواه البزار عن شیخه جعفر بن محمد 
ار بن أي وکیع عن بيه وم أعرفهماء وبقية رجاله ثقات . . مجمع الروائد .١۱۹۱/۱‏ 

)۳( من حدیث اخحرجه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو. کتاب أحادیٹث 
الأنبياء. باب ما ذکر عن بنی إسرائیل .٤۹ ٦/٩‏ وأخرجه الترمذي في سننه. کتاب 
العلم. باب: ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل .٠١ ٤/۷‏ 

(4) انظر التفسیر الکبیر .۲٤۸/۲٣١‏ 


— ۲ 


يرع مہم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ي" قال الطبري: «ومن يزل ويعدل من 
الجن عن أمرنا من طاعة سليمان «إنذقه من عذاب السعير في الأخرة» وذلك 
عذاب جهنم الموقدة»" فهو أمر الله الشرعي الذي يستوجب خخالفته العقوبة في 
الآخرة» وليس بالأمر القدري الكوني. 


وقد ذكزر الفخر الرازي أقوالاً في سبب طاعة الجن له: 
الأول : أنه تعالى وكل بهم جمعاً من الملائكة بأيديہم مقارع من نار أو جمعاً 
من مؤمني الجن. 
الفاني : أن الله سخرهم له بأن خبب إليهم طاعته وخوفهم من مخالفته. 
القالث : قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ركنا هم حافظين ي ": 
بريد وسلطانه مقم علہم يفعل pr‏ ما يشاء). 
۰ وقد ذکر الفخر الرازي أيضاً أن التسخير إغا کان للکافرين مم دول المؤمنين» 
وأيد ذلك بوجهين: 
الل : إطلاق لفظ الشياطين على المسخرين» وذلك في قوله تعالى: لإومن 
الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك( 
الثاني : قوله: ركنا هم حافظين فإن المؤمن اذا سخر في أمر لا يجب أن 
)١(‏ سورة سباً الآية .٠١‏ 


(۲) تفسير الطبري: 1۹/۲۲. 
)۳( سورة الأنبياء الاأية .AY‏ 


YEA Yo وانظر جزء‎ Y/Y التفسير الكبير‎ )٤( 


(ه) سورة الأنبياء الآية ۸۲. 


— ۳ 


يحفظ لملا يزيغ عن أمر الله في طاعة سليمانء وإنما يجب ذلك في الكافر(. 


أما ماذكره الفخر الرازي في المسالة فالحق أن السبب الذي دلت عليه الآيات 
السابقة أن طاعة الجن لسليمان إنما هي تكليف هم بذلك» وما جعل الله 
لسليمان من القدرة على قسرهم لقوله: «إوأخرين مقرنين في الأصفاد(. 


وأما ماذكره في المسألة الثائية من أن التسخير كان للكافرين من الجن خاصة 
دون المؤمنين ففيه زظر» وماد كر من الوجهين ل يهضان دلیلا عليه» فتسخیر 
الشياطين لا ينع من تسخير غيرهم من الجن» وحفظ الله لا ينص بالعاصين 


FF‏ ع ر (r)‏ د 
والمتمردين من الإإنس والحن: ران ١‏ کل نفس لما ما عا علا حافظ چ والحفظ -حفظان : 


حفظ إحصاء ومراقبة» وحفظ تأیید ووقأية وعناية. 


وإذا كان الجن مكلفين بطاعة سليمان والقيام له بالأعمال الختلفة فان الومن 
التقي منهم يؤدي ماکلف به اختیارا» والکافر والفاسق یؤدیه قسرا کا قال تعالى: 
#زوالشياطين كل ناء وغؤاص وآخرين مقرنين في الأصفادي © 


ار قوله تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ریه () يدل على ان 
من الجن سخروا له ولیس جيعهم. 


وإذا كان الجن قد سخروا لسليمان عليه السلام» فما هي الأعمال التي كان 
يسخرهم للقيام با؟ 


.۲۰۲/۲۲ التفسیر الکبیر‎ )١( 
.۳۸ سورة(ص)الاية‎ )۲( 
٤ سورة الطارق الآية‎ )۳( 
.۳۸۰۳۷ سورة(ص)الآیات‎ )4 
.٠١ (ه) سورة سباً الآية‎ 


س{ — 


قال تعالى في ذلك: ايعملون له مايشاء من ماريب وتائیل وجفان اواب 
وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور4(. 


فأنحذ الجن يعملون له المحاریب› وهي الأماكن اسلحسنة وصدور امجالس» وقال 
الضحاك: هى المساجد» وذكر مجاهد أنها بنايات دون القصورء وقال أبو عبيدة: 
ھی شرف بيوت الدار»» وغير ذلك من الأقوال". 


ولاشك أنہا بنايات حسنة عظيمة» سواء أكانت مساجد أو بنايات للسكن 
اوغیرها. 


وكانوا يقومون بصناعة الماثيل» قال القرطبي: «نائيل: جمع تمثال» وهو كل 
ماصور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. وقیل: كانت من زجاج وحاس 
ورخام» تماثيل أشياء ليست مجيوان»"» وقال ابن كثرر: «وهي الصور في 
الجدران» وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملتم»). 


٠‏ ولاشك أن هذه الفائيل التي كانت تقوم الجن بعملها ها شأن» لا هي عليه 
من الضخامة والابداع» وحذا نوه الله بذكرها. 


وإذا كان القثال ما للصورة سواء كانت حيوان أو غير حيوان» فإنه لمكن 
ا جزم بان تمائیل سلیمان كانت لخیوانات» وإن قدر انا كانت تماثيل حيوانات» أو 
منہا ماهو كذلك› فھو مما کان سائغاً في شریعتہم کا قال ابن کثیر. 


قال عبد الوهاب النجار: «وقد ذكرت كيب العهد القديم العمائر التي قامت 


.٠١ سورة سباً الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي .۲۷۱/۱٤۲‏ 
(۳) تفس المصدر .۲۷۲/۱۶٤۲‏ 

.٠٠٠/۲ قصص الأنبياء لابن كير‎ )٤( 


— fe 


الجن في عهد سليمان عليه السلام بعملها» ومن بينها سور القدس القديم وتدمر 
في بلاد الشام وغير ذلك. 


ومن نظر إلى هذه الأعمال وفخامتما وضخامة أحجارها م يستبعد أن يكون 
للجن عمل عظم في ذلك وخاصة تدمر» وبعض اثارها الضخمة ماثل إلى اليو 
وقد ذكر النابغة الذبياني تسخير الجن لسليمان في شعره الذي يعتذر. به إلى 
النعمان إذ يقول: 


ولا آری فاعاد في الاس يشېهه .'. ولا أحاشي من الأقوام من حر () 
إلا سليمان اذ قال إلاله له ... قم في البرية فاحددها عن القتد“ 
وخیس الجن اني قل أذنت شم .. ينون تدمر بالصقَاح والعَمد° 


هذا والكتابات التي على مباني تدمر ‏ ماثلة اليوم ‏ تدل على أنہا هياكل 
لعبادة الكواكب» والكتابة رومانية» غير أنه لا مانع من أن تكون المدينة بنيت في 
عهد سليمان» فلما جاء الرومان حولوا بعض مبانيما إلى هياكل وكتبوا عليبا 
ماکتبوا). 


وقد جاء في كلام الجاحظ ما يتضمن إنكاره على هل تدمر نسبتهم بناء 
لمدينة إل غير الجن فقال: «وأهل تدمر يزعمون أن ذلك البناء قبل زمن سنليمان 
عليه السلام باكثر نما بيننا اليوم“ وبين سليمان بن داود عليمما السلام» قالوا: 


)١(‏ أحاشى : أستثني. 

(( أحددها : احبسها: الفند : الخطاً ف الرأي والقول. 

(۳) خیس : ذلل. تدمر: بلد بالشام. الصفاح: حجارة عراض رقاق. 
والعمد : السواري من الرخحام. انظر ديوان النابغة الذبيانيي ص .٣۳‏ 

٣٣٣ س‎ ٣٣۲ قصص الأنبياء لعبد الوهاب النجار ص‎ )٤( 

() اي زمن الحاحظ. 


— 1 


ولكنكم إذا رأيع بنياناً عجيبا وجهلم موضع الحيلة فيه أضفتموه إلى الجن» وم 
تعانوه بالفکر»'. 

وليس هناك ماينفي أن يكون بناء تدمر وسور القدس من عمل الجن» خاصة 
اذا علمنا أن هذه المناطق كانت من ملكة نبي الله سليمان» إضافة إلى أن الجن 
يقدرون على مثل هذه الأمور ا وصف القرآن الكريم ذلك» ولكن ليس لدينا 
دليل يوجب الجزم في هذه القضية. 


وأما الحفان: فهي مايوضع به الطعام» والحواب: جع جابية» وهي الحوض 
الذي یجبی فيه المای وقد كانت الجفان واسعة كحياض الابل التي تشرب مبا) 
وذکر انا کانت من الضخامة بحيث يملس على الجفنة الواحدة ألف رج 0. 


ل تیر e‏ ال الأستاذ عبد ا الخطيب: 
«وفي وصف الجفان بهذه الضخامة والاتساع» ووصف القدور بهذه الأحجام 
العظيمة دليل على سعة ملك سليمان ومابسط الله له من رزق» حتى ليطعم على 


مائدته هذه الأعداد الكثيرة ة من الناس التي أعدت ها تلك الاراز ئي والادوات ية 
الطعام فا»(). 


وبالاضافة إلى هذه الأعمال فقد كان هناك من الشياطين من يعملون في 
البحار» قال تعالى: «إومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكا 
)١(‏ کتاب اخیوان. .۱۸٩/٩‏ 
(۲) انظر مختصر تفسیر ابن کثیر .۱۲٤/۳‏ 
() انظر تفسیر القرطبي .۲۷٠١/۱٤‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق .۲۷٦/٠٤‏ 
(ه) التفسير القراني للقرآن .۷۹۰/۱١‏ 


— ۷ 


ى .5 2 u‏ 
هم حافظين 4 وقال: «والشياطين كل باءِ وغؤاص وأخرين مقرنین في 


وهذه الشياطين كانت تغوص في البحار فتستخر ج من اللي وا جواهر» وكانوا 
يتجاوزون ذلك إلى الأعمال والمهن وبناء المدن والقصور» واختراع الصنائع العجيبة 
کا قال تعالی: یعملون له مایشاء من محاریب وتاثیل وجفان کالجواب .وقدور 
راسیات چ ۳ 


وما الصتاعات فكاتخاذ الحمام ولور والطواحين والقوارير وغير ذلك(“. 


وأما من ترد وعصى» وامتنع من العمل وأنى» أو قد أساء في صنيعه واعتدى 
منہم فانه کان یقیدهم بالسلاسل والأغلال") وهذا یدل على کال سلطته عل 
وعن يحبى بن سلام: أنه م يكن يفعل ذلك الا بكفارهم فاذا امنوا أطلقه" 


وهكذا كان في خدمة سليمان عليه السلام النبي الملك أفواج من الجن تقوم 
بمختلف الأعمال في البر والبحرء يأعرون بأمره» نعمة ورحمة من الله کا قال تعالى 
خاطبا إياه: هذا عطاؤنا فامنن أو أمشك بغير حسابي“» «فهو عطاؤنا الذي 
أعطيناك إياه من الملك العظم الذي طلبته» فأعط من شعت وامنع من شعت» لا 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية ۸۲. 
(۳) سورة(ص)الایات ۳۷ س ۳۸. 
(۳) سورة سباً الآية .٠۳‏ 
(4) النورة : ما يتخذ من الحجر الذي حرق ويسؤى منه الكلس ويحلق به شعر العانة. 

انظر لسان العرب ۲٤٤/٥‏ بیروت ۱۳۸۸ س ۸٦۱۹م.‏ 

(ه) انظر التفسیر الکبیر ۲۰۱/۲۲ ٠۲۰۲‏ وختصر تفسير ابن كثير ۷/۲٠ه.‏ 
(1) انظر ختصر تفسیر ابن کثیر .۲۰٤/۳‏ 
(۷) تفسير فتح القدير .٤١٤/٤‏ 
(۸) سورة(ص)الایة ۳۹. 


— ۸ 


حساب ليك فمهما فعلت فهو جائز لك») وقال السدي: «أمنن على من 
شعت منهم فأعتقه» وأمسك من شعت واستخدمه» فليس عليك في ذلك 
حساب» وقال ابن عباس: اعتق من الجن من شفت وأمسك من شعت». 


«وقد ورد أن نبینا حمدا عو ا خير بین أن يكون عبداً رسولاً وبين أن 
يكون نبياً ملكاً» يعطي من شاء ومنع.من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة 
الأوى بعدما استشار جبيل عليه السلام فقال له: تواضع» فاحتار المنزلة الأول( 
لأنها أرفع قدراً عند الله عز وجل وأعلى منزلة في معاد وإن كانت المتزلة الثانية 
وهي النبوة مع الملك عظيمة أيضا في الدنيا والأخرةء ومذا ما ذكر تبارك وتعالى 
ما أعطى سليمأان عليه الصلاة والسلام في الدنيا نبه تعالى أنه ذو حظ عظم عند 
الله يوم القيامة أيضاً فقال تعالى: لإوإن له عندنا لزلفى وحسن مآب04) أي في 
الدار الأخرة»7. 


وني تسخير الجن لسليمان عليه السلام للقيام بهذه الأعمال العظيمة مايدل 

على أن هذا الصنف من الخلق لا يبقى على تمرده على الإنس» بل إن الله قادر على | 
تسخيو لن شاء من عباده المؤمنين» فیګونون ضعفاء أُذلاءِ بين يديه» لاعلكون 

سخالفة آمره» وهو مر ذو أهمية» ذد أن کندا من الناس يتصورون أن الجن خلوقات 

ها سلطان وقوة في الأرض» وأنها قادرة على أن تفعل بالإنسان ماتشاء» حتى جاء 

القرآن فأبطل هذه التصورات من خلال الآيات التي تتحدث عن تسخير الجن 

للنبي سليمان عليه السلام وغيرها من الايات في القران الكريم. 


.٤٠٤/٤ تفسير فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري .١١۳/۲۳‏ 

(۳) هذا المعنى ورد من حدیث اأخحرجه أحمد ف مسنده عن ابي هريرة 1/۲ 
(4) سورة(ص)الاية ٤٠‏ 

(ه) ختصر تفسیر ابن کشر .۲۰٤/۳‏ 


س ١ا٤‏ س 


سليمان عليه السلام وملكة سباً: 


في قصة سليمان مع بلقيس ملكة سبأً ما يدل على قدرة الجن ومهارتهم» حيث 
تظهر قدرتېم فې استعداد أحدهم حلب عرش بلقيس من المن» وفي ذلك يمول 
تعالى: طقال ياعما الملؤا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتولي مسلمين » قال عفريتٌ من 
الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أميني٠.‏ 


«قال السدي وغيه: كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول 
النهار إلى أن تزول الشمس». 


لقد طلب سليمان في مجلسه هذا إحضار عرش بلقیس عندما قابلت دعوته 
إياها وقومها للدخول في الإسلام بإرساها هدية له مع نفر من جنودها لاحتبار 
و ه من هذه الدعوة» وهل هي دعوة نبي فعلا آم أنها دعوة ملك من ملوك 
الدنيا يريد الجاه والسلطان والأموال؟. 


[قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك والي عليه القوي 
أمين» وبعدما مع جند سليمان هذا الطلب لاحضار عرش بلقيس برز واحد 
من الجن الاقوياءء واستعد لإإحضاره قبل قيام سليمان من مجلسه ذاك» «وأعلمه 
أنه قوي على هذا الأمر» أمين على مافيه من الجوهر». 

إن هذا الاستعداد يظهر قوة الجن وسرعتېم» فليس في مقدور أحد من البشر 
حمل عرش مع مافيه من التاع في ذلك الزمان من أرض العن حيث بلقيس مقيمة 
إلى أرض الشام حيث سليمان مقى» إنها القوى التي أودعها الله في نفر من خلقه 
)١(‏ سورة المل الآية ۳۹۰۳۸. 


(۲) تفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۳. 
(۳) نفس المصدر .۳٦۳/۳‏ 


س ۹ — 


هي التي نجعلهم قادرین عل ذلك معجزة لحد أنبیأگه» وليس لعشدق بعد ذلك 
ن ينكر هذا الأمر ويعتبر هذا الطلب من سليمان إغا هو طلب لرسم خريطة 
لملكة سا التي کانت تحکمها بلقيس»› والذين يلجأون ذه العأويلات 3 2 


قاصرون في إدراك سر المعجزة» وجاهلون بحقيقة الصفات التي خحص الله ہا خلقاً 


قال الذي عنده علم من ع الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما راه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ري ليبلوني ءأشكر أم أكفر ومن شكر فإغا يشكر 
لنفسه ومن کفر فإن ري غني کرم . 


إلا أن في الحاضرين في مجلس سليمان من استعد للإحضار العرش قبل ارتداد 
طرف سليمان اليه وهي ثوان حدودة «رقد کر الفرت | أ الذي استعد 
اسرائیل ركان وزیا لسليمان يعلم اسم 2 اا الذي ٳذا دعي به أجاب راذا 
سئل به أعطي» » وذکر انه جبریل› وقیل: الخضرء وقيل: نه سليمان لفسه» ا 
غير ول من الأقوال» وقد ذكر الشركاني أن الأول أو الأقوال بالصواب»”. 

وأشفقت بلقيس على قومها من أن يغزوهم سليمان بجنده» فتوجهت في وفد 
من رجاها إ إلى سلیمان بعدما علمت عظمته وقوة ملکه» فکانت قد ترکت عرشها 
وراءها ا فيه من الأة والعظمةء فإذا هو أمامها لل سلیمان» وقد مر ان تغیر 
معاله» «قال حاهد: أُمر به فغیر ما کان فيه أحمر جعل أصفرء وما کان أصفر 
جعل احمرء وماکان أخضر جعل أحمرء وغیر کل شيءِ عن حالهء وقال عكرمة: 
زادوا فيه ونقصوا»» فلما عرض علا قيل ها: إأهكذا عرشك قالت کأنه 
)١(‏ سورة المل الآية >١‏ 
(۲) تفسیر فتح القدیر ۱۳۹/٤‏ بتصرف. 
(۳) ختصر تفسیر ابن کثیر 1۷۳/۲. 


١ 


ھوک( فلم تقدم على آنه هو لبعد مسافته عنہاء إذ ليس من السهل أن يوق به 
في هذه المدة القصيةء و تقل إنه غير ا رأت من اثاره وصفاته وان غير وبدل 
ونکر فتالت: كانه هو لمشاممته ومقاربته لعرشهاء وهذا غاية في الذكاء والحزم. 
وأراد سليمان ان يرما عظمة املك الذي آتاه الله إياه» فأمر الشياطين فبنوا له 
قصراً عظيماً من الزجاج» کأنه لاء بیاضاًء 2 م ارسل لاء تحته» ووضع سریره فیه» 
ت ع کات لبه لعلو این زلانن الي لا و ا ی 
ماء» ولكن الزجاج يحول بين الماشي وبينه» وقال ها بدخول الصرح لہا ملکاً هو 
أعز من ملكها وساطاناً هر أعظم من سلطانباء فلما اعا رآته حسبته مام وإرکففت 
عن ساقیہاچ» » فذكر هما أنه قصر أملس مبني بناء محکما ولیس ماء کا ظنت» فلما 
رأت ذلك أعلنت إسلامها لا رأت من عظمة سلطان سليمانء وأن ذلك إغا هو 
من نعمة الله عليه١).‏ 
وقد ذكر بعض المفسرين أن سليمان عليه السلام نما صنع هما الصرح علدما 
عزم على الزواج منها واصطفائها لنفسه» وذكر له جماها وحسنهاء ولكن في ساقيا 
شعر كثيف» ومحر قدميما كمؤخر الدابة("» فساءه ذلك فاتخذ هذا لیعلم 
صحته أم لا؟ فلما دخلت الصرح رأى أحسن الناس ساقا وقدماء ولكن رى 
على رجلما شیر لأا ملكة ويس هما زوج» قأحب أن يذهب ذلك عنما فقيل 
: إن ذلك لا يذهب إلا بالموسى فقالت؛ لا أستطيع ذلك» وكره سليمان ذلك»› 
وال للج ای یا غر ر پم به ل ا فصنعوا له الثورّة)» 
)١(‏ سورة الل الآية .٤١‏ 
(۲) انظر مختصر تفسير ابن كثير 1۷٤/۲‏ وانظر فتح الباري ۸ 
() ذكر الفراء وغيو أن سلیمان علیہ السلام آمر بتنکیر عرش بلقیس لا الشياطين قالوا 
له: إن في عقلها شيعاء فأراد أن يتنما يمتحنماء» وقيل: حافت الجن أن يتزوج بہا سليمان 


فیولد له منہا ولد» فيبقون مسخرین لال سلیمان ابدا. انظر تفسیر القرطبي 
ev‏ 


(6) النورة : تقدم معناها قبل قليل. 


۲ 


وكان أول من اتخذت له النورة» وهذا مروي عن ابن عباس وجاهد وعكرمة وحمد 
بن كعب القرظي والسدي وابن جر0). 


فیروی أن سليمان تزوجها عند ذلك وأسكنما الشام» وذكر اخرون أنه تزوجها 
وردها إلى ملکه بالمن وکان يأتبها على الرج كل شهر مرةء وأمر الجن فبنوا ها ثلاثة 
حصون لم ير الناس مثلها ارتفاعاء وقیل: إنها رفضت الزواج» فقال ها سليمان: 
لابد من ذلك في الإسلام» فاختارت ذا بع ملك همدان» فزوجه إياها وردها إلى 
ايعن» وأمر زوبعة أمير جن المن أن يطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزل أميرا حتى 
مات سلیمان"“ والله أعلم بجا کان. 


كذب الود على سليمان وتبرئة الله له : 


إذا ثبت ما تقدم علم كذب اليہود فيما زعموا أن سليمان إنما كان يستخدم 
الجن بنوع من أنواع السحرء وم يكن ذلك من قبيل تسخير الله الجن له» قال 
تعالى في ذلك: 


إو لا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب 
کتاب الله راء راه ررم کا ل ی و ماتتلوا الشياطين على ملك سليمن 
وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا. .4 الاية. 


فعن ابن عباس قال: کان اصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظ 
وکان يکتب کل شيء بامر سليمان ویدفنه تحت کرسیه» فلما مات سلیمان 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر »۳٦٠/۳‏ وانظر فتح الباري ۸/٥٠ه.‏ 

(۲) تفسر القرطبي ۲۰۹/۱۳ ۲۱۱ بتصرف واختصار» وما ذکر من تزو ج بلقیس 
من سليمان أو من ذي تبع ما لانستطيع أن نجزم بصحته أو كذبه» إذ لم يرد نص 
بإثباته أو نفيه. والله أعلم. 

(۳) سورة البقرة الايات ١١٠١ء۲٠١٠.‏ 


r — 


أخرجته الشياطين» فكنبوا بين كل سطرين سحراً وكفراً وقالوا: هذا الذي كان 
سليمان يعمل به» قال: فأكفره جهّال الناس وسبوه» ووقف علماء الناس» فلم 
يزل جهال الناس يسبونه حتى أنزل الله على محمد عر : إواتبعوا ماتتلوا الشياطين 
على ملك صليمن وما كفر سليمن ولكن الشياطين كفروا4(. 

وذكر السدي أن سليمان عليه السلام جمع كتب الكهان من بني إسرائيل 
التي كانوا يدعون من خلاها معرفتمم للغيب نما كانت تلقيه لمم الشياطين» حتى 
فشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب» فجعل هذه الكتب في صناديق تحت 
كرسيه» فلم تقدر الشياطين أن تصل لبا فلما مات سليمان وذهبت العلماء 
الذين كانوا يعرفون مر سليمان» وخحلف من بعد ذلك خلف» تمثل الشيطان في 


صوة اسان م أ تقر من بني ريل قال غ: مل ادلکم على کنر ل 
تأکلونه بدا" قالوا: نعم» قال: فاحفروا تحت الكرسي» فذهب معهم وأراهم 
المكان وقام ناحيته» فحفروا فوجدوا تلك الكتب» فلما أحرجوها قال الشيطان: إن 
سليمان إنما. كان يغيظ الإنس والشياطين والطير بهذا السحرء ثم ذهب» وفشا في 
الناس أن سليمان كان ساحرأًء واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب» فلما جاء محمد 
ع حاصموه بہاء فذلك حين يقول الله: إوماكفر سليمُن ولكن الشياطين 
کفروا 4 . 

وهذا هو دأب الود في كل عصر» وهو الكذب على الأنبياء وعارم والطعن 
في نبوتہم» کا کان من طعنہم في نبوة سليمان عليه السلام وتكذيبهم بتسخير الله 
الجن له» وادعائهم أن ذلك إنما كان يتم بنوع من السحر يفعله سليمان» فبرأه 
الله نما يزعم اليهود ويفترون» وأن ذلك إنغا كان معجزة من الله له» وأن الود هم 
)١(‏ ختصر تفسير ابن كثير ٩٩/١‏ وانظر تفسير الطبري .٤٤٦/١‏ 
(۲( أي لا ينفذ بالاکل منه» وريد آنه كنز مين لاينتپي خيو علميم. 
(۳) ختصر تفسیر ابن کٹیر ٩٩ ٩٥/۱‏ باختصار. (انظر تفسير الطبري .)٤ ٤٤١/١‏ 


— 
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چں 2ی فی 
لقشلالخامش _ 240 
دعوی تحضیرالارواح وعلاقثہ الجن 


طال ما معنا في هذا القرن عن تحضیر الارواح» حيث ملأت هذه الفكرة الدنيا 
بضجيجهاء > وانتشرت انتشاراً سریعاً ف الشرق والغرب» وعقدت ا احالس 
والمحاضرات والندوات»› وألفت فيما كثير من الكتب والمجحلات»› وأنشئت نشقت ها المدارس 
واجمعیات» وامن بها الكثير في الشرق والغرب من مسلمين وغيرهم» وخاض 

نصارها معارك كلامية» دافعوا فما عن فكرتيم أمام المنكرين» ومازلنا نعيش اثارها 
ف 8F‏ هذه» ونقراً الكثير عنا. 

فما هي حقيقة هذه الفكرة» ومن أنشأهاء وأين نشأت» وما هو موقف 
اإسلام منہا؟. 


ونعن في هذا الفصلل سنلقي الضرء على حقيقتا بعرض مجحمل هاء وعلى يد من 


نشات ومن هم الذين انشأوهاء ومن هم المؤيدون وا معارضون ها وما هو موقف 
الاسلام منہا. 


فكرة جملة عن تحضير الأرواح : 

كانت بداية نشأة هذه الفكرة في أمريكاء حيث حصل سنة ٩٤۱۸م‏ أن 
رجلا امه (فیکمان) یسکن في قرية (هيد سفيل) من مقاطعة نيويورك قد مع 
ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته» فذهب ليكشف الفاعل»› فأعيته الحيلة» 
فصبر على مضض» ولكنه قام ذات ليلة منذعرا من صراخ ابنة صغية له فساما 
عما نابهاء فزعمت انها احست بيد مرت على جسمها وهي ئي سريرهاء فلم ير 
ارجل بدا من هجر منزلف» خلفه فيه رجل تر يقال له (جون فوکس)» فحصل 
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لعائلته ماحصل لسابقتها من الأصوات التي لا تجعل للنوم مساغاً من الجفون» 
فكانت زوجة جون فوكس تنادي جيرانباء وتستعين في البحث عن الفاعل» فلم 
يدوا إليه» فتجاسرت هذه الرأة ذات ليلة وقالت لذلك الطارق: أحدث عشر 
طرقات» ففعل» فقالت له: م عمر ابنتي کاترینه؟ فطرق طرقات على قدرسني 
عمرهاء ثم قالت له: إن کنت روحاً فأحدث طرقتين ففعلء ثم قالت: إن کنت 
اوذيت من شيءِ فأحدث طرقتين يضاً فأحدثهماء وم تزل به هذه المرأة حتى : 
علمت بواسطة الطرق أا روح رجل كان ساكنا في ذلك البيت» فقتله جاه 
ليسرق ماله ودفنه فيه» فلم يسع زوجة فوكس» الا استحضار الجيران واستجواب 
الروح أمامهم» فأجابت با جعلهم مندهشين مقتنعين في أن واحد» فكان الخال 
کا أخبرت الروح. 

وقد ضبطت الحكومة الأمريكية هذه الواقعةء وأجرتا مجراها القانوني وكلفت 
لحنة بدراسة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التي كانت تحدث بين وقت واحر» 
وحثها القانوني الشهير (أدمون)» فاعتقد صحما ولف فیا کتاباً ضخماً سنة 
٥م‏ وتبعه الأستاذ (مايس) أستاذ الكيمياء في المجحمع العلمي الامريكي»› 
فنسب حصوها لارواح الموى. 

ولكن الأمر الذي أحدث الدوي الكبير هو اعتقاد الأستاذ (روبرهاں) بهذا 
المذهب» وتأليفه فيه كتاباً ماه (الأمحاث التجريبية على الظواهر الروحية) فانتشب 
الصراع من ذلك اليوم بين المصدقين والمكذبين» ولم يبق عام ولا كاتب ولا كاهن»› 
إلا وألقى بنفسه في تلك المعمعةء فانتقل هذا المذهب بعد ذلك إلى انجلترا» ووجد 
له أنصاراً يدافعون عنه» وعلى رأس هولاء أحد رؤساء الجمعية الملوكية الانجليزية 
ركروكس)» ثم أخذ المذهب بالانتشار إلى أقطار العام وأصبح له ملايين من 
الأتباع وأكثر من مائتي مجلة تدافع عنه وتنشي(. 


)١(‏ دائرة معارف القرن العشرین ۲٤۹ ۲٤۸/۱‏ باختصار وتصف» وانظر كتاب 


— E١ 


وأصبح هذا المذهب يعرف فيما بعد (بالاسررتزم)»› ي الاتصال بالكائنات 
عير المنظورة» وهم يقصدون بالکائنات غير المنظوق الروح التي فارقت جسد 
الانسان بعد موته» معتمدین عل أن هذه الارواح حيط بالانسان ف هذا العا 
دون أن يراهاء وبتوفر بعض الشروط الخاصة يعكن الاتصال بہاء يقول جیمس ارثر 
فندلاي أحد کبار هذا المذهب في كتابه (على حافة العام الأثيري): 


«وجب قبل كل شيء أن نعلم أن عام الروح جزء من هذا العام» وأنه بحيط 
بنا من جهميع النواحي» وأنه مادي» وإن تكن مادته من الرقة واللطف بحيث لا 
تستطيع حواسنا إدراكهاء وإننا نحن في هذه الدنيا الآن ارواح تغلفنا أجسام 
فيزيقية'» وان الوت ما هو إلا انفصال الجسم الأثري أو الأروحي عن الغطاء 
الفيزيقي› والجحسم الأئري هو الجسم الحقيقي الباق وهو في شكله نسخة طبق 
الأضل من مقابلة الفيزيقي» وعلى هذا الاعتبار يسهل علينا أن نفهم أنه بتوفر 
شروط خاصة لا نعرفها يستطيع أن يغلف نفسه بادة فيزيقية» ثم يعمل تحت رقابة 
العقل کا نفعل نحن أنفسناء ومادام سائداً ذلك الرأي القائل بان روح الإنسان 
ڻيءِ كهية الرج أو كسحابة كنيفة» لا شكل هاء ولا مادة فياء ظل الانكار 
قائماً لدی أولمك الذين يعتقدون أن الشيء الكائن هو كل مايمكن أن نراه أو 
نسمعه» ونه لا شيء يوجد خارج حدود العام الفيزيقي». 


والشروط التي يضعها أصحاب هذا المذهب حتى يمكن الاتصال بهذه الأرواح 
هو توفر مادة (الاكتو بلازم) في الشخص الوسيط» الذي عن طريقه يكن 
إحضار روح فلان من الموتى» وهذه المادة موجودة في اكٹر الناس»ء ولکن الشخص 
الوسيط يجب أن يكون فيه من هذه المادة قدر زائد على ماهو موجود منها في بقية 


)١(‏ فيزيقي : مادي. 
(۲) على حافة العام الاأثيري ص ۲۲. 


— E۷ 


الناس» ومن ثم يكون من السهل على الأرواح المطلوب استحضارها استعارة هذه 
المادة لمدة مؤقتة من جسم الوسيط('. 

وهذه المادة عل رغم جهل الطب با ومعرفة كنها إلا ان اصحابہا یعبرول 
عا ۴ا برف صل الم لأا تتتزع من مصل الدم ومن خلايا الجسم بوسائل 

يزال يجهلها العلم الادي» کا يطلق عليما أحياناً وصف (ضیکوبلازم)» أي 
ا الروح» ونست حرج هذه المادة عادة ‏ 3 يقول أصحاا من الضفرة 
الشمسية للوسيط› وأحيانا من القلب لانه مستودع الدم» وأحيانا من فوق الكتف 
و من القدمين» ويحتاج استخراجها إلى مران طويل من الروح وا ا غیبویة واذعان 
طویل من الوسيط أو الوسيطة» وتضيف لہا الأرواح أحياناً ماده تست ھا من 
الأثير فیصبح اسمها (تلبلازم)» واتضح من تحليل مادة الا کتوبلازم س یری 
أصحاب هذا المذهب _ أنها تتكون من خلايا آدمية من كلوريد الصوديوم 
وفوسفات الكالسيوم» وهي لاغنى عنها لإاحداث كثير من الظواهر الفيزيقيةء 
وهذه المادة قابلة للتشكل والتلون مابين اللون الأبيض والرمادي والأسودء كا تتراو : 
ف کنافتہا بين كثافة الضباب و تخار الاي وین الصلابة التي يکن ان ترفع با . 
هذه الادة جسماً صاباً یلا اد ولکنہا تکون عند انبعانها من جسم 
الوسيط في شكل الضباب الباهت» ثم تأخذ في الفاسك والتشكل العدريجي 
بحسب الغرض الذي يستهدفه الكأئن» أو الكائنات المهيمنة على الجلسة الروحيةء 
وينبغي أن تنبعث وان تعود في ظلام تام أو في ضوء أحمر باهت» وإلا قد يتعرض 
الوسيط لأضرار جسيمة وصلت في إحدي الحالات ‏ کا يقول أصحابا _ إلى 
اموت المباغت» بسبب سدمة ارتداد الاكتوبلازم بغتة إلى الجسم»0. 


وحتی يحدث صوت الروح المطلوب احضارها ‏ کا يرى أصحاب هذا 
)١(‏ انظر على حافة العام الاثيري ص ۲۲. 


(۲) الانسان روح لا جسد ٠۷۸ ۱۷۷/١‏ بتصرف. وانظر على حافة العام الأثيري 
ص ۲۲ س ۲۳. 


— CTA — 


المذهب ‏ لبد من توفر حالات المدوء والتوافق بين الوسيط والروح المراد 
استحضارهاء وللجو تأثیر على التتائج هذه العملية من ناحية أحرى» فإن الجو 
المشبع. بالكهربائية تكون النتائج فيه ضعيفة جدأ أما في الليالي المقمرة الصافيةء 
حيث لا يكون الجو حملا بكثير من الرطوبةء فإن النتائج تكون عل أمهاا٠.‏ 


فاذا ما توفرت هذه الشروط السالفة الذكر عند هؤلاءء فإنه حدث في الواقع 
شيء من الغرابة» فا لجالس تخاطبه أصوات تختلف همجة وثقافة» ومن نبرات كل 
صوت يمكن أن يتين السامع أن الذي يخاطبه هو نفس الشخص الذي كان يوماً 
ما يعيش ني هذه الحياة الدنياء وقد يستريب الجالس المصغي لذلك زمناً ماء ولكن 
إذا كانت عنده الرغبة الصادقة في ماع الحقيقة» فإنه لابد أن يعرف صدق هذه 
الحوادث". ولا يقتصر الأمر عند مستحضري الأرواح على “ماع صوت الروح 
الستحضة فقط بل إن هذه الواح يكون عندها القدرة عل تحريك الأجسام 
الصابة بغير وسيلة مادية ف غرفة ة التحضير» كذلك فان هذه الأرواح يقرم بعضها 
بالكتابة بواسطة قلم يتحرك على الورق تلقائياء دون تأت ثير الوسيط أو الوسيطة» 
وهذه الكتابة تدل على مستويات عالية من الثقافة لبعض هذه الاروا» وقد تقوم 
شاط علمي أو في مثل الرسم أر النحت ما لا يقدر عليه أي فان 


ومن هذه الأرواح من يقوم بإ حضار أمتعة من خارج حجرة التحضر 
کإحضار الزهور والفواکه وغدر ذلك» أو قد يقوم بعضها بأحذ أدوات من حجرة 
التحضير م العودة lt‏ بعد ساعات» فمن ذلا مادکره العام الألاني (زولش من 
أنه في جلسة من جلساته مع الوسيط الدكتور (هنري سلاد) كانت توجد منضدة 
صغيرة موضوعة تحت منضدة أخرى أكبر منهاء فاختفت المنضدة الصغية 


)١(‏ على حافة العام الأثيري ص ۲۲ بتصرف. 
(۳) نفس المصدر ص ۲۴ بتصرف. 
)۳( انظر الانسان روح لا جسد ۱۷۰/۱ ہے ۱۷۳ باختصار. 


۹ 


ونقب عنما عبثاً بغر جدوى» وبعد خمس دقائق اكتشفت المنضدة المفقودة» طافية 
في جو الغرفة» نازلة من أعلى إلى أسفل» وارتطمت برأسه في نزوها» وحدث نفس 
الشيء بالسبة لكتاب اختفى ثم عاد بنفس الطريقة» وارتطم بأذنه في نزوله(» 
وغير ذلك من الحوادث التي يذكرها اصحاب هذه الدعوى. 

ومن الظواهر التي تقوم با هذه الأرواح کا یری أصحاب هذا المذهب _ 
العلاج لبعض الحالات المستعصية من الأمراض الجسمية والمستعصية لبعض 
الرضى» حيث تم علاج بعض الرضى على يد هذه الأرواح» ويقول أصحاب 
الذهب: إن هذه الظواهر العلاجية لبعض المرضى كثيراً ما يصاحبما ظهور أضواء 
مجهولة المصدر تتطاير في جو الغرفةء وقد سبجلا أجهزة الكاميرا في عدة بيات 

ومن الظواهر التي تصاحب الاستحضار هذه احتال حدوث تغرات للجو 
وللوسيط في بعض الجلسات الروحية» قد تتناول أحيانا درجة الرارة والضغط 
الجوي» بل قد تتغير درجة حرارة الوسيط وسرعة ابض إلى مدى واضح» ‏ قد 
يتغیر وزنه» ورما أُوزان بعض الجلساء وأوزان بعض الأشياء الادية في حجرة 
التحضير» بدون توافر أسباب مادية هذه التغيرات» وقد يسمع صوت آلة 


موسيقية غير مرئيةء وقد سجلت عدة أصوات ذه الأنغام الموسيقية"» 3 يقول 
أصحاب هذا المذهب. 


اسح > بعضھا واضح ریا وشیا تیر ا القطت بعدسات تصویر 
خحاصة أعدت ذا الغرضر ". 


(۱) انظر الانسان روح لا جسد ۱۷۳/۱ ٠۷١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) نفس المصدر ٠۷۷ ۱۷١/١‏ بتصرف واختصار. 
(۳) انظر في ذلك المصدر السابق ٠١١/۲‏ وما بعدها. 


— ۹ 


وقد ذكر الدكتور (علي راضي) أحد أنصار الروحية الحديثة ماحدث في إحدى 
جلسات استحضار الارواح في القاهرة على يد أحد الوسطاء الروحيين الأمريكان 
کا يدعي قال: «وأغرب ماحدث في هذه الجلسة هو ما أعلنته الروح الكبرى 
(سوزان).. وفجأة أعلنت سوزان أن جبيل معنا.. ولم يعرف أحد من هو جبيلء 
فضحكت وقالت: ألا تعرفون جبيل الذي کان ينزل بالقران على محمد؟! إنه 
يبارك هذا الاجتاع». وقد ذكرت سجلة (صباح الخیں ان الدكتور (علي راضي) قد 
أبدى أسفه لأنه 1 يكن ميملك وقذاك الة لالتقاط صور بالأشعة تحت الحمراء 
لكي يلتقط بها صورة سيدنا جبيل عليه السلام»؟!'. 


ويعي دعاة الروحية هذه قصصا وحوادث وقعت هم في هذا الشأن فمن 
ذلك: آنه يوجد مصيف في ولاية نیویورك باسم ري دال) ویشرف عليه جماعة من 
الروحيين» وقد زار هذا المصيف أحد الأدباء السوريين› ورای من العجائب بعينيه» 
حيث يجتمع في هذا المكان خلق كثير من الناس» وبأيديہم أوراق صغية يكتبون 
علا بعض الأرقام والحروف» دون كتابة امائهم» ثم يلقونہا على طاولة الخطيب 
الروحاني» فيمسك الخطيب بورقة منهاء يكون رقمها مغ فينادي بصوته 
الجهوري قائلا: مستر (جیمس هاملتون)؟ وأشار بيده إليه» فأجاب: نعم» فقال 
له: الا تسكن ( کلنفانر آوهایی» وتقم في الشارع الفلاني رقم كذا؟» فأجابه: 
نعم وهذا عنواني الحقيقى» فقال: إني أرى الآن والدتك واقفة بإزائك تقرئًا 
الشوق والتحيات» وقد وعزت إلى ان ابلغك نصيحة» وهي ان الرجل اني قا قابلته 
في (ديترويت ميشكن) مساء الاثنين الماضي وتحادثت وإياه بشأن افتتاح تجارة في 
تلك المدينة» ووعدته بأنك ستعود اليه في الغد للمباحثة في العمل» فهي تنصحك 
بالإقلاع عن هذا العزم» لأن الرجل لا يضمر الخيرء ولا الإحلاص لك فإياك أن 
تتعامل معه» فوقف الرجل موتا ورفس الارض برجلیه وقال: نعم هذا هو الحادث 


)١(‏ الروحية الحديثة ص ١١‏ ۱۸ بتصرف واختصار. 


ا — 


بعينه» لقد أقلعت الان عن عزمي» وسأعمل هذه النصيحة»('. 


ومن هذه القصص المزعومة مادکره أحد آبرز دعاة الروحية وهو جيمس اشر 
فندلاي في كتابه (على حافة العام الأثيري) إذ يقول: 


«زرت وأنا بأدنرة ذات يوم صديقي القس الحترم جون لاموند _ الدكتور في 
اللاهوت» ورأيت صورة زيتية فوق رف الموقد الموجود في حجرة مكتبه» فلما 
استفسرت عنہا أجابني بنا من تصوير مصور الغيبوبة (دافيد دجيد) الذي قضى 
نحبه في أوائل القرن الحاليء قال صديقي: «إن هذه الصورة تارجخاً ياصاحبي» فقد 
کنت سالت (دافید دحید) ان يضعها لي عندما زرټه في (جلاسجو) منذ سنين 
طويلةء وقد كانت أسرتي لا تصدق طريقة التصوير هذه ومذا حفظتها فى صندوق 
من الصفيح». وبعد مضي سنين على وفاة دافيد حضر ˆ نديقي القس جلسة 
صوت مباشر في لندن» وإذا بصوت خخاطبه متسميا باسم دافید دجید قال: 
«إنك في الواقع ل تقدر تصويري یا دکتور (لاموند) حق قدره» قال: ولاذا؟ قال: 
لو أنك كنت تقدره قدره لما أحفيته في صندوق في حجرتك» وكان صديفي قد 
نسي اين وصح الصورةء فاخبر دافید انه سیخرجھا ويضعها فوق رف موقدهء 


ومدڏ ان فاتحه دافید ف ذلك» وضع صديقي الصورة فوق رف موقده منجزاً 
وعده. 


تلك كانت القصة التي رواها ي صديقي عندما زرته ذلك اليوم في ادنو ول 
أقصّها على أحد ولم یکن صديقي يعرف (سلون)» وهنا نجیء البقيةء فبعد أن 
علمت بحكاية الصورة بأيام» استصحبت معي إلى (سلون) أحد جيرإن الدكتور 
لاموند» واسمه (مستر روبنسون)» ويقم ني المنزل الجاور» ولم يكن قد مع بہذه. 
القصة من قبل أن يعرف الدكتور لاموند جد المعرفةء ويندر أن يكون لاموند قد 


)۱( الجواهر في تفسير القران .٠١٠١/٤‏ 


— {۲ 


ذکر هذه ا لحكاية لأي 1 حد» لأنه حرص كل احرص ألا يمس موضوعاً لا يصدقه 

صحبه ولا جيإنهء فلما استصحبت معي إلى سلون هذا الجار اقيم في الترل 

اجاور لمنرله مباشرةء اجلسته جواري» و اأقدمه لأحد من الحاضرين» وم يکن هو 
قد ری سلون من قبل» ولم تکن لسلون به سابقة معرفة. 


وحصل الرجل بادىء ذي بدء على بينة ذات شأن» وبعد ذلك لعلع في 
الحجرة صوت قوي» وناداه بإسمه قال: يامستر روبنسون أنا دجيد» قل لصديقك 
الدكتور لاموند المقم في المتزل رقم ٠۸‏ (ربجنت تراس بأدنبة. وهذا صحيعح)( أني 
شاكر له إنجازه ما وعدنيه من وضع الصورة فوق رف موقده». فذهلى مستر 
روبنسون هذا وقال يخاطبني: لا دري عم يتكلم» ولمّا كنت أنا أعرف الحكايةء 
وعدت دجيد بني سأبلغ رسالته» وقد شكر لي على ذلك. 


فهذه حادة أخحرى قاطعة في دلالتما.. قال جيمس ار فندلاي: ولست أجد 
ها في ذهني تفسياً غير هذاء وهو أن الشخص دجيد كان حاضراً وأنه تكلي 
وإلا فكيف أمكن أن تجيء رسالة كهذه؟. 

هذه بضع حوادت يذكرها دعاة الروحية من بين مئات من الحوادث التي 
حصلت معهم ‏ کا يقولون. 

ولقد انساق وراء هذه الدعوى نفر من المسلمين ودافعوا عنها بحرارةء لأنها في 
ظنهم رد على الماديين الذين ينكرون عام الغيب بكل أشكاله. 


وحن لن نتعرض لكل من دافع عن هذا الموضو م» بل سنعرض لبعض من 
تحمسوا له تحمساً زائداے وذلك کا فعل الشيخ طنطاوي جوهري ٿي تفسیره» 


ب 
() من عبارة جيمس آرثر فندلای. 
(۲) على حافة العام الآئري ص ۸۱ ۸۲. 


— ۳۳ 


حيث أخحضع النصوص القرانية ذه الدعوى» واعتبرها دالة على تحضر الازواح 
دلالة صرحة. 
فقد استدل الشيخ طنطاوي جوهري بعدة أدلة على هذه الدعوى وهي: 
)١(‏ قوله تعالى في سورة البقرة #وإذ قال موسى شو إن ا و آن تذ جوا بقرة 


قالوا أتتخدنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.. ...واذ قلع نفساً 
فادّارءتم فیما والله خرج ما کن تکتمون » فقلنا اضریوه س کا يجي الله الموتى 
ویریکم آیاته لعلکم تعقلون4(. 

يقول طنطاوي جوهري: «واما علم تحضي ر الأرواح فإ: نه من هذه الآية تحضين 


يقصد قول 0 فق اضریوه و بسده) إن هذه الاية م والسلمون 
وفائدة ‏ هذا العلم أن من صحت عنده أحوال الأزواح رظھرها ايقن الآ 
وبالحياة بعد الموت ايقاناً تاما» وما من لم تصح عنده فإنه مقلد كسائر التاس ". 


ثم يقول: «وكان الأولى بأمة الإسلام أن تكون السابقة في مضماره اة ف 
تعلمه» المتقدمة على سائر الأم في تحصيله» لتهدي الناس إلى سراء الصراط افلا 
يرى المسلم ماجاء في هذه السورة ‏ يقصد سورة البقرة ‏ في قوله تعالى: لإوإذ 
قال إبراهم رب أرلي كيف تخي الموتى قال أو لم تؤمن قال بل ولكن ليطمئن قلبي قال 
فخذ أربعة من الطير فصرهُنٌ إليك ثم اجعل على كل جبل منن جزءا ثم ادعهن يأتينك 
سعیا واعلم أن الله عزیز حکه چ". 


وفعل إبراهم ذلك وقطّع الطير ودعاهاء فأجابت واطمأن» وهل نحن أكار إياناً 


.۷٣ 1۷ سورة البقرة الآيات من‎ )١( 
.۸٤/١ الجواهر في تفسير القران الكرم‎ )۴( 
۲٠٠ سورة البقرة الآية‎ )۳( 


س 


من إبراھم؟ کاا فإذن کان إبرا يطلب اليقين بالمعاينة» فحن أول» والأنبياء 
أعلم مناء فكان يجب على المسلمين أن يكونوا هم البادئين بعلم إحضار الارواح لا 
امریکاء لأن الله ذكر لنا في سورة البقرة هنا انهم ضربوا القتيل» فحبي وأخبر عمن 
فتله» ر الذي كان وارٹا له فحرم المراث» وإذا صح هذا ف نفس واحدة 
فجميع الأنفس يجب أن تكون كذلك» وأا حية بعد | اموت» وليس يمكن أن 
یکون هذا یقینا الا إذا رأیناه بأنفسنا في زمائنا بلا شك» وأنّى لنا ذلك إلا بالكد 
والنصب والتعب والسهر ليلا ونهاراً ني العلم والعمل»؛ 


. ذکر الشيخ طنطاوي جوهري قصة من التوراة استدل ہا عل استحضار 
الارواح وحمل هذه القمة٠‏ انه کان ف الزمان القدم ملا اسه (صموئیل)» ومات 
صموئیل وجاء بعده ني املك طالوت» فأقبل طالوت على العرافين والكهنة من بني 
إسرائيل فقتلهم جميعا أقبل هل فلسطين على محاربة طالوت» فلما ری جیش 
الفاسطينيين حاف واضطرب لذلك» فسال الرب العون فلم يبه لا بالأحلام ا 
بالأنبياء» فلما أعيته الحيلة قال: فتشوا لي عن امرأة تتصل بال جن» فوجدوا له امرأة 
تفعل ذلك وطلب منها طالوت أن تُصجد له صموئيل» فلما فعلت ذلك سأها 
طالوت: وماذا رأیت؟ فقالت: رأيت شيخاً مهيبا مثل ملائكة الرب مشتملا 
بیرزس قد صعد من الأأض» فعلم طالوت أنه صموئیل ارسله الله فدخحل اليه 
وسجد بين يديه» فقال صموئيل: يا طالوت ۾ ارجعتني وأحييتني؟ قال: ا 
ضاقت بي الزض من أهل فلسطين وغارتم إياي وزوال عناية الله عني» ومتعه 
الأحلام مني»› فدعوتك لأشاورك ف امري.. 

هذا هو تحضير الأرواح في التوراة»”". 

م يستشهد الشيخ طنطاوي بقصص من استحضار الأرواح من العصر 
)١(‏ الجواهر في تفسير القرآن الكرم .۸٤/١‏ 
(۲) نفس المصدر ۸٥/۱‏ باختصار 


س 9~ 


الحدیث» مما کنا قد ذكرنا بعضها فيما تقدم» وبعد هذا کله يقول: «هذا مافي 
العصور من العلوم الخاصة بالازواح» وتعجب من القرآن كيف ذكر مسائل الخحياة 
بعد اموت في قصة الخليل كا ذكرناه» وأنه مر بتقطيع الطيور وحاط لحمها 
بعظمها وريشهاء ثم يدعوها فتحيا في أواخر هذه السورة» _ أي سورة البقرة ‏ 
وأنت تعلم ننا عن هذا عاجزون» وهذه معجزات لنبي» وذلك ان النبي اراد أن 
> يطمئن قلبه بالمعاينة بعد الإيمان» ولا جرم أن إيماننا أقل من يمان الأنبياي فنحن 
أولى بطلب المعاينة» و بق الیل منہا مقفل بابها علیناء فمن فضله تعالی ذکر 
هنا ان القتيل قد حي بضربه ب ببعض البقرة» وهذا فتح باب لإاحضار الاأروا» 
فکأنه يقول في مسألة ابراھے: اطلبوا الحقائق لتطمئنوا» وهنا يقول: أسلكوا السبل 
التي بہا تستحضروتهاء ولا تنالون شيقاً من هذا إلا جد وکدک فالعلم لا ينال إلا 
بالمشقة والنصب»› فإذا وجدم أن طريق موسى في إحياء الوت يصعب علیکم 
فالهسوا غير وان لیس لاإانسان إلا ماسعی4(. 


قال جوهري: هدا مابدا لي في هاتين الايتين للخليل وموسى الذي سار على 
قدم جده في النبوة فحيى الميت على يديه. 
ثم اسنتشهد بايتين أخريين غلى استحضار الأرواح وها : 


() قوله تعال: الم ت تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المت فقال 
هم الله موتوا ثم أحياهم...04. 


63 والاية الأحرى التي نرلت ف العزيرء› اذ قال ف بیت المقدس: الى يحي 
هذه الله بعد موتا فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال کر لبت قال لبت يوماً أو بعض يوم 
)١(‏ سورة النجم الآية .٠۹‏ 


(۲): ال جواھر في تفسیر القران الکرم ۸۸/۱ ٩۸۹.۔‏ 
(۳)؛ سورة البقرة الآية .۲٤۳‏ 


— ۳۹ 


قال بل لشت مائة عام. وصار ينظر إلى حاره وهو يجيا وتتصل العظام 
ببعضها وتکسى لحم فعلم أن الله على كل شيء قديري. 


فا لمسلم إذا قرأ هذه الآيات التي حكيت عن بني إسرائيل يقول في نفسه: أنا 


أامنت.. 


ولا كانت السورة التي نحن بصددها ‏ أي سورة البقرة ‏ قد جاء فيا حياة 
العزير بعد موته وکذلك هماره» ومسالة الطير وإبراهم الخلیلء ومسألة الذين خحرجوا 
من ديام فرارا من اعون فماتوا ٤‏ ا الله ننا م عن ذلك 
البق کان يقول: إذا قرام ماجاء عن ب اال في إحياء الموتى في هذه السون 
عند أواخرهاء واد يسوا م ذلك»› م قد بدات کر استحضار ار 
یک الح ذ ذا قلب نة نقي حالص ۴ قدم الأنياء والمرسلين» کالعریر و! وإبرا 
رموسى». فهؤلاء -خلوص قلوهم وعلو نفوسهم أريتهم بالعاينة ليطمفنواء وأنا ر 
نبیکم آن يقتدي بم فقلت بڑفبېداهم افده فاقندوا بېم في تعلم ماتطمئنون 
به وتوفنون» ولکن ا ذلك ادو الانبیاء طهارة اقلوب وزوال ارحس من 
والحدس نكري ٠‏ 


(۴) واستدل باية أخحرى كذلك وهي قوله تعالى: ولو أننا نلا إليبم اللفكة 


(1) سورة البقرة الآیة .٠٠۹‏ 
(۲) سورة البقرة الآية .٠٠۹‏ 
(۳) سورة النحل الآية .٤١‏ 
(4) سورة الأنعام الآية ١‏ ۹. 
(ه) الجواهر في تفسیر القرآن الکریم ۲۸۹/۱ ۲۹۰ باختصار. 


— ۷ 


وكلّمهم الموتى وحشرنا عليہم كل شيء فبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكارهم مجهلون 4( . 


يقول: «فالله تعالی أذن للناس أن يكلموا ا وى في عصرنا الحاضر کا في الآية 
وا یزال الناس فریقین : کافراً بالل ومومنا وهذا معجزة باهرة» ومن غرائب 
ماحدث فى هذا الدهر»". 


وقد سلك الشيخ طنطاوي جوهري هذا المسلك عند التعرض لكل آية تتعلق 
بالروح و بالحياة بعد الموت"“ وإنما سلك هذا ليد على الماديين في إنكارهم 
للحياة بعد الموت» وذللك عن طریق استخضار الارواح» الذي يدل عل عدم فناء 
اروح؛ 5 باقية برد افص اطا عن ا | في الدنياء وأنها لابد أن تلقی جزاءها في 


وهذه هي النتيجة التي يزعم دعاة الروحية بم بریدون التوصل إلہاء يقول: 
(ج دولن) أحد دعاة هذا المذهب والذائدين عنه: «إننا إنما نقار ع أعداءنا بنقفس 
أسلحتبم لإرغامهم على اهزية» فبنفس أسلوم نعلن على رؤوس الأشهاد خلود 
الروح بعد الموت»› كل النظريات المادية التي تزعم ان الأنسان اإلة مأدية بسيطة 
مجردة عر عن الروح» وكل العلماء الذين اتخذوا العلم المادي سلاحا لاثبات مادية 
الإنسان وعدم روحانیته قد كذبوا آشد د التكذيب وبان ضلاهم بالمشاهدات 
أالحسية الروحية. ٠‏ ی أن يقول معلناً ثقته ثقته من هذه التجارب الروحية : 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(۲) الجواهر في تفسير القران الكرم .٠٠١/٤‏ 

)٣(‏ ألف الشيخ طنطاوي جوهري كتابا ماه: كتاب الأرواح» ضمنه كثرا من حوادث 
الاستتحضار التي قام بها الغربيون» والشروط التى يجب أن تتوفر في الحضرء وما فوائد 
هذا العلم وغير ذلك. 


— (A — 


إن قوة الاسبرتزم وسيطرته على العقول اتية إليه من تركه حرية البحث لذويه» 
فإن كل أصوله يكن ينها والمناقشة فيا وامتحاناء ولكنا ما حضعت للامتحان 
مرة إلا حرجت أقوى مما كانت قبلا»(). 


وبعد فهذا عرض إجمالي عن استحضار الأرواح ا يزعم دعاة الروحية الحديثة 
والإنسان العادي رما يغتر بهذه الدعوى وينساق وراءها مدافعاً عنهاء لأنہا في ظنه 
من الاسلحة التي يكن رفعها في وجوه الماديين المنكرين لكل شيء يقع خارج 
الحس والمشاهدة. 


وأنضار هذه الدعوى من المسلمين الذين دافغوا عنبا محماس» إنما كانوا يقومون 
بهذا الحماس والجهد ني الذود عنما ظناً مهم أن في ذلك : نصا للإسلام في إثبات 
الحياة الأخرة» وذلك عن طریق المشاهدة المحسوسة المتمثلة في استحضار الروح» 
التي حارت في حقيقتها الأفهام من قديم الزمان. 


- وهو اندفاع بالباطل من قبل هولای لأنه لا جوز تقرير حقائق العقيدة بأمور 
تثيت أصلاً ولم يعرف هؤلاء حقيقة هذه الأمور إن كانت تصلح لتقرير هذه 
الحقائق م لا؟ والعقائد الصحيحة غنية بادلا العقلية والشرعية عن هذه الاوهام 


قال الشيخ حمود شلتوت: « یرد شيءِ فيما جختص بتحضیر الواح 
وتسخيرها لدعوة الإنسان» ج م يدل عليه حس موثوق به أو تجربة صادقة» وكل 
مانسمعه في ذلك لا يخرج عن مظاهر خداع وإماء بالخيالات لا يلبث أن 
ینکشف أمره. 

وإذن فحن في حل من رفضه إلى أن يقوم الدليل على صدقه» وحسب المؤمن 
)١(‏ دائرة معارف القرن العشرین .٠٠١۱/۱‏ 


٤٣۹‏ س 


ي إيانه أن يقف عند ما أخبر الله به وصح عن رسوله» وليس عليه أن يحمل 
نفسه عقيدة اأ رابا لا رقف عليه صحة الامان. 


الأ > ومدی ی اباط هذه ا با 


المنكرون لاستحضار الأرواح : 


لقد أنكر إمكان استحضار الأرواح جماعة من العلماء المسلمين» من وقفوا على 
حقيقتما» ومارس بعضهم بأنفسهم وسائلهاء فخرجوا بعد ذلك أشد إنكاراً ورفضاً 
الموقى» ومن هؤلاء الشيخ محمد عبده والشيخ محمد الغزالي» والدكتور محمد محمد 
حسين والدكتور التهامي نفرة وغير هولاء من أدلوا بشهاداتيم حول هذا الموضوع. 

وحن سنبحث ألا حقيقة الوسائل التي اعتمدها مستحضرو الأرواح لتتبين 
كذب هذه الدعوى من أساسهاء فإن الوسائل الرئيسية التي يعتمدها دعاة 
المحضير إما تتركز على غرفة التحضير وما يتصل بهاء وعلى الوسيط الذي يمكن 
عن طريقة استحضار اړو ح»› والشهود ذه العمليات. 

ولقد تحدث عن هذه الوسائل الدكتور حمد حمد حسین ف کتابه: (الروحية 
الحديثة) وعرض ها بالنقد حيث يقول: 

«إن الظواهر الروحية كلها تجري في ضوء أحمر خافت» وهو أقرب للظلام» 
وإن ظواهر التجسد والأضوات ونقل الأجسام وتحريكها _ وهي الشواهد التي 
يحتج بها دعاة الروحية على صدق مايقومون به إنما تجري جميعها في ظلام 
دامس لا يستطيع معه المراقب أن يتبين مواضع الجالسين ولا مصدر الصوت» ولا 
(۱) الفتاوی محمود شلتوت ص .٠١‏ 


— 


يستطيع كذلك أن ييز شيا من تفاصيل المكان الذي تجري فيه هذه 
العمليات»('. 
وأما الخباء الذي يجلس فيه الوسيط فهو غرفة مظلمة بجانب غرفة الجالسين 
وهي مظلمة كذلك _ ومن غرفة الوسيط المنعزل عن اجالسين تظهر ظواهر 
التجسد المزعوم» حيث تظهر أشباح محظر على الجالسين لسها کا يروي الطبيب 
الأمريكي (ادوين باورز) ‏ حتى لا تنكشف حقيقة اللعبة»). 


وأما الوسيط فهو العمود الفقري مذه الألاعيب كلهاء وقد تقدم معنا 
مايشترطه دعاة التحضير من وجوب توفر مادة الاکتوبلازم في جسم الوسيط› 
بحيث يكون فيه قدر زائد من هذه المادة عن بقية الناس» حتى يكن للروح 
استعارتها واتقثل بها عند استحضارهاء وعلى يد هرلاء الوسطاء تظهر التجسدات 
امزعومة والأصوات ذه الأرواح» وهم الذین یکتبون ما یکتبون من إملائھا - على 
حب زعهم ‏ فيعقهم الاس ويسروه ديلا بلا على صلق مام 
الروحيةء. وهم الذين يتحكمون في ماع غير المسموع ر رؤية غير المنظور با 
يسمى بالكتابة التلقائية هذه الأرواح» فالوسيط هو الأول والأحير في مثل هذه 
ال وهم يتعللون بکذب بعض الوسطاء لحماية أنفسهم امام من اكتشف 
غشهم. من هوا الوسطاء؛ ولكن حقيقة الأمر هي ان الباقين غشاشون ضا 
ولكنهم أكار احتياطا وأصدق صناعة من الذين فشلوا في خداع الناس»( 


ومدعو التحضير هم الذين بيئون الغرفة التي يجري فيا التحضررء وهم الذين 
يختارون الوسطاء والأدوات» وكل ما يتضل بذلك» بحيث تنطلي ألاعيہم على كثير 
من السذج. 
)١(‏ الروحية الحديثية ص ۲١ ٠۲٠١‏ بتصرف واختصار. 
(۲) نفس المصدر ۳۷/۳۹٣‏ باخحتصار. 
(۳) انظر نفس المصدر ص ۳۷ ۳۹. 


ا{ س 


وأما ماتقدم معنا من الشواهد التي احتح بها أبرز دعاة الروحية وهو جيمس 
اثر فندلاي واعتبرها بينات قوية على الاستحضارء فهي امور جرت في نطاق 
أشخاص احتارهم فندلاي» وهم من المؤيدين لدعوته» ومطلوب من القاريء ان 
يومن بېذه الأوهام اعتاداً على ذمة المستر فندلاي وزبانيته. 


وکل الأمور التي تتعلق بالتحضیر من ماع الأصوات أو التصوير بالاأشعة حت 
الحمراء وفوق البنفسجية ذه الارواح التي يزعمون جسدهاء إا تق من قبل علماءِ 
متمرسین ذه الأمور من أنضموا 0 هذه الدعوة» اذ اا تضم ف اأعضائها 
المهندس والطبیب وعالم الكيمياء والفيزياء وغير ذللی)» والزعم بان تجارب 
x Ll 2l 1‏ : 
الروحيان تجارب علمية رعم باطل يقوم على خداع اناس بہناء o‏ حن بعص 
تين الطبيعة ي فى الذبذبة والموجات»› والموپه عام شد اللات والأدوات» ٣‏ 
1 بکد ر ذلك ن تجارب اروحیین مز لو أجریت خرچ e‏ فإن فش 
اتاد و ي دعواهم انما يتم على الأمور العلمية تی بها e‏ من اناس. 


ولقد أعلنت مجلة (سينتفيك أمريكان) عن جائزة مالية ضخمة لمن يقم الحجة 
على صدق الظواهر الروحيةء ولا تزال الجائرة قائمة ل يظفر r‏ أحد رغم انتشار 
اأصحاب هذا المذهب ونفوذهم ربراعتم في أمریکاء وقد ضم إلى هذه الجائزة 
جائزة أخرى تبرع بها الساحر الأمريكي (دننجر) للغرض نفسه» وم يظفر أحد 
أيضاً“ ولقد استطاع الإنجليزي (ماسيكلين) أن يحدث تجسدات مثل التجسدات 
التي يحدثها مدعو التحضيرء > وعند ذلك قالوا: إن الساحر م يكن هو نفسه الذي 
أحدث هذه التجسدات» ولكنه استعان على إحداثها بوسيط روحي!. 


(0 انظر دائرة معارف القرن العشرين .۲٤٠٦/١‏ 
(۲) الروحية الحديثة ص ٤۳‏ س .٤٤‏ 


— ل — 


والسوال الذي يطلب من مدعي التحضير الإجابة عليه هو: لاذا تشارك 
الأزواح ي ذا التدليس الذي "عه أصحاب المحضير ویہدم الروحية المزعومه؟ إن 
صح مازعغه ا فالروحیون ا خشاشونء ول صح مایقولونه هم ف 


والاطمئنان ماتة قول( 


الروحية دين باطل جديد تببناه اليمودية والنصرانية': 

إن الذي يطالع كتب مدعي التحضير لا يكون عنده ادى شك بأن دعوم 
تدعو إل دين جديد يدعو إلى التحلل من الق والعقائد الإسلاميةء وتلتقي في 
آفكارها م كتير من العقائد الباطلة کالہودية والنصرأنية واألديأنات الوثنية القديمة 
التي تومن بالحلول والاتحاد وتناسخ الارواح» وتدعو إلى إزالة الحواجر بين الأديان 
والتقاء البشرية على دين دعاة التحضير الحديد. 


قال الشيخ محمد الغزالي: «في كتاب للجمعية الإسلامية الروحية اسمه 
(التوحيد والتعديد) يقول الروح الرائد هذه الحمعية» ي صوت منبعث من 
الشماء ينادي أهل الارض أن امنوا بالله» اني أحمل رسالة هداية من السماء أعد 
خطواعما بدفة عباد مخلصون لله تجمعوا في ملكوته الأعلى› إن دوري هو دور 
رسول يبلغ الرسالة» ولقد جاهدت لأكون أميناً في إيصال ما حملته»» ثم يقول 
مسيامة الحديد» مي ار الحديثة (سلفر برش): ر دائماً نکم ف الله ران 
المياة الآحرة تکونون اروم الأ ر وجود ا هله الجمرعت لو أن 
هذا القول لا يمكنني الرهنة عليه إلا أنه يحسن قبول كلمتي في هذا الصدد")» 
ويقول (هوايت هوك) أحد دعاة الروحية البارزين: «يجب أن نتحد في هذه الحركة 
)١(‏ الروحية الحديثة ص ٤٦‏ س ٤١‏ بتصرف واختصار. 

(۲) ركائز الإمان بين العقل والقلب ص .٠٠۳‏ 


— E - 


في هذا الدين الجديد» يجب أن تسودنا الحبةء وجب أن تكون لنا قدرة على 
الاحتال والتفاهم» رسالتي أن أواسي امحروم وأساعد الاإنسان على تحققه في نفسه 

من الله سبحانة» الإنسان إله مکسو بعناصر لأض! وهو لن يدرك ماي مقدوره 
حتی یجس بجزئه اللائكي الإلهي»(. 


وفي إحدى جلسات دعاة الروحية حضرت روح أحد دعاعيم الذين ماتوا ‏ 
يزعمون س وهي روح (نور ثکلیف) على ید الوسیط (ایفان باول) حیث 
قالت الروح: «اه لو کنت تعلم يابيفر بروك أن هذه الروحية هي الوحي الجديد: 
أل تفهم أن هذه هي الحقيقة العظمى»("؟ 


ویقول (سلفر برش) أحد دعاتها: «إن اليوم الذي تنتشر فيه التعالم الروحية في 
عالكم سیکون فجرا ليوم سعيد» إذ ستزول الفوارق بين الشعوب وتهدم الحواجز 
بین الأجناس»› وتذوب الفرارق بین الطبقات»› وتتلاق الأديان حول حقيقة واحدة 
کا نبعت من حقيقة واحدة»". 


وهذا مايؤكده الدكتور علي عبد الجليل راضي ‏ وهو من دعاتبا البارزين 
حيث يقول: «إن هذه المنطمة ستكون لكل البشرية» وعن طريقها سوف يوضح 
لنا سكان العام الروحي طريقة جديدة للحياة» ويعطوننا فكرة جديدة عن الله 
ومشيئته» إنهم سوف ياتوننا بالسلام والطمانينة الروحية وبسعادة النفس والقلب» 
سوف يحطمون الحواجز بين الشعوب والأفرادء بين العقائد والأديان»0. 


بل إن أحد دعاتما يعلن بصراحة عن هذا الوحي الجديد وهو القس (سنتون 


.٥ه۷ الروحية الحديثة ص‎ )١( 

(۲) الانسان روح لاجسد .۷١۷/١‏ 

(۳) ركائز الايان بين العقل والقلب ص .۳١۳‏ 

) الروحية الحديثة ص ٥٩‏ وانظر الانسان روح لاجسد ۷٤۸/۱‏ س .۷٤۹‏ 


— 


موزي)» حیث زعم آنه تلقی کلامه من عالم الروح حيث يقول: «نحن مرسلون 
من عند الله كا أرسل المرسلون قبلناء غير أن تعالمنا أرق من تعالمهم» فإلهنا هو 
إلهه إلا أن إلهنا أظهر من إلههم وأقل صفات بشرية وأكثر صفات إلهية ل 
تخضع لأية عقيدة مذهبيةء ولا تقبل بلا بصر ولا روية تعالم لا تستند إلى العقل 
لا تأحذ بلا تحفظ وحياً جاء لأحوال خحاصة في عصر من العصورء وليس هو 
۰ بامتياز لأمة دون أمة ولا شخص دون شخص» والله یکشف نفسه لاإنسان شیا 
فشیغاً»(. 


رھکذا تہ بر الروحية إلا لها من دون الله على لسان أحد الأرواح المزعومة» وهم 
یعتبرون الأنبياء علمم اله b51‏ اة والسلام عبارة عن وسطاء تلقوا الوحي عن طریق 


هذه الأرواح المزعومة( . 


فالروحية الحدينة تجعل الارواح المزعومة طريقاً لوحي جدید» عن طریقه یعرف 
البشر على الأّض معلومات عن الخالق والکون والحياة» عن طریق الوسطاء الذين 
حضرونہاء وهذا الوحي الحديد هو إلغاء للدین احق الذي بعث الله په عمداً 
ان إذ لا قيمة لا حبرت به هذه ”الديانات عن الخالق وعن الحياة في نظر دعاة 
الروحية. 


وحاربة العبادات يبدو واضحاً عند (سلفر برش) حیث يقول: «إذا کان 
التعصب للأديان في وهم إقامة لمناسك معطلا عن التلاقي في صعيد واحد ‏ 
وهو معطل فعلا_ فإن الأديان ليست في المناسك» فلتترك البشرية هذا جانبا 
ولنتلاق في مقابلة هذا الاأمر الجديد من الاتصال الروحي»»› وهذا مایردده هوایت 
هوك كذلك حیث يقول: «إن الروحية تحتضن الجميع ولا تستشني أحد يقول 


()( الروحية الحديثة ص .1۰١‏ 
(۲) انظر نفس المصدر ص .٠١‏ 
(۳) من عبارة سلفر برش. 
0 — 


الناس في زمانكم إن الطقوس ولفرائض عدية النفع» ولكن طقوس وفرائض 
تنحصر في تدريب الناس على تركيز القوة الروحية». 


وحن نلمس من أقوال الأرواح المستحضرة ‏ كا يزعم الوسطاء الدجالون ‏ 
دعو 0 0 وتفضيل اس عليه السام على غین من الأنبياء حیث یقول 
بعده أن تنزل الا الإلهي إلى الارض بالقدر الذي نزل عليه». 


وهو يكذب برسالة محمد ی ویتہم أن لعیسی ابا فیقول: «کان عیسی 
أخر الأنبياء والمعلمينء ذاك الذي ولد من أبوين يهوديين». 


ومن غرائب الروحية موافقتما لأحس المذاهب الادية في مهاجمة الرسالات 
السماويةء وإنكار الجحنة والنار حيث يقول سلفر برش: لا توجد جنة ذهبية ولا 
جهنم نارية» إنما هذا هو تصور هولاءِ احدودي النظرء لا تقيدوا أنفسكم بكتاب 
واحد ولا معلم واحد ولا مرشد ولحل فولاؤنا لا لكتاب ولا لعقيدة ولكن لاروح 
الأعظم وحده»0). 


وقول في موضع آخر: «لا يهم إذا كان الرجل مسيحياً أو كافر امهم 
مايفعله. في حیاته» أعطني الرجل 9 يعتنق أي دين» الذي لا یرکع لذکر اسم اله 
ولکنه امين» وحاول أن ڪخدم ويمد يده للضعيف ويساعد الكلب الأعرج» الرجل 
المملوء شفقة للمنكوبين» والذي يعاون من هم في ضائقة بحرارة» ذلكم أكثر تديناً 
ممن ینتسب إلى أي دین» ٤‏ 
(۱) رکائز الامان بين العقل والقلب ص .٠٤١‏ 
(۲) عقيدة البعث ني الإسلام ص .٠١‏ 
(۳) نفس المصدر ص .٠١‏ 
)٤(‏ ركائز الإيان بين العقل القلب ص .٠۷‏ 
)٠(‏ انظر الروحية الحديثة ص .1١‏ 
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وهكذا يرو ج الإلحاد والدعوة إلى محاربة الأديان تحت ستار الدعرة إلى الأحلاق 
والتاخي ؛ بين البشرية ولقد كان لليمودية العالية دورها في تسخير الروحية الحديثة 
ارما حيث تسال اليہود إليها وسيطروا عليما واستغلوها لصالحهم» ولو أنها في 
الاصل نشات بعيدا عن أعينہم» ولكنها عادعمم في تحين الفرص واستغلال كل ما 
هو جدید وإهاء الناس به» للسيطرة عل العام وسط هذا الحو من الإحلال 
والضياع لابشرية 
الارتباط بين الجن وتحضير الأرواح : 


إن ماتقدم من مزاعم الروحية لا يكن أن يصدر من أرواح فارقت أبدانا 
فأصبح لاهم ها إلا مخاطبة الوسطاء والإملاء علهم من شتى العلوم والمعارف 
المزعومة» بل إن المنطق يقضي أن تكون هذه التعالم للروحية الحديثة هي من عبث 
الشياطين باتباعهم من البشرء فما الاصوات والاشباح التي تظهر للوسطاء ومن 
جالسهم إلا نوع من عبث الشياطين بمؤلاءء واستمتاعهم بهم في مقابل مايحصل 
للإنس من استمتاع با لجن يصاون به إلى كثير من مارہم» فکم أضلت الشياطين 
من ناس تنكبوا عن الصراط» فأصبحوا أكار إفساداً وإضلالاً من شياطين الجن. 


لقد كانت الشياطين تنزل على الكهنة فتخبرهم بالكلمة من الحق فيكذبون 
٠‏ معها مائة كذبةء وكانوا تراعون همم في صور متلفة | تقدم معنا ومن صفات 
الجن التشكل في الصور الختلفةء وبإمكانيم أن يظهروا للإنسان في صورة 
أشخاص يكن للشخص معرفة مسبقة بهم قبل موتي» وقد تفل الشيطان 
للمشركين يوم وقعة بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» وحرضهم على قتال 
الرسول عليه السلام ثم تولى عنم بعد ذلك عندما عاين الملائكة» وتمثل الشيطان 
کذلك لاي هريرة في صورة شيخ يريد الصدقة» ولقد شاهدهم ابن مسعود في 
صور مختلفة» وني إحدى الليالي التي كلم فيا عليه الصلاة والشلام الجن» رأى 
ابن مسعود الجن يتقطعون مثل قطع السحاب» ومرة راهم يتخدرون على الرسول 


— ۷ — 


کأمٹال اللنسور والحجل» > ژعیر ذلك ما هر من صفات الجن» ولقد ثېبت وجودهم 
واتصاهم ببني ادم اتا وثيقاً وأنہم یعیشول معهم على الأأض» وأحياناً يد خحلون 
في أجسامهم ويتسلطون عليمم بكيفية لا يعلمها إلا اللّه. 


وبناء على ذلك فإن الجن يمكن أن يتشبهوا بالرياح والأنوار مختلفة الألوان 
وبالسحاب والدخان والشخصيات العظيمة» ج يكن للجن تقليد أي شخصية 
حية او ميته“ بعد موتها» فأعمارهم تزيد على آعمار بني ادم | في بعض الاآثار» کج 
أن تكلم الجني للإنسان على لسان إنسان آخر أمر ثابت كا تقدم معنا وتحريك 
لجبي لقلم يكنب أو لسلسلة ترسم بوساطة قلم أو لأثاث حجرة أو لخر ذلك 
تما نسمع عنه أمر تمكن وراقع. 


فلم لا یکون مایزعمه دعاة استحضار الأروح من عبث مردة الجن الذين 
مهم السخرية ببعض البشر الذين يوافقونہم ف أعمامم؟! يقول الشيخ حمد 
الغرالي: «إننا لانشاك E‏ أن مباديء هذه الروحية الحديثة هي من عبث مردة 
الجن الذين استغفلوا نفرا من أبناء ادم واصطادوهم إلى هذه امجالس: مجالس 
الأشباح والأوها» أو حالس تحضير الارراح يقال» تملوا عليم هذا المنكر من 
القول» وما أكثر عبث الجن بالإنس وأوسع طرقه» ولذلك يندد القران اکم 
بأطراف هذه الفتنة فيقول: لإويوم بحشرهم +هيعاً يامعشر الجن قد استكثرم من الإنس 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال 
النارمثوبكم خالدين فبا إلا ما شاء الله إن ربك حكم علمي") ولا غرو فإن 
الشيطان يستحلى إِغواء أبناء آدم کج يستحلي أبناء ادم اکل السحت وارتکاب 
الزنا» وعقبى هذه المع كلها جهنم. 


(0) انظر مع رسل الله وكتبه واليوم لاخر ص ۵۵ — .\o¶‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠١۸‏ 
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وني عصرنا هذا أخذت سخرية الشياطين من البشر هذه الطريقة التي ۾ 
تؤلف من بدء الخليقة» واستمعنا إلى أبواق الظلام فإذا هي تجدد الوثنيات القديمة» 
وتحارب هدايات الله وتصد عن قرانه العظم»(. 

ويقول أحمد عز الدين البيانوني: «ولقد دعيت إلى مجالس تحضر الأرواح 
وجربت ذلك بنفسي نجربة طويلة» وظهر لي أنه كذب ودجل وخداع على أيدي 
شياطين تتلاعب» غرضهم من ذلك تضليل الناس وخداعهم وموالاة من 


يوالہم»". 


ډيروي انه حضر مرة ملسا من هذه امجالس حیيث بشره اأصحاب هذه 
احالس بزيأرة والده بعد فلات وحذروه أن يسأله عن ي يقول: وبعد دقأائق 
جاءلي جاءِ يزعم انه والدي» فسام علي وأظهر سروره بلقاي وفرحه ي عل 
صلتي مېذه الارواح» وأوصاني أن أعتني بالوسيط وأهله وحم والدي حدیتثه 
بالصلوات الإبراهيمية» وأنا أعلم أنه رحمه الله تعالى كان شديد الولع بالصلاة على 
النبي تل بلا سيما الإبراهيمية» وكان من العجب أن فمجة المقحدث شبية لحد 
ما بلهجة الوالد» ثم سلم وانصرف. 

ولكنه يقول: وأخحذت أتساءل في نفسي: م أوصون ان لا اأسأله عن شيء؟ في 
الأمر سر ولاشك! السر الخفي الذي انكشف لي آنذاك أنه ل س بوالدي» ولكنه 
من حصوصياته» أوصوني أن لا أسأله عن شيء» لأن القرين من الجن مهما عرف 
من شأن والدي وحفظ من أحواله فلن يستطيع أن يحفظ كل جزئية يعرفها الولد 
(۱) رکائز الإیمان بین العقل والقلب ص .٠٠۹‏ 
(۲) الإيان بالملائكة ص .١۷٤‏ 
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والغريب من تقليد بعض المسلمين لدعاة الصلال هؤلاء ا فعل الشيخ 
طنطاري جوهري من الدفاع عن هذا الدجل» خضعاً التصوص القرآنية هذه 
المزاعم النبيثة کا تقدم معنا إن الآيات التي استدل بہا الشيخ لا تدل على 
مايزعمه دعاة الروحية الحديغة باي شكل من الأشكالء وحاشا لله ان یکون ف 
قرانه مافيه تابید مزاعم دجال و مشعوذ» فإن الذي قتل من بني (سرائیل ظلماً 
وإحياؤه في زمن موسى عليه السلام وإخباره عمن تتله» إنما كان أية على قدرته 
تعالى على إحياء المونى» ودلالة منه تعالى على عين القاتل بإنطاق المقتول وخطاب 
من روح متمثلة وني ذلك تأييد من الله لعبده ورسوله» وما حدث من تقطيع 
إبراهم عليه السلام للطير ‏ ثم دعوته هن بعد تفريقهن على الجبال وعودتهن أحياء 
إنغا كان كذلك أية من ايات قدرة الله وعظمته» إلى غير ذلك مما استشهد به 
طنطاوي جوهري» ما لا يتفق مع هذا الراء الخطط له تخطيطاً مسبقاً في تحطم 
الاديان وحاربة الفضيلة بأي شكل من أشكاهاء وشتان مابين المعجزة وتلبيسات 
الشياطين. 

إن الارواح لا سلطة لأحد علیما بتسخير أو محضير» فإن الارواح بعد أن يموت 
أصحابها تذهب إلى حيث شاء الله با يتفق مع عملها في الدنياء «فهي إما في 
نعم وإما في عذاب» وهي متفاوته ي مستقرها في اليرزخ أعظم تفاوت» فمنہا 
أرواح في أعلى عليين وهي أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلا» ونا أرواح في 
حواصل طير خحضر تسرح في الجنة حيث شاءت» وهي أرواح ب بعض الشهداء 
ومهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لديْن عليه او غيوء ومنبا مایکون. بوا ) 
على باب الجنة» وما مایکون عبوسا لي قبرو» ومنہا مایکون محبوسا في الارض م 
تعل روحه ای ال الأعل» فقد کانت روحاً سفلية أرضية» فإن الارواح الأرضية 9 
تجامع الأرواح السماوية» ا كانت عايه في الدنياء ومنها أرواح تكون في تنور الزناة 
والزواني» ومنها أرواح تسبح في نهر الدم» وتلقم الحجارة»(. 


(۱) الروح لابن القم ص ١٠١‏ ١١(باحتصار‏ 
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أترى: أتكون آرواح دعاة التضليل هولاء مع أرواح الأنبياء والشهداء أم مع 
الارواح السفلية التي مارست شتی انوع العاصي والضلال؟! ام ان هذه الارواح 
ستكون في بحبوحة من العيش تدحن السيجار وتشرب الوسكي | يزعم دعاة 
الروحية الحديثة؟ اس ما و أحد د وهر رالسر لیر ت و کتابه 
أا الأرواح لآن؟ فاجابه: إن مساکنتا مبنية من الطوب الأ وبعضها من 
الاج وإنه یدحن السجاير بلذةء وان زملاعه يطلبون الوسکي» وانحرین يطلبون 


روح من هذه التي أملت مثل هذه الأجو رة عا على هذا الوسيط المزعوم؟ أحقاً أن 
اراح الكفرة تطلب الوسکي والسجاير في ذلك العام الذي يطلب فيه هولاءِ 
الرجوع إلى الدنيا لكي يعملا صالاً جزاء مافرطوا في حياعہم الدنيا؟!. 


لکن الأرواح على حد زعم هؤلاء لاهم ما إلا التلذذ والمرح وإنشاد القصائد 
الشعرية وإملائها على الوسطاءء ولذا فإن من الأرواح الراقية ‏ کا يزعمون ‏ من 
تعثر على الوسيط امناسب فتساعده بالالمام الراقي وتبعل منه مع الوقت شاعراً أو 
فیلسوفاً أو عا عبقرياً بالقدر الذي يتفق مح استعداده الفطري»". 


ألم يعلم هَوْلاءِ أن أكثر أسباب الحماقة في المنحرفين أو الحانين الذين ادعوا 
أنهم أنبياء أو عظماءء إنما هي هواجس شيطانيةء إذ هتفت الشياطين في أعماق 
أشدمم أو على طبلة اذانہم انهم أحباء الله وعظماء وأن الله قد أكرمهم بإسقاط 
تکالیفه عنہم» فریت الغرور في آرداجه» وثقلت رؤرسهم الفارغة بالخديعة» 
وراحت تتز منهم الأعطاف.» وأيقنوا انبم وزراء الله المدألون في الأرض» وأن بينه 


.0 اعقائد الاسلامية لندىم املاح ص‎ )١( 
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وبينہم نسب الأزواح الطاهرة التي تناجيمم» مع أنها ليست إلا أرواحاً حقية من 
أرواح مردة الشياطين التي تحط عادة فوق قمامات العقول والأفكار تتلهى بإغوائها 
واللعب با 


ولو أمكن استحضار الازواح ي الدنيا حلت كثير من الإشكالات التي وقعت 
بسبب غیاب للموتي» ولو طلب من أرياب لتحضير الأرواح .أن يحضروا روح . 
الصطفی ف » أو روح من هو أدنى منه من أئمة الدين الذين تتطلع نفوس 
السلمين إلى رؤية صورهم وماع کلامهم _ وحاشا لارواحهم أن یکون للشیاطین 
سلطان علیہا ‏ لاعسذروا بأنہم لا يقدرون على ذلك. 


فقد حَضَرَ الشيخ محمد عبده مورا لتحصير الأرواح في أروباء حضره كبار 
وات ذلك مطابقاً لا علمته عن هولاءِ الناس» فا کلم اتجهوا إل 
مناقشة ‏ جدية ت في هذا اضوع ل ان تحدیتهم ا روح السطانل عليه 
الصلاة والسلام لاله عن الأحاديث الصحيحة الواردة عله ولاتبين بالاغته 
وفصاحته في منطقه إذا تکلم في ذلك الوقت» وكثير من المستشرقن الحاضرين 
يمكنهم الحكم على ذلك» وليقيني بان النبي محفوظ من أن يتمثل الشيطان بصورته 
ودي مایؤدیه» علمت اني سأفوز علہم» فلم يلبثوا أن عجزوا جمیعاء معتذرین 
بأن هذه روح عالية لا يكن احضارهاء ومن ذلك يتبين جليا أن هذا عمل من 
أعمال الجن»('. 


عن الأسئلة التي يوجهها إليه دعاة التحضيرء وذلك لأنه يعلم من أحوال الميت 
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الشيء الكثير» والجني يستطيع الاحبار عن بعض الأمور التي تغيب عن البشر في 
مكان ما» فما هو غيب بالنسبة لنا مشهود بالنسبة للجن» وذلك لسرعة تنقلهم 
بين الأماكن البعيدة. 

والخلاصة ان کل ماقيل ِ في تحضير الأرواح المزعومة قيل في تحضير الجن وأن 
کل ماتفعله الجن ٠‏ تفعله ؛ لارواح ا والحقيقة ٤‏ ألعاب ان ولو 5 
ثوباً علمياً حتی يصدف الناس ذلك. 

فكل هؤلاء يستوون في تحضير الجن» سواء في ذلك طريقة المندل والتعاويذ 
السحريةء أو طريقة السلة وعلبة السجائرء أو لعبة الحروف الأبجدية والأقام 
الحسابية» وطريقة القاعة المغلقةء أو طريقة الآلات المتحركة والوسيط وغيرها. 


سقف حجرت او فی شکل ول آو غر ذلك ران تسعطیع سین ندیں تحضر 
الجن وتحضير الارواح أن نجد أي فارق في النتيجة والأثر(. 

وما اتخذ دعاة تحضر الارواح هذا الطريق في تحضير الجن إلا ليلبسوا على الناس 
دینہم» وليستطيعوا التسلل لل عقول الناس باسم العلم والبحث العلمي» لتتسلل 
من خلال ذلك مباديء الود وأفكارهم عن طريق غير مباشر» ليتمكنوا من 
السيطرة على العام وسط هذا الجوء فالدراسات الروحية قد أصبحت أداة هدم 
ولكل منهما طريقته في هدم الدين وإشاعة الرذيلة وتدنيس كل معنى مقدس في 
نظر الإنسان» فينبغي للمسلم أن بحذر هذه الاساليب الماكرةء وليعتصم بحبل الله 
المتين» فكم من أناس غررت بهم هذه الدعوة البراقة» فلما رأوا الحقيقة ثابوا إلى 


(۱) انظر مع رسل الله وكتبه واليوم الآخر ص ۱١١‏ س ٠.1١١‏ 
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وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأرل : تعريف ابليس لغة واصطلاحا. 
الفصل الغاني : الجنس الذي منه ابليس. 
الفصل الثالث : حكمة خلق ابليس. 
الفصل الرابع : ابليس سبب الفساد في الأرض. 
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حدیٹنا فی هذا الباب لما ينصب على إبلیس بشکل خاص باعتباره سبب 
الفساد في الارض إبتداء وبوسوسته لادم وحواء علما السلام بالا کل من شجرة 
الخلد التي ناهم رب العالمين عن الأكل منهاء وذلك بسبب طرده من الحنة بعدما 
أمره الله بالسجود لآدم عليه السلا فأحذ على عاتقه الكيد للبشرية» قاعداً شم 
بکل طریق یقربہم من اله تعالی. 


أما فيما يتعلق بذريته فقد تقدم الحديث عنم لكننا سنتطرق للحديث عن 

بعض ال جوانب التي ها ارتباط مباشر بابليس باعتباره أصل الشياطين ومقدمهم في 

العداوة للإنسان أفعخذونه وذريته أولياء من دوي وهم کم عدو بئس للظالين 
بدلا . 


.٠١ سورة الكهف الاآية‎ )١( 
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ںی جى 
النصلالور 2242ب 


تیت بیش لف واصطاا 


تعريف إبليس لغة : 


ذکر بعض العلماء ان إبليس اسم عرلي» عل وزن (إفعيل) مشتق من 
الإبلاسء وهو الإبعاد من ایر أو الياس من رحمة ا 


وقأل ال کثرون دران إبليس اسم أعجميِ منوج من الصرف للعلمية وألعحمة» 
وقد ذکر ابن الأنباري أن ابلیس لو کان إا عربياً م یصرف ککلیل وإحلیل» 
ن ر آسحق: :ان إبلیس أعجمي معرفة؛ ودکر الزبيدي أن إبليس لايصح اَن 


يستی وإن وافق معنی إبلیس لفظاً ومعتی »› وقد غلمل العلماء الذين قالوا 
باشتقاق) 


وذكر الطبري بأنه: لم يصرف استفقالاًء إذ کان إسماً لا نظير له من أسماء 
العرب» فشهته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجري کا في آسحق 
حيث لم يجروه» وهو مشتق من أسحقه الله إسحاقاًء إذ وقع ابتداء إسماً لغير العرب 
التي تسمت به العرب» فجري راه وهو س أسماء العجم في الإعرات فلم 
يصرف» وكذلك أیوب إنغا هو من آب يعوب0) 


قال ابن حجر:. وقد تُعْقّ بأنه ل كان إسماً عريياً مشتقاً من الإبلاس لكان 
(۱) تفسیر روح المعاني ۰۲۱۰/۱ وانظر لسان العرب ۲۹/٦‏ _ ۳ 
(۲) انظر تفسیر روح المعاني ۲۱۰/۱ وانظر فتح اناري ۲۳۹/۰٦‏ 
(۳) تاج العروس ۱۱۱/١‏ بتصرف. 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۲۷/۱ ۲۲۸ بتصرف. 


— ۹ 


قد ”مي به بعد يسه من رة الله بطرده ولعنه» وظاهر القرآن اله کان یسمی 
بذلك قبل ذلك» وكذا قیل» ولا دلالة فيه» مجواز ن يسمى بذلك باعتبار ماسيقع 
له» نعم روى الطيري عن بن عباس قال: «کان اسم إبلیس حیث کان مع 
الملائكة عزازيل ثم إبليس بعد“ وهذا يؤيد ذلك القول. والله أعل. 


والزعم بأن كلمة إبليس مأخوذة من المصادر المودية ‏ ا قد ذكرت ذلك 
دائرة المعارف الإسلامية التي آلفها مجموعة من المستشقين الغربيين ‏ زعم 
مغرض» ویرده ان أضفار العهد القديم قد عبرت عن إبليس أو الشيطان بكلمة 
(عزازیل ۸ . 


ومثل هذا الزعم ماذكرته دائرة المعارف أيضاً أن هذه الكلمة تحريف للكلمة 
اليونانية. ..)61E8۸405(‏ وأن كلمة الشيطان مستعارة أيضاً من اللغة الأثيوبية 
التي أحذتها من العبية. 

وأبعد من ذلك مادکره المستشرق (نولدکه) في دائرة المعارف من أن صفة رجم 
التي وصف ly‏ إبليس بأنہا مشتقة من الكلمة الحبشية التي تفيد معنی الملعون) 


وهذا رر مسبق م قبل ي دائرة المعارف عل لسبة ماهو إسلامي وعري 


وقد ذکر اک محمد أحمد شاكر أن لغة العرب من أقدم اللغات(. 


.۳۳۹/۱ انظر فتح الباري‎ )٩( 

(۲) تفسير الطبري .۲۲٤/۱‏ 

(۴) فتح الباري .۳۳۹/۰٩‏ 

(4) انظر دائرة المعارف الإسلامية .٤۷/١١‏ 

(ه) انظر كتاب الأصول الأول لأفكار الشر والشيطان ص ٠۲‏ وما بعدها. 
(د) انظر دائرة العارف الإسلامية .٤۹ ۷/۱٤‏ 

(۷) انظر هامش دائرة المعارف الإسلامية .١١١/۷‏ 


— f١ س‎ 


ویظهر طعن دائرة المعارف بالإسلام عندما تقول: «وكلمة شيطان شائعة في 
القرآن» ولكنما لا ترد في سور العهد المكي إلا مرة منكرة بصيغة المفرد فحسب» 
و يرد في صيغتما امحددة إلا في العهد الثاني موحية ة أن ابي قد وجد و تذکر 
فكرة أخرى عن الشيطان» ويفهم ضمناً أن الشيطان هو إبليس». 


وهذا کلام ساقط من آساسه إِذ فيه طعن صر ف الإسلام بادعاء أن 
القران من تأليف اسول و 


والمبلس: اليائس من النجاة» ولذلك قيل للذي يسكت عند انقطاع حجته وا 
یکون عنده حواب قد ابلس» قال العجاج: ٠‏ 
با صاح هل تعرف رما مكرّسا .٠.‏ قال نعم أعرفه وأبسا 
أي م حر جواباً وصمت عن السائل. 


والمبلس أيضا: الساكت من الحزن أو الخوف» قال أبو عبيدة في قوله تعاى: 
إفإذا هم مبلسون4”“ قال: المبلس ارين النادم» وأنشد رؤبة : 
وخرت يوم خيس الأنماس .٠.‏ وني الوجوه صفرة وإبلاس 

أي: اكتعاب وحزن وکسوف» وقال في قوله تعالی: لس اجرمون 4 أي 
يتندمون ویکابون وباسون. 

والمبلس أيضاً: المتروك الخذول. 


والابلاس: الحيرة» وفيه حديث سواد بن قارب في الجن: 
ألم تر الجن وليلامها ... ويأنها يعد انكاس 
)١(‏ دائرة المعارف الإسلاسة .٤۷/١١‏ 

(۲) سورة الأنعام الآية .٤٤‏ 
(۳( سور الروم الاأية .١١‏ 
9( اخحرجه البخاري في صحيحه.. كتاب مناقب الأنصار. باب إسلام عمر ب 


i 
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وقال أبو بكر: الإبلاس معناه في اللغة: القنوط وقطع الرجاء من رحمة الله 
تعالى» والإبلاس: الإنكسار والحزن. 


وقال حاهد: ف فوله تعالی: ليلس اجرمون 4 قال: الإبلاس: الفضيحة وقال 
غيو: الإبلاس: الخشوع مإفإذا م مبلسوني أي“ خاشعون. 
وأبلس الرجل: إذا انقطع فلم نكن له حجة» وأبلس فلان: إذا سكت 


غماً چ . 


«ووجه تسمية إبليس بهذا الاسم إنه أفتضح بعصيانه أمر ريه عندما أمره 
بالسجود مع اللائكة لادم فطرده الله من الجنة فيئس من رحة الله فحرن 
وندم» ر تخذولاً متروکاً ذلیلا منقطع الحجة ساکتا فقيل له ابلیس »2 وقال 
ابن عباس: «إبلیس آأبلسه الله من الخیر کله وجعله شیطاناً رجیماً عقوبة لمعصيتهء 
وذكر السدي أن إبليس كان اتمه الحارث» وإنغا جي حي حین ابلس فغیرء کا قال الل 
جل ثناؤه: اڑفاذا هم مبلسون يعني به اہم ایسون من الخیر نادمون حزناً»(). 
تعريف. الضيطان لغة : 


٠‏ ذكر جماعة من أهل اللغة أن الشيطان نونه أصلية على وزن (فيعال) مشتق من 
شَطنَ: أي بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه عن كل خير» 
وشيطن وتشيطن» صار كالشيطان وفعل فعلهء قال أمية بن أي الصلت يصف 


= الخطاب ۱۷۷/۷ وقد تقدم۔ 


(۱) لسان العرب ۲۹/٦‏ س ۳۰ باخحتصار. رانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية 
العربية .٠۹۲/۲‏ 


(۲) كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية .٠١۹۳/۲‏ 
(۳) انظر المصدر السابق ۲۳۹/۱۳. 


— 1 


أيما شاطن عصاه عكام ... ثم بلقى في السجن والأغلال 


غال: اا شاطن»› ولم يقل: ما شائط. 


وذكر جماعة أن الشيطان نونه زائدة على وزن (فعلان) فهو من شاط يشيط: 
إذا احترق غضباء وعلى هذا الأساس يكون منوعاً من الصرف. 


رذكر ابن الأثير أن نون الشيطان إذا جعلت أصاية كان من الشطن وهو: 
البعد عن !خير أو من الحبل الطويلء كأنه طال في الشرء وإن جعلت زائدة كان 
من شاط يشيط: ذا هلك» أو من استشاط غضباً إذا احتد في غضبه ولتهبء 
قال" الأول اص وذکر ابن كثير أن من العلماء من صححح المعنيين مع قوشم 
بان الأؤل اص 


والشطنٌ: البعد» ومنه شطنت داره» أي بعدت» ويقال نوی شطون اي بعيدة» 
وبئر شطون: آي بعيدة القعر» ويقال للحبل شطن مي بذلك لطوله» وجمعه 
أشطان» وني الحديث: كل هوى شاطن في النار»”. قال ابن قتيبة: الشاطن 
البعيد عن الحق. 


)1( عکاه : اي ربطه وقیده. 

(۲) انظر لسان العرب .۲۳۹/٠١‏ وكتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية ٠۷١/۲‏ 
وانظر تاج العروس للزبیدي ۲١۳/۹‏ والصحاح للجوهري ۲٠٤٤/٩‏ وانظر تفسير 
ابن کثير ۱/. 

(م) انظر النهاية في غريب الحديث .٤١٥/۲‏ 

0( انظر تفسیر ابن کثیر /. 

)٥(‏ آورده الرخشري في الفائق في غریب الحدیث .۲۳٠٦/۲‏ . وابن الأثير ف النہاية في غريب 
الحديث ٤۷٥/۲‏ وقال: الشاطن: البعيدء وفي الكلام محذوف تقديره: کل ذی هوی 
شاطن. | 


۳ 


قال محمد بن اسحق: إنما سمي شيطاناً لأنه شطن عن أمر ربهء والشطون 
البعيد الناز س( . 


وقال أبو عبید: الشيطان كل عات متمرد من إنس أو جن أو دابة قال جرير: 
أيام يعونني الشيطان من غرلي .٠.‏ وهن يهرشني اذ كنت شيطانا 


ويدل على ذلك قوله تعالى: إشياطرن الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرورا)»“ وکذا قوله: إوإذا خلوا إلى شیاطینہم قالوا إنا معكم. .ي0 
أي أصحابمم من الجن ولإنس» وقوله تعالى: إوإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم...0“ وقوله: إوائبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان4 قيل مردة 
الجن وقيل مردة الإنس». 


قال ابن منظور: «وقد تسمى الحية الدقيقة الحفيفة شيطاناً وجاناً على 
الشبيه» وني الحديث: «ولا تينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبماء فإنها تطلع 
بين قرلي شيطان»“) قال الحرني: هذا مثل» يقول: حينعذ يتحرك الشيطان ويتسلط› 
فيكون كالمعين هما وقال الخطابي: قوله (بين قرني شيطان) من ألفاظ الشرع التى 
أكارها ينفرد هو بمعانيهاء وجب عليتا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بأحكامها 
والعمل بها. وفي الحديث: «الراكب شيطان والراكبان ضيطانان والغلائة ركب»)“) 
)١(‏ كتاب الزينة في الكلمالت الإسلامية العربية .٠۷۹/۲‏ 
(۲) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
(۳) سورة البقرة الأية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية .٠١١‏ 
)٩(‏ تاج العروس .۲٠۳/۹‏ 
(۷) من حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر. كتاب بدء الخلق. بابا صفة إبليس 

Ak وجنوده‎ 

(۸) اُخرجه ابو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. كتاب الجهاد باب 


— 


يعني أن الانفراد والذهاب في الأرض على سبيل الوحدة من فعل الشيطان» أو 
سيءِ حمله عليه الشیطان» وكذلك الراكبان» وهو حث عل اجتاع الرفقة في 
السفر»'. 


تعريف إبليس والشيطان في الاصطلاح : 


تردد لفظ إبليس والشيطان في مواضع متعددة من القران الكري» فقد ورد 
لفظ إبلیس في أحد عشر موضعا» ول يرد هذا اللفظ إلا مفرداً في هذه المواضع 
جميعاً. 


أما لفظ الشيطان فقد جاء مفرداً وجموعاًء فقد ورد مفرداً في سبعين موضعاًء 
وما بلفظ الجمع فقد ورد في نمانية عشر موضعاً“» عدا عن المواضح التي ورد 
فيما لفظ الجن والجنةء التي یراد في کثیر منہا الشيطان مفرداً وجموعاً. 


وعلى هذا الأساس فما المراد بإبليس والشيطان في هذه المواضع؟ 


إبليس هو ذلك الخلوق من النارء والذي كان يجالس الملائكة ويتعبد معهم»› 
ويس من جنسم م 3 سيأتي» فلما مر الله ملائکته بالسبجود لادم حالف أمر ربه 
بتکبو على ادم لادعائه أن النار التي خلق مها خير من الطين الذي خلق منه 
ادم عليه السلام» «فکان جزاء هذه اخالفة أن طرده الله عن باب رحته وحل 
اُنسه وحضرة قدسه وسماه إبليس إعلاماً له بأنه قد ابلس . من الرحمةء وأنزله من 
في الرجل یسافر وحده ۸۰/۳. ومالك في الوطاً كتاب الاستعذان. باب ما جاء في 

السفر للرجال والنساء ۰4۷۸/۲ والترمذي في سننه كتاب الجهاد باب ما جاء في 
كراهية أن يسافر الرجل وحده ٠/٦‏ وأحمد في مسنده .۱۸٦/۲‏ 
(۱) لسان العرب ۲۳۹/۱۳ باختصار. وانظر الاية في غريب الحديث .٤۷٥/۲‏ 
(۲) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ص .٠١٤١‏ 
(۳) انظر نفس المصدر ص ۳۸۲ ۳۸۳. 


— 0 


السماء مذموماً مدحورً إلى الأزض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحلم 
الذي لا يعجل على من عصاه» فلما أمن اللاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى ٠‏ 
وقال: إفبعزتك لأغوينہم أجعين . الا بادك منم الخلصین) ٠"‏ رکا قال عز وجل 
عنه: فمن أخرتن إلى يوم القيامة لأَخَيَكَن ذريته إل قليلاً4" ءهؤلاء هم المستثنون 
في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ركفى بربك وكیلاي 0 


وإبليس واحد من الجن› وهر بو الشياطين واحرك هم أفتنة الناس وإغوائهم› 
وقد ذکره الله في قصة امتناعه من السجود لادم وذلك کقوله تعالی: وا إذا قلا 
للملفكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابی واستكبر وکان من الکافرین 4(“ . 


وقد أطلق عليه القران اسم الشيطان في مواضع» منها قوله نعالى: لإفوسوس 
هما الشيطان ليبدي ضما ماؤري عنما من سؤاتہما وقال ما نهکما ربكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين4؟ رقوله: إيابني آدم لا يفتنتّكم 


الشيطان كا أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنيما اھا لیرہما سوءاتہما... 4 
الآية. 


فالشيطان ني هذه الايات مراد به إبليس» لأن القران يتحدث عن قصة إغوائه 


(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۳. 
(۲) سورة(ص)الآیات ۸۳۰۸۲. 

.1۲ سورة الاسراء الآية‎ )٣( 

(4) سورة الاسراء الآية .٠٠‏ 

(ه) سورة البقرة الآية .٠٤‏ 

۲١ سورة الأعراف الآية‎ )٩( 

(۷) سورة الأعراف الآية ۲۷. 


— 17 


والذي يتأمل القران يرى أن إطلاق لفظ إبليس لم يرد إلا في معرض الحديث 
عن إباء إبليس من السجود لأدم» ولم يرد هذا الإطلاق خارج الحديث عن إبائه 


الأول : في سورة الشعراء وهو قوله تعالى: إفكبكبوا فبا هم والغاأن » وجنود 
إبليس أحعون4 وني هذا الموضع يكون مرادا به جمع إبليس وجنوده 
من الجن والانس في نار جهتم» باعتبار الرئيس ولاتباع. 


الثاني : ي سورة سبأً ني قوله تعالى: «إولقد صدّق عليہم إبليس ظنه فائمعوه الا 
فيقا من المؤمنين4"» وهذا هو الموضع الوحيد الذي ورد فيه لفظ 
إبليس في معرض الحديث عن ممارسة غوايته وإفساده للناس. 


وأما لفظ الشيطان فقد يراد به إيليس خاصة» کا في قصة ادم وإبليس كقوله 
تعالى: «إفأزهما الشيطان عنبا)"' وقوله: بإفوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماؤري 
عنہما من سوءاتما 4 . 


وقد ال 7ل ل ا ا و ا 
عض زخرف اقول غرورا ي 


وعن أي أمامة قال: قال رسول الله عه يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الجن والإنس» قال: يانبي اللّه» وهل للإنس شياطين؟ قال نعم: فإشياطين الانس 
)١(‏ سورة الشعراء الآيات .۹٠4٤‏ 
(۲) سورة سباً الآية ٠‏ 
(۳) سورة البقرة ا ۳٦‏ 
(4) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 
(ه). سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


— ۷ 


والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا4(. 

وقد يطاتق لفظ الشيطان كذلك على المتميز بالخبث والأذى من الحيوان» فعن 
زید بن أُسلم عن أبيه قال: «رکب عمر برذونا فجعل یتبختر به» فضربه فلم یزدد 
إلا تبخترا» فنزل عنه وقال: ما حملعموني إلا على شيطان» لقد نكرت نفسي»(. 


وعلى هذا فإن الشيطان إذا أريد به الجنس فله معنيان: معنى خاص ومعنى 
عام. 


فأما الخاص فرراد به إبليس وذريته الخلوقون من النار» والذين هم القدرة على 
التشکل». وهم یتناکحون ویتناسلون ویأکلون ویشربون» وهم حاسبون على أعماهم 
في الاخرة» مطبوعون بفطرتبم على الوسوسة والإغواء»ء وهم بها عاملون على 
التفريق والراب» جاهدون لفصل ما أمر الله به أن يوصل» ووصل ما أمر الله به 
ان يفصلل» وإبرام ما بجحب فصمه» رصم مایب ابراه فم والملائكة على طرفي 
نقیض (. 


وأما الى العام راد به کل اوق عات ر من الإنس وان والدواب) 
الأ بشتی صوره و اشا قال تعال: باط الإنس والجن ب يوحي بعضهم إل 
بعض زخرف القول غرورا ي“ . 


)0 آخرجه أحمد ف مسنده 10/0 وقد تقدم. 

)۲( قال الصابوني في مختصر نفسير ابن كثير ۱۸/١‏ : رواه ابن وهب عن زید ب بن أسلم 
عن بيه واسناده صحیح. 

(م) انظر دائرة معرف القرن العشرین ۳۳۲/۲ 


o۹ تاج العروس‎ )٤( 
Yo سورة الأنعام الآية‎ (e) 


۸ سه 


وأما من جانب الدواب فهو الخبث والأذى الذي تيزت به عن جنسها. 


الحلقية» لكن حدينا هنا سيكون عن صفات الذم التي ورد وصف الشيطان با 
وهي ٠‏ 


: الرحم‎ )١( 


وقد ورد هذا الوصف في مواضع متعددة من القرأن» قال تعالى عن إبليس 
بعدما رفض السجود لأدم: لإقال فاخرج هنا فإنك رجم)"“ وقال إفإذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم )4 وقال: إوما هو بقول شيطان رجمي". 
قال ابن منظور: «رالرجم: الرمي بالجارة»: وقال: والرجم: اللعنء ومنه 
الشيطان الرجم» أي المرجوم بالكواكب» وقيل رجم: ملعون» مرجوم باللعنة» مبعد 
مطرودء وهو قول أهل التفسيرء قال: ويكون الرجم معنى المشتوم ا سبوب من قرله 
تعالى: لمن لم تنته لأهىك04': أي لأسبنّك. 
وقد ورد الرجم بمعنى الهجران والطرد والظن. 
والرجوم: النجوم التي يُرمى باء قال تعالى في الشهب: إوجعلناها رجوماً 
للشياطين ي أي جعلناها مرامي هي 
)١(‏ سوزرة الحجر الآية .٠٤‏ 
(۲) سورة النحل الآية ۹۸. 
(۴) سورة التكوير الآية .٠٠‏ 
(4) سورة مرم الآية .٤٦‏ 
0 سورة املك الاية .٥‏ 
)٩(‏ لسان العرب ۲۲۷/۱۲ بتصرف. 


— ۹ 


وعلى هدا فإن إطلاق صفة الرجم على الشيطان لأنه مطرود عن رحة الله 
مبعد عنها بسبب عصیانه وغمرده واغوائه لآدم وذریته› ولان الشياطين مرجومة 
بالشهب حیٹ يرمون ہا عندما يحاول أحدهم استراق أخبار السماء. 


وقد ورد في القرآن اللعن الذي يفيد الطردء وذلك في قرله تعالى حكاية عن 
٠‏ إبليس: فإلعنه الله وقال لاأخذن من عبادك نصيباً مفروضا4 “ وقرله: «إوإن عليك 
اللعنة إلى يوم الديني". 


واللعن هو الطردء ومي إبليس ملعونا لک الله طرده وأبعده من رهمته وأحرجه 
من جواره» جزاء عصيانه أمر ريه عندما توجه إليه الخطاب مع اللائكة 


(۲) المارد : 


وقد ورد هذا الوصف للشيطان في مواضع من القران وهي قوله .تعالى: 
«إوجفظا من کل شیطان مارد وقوله «إویّع کل شیطان مرید4 وقوله: وان 
عون إلا شيطاناً مریدا 4 . 


والمارد من الرجال: العاتي الشديد وأصله من مردة الجن والشياطين» ومنه 
حديث رمضان «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن(“ 
)١(‏ سورة النساء الأية ٠١۸‏ 
(۲) سورة الحجر الاية .٠١‏ 
(۴) انظر ختصر تفسیر ابن کٹثیر 4۳۸/۱ 
(») سورة الصافات الآية ۷, 
(ه) سورة الحج الأية ۳. 
)١(‏ سورة النساء الآية .١١١‏ 
(ه) أخرجه الترمذي ف سننه عن أي هريرة. كتاب الص.وم. باب ماجاء في فضل شهر 


س۷ 


وقال ابن الأعرابي: المرد التطاول بالكبر والمعاصي ومنه قوله: مروا على النفاق ي 
أي تطاولرا. 

والمريد: من شياطين الإنس والجنء وقد تمرد علينا أي عتاء ومرد على الشر ورد 
أي عتا وظغى» والمريد الخبيث الشرير”. 

فالارد ٳذن: هو العاني الخار ج عن الطاعة المنسلخ مہا" رمي الشيطان 
بذلك انه تمرد على أمر ربه وخر ج عن طاعته بمخالفته بعدم السجرد لآدم عليه 


السلام» وأصبح هرل! الصف يطلق عل جنس الشياطين ل ہم خارجون عل 
طاعة الله وامتغال مره . 


(۳) الوسواس الخناس 

قال تعالى في وصف الشيطان: من شر الوسواس الئاس » الذي يوسوس في 
صدور التاس » من الجتة والناسه. 

والوسواس اغناس صفة للشيطان الذي يوسوس بالشر للإنسان في كل حال» 
وخنس عند ذكر العبد ربه» فعن ابن عباس قال: «مامن مولود إلا على قلبه 
الوسواس» فإذا تذكر الله خنس» وإذا غفل وسوس. قال فذلك قو #زالوسواس 
اخناس ي . 


رمضان 4۲/۳ وابن ماجه ؤ. سننه. كتاب الصيام. باب ما جاء في فضل شهر 
رمضان .٥۲۹/۱‏ راحرجه أحمد ف مسنده ۲۹۲/۲ بلفظ «ويصفد فيه مردة 
الشياطين» . 

.٠١١ سورة التوبة الآية‎ )١( 

(۲) لسان العرب ٠٠۰/۳‏ باختصار. 

(۴) انظر تفسير فتح القدير ۳۸۷/٤‏ وانظر كتاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية 
۲/۲ 

(4) سورة الناس الآية .٦ ٤‏ 

)٥(‏ تفسير الطبري ٠٠٠١/۳۰‏ باختصار. 


وعن أي ثور عن أبيه قال: ذکر لي أن الشيطان أو قال الوسواس س ينفث 
في قلب الانسان عند الحزن وعند ألفرح» وإذا ذكر الله خنس. وذكر عن ابن 
عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في قوله: «إمن شر الوسواس) الذي يوسوس 
بالدعاء إلى طاعته في صدور الناس حتى يستجاب له إلى مادعا إليه من طاعته» 
فإذا استجيب له إل ذلك خنس( قال الطبري: «والصواب سن القول في ذلك 
عندي أن يقال: إن الله أمر نبيه محمدا عي أن يستعيذ به من شر شيطان 
وسوس مرة ويخنس أخرى» ولم بخص وسوسته على نوع من أنواعهاء ولا خنوسه 
على وجه بدون وجه» وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله فإذا أطيع فيا خنس» 
وقد يوسوس بالنبي عن طاعة الله فإذا ذكر العبد أمر ربه فأطاعه فيه وعصى 
الشيطان خنس» فهو في کل حالتیه وسواس خحناس» وهذه الصفة صفته»"'. 


والوسوسة هذه تحصل من شياطين الإنس وال جن فإن قوله: من شر الوسواس 
ا خناس) لبیان وجه الوسواس الخناس» وهو أنه إما أن يكون إنساناً أو شيطانا من 
عام الإنس أو عالم الجن“ وقال ابن تيمية: «والو واس الخناس يتناول وسوسة 
الجنّة ووسوسة الناس» وإلا أي معنى للاستعاذة من وسوسة الجنة فقط مع أن 
وسوسة نفسه وشياطين الانس هي ما تضره» وقد تكون أضر عليه من وسوسة 


الجن»؟! 


والوسواس اغناس کائن لا یری شخصه حين يوسوس» حیث یتدسس إل 
من يوسوس اليه حفية» ويدخحل عليه من حيث لا يشعر» وحن لا ندري كيف تم 
هذه الوسوسة ولكننا نجد اثارها في نفوسناء فقد وصف القران الكريم الوسواس 
)١(‏ تفسير الطبري .٠٠١/۳۰‏ 
(۲) نفس المصدر الآية ۳۰/٦٠ه٠٠.‏ 
(۳) انظر التفسير القراني للقرآن ٠۷١١/١١‏ . 
)٤(‏ مجموعة الرسائل الکیری ۲۰۲/۲. 


— EV — 


بأنه الخناس» وهذه الصفة تدل على تخفيه واختبائه حتى جد الفرصة سانحة 
فيدب ويوسوس» ولكنها من جهة أخرى توحي بضعفه أمام من يستيقظ لكره 
ويحي مداخل صدره» فهو سواء كان من الجنة آم كان من الناس» إذا ووجه 
خنس وعاد من حیث آتى وقبع واختفى. 


وهذه اللفتة تقوي القلب على مواجهة الوسواس» فهو خناس ضعيف أمام 
عدة الزن في اة کا تقدم معنا ولكنها من ناحية أخرى معركة طويلة لا 
تنتهي أبدا» فهو أبداً قابع خانس مترقب للغفلة'» فعن ابن عباس رضي الله 
عنما قال: قال رسول الله ا «الشيطان جام على قلب ابن آدې فإذا ذكر الله 
تعالى خنس وإذا غفل وسوس»“ وعن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: 
«إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خدس» وان نسي التقم 
قلبه» فذلك الوسواس الخناس» أي نشب فيه وسوسته بالأفكار الرديغة. 


() انظر في ظلال القران  .۳۹۸/۳۰‏ _ 

(۲) آخرجه البخاري معلقا. في ظلال القرآن ۲۹۷/۳۰. 

(۳) قال اليثمي في مجمع الزوائد :١ ٤۹/۷‏ رواه أبو يعلى وفيه عدي بن أي عمارة وهو 
ضعیف. وقد ورد في کتر العمال نحوه ۲١۱/۱‏ وورده ابن کثیر في تفسین عن 
الحافظ أي يعلي الموصلي عن محمد بن بحر عن اعدي بن أي عمارة عن زياد الميري 
عن أنس بن مالك. قال عنه ابن كثیر: غریب. تفسیر ابن کثير .٥۷٥/4‏ 


~۲ 
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الهنس‌الذي من إبليس 


احتلف العلماء ف جنس إبليس هل هو من اللائكة م من الجن؟ وذلك 
لورود الآيات القرآنية باستشنائه من الملائكة في مواضع من القرآن عند التعوض 
لسجود اللائكة لادم عليه السلام قال تعالى: إوإذ قلنا للملفكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا إلا إبليس أب واستكبر وکان من الکافرین4' وقال: اولقد خلقناع ثم 
صورنامٌ م قلنا للملفكة اسجدوا لآدم فسجدرا !له إبليس م یکن من الساجدين ٠‏ 
وقال: #إفسجد لملفكة كلهم أججعون إل ابلیس استكبر وكان من الكافرين 4 وغیر 
ذلك من الايات» وهي تدل على استشنائه من اللائكة. 


وقد جاءت اية سورة الكهف مصرحة بأن إبليس من الجن» قال تعالى: إوإذ 
فلا للملنكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس کان من الجن ففسق عن آمر 


ربه... 04 . 
وإزاء هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 


الفريق الأول: ويرى أن إبليس من الملائكة»والاستشناء الوارد في الآيات إنما هو 
استشناءِ متصا » 


.٠٤ سورة البقرة الأية‎ )١( 
. ٠١ سو الأعراف الآية‎ )۲( 
۷٤ سورة(ص)الآية ۷۳ س‎ )۳( 


)٤(‏ سورة الكهف الآية ه 


س ۹ل — 


قال القرطبي: «وهو قول جمهور العلماء كابن عباس وابن مسعود وابن جرج 
وسعيد بن المسيب وقتادة وغرهم» وهو اختیار الشيخ آي الحسن الأشعري 
والشيخ موفق الدين بن قدامة وأئمة المالكية» ورجُحة الطبري» وقال البغوي: هذا 
قول أكثر المفسرين'“ وهو ظاهر قوله تعال: لإؤسجد الللكة كلهم أجمعرن إل 
إبلیس استکبر وان من الکافرین 04" 


(۲) الفريق الثاني: ویرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنغا هو من الجن» 
والاستشناء في الآيات إا هو استثناء منقطع. 


والقائلون بمذا: ابن عباس في رواية» والحسن البصري» واختاره الزخشري وأبو 
البقاء العكبري والكواشي في تفسيو» وذكره الفخر الرازي عن بعض المتكلمين 


أدلة الفريقين : 


وقد انتصر كل من الفريقين لقوله بعدة أدلة» وإلياك تفصيل أدلة كل فريق : 
) أ ( أدلة الفريق الأول: 

اعتمد هذا الفريق فيما ذهب إليه على أن الاستثناء في قوله تعالى: لإفسجد 
املئكة كلهم أحعون إلا إبليس استكبر4 إغا هو استثناء متصل» وقد تکرر هذا 


() انظر تفسير القرطبي 4/۱ وتفسير الطبري ۲۲٤/۱‏ س ۲۲۷ وتفسير القاسعي 
۱۲ واأضواء البیان ٠۲١/٤‏ وتفسير روح المعاني .۲٠١/١‏ 

.۷٤ سورة(ص)الاية‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير القاسمي ٠۰۳/۲‏ وتفسیر الکشاف ۲۷۳/۱» .٤۸۸/۲‏ 

.۲٠۳/۲ انظر التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(ه) انظر اأضواء البیان ١٠١١/٤‏ . 

0 سور( ص الآبت٤۷.‏ 


— ۷1 


الاستناء في القران الکرم» فإخحراج إبليس بالاستشناء من لفظ اللائكة دليل على 
انه منہم» وذکر بعضهم ان الظواهر إذا كثرت صارت ممنزلة النص» ومن المعلوم أن 
الأصل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع' قال الطبري: «ثم استشنى من جميع 
الملائكة إبليس» فدل باستشنائه إياه منم على أنه منهم» وأنه ممن قد أمر بالسجود 
معهم» م استشناه جل ناژه مما خير عن اللائكة اہم فعلوه من السجود لاد 
فا رجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأَمره» ونفى عنه ما أثبته لملائكته 
من السجود لعبده ادم»". 


وأما بالنسبة لقوله تعالى في سورة الكهف: إل إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر رهي فقد أجاب الجمهور عنه بجا لي : 


)١(‏ أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة يقال هم الجن» خلقوا من نار 
السموم» وخلقت الملائكة من نور» غير هذا الحي» وكان من خزان الجنة» وكان 
رئيس ملائكة السماء الدنيا» وكان له سلطانما وسلطان لأرض» وکان امه قبل أن 
يركب المعصية عزازيل» وكان من أشد الملائكة اجتماداً وعلماً» وكان يسوس مابين 
السماء إلى الأض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً عظيماًء فذلك الذي دعاه إلى الكفر 
فعصی» فمسخه الله شيطاناً رجيماً. 


وبهذا قال ابن عباس وابن مسعود وجماعة من الصحابة .]2‏ 
(۲) أنه لو لم يكن من الملائكة م يؤمر بالسجودء ولو لم يتوجه إليه الامر 
بالسجود م يكن عاصياء ولا استحق اللخزي والنكال» ک ورد ذلك في القران» قال 


() انظر اضواء البيان في تفسير القران بالقرآن ٤‏ ۰ 

(۲) تفسير الطبري ۲۲٤/۱‏ بتصرض. 

(۳) سورة الكهف الأية .٠١‏ 

(ی) انظر تفسیر الطبري ۲۲١ ۲۲٤۲/۱‏ وانظر تفسير القرطبي .۲۹٤/۱‏ 


— ۷ 


تعالى: #قال يا أبليس مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك4" فقد دلت الاية على أنه أمر 
بالسجود» والامر بالسجود لم يتوجه إلا إلى الملائكة» فدل هذا على أنه واحد مني 
وكان قتادة يقول: جن عن طاعة ربه". 


(۳) أن الملائكة .يطلق عاييم اسم ال جن» ا في قوله تعالى: فإوجعلوا بينه وبين 
الجّة نسبا ولقد علمت الجلَّة إنهم محضرون ي" حيث أن المراد بالجنة في الاية 
الملائكة» حيث زعمت قريش أن الملائكة بنات الله» وقد جعلوا بين الله وإبليس 
نسبا ‏ تعاا ل الله عما يقولون ‏ وإطلاق لفظ الجن على الملائكة هو مادلت 
عليه نة لعرب» حيث يقو أعثى بن قيس بذكر ما أعمله ال لبي سيسات بن 
داود عا السلام: 


وسخر من جن اللائك تسعة .٠.‏ قياما لديه يعملون بلا أجر 

فقد أطلق على الملائكة اسم الجن» وقال الطيري: «فأبت العرب في لغتبا إلا 
أن الجن كل ما اجتن» وما سمّى الله الجن إلا لانم اجتنوا فلم يروا» وما سمي بنو 
أدم الإنس: إلا أنم ظهروا فلم يجتنوا» فما ظهر فهو إنس» وما اجتش فلم یر فهر 
جن»0). 


)٤(‏ وذكر الشيخ محمد عبده في تفسير المنار بأنه ليس هناك ثمة دليل يفرق 
بين الملائكة والجن تفريقاً جوهرياًء وإنغا هو اختلاف أصناف عندما تختلف 
أوصاف کا ترشد إليه الآيات» فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة(. 


. ٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري .۲٠٠/۱‏ 

ر۳) سورة الصافات الأية .٠١۸‏ 

.٠٠١١/٤ بتصرف. وانظر أضواء البيان‎ ۲٠٠/۱ تفسير الطبري‎ )٤( 
.۲٠٦٥/۱ انظر تفسیر المنار‎ )٥( 


— ۷۸ 


(ب) أدلة الفريق الثاني : 
وقد استدل القائلون بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة بأدلة هي. 


)١(‏ أن قرله تعاى في سورة الكهف: إفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق 
عن أمر رهي صر ي أن إبليس من اجن وليس من الملائكة» والجن غير 
الملائكة» «وغير جائز أن ينسب إلى غير مانسبه الله اليه» وذكر الطبري عن قتادة 
قال: «کان الحسن يقول في قوله: إلا إبلیس کان من الجن .إللحإء إلى نسبه» وما 
كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن ٤‏ أن ادم أصّل 
الانس»١)‏ ومن قال بأن إبليس أبو الجن أيضاً ابن زيد وقنادة ا ذكر ذلك 


القرطبي(. 


(۲) أن إبليس لو كان من اللائكة لما عصى الله عندما توجه إليه بالشر 
بالسجود لاآد» لقوله تعالى عن اللائكة: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعون ما 
يؤمرون )0 قال الزخشري في قرله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربدي» 
لكان من الجن : كلام مستأنف جار مجري التعليل بعد استثناء إبليس من 
الساجدين» کان قائلا قال: ماله ۾ يسجد؟ فقیل: کان من الجن» لإففسق عن 
آمر ریه والفاء للتسبیب» أيضا جعل کونه من الجن سیباً في فسقهء لاأنه لو كان 
ملکاً کسائر من سجد لادم . يفسق عن أمر ربه» لأن الملائكة معصومون البتة» 
لا جوز عليمم مايجوز على الجن والانس7. 


۰ سورة الكهف الأية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۲٦/۱‏ بتصرف. 
(۳) انظر تفسیر القرطبي .۲۹٤/۱‏ 

(+) سورة المائدة الآية ۳۸. 

.٤۸۸ س‎ ٤۸۷/۱ تفسیر الکشاف‎ )٥( 


۷۹( س 


وقال الشيخ الشنقيطي في قوله تعالى: كان من الجن ففسق عن أمر رب 
«ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن» وقد تقرر في الأصول في 
مسلك النص وفي مسلك الاياء والتنبيه أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل 
کقوهم: سرق فقطعت يده» أي لأجل سرقته» وسها فسجد» أي لأجل سهوه» 
ومن هذا القبيل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديماي“ أي لعلة 
سرقتما» وكذلك قوله هنا: : کان من الجر ن فسن اي أعلة کینونته ھ. ن الجن ل 
هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكةء لام أمتثلوا الأمر وعصا هو»". 


(۳) أن الله أحیر أنه حلق إبليس من النار ولم خير أنه خلق الملائكة من شيء 
من ذلك بل ورد في الحديث المروي عن عائشة قوله عليه الصلاة والسلام: 
رخلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار دق ا وصف لک 
وفي هذا دليل على أن الملائكة مخلوقة من نور لا من 


وقد ورد التصرع ف القرآن على لسان إبليس بأن الذي دعاه إلى عدم السجود 
اد هو انه خلوق من النار وادم خلوق من الطين» قال تعالى: قال مامنعك ألا 
تسجد إذ أمرتك قال أُنا خير منه خلقتي من نار وخلقته من ا فالذي دعا 
بیسن لعدم السجود هو ظنه الفاسد أن النار شرف من الطين* ون الخلوق 
منها شرف من الخلوق من الطين. ) 


)٤(‏ أن الله حبر أن إبليس له نسل وذرية قال تعالى: إأفحخذونه وذريته أولياء 
(1) سورة المائدة" الآية ۳۸. 
(۲) أُضواء البیان .١١۹/٤‏ 
(r)‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقاق باب في احاديث متفرقة ۲۲۹۳/۲۳ 
وأحمد في مسنده .٠٠۳/۹‏ 
(4) سورة الأعراف الآية .٠١‏ 


(ه) انظر تفسير روح المعاني ٠٠١/١‏ وانظر تفسير القاسمي .١١۳١/١‏ 


— A — 


من دولي وهم لکم عدو ې فزبلیس وذريته يتوالدون کا یتوالد بنو آدې کا قال 
اسه (۳) ویاکلون ویشربول» والملائكة ل يتوالدون ولا يأکلون وا یشربول» فدل 
هذا على أن إبليس من الجن وليس من الملائكة. 


وقد أجاب القائلرن بان إبليس من الجن عن قوله تعال واد قلنا للمكفكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إا إبليس آبی. Wg..‏ ونحوها من الآيات ا یلل: 

أو : ان الاستثناء ف هذه الآيات ا هو استقناء منقطع»› قال ابن حجر 
الهيتمي: ومن الواضح أن دلالة «إكان من الجن) لان كونه منهم أظهر من دلالة 
الأستشناء على كونه من اللائكة» لأنه يأتي منقطعاً كثيرء قال تعالى: ماهم به 
من علم إلا اتباع الظن )4 رقوله تعال: فانم عدو لي لا رب العامین 4 فرب 
العالمين لیس من الاول» وكقولنا: جاءِ بنو فلان إلا امد ولیس مہم غا هو 
عشیر هھ 

ثانياً : أن الملائكة قاتلت الجن فأسرت إبليس وهو صغيرء وكان مغموراً بين 
الالوف منهم» فكان يتعبد الله معهم» فاطلق عليه امهم لانه تبع هم كالحليف 
في القبيلة يطلق عليه اسمهاء فلما أمرت اللائكة بالسجود لآدم سجدو إلا إبليس 
أبى» فلذلك قال الله: إلا إبليس كان من الجن). 

وعن شهر بن حوشب: قوله: زان من الجن قال: كان إبليس من الجن 
الذين طردتهم الملائكةء فاس بعض اللائكة فذهب به إلى السماء. 
)١(‏ سورة الكهف الأية .٠٠‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري ١/٦٠۲ه.‏ 
(۴) سورة البقرة الأية .٠١‏ 
(4) سورة النساء الآية ٠١١‏ الفتاوى الحديثية ص .٠٠٠١‏ 
ره) سورة الشعراء الآية ۷۷. 
)١(‏ انظر لسان العرب ۹۸/١۳‏ وتفسير روح المعاني ۲٠١/١‏ وفي ظلال القرآن .1۷/١‏ 
(۷) تفسير الطبري ۲۲١/١‏ بتصرف. وانظر صراع مع الملاحدة حتى العظم ص ٠٠١‏ 


— A 


وقال ابن كشر: «إن الله لما مر اللائكة بالسجود لآدم دحل إبليس في 


خحطابېې» لانه و إن م يکن من عنصهم» الا أنه کان قد تشبه بم وتوسم 
بأفعاهي فلهذا دحل في ا لخلاب هم وذم في خالفته الأمر». 


وقال الزخشري: «إغا تناوله الأمر وهو للملائكة خاصة لأن إبليس كان في 
صحبتم وکان ايعبد الله تعاٰی عبادتېم» فلما مروا بالسجود لادم والتواضع له 
كرامة له» كان الجنّي الذي معهم أجدر بان يتواضع»(). 


ثالقاً : وذكر ب بعضهم أنه يمكن أن يقال: إن الجن من جنس اللائكة من 
حیث أطافة الجسم» وعدم رؤية البشر له فیکون الاستشناءِ متصاه مع کون إبلیيس 
من عنصر الجن حقيقةء لدلالة قوله تعالی: خلقتني من نار وخلقته من طین 4" . 


رابعاً : وذکر ب بعضهم أن الجن کانوا مأمورين بالسجود 2 اللائكة» ولکنه 
استغلي بذکر ال لزید شرفهم عن ذکر الج. 


وقد رد الجمهور على أجوبة القائلين بأن إبليس من الجن با يلي: 


(۱) أنه غير مستنکر أن یکون الله جل جلى ٹتاؤه حلق اصناف ملائکته من 
أصناف من خلقه شتی» فخلق بعضاً من نور وبعضاً من نار» وبعضاً ما شاء من 
غور ذلك» ولیس فیما نزل الله جل ثناژه ‏ الخبر ما حلق منه ملائکته 
وإخباره عما خلق منه إبلیس ما يوجب أن یکون إبلیس خارجاً عن معناهم» إِذ 
کان جا زا ُن یکون حلق صنفا من ملائکته من نار کان منہم إبلیس» وان یکون 
(۱) مختصر تفسیر ابن کثیر .٥۳/۱‏ 

(۲) تفسير الكشاف ۲/٥٥ه.‏ 
(۳) سورة الأعراف الآية ۲ الفتاوى الحديثية ص ٠٠١‏ بتصرف. 
)٤(‏ تفسير روح العاني ٠۲١/١‏ تصرف» وانظر صراع مع الملاحدة حتى العظم ص 

0 


٢‏ س 


أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته» وهذا قول الإمام 
)0( 
الطبري . 


)۲( وما إخبار الله عن إبليس بان له نسلا وذرية» والملائكة ليست کذلك)› 
فإن هذا غير مخرج إبليس أن يكون من اللائكة» لما ركب الله فيه من الشهوة 
واللذة التي نزعت من سائر الملائكةء لا أراد اله به من المعصية")» فقد ذكر ابن 
عباس رضي الله تعالى عنما أن من الملائكة ضربا يتوالدون ويقال هم الجن ومنبم 
إبليس (". 

٠‏ (۳) وما ذكره القائلون بان إبليس من الجن أنه كان من جن الارض فسبي 
ونشا بين الملائكة فتعبد معهم» فقد روي في مقابلته أن إبليس هو الذي قاتل 
الجن في الأرض مع جند من الملائكةء كا ذكر المهدوي ذلك وغيو. 

)٤(‏ آن ماذکره القائلون بان إبليس من الجن» وأنه کان واحدأ منهم» فال جواب 
عنه: انه وإ کان واحداً منېم» لکنه کان رئيسهم ورأسهم کا نطقت به الاثارء 
فلم يكن مغموراً بينهم» ا ذكر الألوسي ذلك(“ . 


)٥(‏ وما ذکره القائلون ان إبلیس من الجن بان الجن کانوا ماأمورين بالسجود 
مع الملائكة وإبليس واحدا منہم» وا وأن الأمر بالسجود كان لمطلت المأمورين من 
الملائكة والجن» فقد قال الألوسي: «أن ذلك ا ينبت» إذ م ينقل أن الجن سجدوا 
لادم سوی إبليس» وکونه أي الجن مأمور صرعا فان الاية غير صرة 
فيه . 

(۱) تفسير الطبري ۲۲۷/۱. 

(۲) تفسير الطبري ۲۲۷/۱. 

(۳) أنوار التنزيل واسرار التأويل (تفسير البيضاوي) .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر تفسیر القرطبي .۲۹٤/۱‏ 

)0( تفسیر روج المعاني ٣١/١‏ بتصرف . 

.٠٠١/١ نفس المصدر‎ )٩( 


)٩(‏ وماذکر ان إبلیس من جنس الجن لظاهر قوله تعالی: إلا إبلیس کان من 
الجن فا لجواب عنه" «انه من الجن فعل ومن اللائكة نوعاً» (. 


(۷) ولعل ضرا من اللائكة لا يالف الشياطين بالذات وإما يخالفهم 
بالعوارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجنء فإنه يشملهماء وكان 
وامبوط من محله | أشار إليه قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
رەي . 


وقد ذهب ابن تيمية وابن القم رحههما الله إلى أنه لا منافاة بين القرلين 
المعقدمين» بل الخلاف لفظي» قال ابن تيمية: «والتحقيق أنه أي إبليس _ 
کان منم باعتبار صورته ولیس منم باعتبار اأصله لا باعتبار مثالهء ولم خرج من 
السجود لادم أحد من اللائكة لا جبرائیل ولا میکائیل ولا غیھما» 0( 


وقال ابن القم: «الصواب التفصيل في هده المسألة» رأن القولين في الحقيقة 
قول واحد» فإن إبليس كان مع الملائكة في صورته ولیس منہم بمادته وأصلهء وکان 
صله من نار وأصل الاد من نور» فالنافي كونه من الملائكة والمثبت لم يتواردا 
على حل واحد»(). 


وقد ذهب الأستاذ عبد الكرم الخطيب إلى التوفيق بين القولين وذلك باعتبار 
ُن إبليس ليس من اللائكة بل من الجن» ولكن الجن كانوا مأمورين بالسجود 
)١(‏ سورة الكهف لآب 0۰. 
(۲) أنوار التنزيل واسرار التاویل ٠٤١١/۱‏ 


(۳) أنوار التنزيل واسرار التأويل .٠١٠/١‏ 
(4) مجموع فتاوى ابن تيمية .۲٤٠٠٦/٤‏ 
)د( تفسير القاسمي 14/۲ 


— 4 


لادم ويمكن إجمال ما قاله ما يلي: 


١‏ أن الله قد ذكر إبليس في معرض الحديث عن إبائه من السجود لآدم 
عليه السلام ولم يذكر الشيطان أو الجن في هذا المقام» مما يشعر بأن 
إبليس على صفة خاصة غير صفة الشيطان أو الجن. 


۲ — م ذکر إبليس والشيطان ف معر ص التحذير من إغرائهما وإغوائهماء 
وکانہما نفس وأحدة» إِذ کان من شأنہما العداوة للانسان والنقمة عليه. 
عن أمر ربه فإبليس على هذا من عام الجن وأنه وحده الذي خرج عن 
أمر ربه» وأعلن هذا العصيان الوقاح. 

ئ = ومن جهة ري | تتحدث الأيات لقرانية حن اليس وکأنه من عام 


إلا إبليسء» والاستشناء متصل في هذه الحالة(. 
وبناء على هذا فقد قرر الأستاذ عبد الكريم الخطيب مايلي 
أن إبليس كان في درجة دنيا من عالم الملائكةء حيث خلقت الملائكة والجن 
من شعلة مقدسة» إلا أن الملائكة خلقوا من نور هذه الشعلة» بيا الجن وميم 
إبلیس خلقوا من نارهاء وهذا كانت الملائكة صفاء خالصاً بيا كان الجن مشوباً 
بكدرء ناا ختلطة بدخان» لكن إبليس لم يظل في جماعة الجن» بل أخرجه الله 
E O E DEES‏ 


)١(‏ التفسير القراني للقرآن ٥١ ٠٤/١‏ باختصار. 


— A 


هو قوة شر منطلقة فيتطاير منها شرر» يصيب من يتعامل معه ويتبع خطاه» وتلك 
الشرارات المنطلقة منه هي ذريته» التي تمارس نفس الدور في إغواء الناس 


وإفسادهم» فإبليس کان من عالم الجن ثم أنزل إلى إبليس» ثم تحول من إبليس إلى 
شیطان». 


وماذكره الأستاذ عبد لکم الحطيب في واقع. اقع الأمر إنغا هو موافق لقول الفريق 
الثاني القائلين بان إبليس من الجن» وذلك لانه يقول: بأن إبليس مخلوق من النارء 
وهذه من صفات الجن» ينا اللائكة خلقت من النورء ولا جنع بعد ذلك أن 
يتدرج إبليس من الابليسية إلى الشيطنة مع بقائه واحداً من الجن الذين أخبر 
عنہم تعالی بقوله: إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ریه . 


لكن الجزم بأن الجن واملائكة خلقوا من عين واحدة ‏ وهي ماعبر عنه 
بالشعلة المقدسة ‏ لا مستند له فبه» وكذلك اعتبار الابليسية والشيطنة مرحلتين 
لا دلیل علیه» وهر خلاف الظاهر. 


م إن دعوی کون الجن مأمورین بالسجود لآدم مع الملائكة َ يشعر به قول 
الأستاذ الخطيب: «فإبليس على هذا من عالم الج ۲ وأنه وحده الذي خرج عن 


مر ربه وأعلن هذا العصيان الوقاح» دعوی لا دلیل علما» بل ظاهر القران 
یردها. 


القول الراجح 
وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين وأجوبة کل فریق على أدلة الفريق الأخر یتبین 
لا رجحان القول الثاني» بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة» وذلك للأسباب ٠‏ 
العالية: 
)١(‏ التفسير القراني للقران ٥۷/١‏ ۸ه باحتصار. 
(۲) سورة الكهف الآية .٠١‏ 


— 1 


)١(‏ صراحة مااعتمدوا عليه من آية سورة الكهف في أن إبليس كان من الجن 
ي قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ريه قال الشيخ 
الشنقيطي: «وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال إنه غير ملك لقوله تعالى: 
إلا إبليس كان من الجن ففسق.. الأية» وهو أظهر شيء في الموضوع من 
نصوص الوحي» والعلم عند الله تعالى<٠.‏ 


(۲) أن ماورد في الكتاب والسنة من وصف إبليس بالعصيان» وأن له ذريةء 
ونه خلوق من النارء ونه اکل ویشرب»› یدل دلالة ظاهرة عل انه من الجن» لان 
هذه الصفات من صفات الجن دون الملائكة. 


(۳) أن الاستثناء المنقطع يأتي في القرآن وني كلام العرب کثراً کا تقدم من 
ألأثلة. 


)٤(‏ استقامة توجمهم استثناء إبليس من اللائكة من جهة المعنى ف قوله 
تعالى: [وإذ قال ربك للمائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى4“ وغير ذلك 
من الآيات التي اعتمد علا الجمهور في قوم بأن إبليس من الملائكة وليس من 
الجن» وذلك ل الآيات التي استشنته من اللائكة توحي بأنه کان یتعبد الله معهم 
لاحتلاف صفاته عن صفاتهم» فمقتضى الأمر أن يتوجه إليه ا لخطاب بالسجود مع 

)٥(‏ وما صرف ال جمهور لقوله تعالى: إل إبلیس كان من الجن )4" عن ظاهره 
بانه کان من حي من أحياء اللائكة خلقوا من نار السموم» فلم يثبت لنا ان من 
الملائكة من خلق من النار» بل ورد ما يناقض ذلك في الحديث الصحيح الذي 
() أضواء البيان .٠١٠/٤‏ ) 


)۲( سورة البقرة الأية ٤‏ 
(۳) سورة الكهف الآية .٠٠‏ 


— {AV — 


رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنپا من أن الملائكة حلقت من نور وخحلق الجان 
من مارج من نار. 


وما ذكره البيضاوي في تفسين من أن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك 
غير أن ضوءها مکدر مغمور بالدخان» حذور عنه بسب مایصحبه من فرط 
الحرارة والإحراق» فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور» ومتى نكصت 
عادت الحالة الأولى جذعة» ولا تزال تتزايد حتى ينطفيء نورها ويبقى الدخان 
الصرف ‏ غير مسلم به» إذ الفرق بين النار والنور أشمل من ذلك» فليس شرطاً 
ان يکون کل جسم مضيء مرقاً کا أسلفنا. 

وما زعمه الشيخ محمد عبده من أنه ليس هناك نمة دليل يفرق بين الملائكة 
والجن تفريقاً جوهریاء وإغا هو اختلاف أصناف عندما تختلف أوصاف فترده 
الأدلة من القرآن والسنةء فالفرق بينهما واضح في أصل الادة التي خحلق كل واحد 
منہما منہا» وني صفات کل منہما كذلك کا تقد 

وعدم ورود اية في القران تدل على المادة التي خحلقت منها الملائكة لايعتبر 
مسوغاً لاعتبار إبليس واحداً من الملائكةء اعتاداً على الآيات التي تستشني إبليس 
منہم. 

)١(‏ وما ماأجاب به القائلون بأن إبليس من اللائكة على قوله تعالل: اا 
إبلیس کان من الجن) مما ورد من روايات عن بعض السلف كابن عباس وغيره ‏ 
يما تقدم ‏ فيجيب على ذلك الشيخ الشنقيطي حيث يقول: 


«وما يذكره المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيو م من انه 
(أي إبليس) كان من أشراف الملائكة ومن خزان الجنة» وأنه كان يدبر أمر السماء 
الدنياء وأن اسمه عزازيل ‏ كله من الإسرائيليات التي لا معول عليما»(٠.‏ 
)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآان بالقران .٠١٠/٤‏ 


— AA = 


وذكر ابن كثير رواية عن ابن جرير الطبري بإسناده عن ابن عباس أن إبليس 
كان من حي من أحياء الملالكة خلقوا من نار السموم يسمون جنا في أثر طويلء 
قال ابن کر تعليقاً علیما: «وهذا سياق غریت» وفيه اُشياء فیا نظر يطول 
مناقشتہا» . 


[ وذکر الفخر الرازي أن تعلیل الجمهرر لقوله تعالی: کان من الجن بأنه __ 
أي إبليس كان خازناً للجنة تعليل غير جائز» لان قوله: کان من الجن) 
يشعر بتعلیل ترکه للسجود د لکونه جتياء ولا يمكن تعليل ترك السجود بکونه خازناً 
للجدة»'. 

ومن ذکر أن معنی قوله: إكان من الجن يحتمل أن یکون بمعنى صار» فقد 
قال الفخر الرازي أيضا: «هذا خلاف الظاهر» ولا يصار إليه إلا عند 
الضرورة»"" وذكر ابن فورك أن هذا ما ترده الأصولا. 


. وقال الدكتور محمد علي الصابوني: «وتأويل بعض المفسرين أن لفظ الجن هنا 
يراد به طائفة من الملائكة يسمون الجن تأويل بعيد» والذي تطمعن إليه النفس 
ويرتاح إليه الوجدان أن إبليس اللعين م يكن من الملائكة» وإغا كان من الجن 
والشياطين»(. 


(۷) وأما ماذكره الجمهور من أن اللائكة يطلق عليهم الجن» اعتادا عل قوله 
تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسبا ولقد علمت الجنَّة انهم محضرون ي فغير 
)١(‏ تفسیر ابن کثیر .۷٦/۱‏ 

(۲) انظر التفسیر الکبیر .۲٠٤/۲‏ 
(۳) التفسیر الکبیر .۲٠٤/۲‏ 
(4) تفسیر روح المعاني ۲۱۲/۱. 
)6( النبوة والانبياء ص ۱۲۸. 
)٩(‏ سورة الصافات الأية .٠١۸‏ 


— A — 


صريم في أن المراد با جنة في هذه الآية الملائكة» فقد اختلةى العلماء في المراد . 
بالجنة في هذه الأية : 


فذهب ججماعة إلى أن المراد بهم الملائكة. 


وذهب آخرون إلى أن المراد بم الجن» وقوىٌ هذا جماعة من العلماءء كالألوسي 
والسبكي“ وابن القم» وهو وارد على مازعمته العرب من أن الله قد صاهر من 
الجن تعالى الله عما يقولون س ولم يقل أحد من العلماء أن المراد بالجنة في 
القران الملائكة إلا في هذه الآيةء فالجئة مراد بهم ذلك العام الخلوق من النارء 
والذي يقابل عالمي الملائكة والإنس. 


(۸) وأما ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية رتلميذه ابن القى» وكذلك ما أورده 
الأستاذ عبد الكرم الخطيب فهو في الحقيقة من بين الأجوبة التي أجاب با 
القائلون بأن إبليس من الجن وليس من الملائكة على قوله تعالى: إلا إبليس 
أبى)" وهو غير مخرج إبليس عن أصله الذي خلق منه وهو النار» ولا بمنع أن 
يكون إبليس قد عاش بن اللائكة وفعل فعلهم قبل رفضه السجود لأدم عليه 
السلام» حيث لم يخرج عن أصله الناري الذي أخبر الله أنه خلق الجن منه. 

وماذكره ابن تيمية من أن إبليس كان من الملائكة باعتبار صورته» وليس مهم 
باعتبار صله پلا باعتبار مثاله ‏ حیث م يتخلف أحد من الملائكة عن ااسجود 


لآدم ‏ فهو في الحقيقة ترجيح لقول الفريق الثاني بأن إبليس من الجن لا من 
الملائكة. 


(۲) سورة البقرة الأية .٠٤‏ 


i 


تحديد الصلة بين إبليس وسائر الجن : 


وہناء عل ماتقدم من ع أن إبليس من الجن وليس من الملائكةء فهل إبليس أصل 
الجن أو فرد من أفراد هذا الجنس؟: 


انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين : 


الفريق الأول : وهم يرون أن إبليس ليس هو أصل الجن» وليس أبا ألا ه» 
وإغا هر واحد مہم وهو ول أشقياء الجن لعصیانه أً امر الله بالسجود لاد ۴ أن 
قابيل أول أشقياء الإنس» فمن كفر من الجن سمي شيطانا وجنياء ومن لم يكفر 


LN 


منہم سمي جنيا '. 


قال الضحاك: «والحن ولد الجان وليسوا شياطين»"» وقال ابن عباس في 
) تفسييو لقوله تعالل: إوخلق اجان من مارج من نار: لإخاق الجان): آبا الجن 
والشياطين“)» وهذا يدل على أن إبليس ليس .ابا للجن» وإنما أبوهم هو ال جان» 
وهذا مايفهم من كلام الطبري إذ يقول في قوله تعالی: انه يرىکم هو وقبیله من 
حیث لا ترونپي ي(“ وقبيله: يعني صنفه وجنسه الذي هو منه واحد». 


وعلى هذا الأساس فإن آدم أبو الإنس» والجان أبو الجن وإبليس وذريته من 
شياطين الجن» وذلك لأ الآيات القرآنية تبين أن خلق الجن وإبليس إنما كان من 
النار» وهذا يدل على اتحاد أصلهماء ولتنصيص القران على أن إبليس كان من 


)١(‏ انظر الإمان بالملائكة لعبد الله سراج الدین ص ۲۳٣‏ الامش. 

(۲) تفسیر فتح القدیر .٠٠٠/٠‏ 

(۳) سورة الرحمن‌الآية .٠١‏ 

.٣۳٣ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس لأهي طاهر الفيروز أبادي ص‎ )٤( 
.۲۷ (ه) سورة الأعراف الآية‎ 

.٠١١/۸ تفسير الطبري‎ )١( 


— 4۹ 


الجن ففسق عن مر ربه» قال الفخر الرازي: «والاضصح أن الشياطين قسم من 
الجن» فکل من کان منم مؤمنا اک سی پاشتطات وکل سن کان یم ان 
فکل من کان كذلك کان من الجن»(). 


۰ وقد کر الشيخ عبد الله سراج الدين أن إبليس والشياطين قسم من اجنء وان 
إبليس ليس أباً للجن فقال: «رقد نبه اكاب العلماء العارفين إلى أن إ إبليس ليس 
هو ابا للجن | يتوهم بعض الناس» ونما هو واحد من الجنء قال تعالى: إلا 
إبلیس کان من الجن » وأما ابو الجن الذي هو کادم عليه السلام للبشر» فإنه غير 
ابلیس» ۳ 

الفريق الثالي: وهم يرون أن إبليس هو صل الجن» وأن الجن ولد إبليس» قال 
الحسن البصري في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن4: «ماكان إبليس من 
الملائكة طرفة عين قط وانه لأصل الجنء | أن دم أصل الإنس»)» وشل قول 
الحسن قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القم*» ونقل الطبري عن بن 
زيد قوله: «إبليس أبو الجن» ج أن ادم أبو الإنس» ونقل ذلك الشوكاني عن 

. بن اي سلے(. 

والصواب في المسألة: آنه ايس هناك من ليل يصح اتاد عليه في رجح 
أحد القولين على الآخر لا من الكتاب ولا من السنة النبوية» والله أعلم بذلك. 
(۱) التفسیر الکبیر .۱۸١/۱۹‏ 
(۲) الاآيان باللائكة ص .٠١١‏ 
(۳) سورة الكهف الأية ٠ه‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري .۲۲٠/۱‏ 


)٥(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠۲٠٠/٤‏ انظر مفتاح دار السعادة ة لان القم 
الصفحاث .١٠١١١١١4‏ 


.۲۲٠/۱ تفسير الطبري‎ )١( 
.٠١١/۲ انظر تفسير فتح القدير‎ )۷( 


— ۹۲ 
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حكمح خلق إبليس 


سوال يطرحه كثير من الناس على اختلاف مقاصدهم: م خلت الله إبليس» 
ولم کلفه بطاعته مع أنه يعلم آي شيءَ يصدر عنه» وم امتحنه بعد ذلك بالسجود 
لآدې وأخرجه من الحنة» وجعل له طريقاً یصل فيه ال ادم وحواء علما السلام 
ليوسوس لمماء ولم سلطه الله على أولاده بالوسوسة والغواية» وجعل له فرصة لذلك 
بإمهاله إلى يوم الوقت المعلوم؟. 


ولقد تاهت في فهم الجواب كثير من العقول لأنها أغلقت عقوا عن فهم 
الخكمة من ذلك ولم ترض بالصحیح الذي يرج العقول من العناء والتفكيرء 
وانطبق على هولاءِ قول الخليل بن أحمد اطبا الأصمعي عندما صعب عليه فهم 
العروض: 


إذا لم تستطع شيئاً فدعه .. وجاوزه إلى ماتستطيے“ 


وقبل أن نشرع في بيان الحكمة من خلق إبليسَ وإنظاره إل يوم الوقت المعلوم 
نبين الخلاف الذي ترتب على مثل قوله تعالی عن إبليس: إوكان من الكافرين ي“ 
وقول الله عنه: فا أغريتني لأقعدن هم صراطك المستقم4” وغير ذلك من 
الايات التي أغلقت بعض العقول عن فهمها. 

)١(‏ فمذهب أهل السنة والجماعة: أن الله أضل إبليس وخحلق فيه الكفرء 

(۱) انظر مدارج السالحين .۲١٠/۲‏ 
(۲) سورة البقرة الآية .٠١‏ 
(۳) سور الأعراف الآية .١١‏ 


— ۳ 


ولذلك نسب الإغواء إلى الله تعالى» قال القرطبي: «وهو الحقيقة» فلاشيء في 
الوجود ل وهو خلوق له صادر عن إرادت(“ ¢ وهذا هور مادلت عليه أقوال 
العلماء. 


قال الطيري في قوله تعالى عن إبليس: #وكان من الكافرين) قال: «كان 
بتعظمه ذلك وتكبو على ربه ومعصية أمره ممن كفر في علم الله السابق» فجخد 
ربوبيته وأنكر ما عليه الاقرار له به من الإذعان له بالطاعة»"" وذكر في ذلك 
رواية عن أبن عباس قال: إوكان من الكافرين» أي: كان في علم الله من 
الكافرين»"ء ومثله قال ابن فورك. ورجحه القرطبى . 


ونقل الألوسي وجهاً آخر فقال: «أو كان من الكافرين الذين كانوا في الزض 
قبل خلق اد وقال ابن كثير: ركان من الكافرين) الذين م يخلقهم الله 
یکونون بعد»» و وأحرج ابن المنذر عن ابن عباس قوله: بإرکان من الکانین) 
قال: جعله الله کافاً لا يستطیع أن يومن». 


وأخرج ابن اي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: «ابتداً حل الله إبليسَ 
عل الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فصرره الله إلى ما ابتدیء إليهء حلقه 


.٠۷١/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
.تفسير الطبري ۲۳/٠۱۸ء إضافة جحد الربوبية إلى إبليس لايستقىم مع قوله تعالى‎ )( 
إلا من جهة عدم‎ ٠١ عن إبليس: رب فانظرني إلى يوم ييعثون سورة الحجر الآية‎ 

الانتفاع بهذا الاقرار» فيكون وجوده كعدمه. 

(۳) نفس المصدر .۱۸١/۲۳‏ 

.۷۸/١ انظر تفسیر القرطبي ۲۹۷/۱» وانظر تفسیر ابن كير‎ )٤( 
1/۱ تفسیر روح امعاني‎ )( 

(1) تفسیر ابن کٹیر ۷۷/۱. 

(۷) تفسير فتح القدير .1۷١/١‏ 


— 4 


من الكفرء قال الله تعالى: ركان من الكافرين)('. 


ومعنى ماذهب إليه أهل السنة والجماعة من إضلال الله لابليس وخلق الكفر 
فيه: أن الله هو خالق الضلالة والكفر وليس جير أحداً على ذلك» وهذا لايقتضي 
سلب العبد المشيعة والاحتيار» ولا نفي فاعليته» وأن إبليس كان في علم الله من 
الكافرين قبل أن يخلق. 


وذكر ابن كثير وجها اخر عن بعض الدحاة في قوله تعالى: لإوكان من 
الكافرين# فقال: «قال بعض المعربين: طوكان من الكافريني أي وصار من 
الکافرین بسبب امتناعه» کا قال تعالى: «إفكان من المحرقين )4" وقال إفتكونا من 
الظالين 4ء وقال الشاعر: 
بتيهاء قفر والمُطي كأبا .٠.‏ قطا الحزن قد كانت فراغاً بيوضهاا) 
أي قل صارتا). 
(TT)‏ وأما المعتزلة : 


فقد ذهبوا إلى أن الله لم يغو إيليس أي لم يخلق له الغي والكفرء بناء على قاعدة 
التحسين والتقبيح» والصلاح والاہ لا 


قال الزخشري في تفسير قوله تعالى عن إبليس: فيا أغوتني لأقعدن هم 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۷/۱ 
(۲) سورة هود الاية .٤١‏ 
(۳) سورة البقرة الآية .٠١‏ 
(4) تيهاء : الصحراء المترامية الأطراف. والقفر: الخالي. والمطي: ما متطى يركب كا جمال 
وغيرهاء والقطا: جمع قطاة وهو طائر معروف» الحزن: المرتفع من الأأض. 
(ه) تفسیر ابن کثیر ۷۸/۱. 
)٩(‏ انظر تفسير الكشاف ۲/٠۷٠اهامش.‏ 


— ۵ 


صراطك المستقے 4( أي: فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن في إغوائهم حتی 
يفسدوا بسبيِ کا فسدت پسببېم» وإغا أقسم بالإغواء لأنه کان تکليفاًء 
والتكليف من أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبدء فكان جديراً بأن 
يقسم به »7 , 

وامعتزلة إما يقولون ذلك لأنهم يعتبرون أن الإنسان هو الذي يخلتق أفعاله» وقد . 
ترتب ب على ذلك نفيهم للقضاء والقدرء ظناً منهم أن في الإيمان به جبرأء أو بالتالي 
نفياً لعدالة الإله» إذ كيف بجبر العبد على فعل ثم جحاسب عليه؟. 


وبناء على هذا فإن قوله تعالى عن إبليس: فا غويتني چ یکون معناه عندهم: 
«أي ا کلفتني من التكليف الذي كان سا ف خلقي الغي النفسي لأقعدن» 
فيجعلون إبليس هو الفاعل في الحقيقة للإغواى وأما إسناد الفعل إلى الله فمجازء 
وعليه فانم يحملون الاغواء ف الاية عل تکلیف ا بالسجود لاه کن سبباً 
في غيه» وهم يجعلون التكليف من جملة الأفعالء لأ م يزعمون أن کلام الله 
حدث» من جملة أفعالهء لاصفة من صفاته»0. 


فإبليس عند المعتزلة هو الذي خلق الغي والكفر في نفسه عندما استقبح أمر 
ربه بالسجود لآدم» وليس الله هو الذي خلق الغي والكفر اللذين اختارهما إبليس 
محص إرادته. 


قال أحمد الاسكندري الذي نقب عما في تفسير الكشاف من الاعتزال: 
«فهاتان زلتان جمع القدرية بينهماء وإبليس لعنه الله ل يرض واحدة منہماء لأنه 
)١(‏ سورة الأعراف الآية .٠١‏ 

(۲) تفسیر الکشاف. ٦۹/۲‏ س .۷١‏ 

(م) انظر موقف العتزلة من السنة النبوية ص ٠٦١‏ 

)٤(‏ تفسير الكشاف ۷۰/۲ اهامش» بتصرف. 
(ه) يقصد بالقدرية المعترلةء لأنهم يزعمون أن الشر فعل العبد وحده. انظر هامش موقف 


— ٤41 


نسب الإغواء إلى الله تعالى» إذ هو خالق كل شيء» فما الظن بطائفة ترضى 
لنفسها من حفي الشرك مالم يسبق به إبليس بتحريفهم للكلم عن مواضعه»('! 


رقال الإمام القرطبي في الرد على المعترلة أيضاً: : «وهم يقولون أحطاً إبليس وهو 
أهل للخطأء حيث نسب الغواية إلى ربه _ تعالى الله عن ذلك فيقال هم: 
إبليس وإن كان أهلا للخطاً فما تصنعون في نبي مكرم معصوم» وهو توح عليه 
السلام حيث قال لقومه: #إولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
یرید أن یغویکم هو ربكم وإلیه عون" وقد روي ان طاووسا جاءه رجل في 
مسجد الحرام ام» وكان متهم بالقدر» وكان من الفقهاء الكبار» فجلس اليه فقال له 
طاووس: تقوم أو تقام؟ فقيل لطاووس: تقول هذا رجل فقیه؟ فقال: إبليس أفقه 
منه» قول إبلیس: ري ا أغويتني ې ويقول هذا: آنا أغوي نفسي(). 


«وكفر إبليس إنما كان لأنه استقبح أمر الله تعالى بالسجود لن يعتقد أنه هو 
خير منه وأفضل | يدل عليه الاباء والاستكبار»(“. 
وقال الدميري: «إنما كفر لنسبته الحق جل جلاله إلى الحور والتصرف الذي 
ليس بمرض» وظهر ذلك من فحوی قوله: فنا خیر منه خلقتدی من نار وخلقته من 
طين ٠"4‏ ومراده على ما قاله الأئمة الحققون من المفسرين وغيهم أن إلزام العظم 
ك العترلة من السنة النبوية ص .٠١‏ 
(0) تفسیر الكشاف ۲ - ۷۱ الامش بتصرف. 
! 8 
(۲) سورة هود الاية .۳٤‏ 
(۳) طاووس : هو طاووس بن كيسان النولاني الممداني من أكابر التابعين تفقها في الدين 
ورواية للحديث» ولد في امن سنة ۳٣ه‏ ونشاً فيماء توفي حاجا بالزدلفة أو منى سنة 
٠١‏ ه.. انظر الأعلام خير الدين الزرکلی .٠۲۲/۳‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبي .٠۷١/۷‏ 
)٥(‏ تفسیر روح المعاني ۲٠۲/۱‏ بتصرف. 
)٩(‏ سوره الأعرف الآية .٠١‏ 


— ۹۷ 


الجليل بالسجود للحقير من الجور والظلم» فهذا وجه كفره لعنه الله». 

وزعم الخوارج أن إبليس إنما كفر لأنه ترك الواجب الذي كلفه الله به 
بالسجود لادم عليه السلام» متمسكين بقوله تعالى: إفسجدوا إلا إبليس أبى 
واستکبر وکان من الكافرين4'. 

وقد بين القراني خحطاً هذا الزعم فقال: «وليس مدرك الكفر في قصة إبليس 
مع ادم عليه السلام الامتناع عن السجود» وإلا لكان كل من أمر بالسجود فامتنع 
منه کافرا ولیس كذلك» ولا کان کفره لکونه حسد ادم على منزلته من الله 
تعالی» ولا لکان کل حاسد کافرا ولیس کذلك) ولا کان کفره لعصيانه وفسوقه› 
وإلا لکان کل عاص وفاسق کافراً» ۳ 

والصحيح فيما ما قدمناه أنه إنما كفر لاستقباحه أمر الله تعالى ولنسبته الجور 
إليه سبحانهء وقد أجمع الملسلمون قاطبة أن من نسب ذلك للحق تعالى كان 
کافر > لأن الله نفى عن نفسه صفات النقص التي لا تليق بجلاله» وأثبت لنفسه 
الأسماء الحسنى» قال تعالى: إولله الأسماء الحسنى فادعوه. باي ). 

وعلى نقيض هذا يطالعنا الدكتور جلال صادق العظم بکفر بواح حیث يقول: 
«لاشك ان إبليس خالف الأمر لهي عندما رفض السجود لآدې غير انه کان 
منسجماً کل الإانسجام مع المشيئة الإلهية» ومع واجبه المطلق نحو معبوده» اراد الله 
ملائكته أن يقدسوه وأن يسبحوا باسمه ولذلك كان السجود لآدم وقوعاً ما يضيفه 
آهل الشرك إلى الذات الصمدية مما هي منزهة عنه» إذ أن السجود لغير الله لا 
يجوز على الإطلاق لاأنه شرك به»(“ 
() حیاة الخحیوان الکری ۲۱۱/۱. 
(۲) سور البقرة الآية ٤‏ انظر تفسیر روح المعانيی ۲۱۲/۱. 
(۳) حیاة الحیوان الکبری ۲۱۱/۱. 
(4) سورة الاعراف الاية .1۸٠١‏ 
(ه) الرهان اليقيني للرد على كتاب نقد الفكر الديني لجابر حمزة فراج ص ١١۲‏ . 


— ۹۸ 


وهذه المقالة من الدكتور العظم هي من صمم مقالات غلاة الجبية الذين 

يقولون بان كل أفعال العبد طاعة لله ا قال قائلهم: 

أصبحت منفعلا لا ختاره هني . ففعلي کله طاعات( 
إبلیس كمخلوق امتحنه الله بالسجود لادم فرفض ذلك» یکون رفضه ‏ 

عند المظم انسجاماً ا المشيغة به الإلهيت ل الله سبحانه في تصور ا 


زعمه الدک ر“ بالسجود لیر الله له تعال. 


والعظم قد ضل الطريق بهذا التفسير المتعمد لكتاب الله والذي يدل على سوء 
يته» نحن لا نعلم المشيعة الإلهية قبل أن نعلم موجمهاء ولا ندري ماذا كتب 
وقدر علينا قبل أن يكون منا أو عاينا ماسبق به قضاء الله وقدره» وواجبنا إا 
ينحصر في طاعة الله والانقياد لار لأنه لا يأمرنا إلا ما حب ويرضى» وذلك ب فيه 
ار لنا. 


ثم إن السجود لادم م یکن سجود عبادة )ا يزعم العظم» إنما هو سجود 
تکرے» فالملائكة بسجودهم لادم تکرماً عابدون لله إذا أطاعوا آمره» 
وليست العبودية التي يتشدق با العظم تكون بمخالفة إبليس لأمر الله وإنغا 
العبودية تكون بامتثال أمره سبحانه» ولكن إذا نكس القلب رأى المعروف منكرا 
والمنكر معروفا. 


وقد اختلف فى في ٳبليس هان هو اول من کفر ام لا؟: 
فقیل: له آل من کشر ول كفو خد لر 


(۲) تفسیر القرطبي ۲۹۸/۱. 


— ۹۹ 


والذي يبدو أن القائلين بان ايليس هو أصل الجن کا نقل عن الحسن 
البصري وأبي زيد وقتادة ‏ هم الذين يعتبرون أن إبليس أول من كفر» لأنه م يكن 
أحد قبله من الجن أو الإنس. 


وأما من قال بأن إبليس هو من الجن وليس أصلهم الأولء وإغا الجان هو أبو 
الجن وأصلهم» فقد اعتبر أنه كان قبل إبليس كفار من الجن. والله أعلم. 

واختلف أيضاً في کفر إبلیس» هل کان جهلا أو عدادا مع الاتفاق على انه 
کان عا بالل تعالی قبل کفره؟: 


وذكر هذا الخلاف القرطبي عن أهل السنة والجماعة0 
|١‏ س فقال جماعة إنه كفر عن عناد حمله عليه حب الرياسة والإعجاب با أوتي 
بنفسه» وم يدر أنه لو امتشل ارتفع قدره» وما بين الملاقكة<' 


۲ وذکر اخرون ان کفر إبلیس انما کان عن جهل» بان سلب الله عنه 
ما أعاره له من العلم الذي كان مرتدياً به قبل كفره. وهو الظاهر» قاله 
الألوسي. 
وقال ابن عطية: «والكفر مع بقاء العلم مستبعدء إلا أنه عندي جائز 
لايستحيل مع خذلان الله تعالى لمن شاء ولا وجه هذا الاستبعاد»إذ سائر 
الكفار كافرون مع العلم ) قال تعالى في فرعون ومائه: إوجحدوا بها واستيقنتما 
أنفسهم ظلماً وعلرًاي(. 
(۱) انظر تفسیر القرطبي ۲۹۸/۱. 
(۲) تفسیر روح المعاني ۲٠۲/۱‏ بتصرف» وانظر حياة الحيوان لکیی ۱ ۱+ 
(۳) نفس المصدر ۲۱۲/۱ بتصف. 
() سورة امل الاي ا 


ولیس هناك دلیل يصح الاعټاد عليه ف هذاء وينبغي عدم الخوض في ذلك» 
قال الألوسي: «وک رقب هذه القصة جفوناً أرقت من العيون عونا فان إبلیس 
کان مدة في دلال طاعته» جختال في رداء مرافقته» ثم صار الى ما تری» وجری مابه 
القلم جری»(). 


وما تقدم يعضح الجواب في بطلان ما أثاره إبليس وأتباعه من البشر من بعده» 
من الشبهات التي تثار في كل زمان ومكان» والتي يفوح الكفر من بين ثناياهاء 
وسنبين فيما يلي الحكمة من خلق إبليس وإمهال الله له إلى يوم ألوقت العلوم» 
لتتضح الصورة كاملةء ولتسقط الشبه جميعاً من اُساسھاء حتی تنکشف شہات 
الذين في قلومم زيخ. 


إذا تبين لنا ما تقدم أن إبليس هو الذي اختار الكفر بمحض إرادته واختیاره 
تعصیانه امر الله فما الحكمة المترتبة على خلقه اصلا؟ , 


إن الإجابة على ذلك تتطلب أن يعرف السائل بأن الخير والحبة وكل أمر حير 
لا يتم إلا بوجود الأضداد لذلك کا يقول الشاعر: 
وبضدها تتميز الأضياء 
وعلى هذا فإن معرفة أن هذا الأمر خير لا يكون إلا بمعرفة الشر الذي يقابلهء 
فإذا عرفنا الشر وأضراره أدركنا قيمة الخير وآثاره» وهكذا في کل شيء له ضد. 
والأمر الثاني الذي يجب معرفته قبل الإجابة على هذا السرًال هو: أن الله قد 
(۱) تفسیر روح المعاني ۲۱۲/۱. 


(۲) انظر التفسير القراني للقرآن .۲٠٠/۷‏ 


0 ے 


يريد الشيء لذاته وقد يريد الشيء لما يؤديه من القاصد والغايات المرغوبة للرب 
سبحانه» مع أن الموصل لذلك غير مراد لله تعالى في ذاته. مثال ذلك: الدواء 
المتناهي في الكراهية إذا علم متناوله أن فيه شفاءه» وكقطع العضو الذي أصابه 
المرض إذا علم أن في قطعه بقاء الجسد» وكقطع المسافة الشاقة جدأًء إذا علم أا 
توصله إلى مراده وغبوبه. 


فالدواء ء المحناهي في في الكراهية» وقطع العضو م من الحسد» وقطع المسافة الشاقة 
جداء أمور مكروهة في ذاتباء ولكن لما تؤديه من المقاصد والغايات الحسنة كانت 
مقصوده من هذا الوجه. 


وعلى هذا فإن الله حلق إبليس الذي هو مادة الفساد» والسبب في شقاء 
٠‏ الخلق» وهو الساعي في وقوع حلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وحيلة» فهو 
من هذا الوجه مبغوض للرب شبحانه وتعالی» مسخوط له» لعنه ومقته بقوله» 
دإوإن عليك لعنتي إلى يوم الدين 4 وذلك لخالفته أمر ربه» ومع هذا فهو وسيلة 
٠‏ إلى حاب كثيرة للرب سبحانه ترتبت على خلقه» وجودها أحب إليه من 
عدمها(". 
وبناء على ماتقدم نستطيع أن نبين الحكم المترتبة على خلت إبليس وهي: 
(0 أن يظهر للعباد قدرته سبحانه علل خلتقى المعضادات المتقابلات» فخلق 
ذات إبليس وهي أخبث الذوات في مقابل جبيل وهي أشرف الذوات وأطهرهاء 
وخلق الليل في مقابل النهار والداء والدواء والحياة والموت» تعتبر من أدل الدلائل 
على كال قدرة الله وعزته وسلطانه وملكه» فخلتق هذه المخضادات وساطها على 
بعضهاء فخلو الوجود عنا بالكلية تعطیل حکمته وکال تصفه وتديیر مملكته»(". 
(1) سورة(ص)الاآية 6۸ 
(۲) انظر مدارج السالکین ۱۹۳/۲ .٠۹٤‏ 
(۳) نفس المصدر ٠۹۰٩ ۱۹٤/۲‏ بتصرف. 
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(۲) ظهور اثار اسمائه القهرية مثل القهار والنتقم» وشديد العقاب» 
ا خافض والمذلء فإن هذه الأسماء ولأفعال لابد من أمور تتعلق اء او کان 


وفي مقابل ذلك ظهور ا أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وجوده 
وکرمه» فاقتضی ذلك خلق من شرك به ويضاده في حکمه وښتېد ني مخالفته. 
ويسعى في إغضاب الرب سبحانه» بل في التشبه به سبحانه ومع ذلك فإن الله 
یصبر عليه ويمده بأنواع الطيبات ويرزقه» وجيب دعاءه ویکشف عنه السوي قال 
تعالی: امن جیب ا لمضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ءالهمع 
الله قلیلا ما تذگّرون ی( 0 وما ورد عن الله تبارك وتعالى فيما رواه عليه الصلاة 
والسلام قوله: «کذبني ابن آدم و يکن له ذلك وشتمني و یکن له ذلك فأما 
تکذییه إياي فزعم أي لا أقدر أن أعيده )ا كان وأما شتمه اياي فقوله: لې ولد 
فسبحالي أن أتخذ صاحبة أو ولداب". 


وع کل هدا الشم والتكذيب یررق الشاتم والمكذب ویدعوه اى جنته ویقبل 
توبته إذا تاب ویبدله بسیئاته حسنات» ویلطف به في جمیع أحواله. 


وني الحديث الصحيح عن أي هريرة قال: قال رسول الله عل4: «والذي نفسي 
بيده لو م تذنبوا لذهب الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر هي»". 


(1) سورة امل الأية 1۲. 

)۲( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير. باب: (وقالوا اتخذ الله ولدا) .١٦۷/۸‏ 
وأحمد في مسنده ۳۱۷/۲. 

(۳) اخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب التوبة. باب سقوط الذنب بالاستغفار ۲٠٠٠/٤‏ 
وأحمد في مسنده ۳۰۹/۲. وأحرجه. الترمذي ختصرا. كتاب الدعوات باب لو م 
تذنبوا خلق خلقا یذنبون فیغفر همم ۱۹٤/۹٩‏ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. 


o — 


فاقتضت حکمته سبحانه أن يخلق خلقاً یظهر فم حلمه ومغفرته وکرمه 
وإحسانه» فلولا خلتق إبليس الذي يجري على يديه أنواع المعاصي والخالفات» 
بإغرائه للناس على فعلها لفاتت هذه الحكم والمصال. 


(۳) ظهور أثار أسماء الحكمة والنيةء فالله هو الحكم الخبيرء الذي يضع 
الأشياء مواضعها» وينزها منازها اللائقة اء فلا يضح الئيءِ في غير موضعه ولا 
ره غير مدرېه اي بتعضجها کال علمه رحکمته وخر فلا بضع الحرمان والمنع 
موضح العطاءِ والفضل»› ولا الفضل والعطاء موضع رمان ومن ولا الذل 
موضع العزء لا لعز وضع الذل لا بأمر جا بيغي ابي ص ا یی عدا 
بغي الأمر به وهو أعلم حیث جعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبوا ويشكره 
على انتهائها ووصوها إليه» فلا يعطيبا لغير أهلهاء ولا يمنعها أهلها. 


فلو قدر عدم الأمباب المكروهة البغيضة له التمثلة في إيليس وذريته من 
الشياطين» لتعطلت هذه الاثار ولم تظهر خلقه» ولفاتت الحكم والمصالح المترتبة 

8 « ر شر ن حصو تلك الأسباب» رعر ابلس وذریته؛ ویظهر 5 

ن اثر لرن قر کور تیلیا یلا سل ی ال رر اط سل 

من الخیر ماهو أعظم من ذلك الشرء ا ۷ ية بینہما», 

)٤(‏ أن في خلتق مایضاد رسله وتکذیہم ومعاداتہم من تمام ظهور آیاته 

)١(‏ شفاء العلیل ص ۲۳۸ ۲۳۹ ومدارج السالکین ٠۹٥/۲‏ باختصار. 

(۲) ينبغي التنبه إلى أن الحكم والمصال المحرتبة على خلق الله لسائر الموجودات التي هي 
الغاية من وجودها لاتتقيد بمصلحة معان من الخلق» بل هي الصاح اأطلقهء وها 
هو الذي ضلّت فيه المعترلة إذ م يثبتوا من حكمة الله إلا ما يعود للعبدء فأوجبوا 
على الله فعل الأصلح للعبدء وحكمة الله طليقة لايقيدها العقل ولا حيط با. 

(۳) مدارج السالکین ۱۹۵/۲ ۱۹١‏ بتصف واختصار. 


0f 


وعجائب قدرته ولطائف صنعه» ما وجوده أحب إليه وأنفع لأوليائه من عدمه» ج 
في اية الطوفان بإغراق قوم نوح» وإهلاك غود سض لوط» وتحول النار على إبراهم 
عليه السلام برداً وسلاماًء والآيات التي أجراها الله على يد موسى عليه السلام» 
وغير ذلك من الايات» والتي يقول الله عقیب دکر کل اية منها في سورة الشعراء: 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن ربك فو العزيز الرحم4(. 

فلولا كفر الكافرين وعناد الجاحدين الذي حصل بسبب إبلیس لا ظهرت 


oT 


هذه الايات الباهرة التي يتحدٿث الناس با | جیا بعد جیا جيل إلى الأبد“. 


)١(‏ حصول أنواع العبودية الختلفة له التي للا خلق إبليس لما حصلت 
ولكان الحاصل بعضها لا كلهاء فمن ذلك: 

ر أ ) حوف الملائكة وللمؤمنين من ذنهي بعدما شاهدوا من حال إبليس 
ماشاهدوا» وسقوطه : شن المرتية التي كان بها من الللائكة إلى المترلة الابليسيةء 
حیث یکون خوفهم أقوی وأم» حيث حصل یلامک زيادة خوف وخحضو ع له 
وجعل ذلك عبة لن خالف أمره وتكبر عن طاعته وأصر على معصيته من الجنء 
وم يتب 


کا جعل ذنب ادم أي البشر عليه السلام عبة لمن ارتكب نميه أو عصى أمره 
من الإنس» فيجعلهم ذلك يتوبون إلى الله ويستغفرونه على مايحصل منهم من 
العاصي ولاثام". ۰ 

(ب) ظهور عبودية الجهاد التي هي من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه» ولو 
کان الناس کلھم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها» من الموالاة فيه سبحانه 
(0 سورة الشعراء الآيات ۹)۸. 


(۲) شفاء العلیل ص ۲۳۷ ومدارج السالکین ۱۹۸/۲ باختصار. 
(م) شفاء العليل ص ۲۳۷ بتصرف واخحتصار. 


— ۹8 


والمضاداة فيه» وا لحب فيه والبغخض فيه»وبذل النفس له في ماربة عدوه» وعبودية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وعبودية الصبر وخالفة الموى» وإيثار حاب الرب 
على محاب النفس» وعبودية مخالفة عدوه ومراغمته في الله» وإغاظته فيه واللجوء إليه 
والإستعانة به» وهي من أحب أنواع العبودية إليه» فإن الله بحب من وليه أن يغيظ 
عدوه ويراغمه ويسوءه ويثيبه على ذلك» إذ حصول ذلك مشروط بالمعاداه. 


فلولا وجود إبليس الذي يعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله» لما ظهرت عبودية 
الجهاد بأنواعها.. 


(ج ( عبوديه الشكر لله بأنواعهاء فلا ٍ فلا ریب ان اولیاءه قالوا بوجود عدو الله 
إبلیس وجنوده» وامتحانېم به من آنواع *شکره» ماکان لیحصل بم بدونه» فکم 
بين شکر ادم وهو ني ال جنة قبل ان خر ج منهاء وپین شکره بعد أن ابتلي بعدوه» ثم 
اجتباه ربه وتاب عليه وقبله". 


)٦(‏ آن إبلیس حك امتحن الله به خلقه لیتبین به خبیٹهم من طیہم» فانه 
سبحانه خلق النوع الإنساني من الأرض وفيا السهل والحزن والطيب والخبيث» 
فلابد أن يظهر فیہم مأکان من مادتہم» کا في الحديث الذي رواه ابو موسی 
الأشعري قال: قال رسول الله و ران الله خلق ادم من قبضة قبضها من بع 
الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منم الأحر والأبيض والأسود وبين ذلك 
والسهل والحزن والخبيث والطيب»". 


(۱) مدارج السالکین ۱۹۹/۲ ۱۹۷ باختصار. 

(۲) شفاء العلیل ص ۲۳۷. ٤‏ 

(Mi‏ رجه بو داود في سننه. كتاب السنة. باب في القدر ۷/٥‏ وأحرجه الترمذي في 
سننه. كتاب تفسير القران. سورة البقرة ٠١٤/۸‏ وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحیح۔ وأخرجه همد في مسنده »٤٠۰/٤‏ القبضة: ما يضم عليه الكف. 
والسهل: الرفق واللين. والحزن: العنف. 


0 س 


فما كان في المادة الأصلية فهو كائن في الخلوق مناء فاقتضت الحكمة الإلهية 
إخراجه وظهوره. 


فلابد إذن من سبب يظهر ذلك فکان إبلیس محکاً.میز به الخبیث من 
الطيب» کا جعل أنبياءه ورسله محكاً لذلك المييز قال تعالى: ماکان الله ليذر 
المؤمنين على ماأنع عليه حتى ييز الخبيث من الطيب4» فأرسل رسله إلى المكلفين 
وفيہم الطيب والخبيث» فانضاف الطيب إلى الطيب والخبيث إلى الخبيث» 
واقتضت حكمته أن خلطهم في دار الإمتحان. فإذا صاروا إلى دار القرار ميز 
بينهم» وجعل هرلاءِ داراً على حدةء وفولاءِ دارا على حدة» حكمة بالغة وقدرة 
قاهرة»". 


وما تقدم يظهر أن في خلق إبليس حكمة باهرة» فالآيات والعجائب وحصول 
أنواع العبودية الختلفة لله» ماکانت لتظهر دون حلق إبليس» وحصول هذه المقاصد 
جمیعا أحب اليه سبحانه من تعطيل أسبابہاء قال ابن القم: 


«فإن یکن قد حصل بعدو الله إبليس من الشرور والمعاصي ماحصل» > فکم 
حصل بسبب وجوده ووجود جنوده من طاعة هي أحب إلى الله وأرضى له من 
جهاد في سبيله» وخالفة هوى النفس وشهواعها لأجله سبحانه» واحتال المشاق 
والكاره في سبيل بت ومرضاته» وأحب شيء للحبيب أن يرى به يتحمل لأجله 

من الأذى والوصب ما يصدق عبته» فإن أغضب هذا الخلوق ربه» فقد أرضاه 
فيه آنبیاژه ورسله وأولياؤه» وذلك الرضا أعظم من ذلك الغضب» وإن أأسخطه 
ماججري عل يديه من المعاصي والخالفات فانه سبحانه اشد فرحاً بتوبة عبده من 
الفاقد لراحلته التي علا طعامه وشرابه إذا وجدها في المفاوز المهلكات» وإن 


.٠۷۹ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
. ۲۳۷ شفاء العليل ص‎ )۲( 


اغضبه ماجری عل آنبیائه ورسله من هذا العدوء فقد سره وأرضاه ماجری عل 
ایدېم من حربه ومعصيته ومراغمته وکبته وغيظه» وهذا الرضا اعظم عنده وار 
لديه من فوات ذلك المكروه المستلزم لفوات هذا المرضي الحبوب. 


وإن أسخطه أكل آدم من الشجرة فقد أرضاه توبته وإنابته وخحضوعه وتذلله 
بین يديه وانکساره له» ون اُغضبه إخراج اعدائه لرسوله من حرمه وېلدته .ذلك 
الخروج» فقد أرضاه أعظم الرضا دخوله إلا ذلك الدحول» وإن أغضبه قتل 
أوليائه على يد أعدائة فقد أرضاه قرهم منه في جنات النعم» إلى غير ذلك من 
حاب الكثيرة له سبحانه»('. 


وافتراض حصول هذه المقاصد بدون وجود أسبامما افتراض باطل» إذ هو فرض 
وجود الملزوم بدون لازمه» کفرض وجود لابن بدون اب والحركة بدو المتحرك» 
والتوبة بدون التائب'. 


الله سبحانه لا جخلق شرا محضاً من جميع الوجوه والاعتبارات» فإن حكمته 
تى ذلك» بل قد يكون ذلك الخلوق شرا ومفسدة ببعض الاعتبارات وفي خلقه 
مصاح وحكم واعتبارات أرجح من اعتبارات مفاسده» بل الواقع منحصر في 
ذلك فلا یکن في جناب الحق جل جلاله أن یرید شيعا یکون فاسداً من کل 
وجه بكل اعتبار» لا مصلحة في خلقه بوجه ما» هذا من أبين الحال» فإن الله 
بيده الخير» والشر ليس إليه» بل كل ما إليه فخير» والشر إنما حصل لعدم هذه 
الإضافة والنسبة إليه» فلو كان إليه ل يكن شرا فتأملهء فانقطاع؛ نسبته إليه هو 
الذي صیو شراً. 


(۱) شفاء العلیل ص ۲۳۹ باختصار. 
(۲) انظر مدارج السالکین ص ۱۹۸. 
(T)‏ تفس المصدر ص ۱۹۹ .۲٠١‏ 


الله وحلقها للحكم المتقدمة وغيرهاء والعباد هم الفاعلون ها بمشيئتمم واختيارهم 
بعد مشيئته تعالى: وما تشاؤن إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماا(. 


قال الإمام القرطبي: «وقد فصلت هذه الآية"" بين الناسء وفيما من ا معاي 
أن الشياطين لا يصلون إلى إضلال أحد إلا من كتب الله عليه أنه لا يتدي» ولو 
علم الله عز وجل أنه يېتدي حال بینه وبینہم"» وعلی هذا قوله تعالى: والب 
عليمم بيلك وَرجلك )0 آي: لست تصل منم ال شيء للا ال ماني علمي. 


حكمة إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم : 


إذا تبين لنا مما تقدم بعض الحكم المترتبة على خلق إبليس» فما الحكمة من 
إنظاره إلى يوم الوقت المعلوم؟ كا قال تعالى: لقال أنظرني إلى يوم يعون » قال إنك 
من المنظرين)“ وقوله تعالى: إقال رب فأنظرني إلى يوم يعثون. قال فإنك من 
النظرين. إلى يوم اوقت العلوم 0 . 

ومن هذه الحكم : 

)١(‏ أن الله سبحانه لما جعل إبليس كا يمتحن به عباده لميز الطيب من 

0( سورة الدهر الأية ۰ 

() يقصد قوله تعالى: #فانكم وما تعبدون. ما انتم عليه بفاتنين. الأ من هو صال 

الجحم سورة الصافات الآيات من ۱١١‏ س .١١۳‏ 

)٣(‏ اي ال بين ٳبليس وبين من علم اله انهم يېتدون. 

.٦٤ سورة الاسراء الأية‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطبي .٠١١/٠١‏ 

(7) سورة الأعراف الآيات ols‏ 

(۷) سورة الحجر الآیات من ۳١‏ س ۴۸. 
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الغبيث» ويير وليه من عدوه» اقتضت حكمته إبقاءه ليحصل الغرض المطلوب 
بخلقه» ولو أماته لفات ذلك الغرضء قال الزخشري: «فإن قلت: لم أجيب إلى 
استنظاره» وإنما استنظر ليفسد عباده ويغويہم؟ قلت: ما في ذلك من ابتلاء العبادء 
ئي مخالفت من أعظم الثواب» وحكمه حكم ما خلق في الدنيا من صنوف 
الزخارف وأنوع الملاذ واللاهي وماركب في الأنفس من الشهوات تحن بها 
عباده»7. 


£ 
ولذلك اقعضت حکمته سبحانه امعحان اواد ادم من بعد أن 


ولا کان إبليس قد أصر على معصيته» وخاصم ربه فيما ينبي التسلم لحكمه» 
كان إمهاله في الدنيا ليزداد نما فوق نمه الذي ارتكبه بعصيان أمر ربه» ليستوجب 
العقوبة التي لا تصلح لغيه فيكون رأس أهل الشر في العقوبة› کا كان رأسهم 
في الشر والكفر» فلا ينزل عذاب باهل النار إلا بدأ به فيه» ثم يسري منه إلى 
أتباعه عدلاً ظاهرا وحكمة بالغة». 

(۲) أن إبليس لا طلب من ربه إمهاله إلى يوم الوقت المعلوم خاصم ربه بقوله: 
بإأرأيعك هذا الذي كزمت علي لمن أخرتن إلى يوم القيمة لأحتعكن ذريه إلا قليلاي 
وعلم الله أن ني ذرية ادم من لا يصلح لبقائهم معه ني الجنة» أنزل إبليس إلى 
الأرض ليجلس في انتظار أتباعه ليجعلهم أوياء وأتباعاً له» لأنم لايصلحوا أن 
یکونوا أولياء الل لانه لا يتولٰی إلا الصالين»› وحال بینه وېین المومنين بالله» من 
عادوا إبلیس وأتباعه» فقال تعالی: انه لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رہم 
یتوکلون. إنغا سلطانه على الذین یتولونه والذین هم به مشرکون ي0 . 
() تفسیر ادکشاف 1۹/۲. 

(۲) انظر شفاء العلیل ص ۲٤٠١‏ س .۲٤١١‏ 
(۳) سورة الاسراء الأية .٦۲‏ 
(4) سورة النحل الآیات .٠١٠١١۹۹‏ 


وأما إماتة الأنبياء والمرسلين» فلم يكن ذلك هوانبم على الله ولكن ليصلوا إلى 
محل كرامته ويسترجحوا من نكد الديا وتعبما ومقاساة أعداء الله وأتباع إبليس» 
فموتيم خير مم من هذه الجهة» رأما خيرهم لأمهم من بعدهم فليعلم الله 
سبحانه اہم ٺم يطيعوا هولاء الرسل حاصة» بل أطاعوهم بعد مماتہم» وأن أتباعهم 
لم یکونوا یعبدونهم بل یغبدون الله بأمرهم. 

وبا لجحملة فان الحكم التقدمة» المترتبة على خلق إبليس ماكانت لتتحقق دون 
وجود ذرية ادم وإبليس من بعدهما ق الأأض» ولو عذب الله أتبا اع یلیس دون أن 
ينزهم إ ل دار اكليف بناء عل علمه اسيق فپی» لمجو عل اء لأنه لم يترك 
هم مالا للاختبار» فها هو قد أنزمم إلى الدنيا وكلفهم بطاعته وخالفة عدوه على 
سان رسله» فا حفقوا في الامتحان» وتحقق علم الله فيہم» فلا عذر هم بعد ذلك» 
وکان تغذيبهم بالنار جزاءُ عادلاً منه سبحانه» الذي لا يظلم أحداً من خلقه. 

ومن هنا کان بعث الرسل من عند الله ليقي الحجة على عباد» وليقطع عذرهم 
إذا كذبوا في الآخرة» وما كان الله ليعذب أحداً من خلقه دون,ٍ ان يبعث رسوا 
یدله على طاعة ربه ونخالفة عدوه» قال تعالى: وما کیا معدبين حتی نبعث 
رسولا ي . 

ولو أدخل الله عباده الممنين ال جنةء الذين يسبق صلاحهم في علمه الأزلي لا 
عرفوا قيمة النعم دون أن يقاسوا أ الحرمان والصبر على الشدائد والفتن في الدنياء 
فإذا أنزلوا إلى دار التكليف في الدنيا وعملوا بطاعة الله وجاهدوا في سبيلهء ثم 
أابهم رہم على ذلك الجنةء فإنهم عند ذلك سيعرفون قيمة النعم المقم الذي أعده 
هم فيشكرونه على ذلك فإن الصحة لا تعرف قيمتها إلا بالمرض والمعاناة. 

فكم لله في ذلك من الحكمة البالغة التي لا تحيط بها العقول» ولا ينكر ماظهر 
منها إلا المكابرون. 
(۱) انظر شفاء العلیل ص ۲۲۱. 


(۲) سورة الاسراء الاية .٠١‏ 
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القصّلالرايع ‏ 2242 
إبليس سَبِب المسادق‌الارض 


سيكون حديئنا في هذا الفصل في مبحثين إنين 
الأول : مارسة إبليس للغواية والافساد. 
القافي: وسائل الانتصار في العركة الدائرة بين حزب الله وحزب 
الشيطان. 


الہیئے ارژرلے 
مارسہ ابلی س لواب والرفسار 


تبداً ول تمارسات إبليس للغواية والافساد من وسوسته لادم وحواء علیہما 
السلام بالأکل من الشجرة» وذلك بعدما طرده الله وأبعده جزاء کبریائه وعنأدة 
حين امتنع عن السجودء محقجاً أن النار التي حلق منها أفضل من الطين الذي 
حلتق منه ادم عليه السلام» وهذا ماصرح به إذ يقول: قال أا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين)» فهو یری أن له أفضلية .على ادم والفاضل لا يفعل 
ذلك للمفضول» وعلل هذه الأفضلية بأنه خحلق من النار وادم خلق من الطينء 
وهو احتجاج باطل وقياس فاسد «فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات ولعو والزيادة والاصلاح» والنار من شأنها الإلحراق 
والطيش والسرعة». 


.٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.۸/۲ ختصر تفسیر ابن کٹیر‎ )۲( 
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ثم إن العيرة ليست بأصل العنصر» بل العية بما أل إليه ونتج عنه وطهر فيهء 
فادم بعد تكوينه ظهر أنه أسمى وأكمل في حصائصه من الجن الخلوقين من التار. 


وتظهر هذه الخصائص لكل منهما فيما يلي : 


)١(‏ أن إبليس عندما أمر بالسجود» استطال واستعلى على أمر ربه» حيث كان 
الكبر والارتفاع مانعين له من السجود لمن هو أدنى منه في تصوره» فعوقب على هذا 
الاستعلاء باهبوط من المرتبة التي كان فيا ذلیلا مهاناً: : قال فاهبط منہا فما یکون 
لك أن تتكبر فيا فاخرج انك من الصاغرين 4" وما درى الملعون أنه لو تواضع 
لربه لرفعه» ولکن شقوته غلبت عليه بذلك بإصراره على معصية ربه. 


و قيقة الكبر يود 1 عليه الصلاة والسلام ف قوله: «الکبر بطر احق وعْمُطُ 
الناس»"» «والبطر رد الحق وعدم الإذعان له» وغمط الناس ازدراؤهم وانتقاص 
أقدارهم وحقوقهم»". 


(۲) أن إبليس تعجل وغضب عندما توجه إليه الأمر بالسجودء ولم يتأن في 
ذلك» بل أصر وعاند وخحاصم والغيظ والحقد يلان قلبه على ادم عليه السلا 
فكان نتيجة ذلك الطرد والابعاد عن رحة الله. 


والعجلة والغضب صفتان مذمومتان ا نبه على ذلك المصطفى عليه الصلاة 


.٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) من حدیث اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإايمان» باب ترم الكبر وبيانه 
۱ وأخرجه ابو داود فی سننه. کتاب اللباس. باب ما جاء في الکیر ٠٣۲/٤‏ 
وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ «غمْضص الناس» ومعناهما واحد وهو اللحتقار. كتاب 
البر والصلة. باب ما جاء في الکبر ۲٠٠/١‏ وقال عنه: حديث حسن صحيح 
عریب. 

(۳) أنظر غريب الحديث للهروي .۴٠۷/۱‏ 


£ 


والسلام بقوله: «الأناة من الله والعجلة من الشيطان»' وقوله في الحديث الآحر: 
إن الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خلق من الناري". 

«والأناة هي النظرة الفاحصة البعيدة التي تريك مقدمات كل أمر ونتائجه 
وأوائله وأواخره», بحيث لا تسرع في إتفاذ أمر من الأمور أو رده» إلا بعد النظر في 
عواقبه» لان الأعمن خواتما. 

وأما العجلة فهي قصور النظر وسقوط الحمة عن التعلق بالغایات البعيدة 
العاليةء اكتفاء مما يبدو من وجه الأمر وظاهره لأرل وهلة»(). 

ولعل المتأمل في قصة امتناع إبليس من السجود لآدم» يرى أثر العجلة 
والغضب في عصيانه مر الله فون طبع الكبر ماكاد يحض ويتحرك في نفسه حتی 
حضه طبع الطيش والخفة» فعجل إلى اتخاذ هذا الموقف» دون أن جد في طبعه 
مسكة من الحلم والرويةء وأعماه غضبه الذي سارع إليه عن أن يرى عاقبة أمره 
وينظر فيما يحل به» وهو الذي يعرف من قهر الله وبطشه مايعرف»0. 

وعلل حلاف ماتقدم فإن ادم عليه السلام یکن ليعمي أمر ربه لولا وسوسة 
إبليس له ولزوجه» وظاهر القران يدل على أنه نسي العهد الذي أخذه الله عليه 
بقوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ول نجد له عزما چ قال ابن عباس: إغا 
سمي الانسان لاله عهد إليه فسي». ا 
)١(‏ أخرجه لترمذي عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أيه 

عن جده» كتاب البر زالصلة. باب ما جاء في التاني والعجلة ۲٠۹/٩‏ وقال عنه: 
(۲) من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن عطية السعدي ۲۲٠/٤‏ وأبو داود في سننه: 
كتاب الأدب» باب ما يقال عند الغضب .٠١١/١‏ 

(۳) ادم عليه السلام ص ۹۳. 
(4) انظر المصدر السابق ص ۹۳. 
(ه) سورة طه الاأية .٠٠١‏ 
)٩(‏ تفسیر الطيري ۲۲۱/۱۹۱. 


— 00 


ثم ان ادم م یصر عل معصیته کا فعل إبليس» و جادل وڪخاصم» بل اعترف 
بالذنب وشعر بالندم فقال هو وزوجه: طربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترجنا 
لنكونن من الخاسرين4'» ونتيجة هذا الاعحراف والتواضع وطلب المغفرة استجاب 
الله هما ذلك: إفلقی ادم من ربه کلمات فاب عليه انه هو التواب الرحم ي" 


وهكذا تكون عاقبة الكبر والغضب زالطيش إبعاداً عن رحة الله ولعنة دائمة في 
الدنيا والأخحرة» بيا تکون عاقية التواضح والانابة رمه وعفواء ومغفرة من اله 
لذنوب التائبين» فما بعد الفرق ہین الحالين والحراعین» وما أبعد الفرق بین 
الأصلين: النار والطين. 

ولعل ماورد في النصوص من الاقتران في الذكر بين النار التي خلق ما إبليس» 
والطين الذي خلق منه ادم مايشرر إلى أن ذلك ليس محض مصادفة أو محرد 
إحبار وسرد للأحداث» بل إنه اقتران فيه تنبيه للأذهان إلى مايكمن في أصل هذا 
العدو من خلائی السوء وخصائضص الشر› التي مهلك بسبیما العبادء وهر تحذیر 
ينقدح صونه وتطیر شرارته من خلال المقارنة بین خحصائص نار السموم المهلكةء 
وخحصائص الصلصال التي لا تملك ذلك حاصة إذا علمنا أن هذا الاقتران غالبا 
اياي الحديث بعده عن قصة ادې » وماکان من استنکا ر ابس وعصيانهء 
وإعلانه الحرب على الانسان“. 


ونتيجة لإبعاد إبليس عن رة الله وطرده من الجنة صاغراً ذليلاء ميملك إزاء 
ذلك إلا أن يطلب من الله أن يؤحر موته إلى يوم القيامة بقوله: «إقال رب فأنظرفي 
إلى يوم يعون 04 . 
() سور الأعراف الآية ۲۳. 
(۲) سورة البقرة الاية ۳۷. 
(۳) انظر كتاب آدم عليه السلام لبهي الخولي ص .٠٠‏ 
(ي) سورة الحجر الأية .۳١‏ 


— 9 


فيستجيب الله طلبه وينظره إل حين تموت الخلائق جميعاً: قال فإنك من 
المنظرين ال یوم الرقت المعلرم ي 4 وذلك حتی یشمله الموت تحقيقاً لقَضاءِ الله 
بقوله: كل نفس ذائقة الميت 4 . 


وتبداً أولى حلقات الغواية ولافساد التي جبل عليما إبليس مع أبوي البشرية: 
آدم وجواء علیہما السلام اللذي تواضعا لله في مقابل كبياء إبليس وانتفاشه 
وحسدكده الذي استوجب الطرد والإيعاد عن رة ربه. 


وبعدما أخحفق إبليس في الامتحاأ يصب جام غضبه عل ادم وزوجه 
بالوسوسة والغواية» حتى يحملهما على محصية الله طمعا أن يؤول أمرما إلى 
ما آل إليه من الطرد والإبعادء ولكن الله حيب ظنه في الأبوين» إذ تاب عليهما. 


ويبين لنا القران هذه الحاولة في قوله تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شئةا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالين. فوسوس فما الشيطان 
لييدي هما ما وري عنہما من سوءآعيما وقال مانهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. رقا مهما إلي لكما لن الناصحين. فدلهما بغرور 
فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتيما وطفقا يخصفان علييما من ورق الجنة وناداما 
رهما ألم أنكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا 
ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيبا تحيون وفيما تموتون ومنبا 
تفرجون 6ه(" . 


ومن هنا تبدأ مارسات إبليس للإفساد والغواية حيث يحاول بشتى الطرق 


.۳۸۰۳۷ سورة الحجر الآيات‎ )١( 
.٠۷ سورة العنكبوت الآية‎ )۲( 


(۳) سور الأعراف الآیات من ۱۹ _ .٠٠١‏ 


— 9۷ 


الوصول إلى ادم وزوجه وما يتنعمان ني نعم الجنةء» ويأكل الحقد قلبه وهو يراهما 
على هذه الصورة من النعم والراحة» فعند ذلك حسدهماء وسعى في المكر 
والوسوسة والخديعةء ليسلمما ماما فيه من النعمة واللباس والحسن» فوسوس هما 
بالأكل من الشجرة التي نهاهم الله عنهاء ولا ندري كته هذه الشجر لشجرة ولكنما 
شجرة معينة من شجار الجنةء راد الله أن تر ادم وحواء من خلال الي عن 

الأكل منهاء ولائدري من ثم كيف استطاع إبليس الدخول عليهما وها في هذا 
النعم» ولا كيف وسوس طمماء فإن هذا من الغيب الذي لم يرد فيه نص» وكل 
ماجاء في ذلك من روايات ضعيفة لا يمكن الاعټاد عليما بأي حال من الأحوال. 


والأمر الذي يجب أن لا يغيب عن البال أن ذلك لا يمكن أن يع إلا بإذن الله 
القدري» الذي يترك فيه للنفوس مالا للاختيار» ليتع ماتقتضيه حكمته البالغة. 

ولا كان اللعين يعلم أن الله قد ناما عن هذه الشجرة» وأن هذا النهي له ثقله 
وقوته في نفوسهما» فقد استعان على زعزعته ‏ إلى جانب مداعبة شهواتما ‏ 
تأمينما من هذه الناحية» فحلف هما بالله أن هذا النهي من قبل الله بالأكل من 
الشجرة لفلا يكونا ملكين 8 الملائكة ذوي الأقدار العاليةء المتجردين لعبادة 
الرب وتسبيحه وتمجيده» أو ملكين ‏ بالكسر فیکون هما الملك الخالد الذي 
لا يفنى» على الخلاف في قراءة هذا الحرف. وأ ماكان المعنى فهو تضليل 


للأبوين من قبل إبليس بأن هذا النهي من الله إنما لملا يصلا إلى مرتبة عالية» وما 
يطمعان في نيلها. 


وأقسم على ذلك حالفاً هما: #إوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين)4 «ونسي 

آدم وزوجه ‏ تحت تأثير الشهوة الدافعة والقسم الخدر ‏ أنه عدوهما الذي لا 

يكن أن يدهما على خير وأن الله نہاما نميا عليهما طاعته» سواء عرفا علته أم م 
)١(‏ انظر في ظلال القران ۸ ونظر تفسیر فح القدیر ۱۹۰/۲ 


)۲( سورة الأعراف الأية .۲١‏ 


— ۸ 


يعرفاء وأنه لا يكون شيء إلا بقدر من الله» فإذا كان لم يقدر ضما الخلود وا ملك 
الذي ١‏ ی فلن ینالاه» نسيا هذا کله واندفعا يستجیبان لالاغراء. 


لإفدلهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هما سوءاتمما وطفقا يخصفان علهما من 
ورق الجنةء وناداما رهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدو مبين 4" لقد تمت الخدعة واتت نمرتها المرةء لقد أنز مما الشيطان بهذا الغرور 
من طاعة الله إلى معصيته"» فوقعا في امحظور الذي كان إبليس يريد الوصول 
إلبه» فكانت عاقبة ذلك أن نزع عنهما ماكانا يستران به عوراتهماء فبادرا إلى جمع 
أوراق الشجر من الجحنة ليسترا ما انكشف» حياء وخجلاء وهذا التصرف منهما 
دلالة على سلامة الفطرة حيث لا يتعرى إلا من فسدت فطرهم بالاستجابة إلى 
وسوسة الشيطان وغوايته. 


لکن ادم وزوجه . یصرا على الحعصية» وم جادلا ويخاصما 3 جادل إبلیس 
وخاصم» بل سرعان مااعترفا بالذنب نادمين على ماحصل منہماء فتوجها إلى الله 
بهذا النداء الذي يكشف عن ضعف الانسان أمام ربه: لقالا رينا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وتر هدا لىکونن من اخاسرین 4" . 

«إنه نداء يكشف عن الجانب الأخر في طبيعة هذا الكائن التفردء إنه ينسى 
وجخطیء» إن فيه ضعفاً يدحل منه الشيطان» إنه ل يلتزم ولا يستقم دائما» ولکنه 
يدرك خطأه ویعرف زلته» ویندم» ویطلب ااعون وامغفرة من ربه» انه یتوب ویثوب» 
ولا يلح كالشيطان في المعصية» ولا يكون طلبه من ربه هو العون على المعصية») 


.۲۲ سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.٤۸۲/۸ في ظلال القران‎ )۲( 
.۲۳ سورة الأعراف الآية‎ )۳( 
.٤۸۳/۸ في ظلال القران‎ )4( 


— 014۹4 


وهي صفات تجعل أرحمة الله طريقا ای ذا الخلوق بعد ان استدرجه الشيطان» 
ولکنه یعود بعد توبته قوی إعاناً ويقيناً بالل وأقوى إياناً ويقيناً أن الشيطان عدو 
لدود هذا الإنسان» يتربص به الدوائر» حتى يجعله أحد جنوده الخلصين: ولكن 
يقظة القلب» وشدة صلته بالله أقوى من كل دعوة فاجرة مزخرفة. 


وينتټي هذا الصراع بين ادم عليه السلام وبين إبليس ذه الهاية» بان ادم 
تواب منیب» وان بالیس شيطان رجم. 


ينهي هذا الصراع في الجنة ‏ التي أخبر الله بأنها كانت مسكن آدم وزوجه 
لينتقل إلى هذه الأرض التي نعيش عليهاء يقول تعالى مخاطبا آدم وحواء 
وإبليس: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حينء 
قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنما تخرجون 4 . 


قد هہطوا جميعاً !ِل الأض: آدم وزوجه وإبليس» هبطوا ليصار ع بعضهم 


بعضا وليعادي بعضهم» ولتدور المعركة بين الحق والباطل والخير والشرء ل 
الابتلاء» وجري قدر الله بجا شاع 


الصراع بين ادم وإبليس وذريتيهما بعد إهباطهما إلى الأرض : 


بعد أن أهبط ادم وزوجه وإبليس لانكاد نجد ذكرا لوقائع معينة من هذا 
الصراع» إلا ماجاء في تفسیر قوله تعالی: هو الذي خلقکم من نفس واحدة 
وجعل منبا زوجها ليسكن إليما فلما تغتتَهُا حملت حلا خفيفاً فمرت به فلما أثقلت 
دعوا الله رهما لفن ءاتيتنا صالاً لنكونن من الشاكرين. فلما ءانهما صالحا جعلا له 
شركاء فيما ءانما فتعالى الله عما يشركون ي" . 


.۲١ ۲٤ سور الأعراف الآیات‎ )١( 
.٠۹۰ سو الأعراف الآیات ۱۸۹ ہ‎ )۲( 


— ۹ 


فبعد ما هبط ادم وحواء وإبليس كانت سنة الله ان يتناسل ادم وحواي فلما 
غشي زوجته حملت في بطنها حملا خفیفا لا تعس به ولا یثقلهاء فلما کبر ئي بطنېا 
صار في قلوبما الشفقه على الولدء وعلى خروجه حيا صحيحاء سالا لا افة فيه 
فلما جاءهما الولد على وفق ماطلبا تمت عليمما النعمة لجعلا له شركاء فيما 
ءالهما» أي جعلا لله شركاء في ذلك الولدء الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به 
وأقر به أعين والديه» فعبّداه لغير الله(٠.‏ 


' اأآ | اوھ ا ے‎ U NH 


س 


)١(‏ فذهب قوم إلى أن حواء بعدما حملت جاءها إبليس» فكان يخوفها أن 
بأتي الولد على صورة حمار أو كلب أو خنزير» حيث لم يعهد مما من قبل أن رأيا 
أحدا من البشر» فطلب إبليس من حواء أن تسميه عبد الحارث» ركان إبليس 
يسمى بذلك» وإلا جاء الولد على صورة ناقة أو بقرة أو غير ذلك» وذكرت ذلك 
لآدم فقال ها: إنه هو صاحبنا الذي أخرجنا من الجنةء فمات الولدء ثم حملت 
مرة أخحرى» وجاء إبليس كذلك وطلب منا أن تسميه عبد الحارث» وإلا جاء 
على صورة بقرة أو ماعز أو غير ذلك وإلا قتله» فذكرت حواء ذلك لآدم وكان لا 
یعیش هما ولد کا ذکر» فکأنه لم یکرهه» فسموه عبد الحارث» فذلك قوله تعالی: 
فإفلما ءاتهما صالخا جعلا له شركاء فيما ءاتهماي ". 


فعلى هذا یکون ادم وحواء قد اشر مع الله ف الاسم ولیس ف العبأادة» حيث ۰ 
ذلك من أسماء الله تعالى» وذكر الطبري روايات مختلفة في ذلك". 


.۱۲۹٩۹ انظر تفسير السعدي ۱۲۸/۳ ہے‎ )١( 
بتصرف واختصار.‎ ۱٤۷ - ۹ تفسير العليري‎ (۲) 
.٠٤۹ س‎ ۱٤١/۹ (م) انظر تفسیر الطبري‎ 


)۲( وقال انحرون: إن المعنى بذلك رجل وامراة من آهل الكفر من بني ادې 
جعلا لله شركاء من الآمة والاوثان حين رزقهما الله مارزقهما من الولدء فعن الحسن 
قال: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا»( , 


قال ابن جرير الطبري: «وأولى الأقوال بالصواب قول من قال: عني بقوله: 
بلإفلما ءانهما صالاً جعلا له شركاء في الاسم لا في العبادة» وأن المعنيّ بذلك ادم 
وحوأع» لإجماع الحجة من آهل التأويل عل ذلك» 7 


وعلى هذا فإن أول ماعلمناه على وجه التعيين من مارسة إبليس للغواية 
والافساد على هذه اض إنغا کان بوسوسته لادم وزوجه أن يسميا ولدھما عبد 
الحارث» فيكونا' قد أشركا مع الله ولكن الشرك الذي وقع به دم وزوجه بعد 
وسوسة إبليس هما إنما كان في الاسم لا في العبادة» والله تعالى أعلم. 


ثم يتتابع الصراع بين ذرية ادم من جهةء وإبليس وذريته من جهة أخرى» 
وذلك من حلال الحدیث عن قصة .قابيل وهابيل ابني 'ادې حیث نری کید 
إبليس بارزاً في هذه القصة» قال تعالى: #واتل عليهم نباً ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا 
فعقبل من أحلها ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين » لئن 
بسطت إليّ يدك لتقتلني ماأنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين » 
إني أريد أن تبوا بإنشي وإنمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاؤا الظالمين » فطوعت 
له نفسه قحل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين ي". 


وزوجه وابیس إل الأ رقد خاطب اله تيه أن يقص عل اناس خير هين 


(۲) تفسیر الطبري ۱٤۸/۹‏ باحتصار. 
)۲( نفس المصدر 144/4 
(۳) سورة المائدة الآیات ۲۷ .٠١‏ 


۲ 


الأحوين وما حصل بينبماء حيث أخرج كل مهما شيتا من ماله لقصد التقرب 
إل الله إفتقبل من أحلاما ولم قبل من الآخر) بأن علم ذلك جخير من السماي أو 
بالعادة السابقة في الأ وان علامة تقبل الله للقربان أن تنزل نار من السماء 

وعند ذا ذلك حسد أحد الأحوين أخاه اه عل قبول ا قرا پان الذي ق قدمه» فهدده 
المتقين»› فاي ذنب لي وجناية توجب لك ُن تقتلني إلا ان اثقیت لله تعال» 
الذي تقواه واجبة علي وعليك وعلى كل أحد“. 


وعلى الرغم من هذا ا لخلق المتواضع فإن قابیل م ینشن عن نیته السوداء مع أن 
هابیل کان قوی من أخیه کا ذکر عبد الله بن عمرو حيث يقول: وم ا 
کان _ أي هابیل لأشد الرجلين» ولكن منعه التحرج» يعني الور ع»”") 
فأقدم على قتل أخيه ظلماً وحسداء قال ابى جرير الطبري: عن ابن جرج قال: 
قتله حیث یرعی الغنم» فأق فجعل لا يدري كيف يقتله» فلوى برقبته وأحذ . 
برأسه» فنزل إيليس وأخذ دابة أو طيرً» فوضع رأسه على حجر» ثم أخذ حجرأ 
اخحر فرضخ به راسه» وابن ادم القاتل ينظر»› فاحل احا فوضحع رأسه على 
حجر وأخذ حجراً آخر فرضخ به رأسه»". 


«وهكذا كان الحسد أول ذنب عصي الله تعالى به في السماء وأول ذنب 
عصي به في اض اما في السماء فحسد إبليس ادي وما ي اض فحسد 
قابیل هابیل»7. 
(۱) انظر تفسیر السعدي] ۲۷۸/۲ ۲۸۹. 
(۲) ختصر تفسیر ابن کٹیر .٥۰۷/۱‏ 
(م) تفسير الطبري| ٠١٠۹/٠١‏ . 
(4) مع الأنبياء ص ١ه.‏ 


۳ — 


وهكذا كان قابيل أول من سن القتل نتيجة إغواء الشيطان له» فكان عليه وزر 
فعلته بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». 


وإن القتل من أعظم الأعمال وأجلها عند إبليس» ويوضح ذلك ماروي عن 
اي عبد الرحمن ¿ السلمي عن آي موسی الأشعري قال: «إذا أصبح إبليس بث 
جنوده فيقول: من أضل مسلماً ألبسته التاج» فیقول: قال فیقول له القائل: م ازل 
بفلان حتی طلق زوجته» قال: يوشك أن یتزو ج» ویقول آخر: لم ازل بفلان حتی 

عق"» قال: يوشك أن يبر» قال وقول القائل» ۾ ازل بفلان حتی شرب قال: 
أنت! قال ویقول: لم ازل بفلان حتی زنی» قال: أنت! قال ویقول: م ازل بفلان 
حتی قتل» قال: انت أنت»(. 


فالقاتل هو المقرب عنده» لأ أعظم جريمة يرتكبا الإنسان بعد الكفر هي 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الديات» باب قول الله تعالى: فإومن 
حياها. .) ۱۹۱/۱۲ وأخرجه مسلم في صحيحه. كتاب القسامة. باب بيان إم 
من سن القتل ٤/٣‏ ١١٠١ء‏ وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي في سننه. كتاب العلم. 
باب ما جاء في الدال على الخیر کفاعله ۳۱۷/۷ وقال عنه: هذا حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد في مسنده ٤۳۰/۱‏ وابن ماجه. کتاب الديات. باب التغليظ 
في قتل مسلم ظلما ۸۷۳/۲ والنسالي في سننه. كتاب تحرم الدم ۸۲/۷. 

(۲) أي أهان والديه بالسب والضرب ونحوها. 

)٣(‏ قال علاء الدين المندي في كنز العمال :۲٠۷/١‏ أخرجه الطبراني والح في 
الستدرك عن أي موسى. وذكره يشمي في محمع الزوائد مع إختلاف في بعض 
الألفاظ وقال عنه: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن الاب احتلط. وبقية 
رجاله ثقات. مجمع الزوائد ١١٤/١‏ وأخرج مسلم في صحيحه قرييا من هذا اللفظ 
عن جابر. كتاب صفات النافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس ۲۱۹۷/٤‏ وأحمد في مسنده نحو ما أخرجه مسلم عن جابر .٠٠٤/۳‏ 


o۲4 


قتل نفس بغير حق» وما دام الأمر كذلك فإن إبليس يعمل جاهداً لاشعال نار 
الفتن والحروب بين الناس. 

ويعلن إبليس عن غدائه السافر للجنس البشري بعد طرده من الجنة ويتعهد 
بإغواء ذرية أدم بكل وسيلة» يقول تعالى عنه: قال فبا أغويسي لأقعدن هم 
صراطك المستقم ثم لاتينبم من بين أيديم ومن خلفهم وعن أيانہم وعن شائلهم ولا 
تجد أکارهم شاکرین4('. 

فهو إصرار على الفتنة والإإفسادء مبعثه الحقد والحسد والكراهية للجنس 
البشري» حيث لا ججد وسيلة للانتصار من هذا الخلوق الذي طرد بسببه عن 
رة الله إلا أن يستدرج ذريته إل المصير الذي آل إليهء والسبيل لذلك القعود 
مهم بكل طريق يقربم إلى الله وإتيانہم من جميع وجوه الحق والباطل ليصدهم عن 
سبیله» فیحسن هم الباطلء راهم عما أمرهم الله به( "› للحيلولة بینهم وبين 
الإيمان والطاعة» فعن سبق بن بن أي فا که قال: معت رسول الله ا يقول: «إِن 
الأشيطان قعد لین آدم بأطرقه فقعد له بطریق الإسلام» فقال له: أتسلم وتذر دينك 
ودين أبائك واباء أبيك قال: فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق المجرة فقال: 
أماجر وتذر أرضك وسماءك ونما مل المهاجر كمثل الفرس في الطول» قال: 
فعصاه فهاجر» م قعد له بطریق الجهاد فقال له وهو جهاد النفس ولال فتقاتل 
فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم الالء قال: فعصاه فجاهدء فقال رسول الله عو 
«فمن فعل ذلك منہم فمات» کان حقاً على الله أن يدخله الجنه» أو قتل کان حقا على 
الله عز وجل أن يدخله الجنة. وإن غرق كان حقاً على الله أن يدخله الجنةء أو 
وقصته دابته کان حقاً على الله أن يدخله الجدة)(. 
)١(‏ سورة الأعراف الآيات .٠۷١١١‏ 
(۲) انظر تفسير الطبري .۱١۷/۸‏ 
(۳) وقصته: أي أوقعته دابته» فكسر عنقه فمات» انظر الناية في غريب الحديث 

.14/ 0/0 

)٤(‏ أخرجه أحمد فی مسنده 4۸۳/۳ والنسالي في سننه. كتاب الجهاد. باب ما لمن أسلم 


— 00 


وعن شقىق البلخي قال: «مامن صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: 
من بين يدي» ومن خلفي وعن ييني وعن شمالي» اما من أمامي فيقول: لاتخف 
فان الله غفور رحم فاقراً: [وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى 4( 
وأما من خاي فيخوفني الضيعة“ على من أخلفه فأقراً: لإوما من دابة في الأزض 
إلا على الله رزقها» ومن قبل ييني يأتيني من قبل الثناء فأقراً: «إوالعاقبة 
للمعقين)7)» ومن قبل شمالي» فيأتيني من قبل الشهوات» فأةرأً: لإوخيل بينهم وبين 
مايشتپون 4( . 
فهي حاولة دائبة من إبليس وقبيله من الشياطين لا لإيقاع بني ادم في المحاصي» 
فلا يعرفون الله ولا يشكرونه» ويصور هذا المعنى قوله تعالى عنه: طقال أرأيتك هذا 
الذي كرمت علي لفن أخرتن إلى يوم القيامه لأحتنكن ذريته إلا قليلا»"ء فهر 
الاستيلاء التام على ذرية ادم ماخلا أولفك الذين اعتصموا بل الله ولاذوا بجانبه 
وسط هذا الکید والإغراء» ولکنه على کل حال کید موهوم مزخرف باعتراف 
بلیس نفسه قال تعالی عنه: وماکان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتکم 
فاستجبتم لي فلا تلومولي ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنع بمصرخي إلي كفرت با 
أشركتمون من قبل إن الظالين هم عذاب ألم" وقوله تعالى: «إواستفزز من 
س وهاجر وجاهد .۲۱/١‏ ومعنى: إنغا مثل المهاجر كالفرس في الطول: أي أن المهاجر 
يصیر كالمقید في بلاد الغربةء لا يدور إلا في بیته» ولا خالطه إلا بعض معارفه» فهو 
كالفرس ئي الحبل» لا يدور إلا بقدره» جخلاف الفرس المرسل. انظر سنن التسائي 
الحاشية .۲۲/١‏ 

.۸۲ سورة طه الآية‎ )١( 

(۲) الضيعة : الضياع بسبب موت من كان يعوهم في حياته من أهله. 

(۳) سورة هود الاية .٦‏ 

.۸۳ سورة القصص الاية‎ )٤( 

٠٠١ سورة سباً الآية ٤ه ختصر اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص‎ )٥( 

.1۲ سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(۷) سورة إبراهم الآية ۲۲. 


— ۲۹ 


۰ استطعت منہم وأجلب علیہم خي بخيلك ورجلك وشاركهم في الأشوال والأزلاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا) فهو تغرير وخداع» ونصب واحتيال» والعاقل من تنبه 
لذلك وحهمی مداخل نفسه من أن یکون للشیطان سبیل إلا. 


إبليس واستعداده للمعركة مع ذرية ادم : 


ومذه العركة المشتعلة الأار مغركة بوجه أسلحتا إبليس وجتود» حيث يضم 
الصفوف ويبعث السرايا لفتنة الناس وإفسادهم قال ابن كثير: «فإبليس لعنه الله 
حي الان منظر بنص القران» وله عرش على وجه البحر» وهو جالس عليه ي 

سراياه يلقون بين الناس الشر والفتن. . والدليل على أن عرش إبليس على البحر 
مارواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ن «إن عرش إبليس على البحر 
فيبعث سراياه فيفتنون الناس» فأعظمهم عنده أعظمهم فسة)". 


ومن ذلك ما رواه أحمد عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عل لابن 
صائد) «ماتری؟ قال: أرى عرشا على الاء أو قال على البحر» حوله الحيات» فقال 
ل4 : ذاك عرش إبليس». 


فهي إذن معركة قائدها إبليس يوجه فيا جنوده من الشياطين إلى ب شتی بقاع 
الأرّض لفتنة الناس وصدهم عن دين الله فاقرہم منه منرلة أعظمهم فتنةء فقد 

.1٤ سورة الاسراء الأية‎ )١( 

(۲) البداية والنہاية لابن كثير »٥۹/١‏ أحرجه مسلم في صحيحه بروايات متقاربة. كتاب 
صفات النافقين وأحكامهم. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه يفتنون الناس 
٤‏ رأخرجه أحمد في مسنده ۲۳۲/۳ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۸۹/۷: 
رواه الطہاني في الاوسط ورجاله وثقوا وفيہم ضعف. 


(۳) ابن صائد: کاهن ودي» ,کان يتصل بالشیاطین في الجاهلية ويطلق عليه أيضا ابن 
صیاد. 


() اخرجه أحمد في مسنده ۳۸۸/۳. 


oY — 


احرج مسلم في صحیحه عن جابر قال: قال رسول الله ع: «إِن ابلیس يضع 
عرشه على الماء ثم ييعث سرياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتة»» ججيء أحدهم 
فیقول: فعلت کذا وکذا» فیشول: ماصنعت. شيعا قال: م ججيء أحدهم فيقول: 
ماترکته حتی فرقت بینه وبين امراته» قال: فیدنيه منه ویقول: نعم أنت» قال 
الأعمشء راه قال: فیلترمه»(). 


وليس للشياطين من سلاح في هذا الافساد سوی الدعوة الفارغة الخالية عن 
البرهان أو و الدليل» واما هو الحداع ازيف يف والتريین ن المموه» »> وتصوير هرذه الشهوات 
بانہا هي الغايات التي جب عل أن يذ لوا کل مالدہم للوصول إليہاء عل 
حساب دی م وخحلقهم وکرامتہم ہم . 


والأسواق هي الأماكن التي ترو ج فما تجارة الشيطان» ويجني من ورائها الربح 
العظم» ولمذا يحذر الرسول عي من دخوها وا لمكث فيما لغير حاجة» فعن سلمان 
الفارسي قال: قال رسول الله ر «لاتكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا 
آخر من يخرج منباء فإنها معركة الشيطان وما ينصب رايته»“ وذلك لأن الأسواق 
غالبا ما تکون مرا تع للفساد» لا فما من الفتنة التي يغذيما إبليس وجنوده من 
الغش والخداع والنظر امحرم وغير ذلك. 


انا معركة دائرة الرحاء نسحت خحیوطها بدقة وإحكام من قبل إبليس وجنده» 
وبشس المصير. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل أم سلمة 
4/۴٤‏ 


— ۸ 


أساليب إبليس في هذه المعركة : 


والأساليب التي يسلكها إبليس والشياطين في هذه المعركة أساليب خفية 
ومتنوعة» وهي أساليب تدل عل اللكر والدهاء وإجادة الأدوان وحسبنا ف هذا 
المقام الحدیث عن بعض هذه الأساليب» وذلك جا يسمح به المقام. 

فمن ذه الأساليب : 
أولا :التشكيك : ويشمل أمورا منا: 

( أ ) التشكيات بوجود الخالق : فمن أول أساليب التشكيك وأبرزهاء تلك 
التي يسلكها الشيطان في تشكيك الانسان بخالقه» لأنه إذا توصل لذلك يكون 
قد استولى على المرء وأحاط به من كل أقطاره» فلا رادع يردعه عن مارسة أي 
عمل مرم أو اقتراف أي جرية» وقد نبه الرسول عي على ذلك فيقول: «يأتي 
الشيطان أحدم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا 
بلغه فليستعذ بالل ولینته»('. 


١‏ ِ ااال ا 

وعن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول اللّه: اني 

لاحدث نفسي بالشيء لان ار من السماء أحب الي من أن أتكلم به قال: فقال 

النبي عية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسةء. 

والشيطان مستمر في ححملة التشكيك هذه فقد قال عليه الصلاة والسلام «لن 

)١(‏ من أراد الاستزادة فليراجع اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان لابن القم وكتاب 
احياء علوم الدين للغزاي. 

)۲( احرجه البخاري في صحيحه عن اي هريرة. كتاب بدء الخلق. باب: صفةإبليس 


وجنوده TTT‏ وأحرجه مسلم ف صب حیحه کدلاك. کتاب الايمان. باب بيان 
الوسوسة في الايمان .٠٠١/١‏ 


— ۹4 


يدع الشيطان أن ياي أحدع فیقول: من خلق السموات والأأض؟ فیقول: الله فیقول ؛ 
من خلقك؟ فیقول: 1 فیقول: من خلق الله؟ فإذا أحس أحدع بذلك فليقل: آمنت 
بالل ورسله)('. 


ولكن دعوة الشيطان هذه إلى إنكار وجود الله والتشكيك فيه قد وقع فما بشر 
كثيرون» فمن متسائل هذا السؤالء ومن شاك أو جاحد مضلل» ومن منساق 
وراء الكفرة الجاحدين بلا وعي ولا تفکیرء وقد کرت هذه الأصناف, ي هذا 
العصر› فنشأات الفرق التي لا تومن بوجود خالق هذا الكون کالدهرية والقائلين 
بالصدفة"» وكان من هؤلاء الشيوعيون الملحدون» الذين يكفرون بكل دينء 
ويدوسون كل فضيلة وخلق؛ من نراهم اليوم في شتى أقطار الأرض وفي بلاد 
المسلمين» والذين يعتبرون الأديان أفيون الشعوب» فلا غرابة أن جدهم يسحقون 


(0 أخرجه امد في مسنده ۲۳٣۹/۱‏ وأبو داود في سننه. کتاب الأدب. باب في رد 
الوسوسة ۳٣۳٣/۰‏ عن ابن عباس بلفظ: «جاء رجل إلى النبى و فقال: يارسول 
الله : إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون ممه أحب إليه من أن يتكلم 
به..» الحديث. وإالحممة : الفحمة. وذكر اهيثمي ف مجمع الزوائد وه ختصرا 
١‏ وقال: رواه الطبراني ني الصغير» ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبرافي 

(۲) الدهريةء هم الذين ينكرون وجود خالق هذا الكون وأن المتصرف فيه بالإماتة والتدبير 
وغير ذلك هو الدهرء قال الله عنهم: لوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
ملكتا إلا الدهر سورة الجاثية الأية .۲١‏ والقائلون بالصدفة هم الذين ينكرون 
وجود خالق هذا الكون أيضاء ويقولون بأن كل ما في العام وجد هكذا صدفة» أي 
دون خحالق ومدبر له. 

(۳) أورده الحافظ نور الدين الميثمي في تجحمع الزوائد. باب ما جاء في الوسوسة ›٤١/١‏ 
وذكر أيضا نحوه وقال عنه: رواه الطبراني في الأوسط والكبيرء ورجاله رجال الصحيح 
خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني انظر مجحمع الزوائد .٠١/۱‏ 


— ۹ 


کل دعوة تتضمن الان بوجود الله وأحقها با خرب عندهم دعوة الإسلام. 


ركان من نتيجة هذه الدعوة الابليسية أيضاً المذاهب الختلفة التي تنطوي على 
الإلحاد ا محض» إلى الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وغير ذلك من 
العقائد الباطلةء وذلك کكالباطنية() والبهائية والعلمانية والماسونية» وغیر ذلك. 


(ب) التشكيك في اخعصاص الله بالعبادة وحمل الناس على عبادة الأصنام: 


واستطاع إبليس وأغوانه تشكيك الناس في عبادة الله حتی استطاع اع تحويلهم 
عنا الى تخاذ معبودات أخرى مع الل ذلك کا حصل مع قرم وح عليه السا 
قال تعال مبیناً ذلك: 


۰ #وقالوا ۹ تذرن افتکم ولا درن وذ ولاسواعاً ولا يعوب CT‏ وتسراي. 
قال الطبري: « کان هوْلاء نفرا من بني ادم فيما ذكر عن اة القوم التي كانوا 


)١(‏ الباطنية: دعوة ظهرت ألا في زمن الأمونء وانتشرت في زمن المعتصم» وذكر أصحاب 
لتوار أن الذين وضعوا ساس دين الباطنية كانوا من أولاد اجوسء وكانوا مائلين إل 
دين اسلافهې ولم جسروا على إظهاره خحوفاً من سيوف السلمين» وتاولوا ایات القران 
وسنن الرسول عل على موافقة أساس المجوس» وذكر زغماء الباطنية أن الإله خلق 
النفس» فالاله هو الأولء والنفسِ هو الثاني» وهما فدبرا هذا العام» وتأولوا أحكام 
الشريعة» فأباحوا نكاح البنات والأحوات وشرب الخمر وجميع اللذات» وهم لايظهرون 
ديهم إلا لمن كان منهم» بعد أن يحلف أن لايذكر اسرارهم لغيرهم» قال عبد القاهر 
الجرجاني: والذي يصح عددي من دين الباطنية أنہم دهرية زنادقة يقولون بقدم العام» 
وينكرون الرسل والشرائع كلهاء وإستباحة ما ييل إليه الطبع» وبا جملة فالباطنية دعرة 
تدعو إلى إنكار الله والرسل والوحي والملائكة والجن واستباحة الحظورات وتأويل 
الآيات القرآنية» وهي حرب على الإسلام والمسلمين. انظر الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص ۲٦١‏ ۲۹۹. 


(۲) سورة نوح الآية ۲۳ 


يعبدونہا» فعن محمد بن قیس: (ویعوف ونسرا) قال: کانوا قوما صالڂحين من بني 
ادم» وکان همم أتباع يقتدون بہم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون 
بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا 
وجاءِ احرون دب الم إبلیس فقال: إغا کانوا یعبدونم وم يسقول المطرء 
فعبدوهم»(". 


ومن ثم عرفت البشرية هذا النوع من الشرك بواسطة وسوسة إبليس واجحاءاته» 
إذ يعمل جاهداً لتحويل الناس عن دين الله فائتقل هذا النوع من الشرك إلى 
العرب قبل الاسلام» فعبدوا الاصنام التي عبدها قوم ٫نوح‏ من بعده کا ذكر 
الطبري ذلك عن قتادة". 


قال تعالى عن مشركي العرب في ذكرهم للغاية من عبادة الأصنام: لإمانعبدهم 
الا ليقربونا إلى الله زلفئ)4") فقد كان مشركو العرب يعترفون بوجود حالق هذا 
الكونء ولکن إشراكهم بالله إما كان باتخاذهم الاصنام شركاء مع الله» فلم تكن 
الحاكمية لله في التحليل والتحريم والخضوع. 


(ج) التشكيك في العقائد الإانية كإنكار الملائكة والحن وبعث الرسل 
واليوم الاخر وغير ذلك: 


فقد استطاع إبليس تشكيك كثرر من الناس في العقائد الإيمانية» فطعنت فرق 
با لملائكة والجن» فأنکرت وجودهم کا تقدم معنا وأنكر اخرون اليوم الآحر 
وطعن فريق بعصمة الانبياءی وتاول اخرون صفات الله مما لا یلیق بجلاله سبحانه» 
وتاولوا ایات القران ما خخالف المراد منپاء ونشعبیت الأمة لل فرف ومذاهب» 


(۲) تفسير الطبري 4۸/۹ ۹۹٩‏ 
(۲) نفس المصدر ۹4/۲۹. 
(۴) سورة الزمر الاية .٣‏ 


فنشأت فرق الجبرية والمعطلة والجهمية والشيعة وغير ذلك» وكان ذلك نتيجة 
إبليس وإيحاءاته هؤلاءِ فانحرفوا عن الإسلام» وولوا يتحاكمون إلى أهوائهم 
واعتقاداتہم الفاسدة. 


قال ابن القے: «ومن حیله ومکایده ‏ أي إبليس س الكلام الباطل والاراء 
المتهافتة والخيالات المتناقضة» التي هي زبالة الاذهان ونحاتة الافكار» والزبد الذي 
تقذف به القلوب المظلمة المعحية» التي تعدل الحق بالباطل» والخطاً بالصواب» 
وقد تقاذفت بهم أمواج الشبهات» ورانت عليهم غيوم اليالات» فمركيما القيل 
والقال» والشك والتشكيك وكثة الجدال» ليس ها حاصل من اليقين تعول عليه» 
ولا معتقد مطابق للحق ترجع إليه يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غرورا 4ء ققد اتخذوا لأجل ذلك القران مهجوراء» وقالوا من عند أنفسهم» فقالوا 
منکرا من القول وزوراء فهم ف شکهم يعمهول» وحرتم یترددون» نېذوا کتاب 
الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ماتلته الشياطين على ألسنة أسلافهم 

من أهل الضلال»› فهم إليه يتحاکمون» وبه يتخاصمون› فارقوا الدليل وأتبعوا 
«إأهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثياً وضلوا عن سواء السبيلي". 


(د ) التشكيك الذي يشمل حياة المسلم بشكل عام : 

والتشكيك اسلوب بارز ف حرب الشيطان لالإنسان» يسري على مور کنیرة» 
وتتسع مجالاته لتشمل تشكيك المسلم بكل شيء. 

فهو يشككه في النية التي مدارها على انعقاد القلب بفعل أمر من الأمورء 
فتجد بعض الناس ممن يوسوس هم الشيطان لا يكتفون في النية للصلاة ما ورد 
في السنة» بل يذهبون إلى التكلم بكلام طويل قبل تادية الصلاة مثلاء فيقول 
)١(‏ سورة الأنعام الآية .١١١‏ 


(۲) سورة المائدة الآية ۷۷ ختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص .٠٠١‏ 


- o۳ — 


أحدهم: «رأعوذ بالله من الشيطان الرجي» نویت أصلي صلاة الظهرء فريضة 
الوقت» أداء لله إماماً أو مأموماً أربع ركعات» مستقبلا القبلة» ثم يزعج أعضاءه 
وجني جېته» ویقم عروق عنقه» ویصرخ بالتکبیں کانه یکبر على العدو» ولو 
مكث أحدهم عمر نوح يفتش هل فعل رسول الله عه أو أحد من أصحابه 
شيعا لما ظفر به» إلا أن بجاهر بالكذب البحت» فلو كان في هذا خير سبقونا إليه 
الهدى والحق» فماذا بعد الحق إلا الضلال»'. 


ومنها التشكيك في الصلاة» حيث يأتي الشيطان للمصلي فيلبس عليه في 
الصلاة ویشککه فیہا» حتی لا يدري کم صلى» فقد روی مسلم في صحیحه من 
حديث عثان بن أبي العاص قال: قلت يارسول اللّه: إن الشيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي» فقال رسول الله ي4 «ذاك شيطان يقال له 
خرب فاذا احسسته فتعرذ باه منه» واتفل عن يسارك نلاتاً قال: ففعلت ذلك فأذهبه 
الله عني). 


ومنها التشكيك في الوضوء والطهارة» حيث يوسوس الشيطان لاإنسان 
بالإكثار من ذلك في عدد المرات» ما رج المسلم عن حد الاعتدال الذي أمر 
به اام لر الاسراف الذي أحد أعمال الشيطان التي يسلكها مع 
الإنسانء و فعن آي بن کعب انه EC‏ ا قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له الوهان» 
فاتقوا وسواس الماء»"'. 
)١(‏ ختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص .٠١١‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب التعوذ من شيطان الوسوسة في 
الصلاة .1۷۲۸/٤‏ ومعنى يلبسها علي: أي يخلطها ويشكك فيا. 
(م) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية الاسراف في 
الوضوء والماء 1۳/١‏ وقال عنه: حديث أي بن كعب حديث غريب وليس اسناده 


س £ 


ومن هده الأساليب التي تعتبر خحطراً على الجتمع الإسلامي التشكيك في 
أعراض المسلمين وسوء الظن بهم» فنجد بعض الناس ممن يروجون الإشاعات التي 
توحيما إلببم شياطينہم» فتسري في امجتمع سريان النار في المشم وتفتك به مالا 
يفتكه عدو» ولا يترتب على ذلك من ال خطورة فقد نبه القرآن الكريم لذلك وأرسى 
أسس الفقة بين أبناء الجتمع المسلم بدعوته إلى التثبت في نقل الاحبارأواًء قال 
تعالى: ياعيا الذين آمنوا إن جاء فاسق بنبأً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فقصبحوا 
عل مافعلتم نادمين4("» وطرح الظن والوهم وعدم التجسس والغيبة من ناحية 
ثانية» قال تعالى: ياعا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إِثم ولا 
تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.. 4(" الاية. 

وزيادة في الحذر والحيظة من وساوس الشيطان ينبغي على المسلم أن يتجنب 
مواطن الشہات» وليبادر إلى أخيه الملسلم ويعلمه بحقيقة الأر إذا وقع في مثل هذه 
لواطن» فعن صفبة بت حبي زوج التي موه قالت: کان رسول ال ل 
معتکفا فأتیته ازور يلاء فحدثته» م قمت لأنقلب" فقام معي ليقلبني ‏ 
وکان مسکنما في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي 
الله عه أسعاء فقال النبي عيه: على كما إا صفية بنت حيي» فقالا: . 


بالقوي والصحيح عند أهال الحديث,» لأنا لانعلم أحدا أسنده غير خارجة. وأخرجه 
امد في مسنده ٠۳٣/۰‏ وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارةء باب ما جاء في. 
القصد في الوضوء »١٤٦/١‏ والوهان مأخوذ من التحير. انظر النهاية في غريب 
الحديث »۲۲۷/١‏ ووسواس الماء» الوسواس الذي يفضي إلى كثرة اراقة الماء حال 
الوضوء والاستنجاء والتردد في طهارة الاء ونجاسته بلا ظهور علامات الدجاسة انظر 
هامش سنن النسائي .٠٤٦/١‏ 

.٦ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات الأية .٠١‏ 

() لانقلب : أي لارجع. 

(4) على رسلكما : أي أثبتا لا تعجلاء انظر النہاية في غريب الحديث ۲۲۳/۲. 


۳۵ 


سبحان الله یا رسول اللّه. قال: دواد الشيطان يجري من الإنسان محرى الدم وإني 
خحضشيت أن يقذف في قلوبكما شرل أو قال شيعا( . 


وقد ورد أن الشيطان يتشكل في صور بعض الناس ويارس هذه الأمور بنفسه» 
فعن عبد الله بن مسعود قال: إن الشيطان يتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم 
فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون» فيقول الرجل منهم: معت رجلا أعرف 
وجهه ولا أدري مااسمه يحدٹ»(". 


وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: إن وسواس الرجل يخبر وسواس الرجل 
فمن ثم يفشو الحدي بٿ رجاء عن عمر رضي اله عه آنه حدث تفه بڻيء وا 
یظهره لحد فوجده مع الناس» فقال: حرج به الخناس»() 


فهذا الأسلوب من قبل الشيطان اغا يقوم به ليزعزع الثقة ب بين المسلمين»› 
حيث يروج الكذب والتشكيك» وبذلك يصبح الجتمع في حية إزاء هذه 
المواقف»› فتزول الثقة وتنعدم الطمأنينة بين کثير من الناس. 


)۲( اُخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق باب صفة ابلیس وجنوده ۳۳٠٣/٦١‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب السلام. باب بيان أنه يستحب لن رؤي خاليا بامرأة 
٤‏ وأخرجه أبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد بن حنبل. 

(۲) تفسير القرطبي ٠٤١/٠١‏ وقد ذكر القرطبي أن هذا الحديث قد رواه مسلم في 
صحيحه» والواقع أنه ليس في صحيح مسلم» وذكر أن الحديث الذي رواه سلمان 
الفارسي وأوله «لاتکونن إن استطعت اول من يدخحل السوق لا اخر من خرج 
منها. .» أنه في مسند البزار وليس كذلك» ويبدو أنه قد عكس نسبة الحديثين» فما 
أخحرجه مسلم نسبه للبزار وما أخحرجه البزار نسبه لمسلم. ومذا وجب التنبيه. 

(۳) الفتاوى الحديثية ص ۷۲. 

©) نفس المصدر ص ۷۲. 


— ۳۹ 


وا 
EF‏ 


سے 


WANN. mMoswarat. COM? 


وهو من أوسع ميادين الشيطان وأنجحهاء وقد ورد ذكر تزيين الأعمال في 
مواضع متعددة من القرآن(') فإبليس عليه اللعنة بعد أن طرد من الحنة قال: 
لإقال رب يما أغويتني لأزينن هم في الأرض..4. وقال تعالى: زين للناس حب 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب وقال تعالى: 
لإوقيضنا هم قرناء فزينوا هم مابين أيدييم وما خلفهم»“ إلى غير ذلك من الآيات. 


والتزيين هو تحسين الشيء وإظهاء» بمظهر حسن» وتزبين أعمال الكافرين جاء 
مضافاً إل الله کا في قوله تعالى: «إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة ريا هم أعماهم فهم 
يعمهون4» وجاء مضافاً إلى الشيطان کا في قوله تعالى: «إتالله لقد أرسانا إلى أم 
من قبلك فزين هم الشيطان أعماهم فهو ولييم اليوم وهم عذاب ألمي" وجاء مبنيا 
للمقعول محتملا للنوعين كقوله تعالى: إكذلك زین للکافرین ماکانوا يعملون ي . 


فتزيون الله أعمال الكافرين جعلهم يستحسنونها عقوبة على إءراضهم وني 
مقابل ذلك يزين الله الإان في قلوب المؤمنين ويحببه إلمم» ويكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصیان» وتزيين الشيطان يكون بالدعوة لاإغراء وسين القبائح» 
تضلیلا وصداً عن سبیل اللّه. 


.٣۳۹ ۳۲۰ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القران الکرم ص‎ )١( 
.٠۳۹ سورة الحجر الایة‎ )۲( ٠ 

(۴) سو الى عمران الآية .٠٤‏ 

.٠١ سورة فصلت الاأية‎ )٤( 

(ه) سورة الفل الآية .٤‏ 

.٠۳ سورة النحل الآية‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام الآية .٠١١‏ 


— ۷ 


فالتزیین إما أن يکون من الله فهو رة للمومن ونقمة على الكافرء وإما من 
الشيطان فهو شر» وإما من اللفس الامارة بالسوء فهو شر كذلك» لانه یرتبط 
بوسوسة الشيطان للنفس'. 


ومادام التزيين يرد بهذه الصورة فلا غرابة أن نجد الشيطان يركز على خداع 
النفوس بالوسوسة إليما للاستزادة من المعاصي» وإظهارها بمظهر الشيء الجميل 
امحبب إل النفس» ومرکبه إلى هذه الغاية وسلاحه ف هذه المعركة هوی النفس. 


والهموى هو مراعاة رغبة النفس لا تحب مع اليل إلى ذلك با لا ينبغي» ولذلك 
غلب على الموى صفة الذم"» وقد ورد هذا اللفظ في القران في نمانية وعشرين 
موضعاً جميعها في محال الذم"» فمن ذلك قوله تعالى: لفلا تتبعوا هوى أن 
تعدلوا74) وقال: إوإن كث ليْضلون بأهوائهم بغر علم“ وقال: «[أفرأيت من 
اتخذ إلهه هونه وأضله الله على علم4 وقال: «إوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن هوى فإن الجنة هي المأوى إلى غير ذلك من الايات. 


إن الموى هو الدافغ القوي لكل طغيان وكل تجاوز وكل معصية» وهو أساس 
البلوى وينبوع الشرء وقل أن يونى الإنسان إلا من قبل المهوى» فالجهل سهل 
علاجه» ولكن الهوى هو افة النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل. 


(۱) انظر تفسیر فتح القدیر .٤٠۹/۲‏ 

(۲) الفروق في اللغة ص ۱١۷‏ بتصرف. 

.۷٠١ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم ص‎ )۳(٠ 
.٠٠١١ سورة النساء الآية‎ )٤( 

.٠٠١۹ سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(7) سورة الجائية الآية ۲۳. 

(۷) سورة النازعات الأية .٤٠‏ 


OFA — 


واتباع الهوى هو ترك الحرية للنفس تفعل ما تشاء دون الشعور برقابة أحد ودون 
مراعاة خلتق أو فضيلة أو مصلحة أحد من الناس» لأن عابد هواه قد زين له 
الشيطان فعل كل شيء وأوحى إليه أن كل تصرف يقوم به إنغا هو تصرف سلم» 
وهذا جد الله سبحانه يعتبر اتباع الموى غاية في الضلال» قال تعالى: ومن أضل 
من اتبع هوه بغیر هدی من ا وأخحبر الله عن الذي انسلخ عن اياته أن 
انسلاخحه إنما كان بسبب اتباعه هواه يقول: إواتل عليهم نباً الذي ءاتيناه ءاياتنا 
فانسلخ منا فأتبّعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى 
الأرض واتبع هونه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث4"» فهو 
إنسان استعبده الشیطان ورکبه لانه اتبع هواه وانساق مع رغبات نفسه وشهواعها» 
إذ الشيطان لا ياتي للنفس إلا عن طريق الشهوات يؤجج نارها في نفوس الناس 
ويحسنها هم» ويظهرها بمظهر الكسب العظم الذي لا ينبغي تفويته. 


واهوى ماتدساق إليه النفس وتهواه استحسانا له» من اعتقاد أو عمل بدافع من 
ظن کاذب» ورغبة ف متعة زائلة» وهر مفتاح العاصي الذي يدحل منه الشيطان 
إلى قلب ابن اد فقد أخر ج الحكم الترمذي عن عطاف بن خالد قال: بلغني 
آنه ا نزل قوله تعال : اومن يغفر الذنوب إلا الله ول يصروا على مافعلوا" صاح 
إبلیس ځجنوده» وحثا عل رأسه التراب» ودعا بالويل والثبور» حتی جایته جنوده من 
کل بر وحر» فقالوا: مالك ياسيدنا؟ قال: أية نزلت في تاب الله» لا يضر بعدها 
أحداً من بني ادم ذنب قالوا: ماهي؟ فأخرهم» قالوا: نفتح هم باب الأهوای 
فلا یتوبون ولا يستغفرون» ولا يرون أنهم على الحق» فرضي منہم بذلك»(). 


ه٠ سورة القصص الاية‎ )١( 

() سورة الأعراف الآيات .١۷١ ۱۷١‏ 

(م) سورة ال عمران الآية .٠٠١‏ 

() أخرج الدارسي في سننه نحوه مختصرا باب في اجتناب الاهواء .۷۸/١‏ 


— ۹ 


قال الخزالي: «ولا كان لايخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع وطول 
أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المخشعبة عن اهوىء د جرم م جحل قلب 
عن أن یکون للشيطان فيه جولان بالوسوسة» ولذلاك قال ر : «مامنكم من أحد 
إلا وقد وکل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يارسول الله؟ قال: وإياي إلا أن الله أعانني 
عليه فأسلم فاا يأمرني الا بخير»'. 


وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة» فمن أعانه على 
شهوته حتی صارت لا تبط إلا حيث ينبغي› »> وإلى الحد الذي ينبغي فإن 
شهوټه تدعو ا الشر» فالشیطان المعدرع ہا ١‏ يمر بالخیر» ومهما غلب عل 
القلب ذکر ادنيا بمقتضياثٹ اوی وجد الشيطان ع فوسوس» ومهماً انصرف 
القلب ل ذکر الله تعال اتل الشيطان وضاقف محاله» وأقبل املك واه 
والتطارد بين جندي اللائكة والشياطين في معركة القلب دام إل أن ينفتح القلب 
لأأحدهماء فيستوطن ويستمكن ويكون اجتياز الثاني اختلاساً. 


وأکثر القلوب قد فتحتا جنود الشياطين ونملكتہاء فامتلأت بالوساوس الداعية 
إلى إيثار العاجلة واطراح الأخرة» ومبداً استيلائها اتباع الشهوات واهوى» ولا يمكن 
فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان»› وهو هو اوی والشهوات»› 
وعمارته بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة". 


لاله كلما وغل ٤‏ تباع هوى کلا اناد عشقه ا به» » حامس التفن عل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب صفات المتافقين. باب تحريش الشيطان وبعثه 
سراياه لفتنة الاس ۲٠۹۷/٤‏ وأخحرجه أحمد في مسنده ۳۸١/١‏ والدارمي في سننه 
کتاب الرقاق. باب مامنکم من أحد إلا ومعه قرینه من الجن .۲٠١/۲‏ 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ۲۸/۳ دار المعرفة للطباعة والدنشر بيروت. 


0٩‏ س 


اتباع الموى أو تركه هو موضع الحنة والابتلاءء قال ابن القم: «والنفس تدعو إلى 
الطغيان وايثار الحياة الدنياء والرب يدعو العبد إلى خوفه وني النفس عن اهوى» 
والقلب بين الداعيين ييل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرةء وهذا موضع الحنة 
والابتلاء»('. 

واتباعٍ الهوى بفعل المعاصي هو الباب الواسع الذي يدخل منه الشيطان إلى 
النفس» لان المعصية مركب الشيطان في الأصلء حیث عصی مر ربه في السجود 
لادي وهو نفس الأسلوب الذي سلکه مع ادم بعد طرده من الحنة» فوسوس له 
حتى أوقعه وزوجه في المعصية» حتى استجابا هذا الإغراء المزين باندعوة إلى الملك 
الخالد والقسم الكاذب طفوسوس هما الشيطان ليبدي هما ماؤري عنيما من 
سوءاتهما وقال مانهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكرنا ملكين أو تكونا من 
اخالدين. وقاسمهما إلي لكما لمن الناصحين. فلما ذاقا الشجرة بدت فما 
سوءاتمما. .4 الاية. 


وهو السلاح الذي رفعه في وجه بني ادم متوعداً إياهم بقوله: قال فیا أغويتني 
لأقعدن هم صراطك الستقم ثم لاهم هن بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيانبم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين4”' وبقوله: [قال رب با أغويسي لأزيدن هم في 
الارض ولاغريہم أججعين 4(). 
توعد ني آم زين العاصي هم وهاه عل فعلهاء وقد وصف اله سبحا راقع 
الشيطان ومدار عمله بقوله: .إغا يأمر بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله مالا 
)١(‏ مختصر إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان ص .۷٤‏ 
(۲) سورة الأعراف الآیات ۲۰ م ۲۲. 


.٠١ سورة الأعراف الآية‎ )٣( 
.۳۹ سورة الحجر الاية‎ (O 


س ائ — 


تعلمو £ وأخبر الرسول عليه الصلاة الام عن ن عمل ر الشيطان ن تول 
يارسول اللّه؟ قال: اياي إلا أن الله له أعاننى عل فاسل > فلا يأمرني إلا e‏ 


فمع كل إنسان شيطان يغريه با لمعاصي ويدعوه إليہاء وذكر أنه قابع على قلب 
ابن ادم يوسوس له» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان واضع خرطومه 
على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه أي نشب فيه 
وسوسته). 


فیا تری مامدی نجاح الشيطاز في هذا الطريق الذي سلکه في إغواء بني 
آدم؟. 


إن الناظر في تاريخ البشرية الطويل يرى أن الشيطان قد بلغ من البشرية مراده 
وصدق فيم ظنه» إلا من عصمهم الله» وهم فريق المؤمنين» فإن جميع ا لمعاصي 
التي وقعت في تاريخ البشرية إنما كانت بفعل كيد الشيطان وتزيينه» ابتداء من 
أكل ادم وزوجه من الشجرة» وقتل قابيل أخاه هابيل» وفوق ذل تزيرن الكفر 
والشرك وتكذيب الرسل» كا فعل مع قوم نوح ومن بعدهم» وظلت تتوالى المعاصي 
على مدار التارخ حيث يسعر نارها إبليس وجنوده» وهم يدأبون ليل نهار على 
ذلك» يغذيمم الحقد والكراهية هذا الخلوق الذي كرمه على كثير ممن حلق» فمن 
م ينالوا منه معصية الكفر أغروه یما دونه مر من المعاصي» وهو بريد الكفر. 


فمن هذه المعاصي التي يحرص الشيطان على إغراء بني ادم با: 


٠١۹ سورة البقرة الأية‎ )١( 
وقد تقدم قبل قایل.‎ )۲( 
رواه أبو يعلى» وفيه عدي بن بي عمارة وهو‎ :١ ٤۹/۷ (م) قال افيثمي في مجمع الزوائد‎ 


o 


( أ) شرب الخمر: 


فهي الداء الذي يعدي غين لما فيما من خطر عظم على الجسم والعقلء 
حيث يفقد الإنسان إدراكه بشربهاء وقد نبه القرآن الكرم إلى هدف الشيطان من 
حمل الناس على هذه المعصية فقال: إا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة . 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنع منتهوني. 

فبين القران أن الشيطان يقصد إلى إيقاع العداوة والشقاق بين المسلمين عن 
طريق حمل الناس على شراء لانم بذلك يفقدون إدراكهم فينساقون إلى فعل 
هذه الامورء وهذا كانت الخمرة أم الخبائث» فعن ابن شهاب قال: حدثني أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه قال: معت عثان بن عفان 
رضي الله عنه قال: «اجتنبوا ا حمر فإا ام الخبائث» نه کان رجل ممن خلا قبلکم 
يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امراة غوية)» فارسلت إليه جاريتما فقالت: إنا 
ندعوك لشهادة فدحل معهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى 
إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية حمر فقالت: إني والله مادعوتك لشهادة 
ولكن دعوتك لتقع علي أو تقتل هذا الغلام أو تشرب هذا الخمر» فسقته كأماً 
فقال: زيدوني» فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفسن» فاجتنبوا الخمرء فإنها لا 
تجتمع هي والإيمان أبدا إلا أوشك أحدها أن يخر ج صاحبه»(). 


٠ س إ4.‎ ۹٠ سورة المائدة الايات‎  )1( 

(۲) أي تعلقت به امرأة قد أغواها الشيطان بفعل معصية الزنا. 

)٣(‏ الباطية : هي الاناء الكبير الذي يغرف منه الشراب. فلم يرم: أي لم يلبث. 

)٤(‏ أخرجه البهقي في السنن الکبرى ۲۸۷/۸ وأورده ابن كثير في تفسيو» انظر مختصر 
تفسیر ابن کشیر .٥٤۸/۱‏ 


— r — 


فالفساد ا لجسي الذي استشرى في العام من استحداث اللباس العاري الذي 
يكشف عن عورات الرأة ومفاتنهاء والذي يغري الناس بالفواحش هو من إيحاء 
الشيطان» فإن أول معصية مارسها إبليس _ بعد طرده من الجنة ‏ كانت بحمل 
ادم وزوجه على مايفضي إلى كشف عوراتما قال تعالى: [فلما ذاقا الشجرة بدت 
هما سوءاتما وطفقا يخصفان علمما من ورق الجنة4 لقد كان هذا نمرة للخطيعة» 
والخطيغة كانت في معصية مر الله وتناول الحظور الذي نېي عنه. 

إن ماني العام اليوم من فساد خلقي: من إنشاء أندية للعراة يظهر فيا الرجال 
والنساء بدون لباس» ومايحدث ني البارات وجماعات البيين من فساد خلقى» كل 
ذلك من وساوس الشيطان وإيحاءاته» أخبزا الله به قبل أن يقع وينتشر ويستفحل» 
وحذرنا من ذلك بقوله: #يابني ادم ل يفشكم الشیطان کا أخرج أبویكم من الجنة 
ينز ع عنما لباسھما لر ہما سوءاتہما. .74 

ولقد استطاع الشيطان في هذا الميدان أن يغوي أكثر الناس هذه الأياي 
فأصبح التعري مقياساً للحضارة» وأنشعقت المدارس والمۇسسات التي تعن تعنی بتدریس 
علم الأزياء .من قبل اناس متخصصين من أبناء مود وعدرهم» ممن آوحی الم 

الشيطان بمثل هذه التصرفات»› التي قصد من ورائها كشف مفاتن الجسد لإيقاع 


البشرية في الزنا الذي استشرى خطره وعمت به البلوی» حتی لم يکد یسلم منه 
بلد على الإطلاق. 


وقامت المؤسسات الجحنسية التي تخدم الزنا وتشجعه بكل وسيلة لا يقدر 
الشيطان على ابتكارهاء وإغا ابتكرتما عقول شياطين الإنس: «فاختص بعضهم 


.۲۲ سورة الأعراف الاية‎ )١( 
.۲۷ سورة الأعراف الآية‎ )۲( 


س{ — 


بتأليف الكتب الجنسية وآخحرون بتلفيق القصص الثرةء وأصناف من المهازل 
وحلاث» وأفلام وراج ومسلسلات وغيرها من المنكرات»() 


وان أفتاك سلاح حصل عليه الشيطان واستغله في جبة الجنس اث بشع استغلال 

هو المرأة الفاتنة الفتونةء التي استطاع ان يستعبدها» ويجعلها ال س بین يدیه» 
فاوحی إليم أن خر جوا المرأة من بيتها كاشفة عن أعز شيءَ لديها تحت عنوان 
التحرر» وأوحى إلمم كذلك أنه يجب تدريب الذكور والأناث معا فازداد المر 
سوءا وشاعت الرذيلة وعمت البلوى. 


وجاء الاعلام مجميع مۇسىساتە بإھاب سياط الغريزة في النفوس جا يبثه من 
موم في العقول والأنفس» بل إن بعض هذه المؤسسات تدرس الزنا بكيفياته 
الختلفة بالصور المنظورة التي يخجل الحيوان عن مارستبا أمام الآخرين» ولكنها 
الموامرة الشيطانية الرهيبة التي التقى فيا مع شياطين الاأنس» فاخترعوا مالا يخطر 
على العقل إطلاقا. 


وفتنة النساء هي فتنة الأولين والآخرين» التي كاد بها الشيطان الأكثين. 


فعن أبي سعيد الخدري عن النبى مر قال: «إن الدنيا حلوة خحضةء وإن الله 
مستخلفكم فيما فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنياء واتقوا النساء فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء» 


.٠۳١ الجحهاد ميادينه وأساليبه ص‎ )١( 

1 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء 
AA“‏ ۲ وأحرجه الترمذي ف سننه من حدیث طویل»› کتاب الفتن» باب ما جاء 
ما أخبر النبى اي اصحابه ۳1/٦‏ وقال عله : حديث حسن صحيح وأخحرجه ابن 
ماجه في سمننه. کتاب الفتن. باب فتنة النساء ro‏ وأحمد في مسنده r‏ 


— f 


وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله علله: «ماأدع بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء»(. 


(ج ) الغناء وا لمزامير 


وأوحى' الشيطان إلى اتباعه بابتكار آلات اللهو والتفنن في الضرب عليهاء 
وحسن لمم “ماع الغناء ليصدهم عن سبيل الله ويفسد قلوهم» فقد كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى مؤدب ولده يقول: «ليكن أول مايعتقدون من أدبك بغض اللاهي 
التي بدؤها من الشيطان وعاقبتبا سخط الرحمن» فإنه بلغني عن الفقات من أهل العلم 
أن صوت المعازف واسټاع الأغاني ي راهچ مہا ينبت النفاق ف القلب کا ينبت العشب 
عل الماء. 


فالغناء هو رسول إبليس إلى القلوب» إذ به يطرب القلب وتنتشي الأعضاء ما 
يحرك فيا المعصية» فهو من أعظم الدواعي إلى المعصية» وهذا فسر صوت 
الشيطان به» فعن مجاهد في قولة تعالى: إواستفزز من استطعت مهم بصوتك 4ي“ 
قال استنزل مہم من استطعت» قال: وصوته الغاء وعن قتادة قال: لا هبط 
إبلیس قال: يارب لعنتني فما شرابي؟ قال کل مسکر» » قال فأین سکني؟ قال: 


الأسواق: قال: فما صوتي؟ قال: المزامير» قال: فما مصائدي؟ قال: النساء»(* 


) اخرجه ابن ماجه في سننه. كتاب الفتن باب فتنة النساء ٠۳٠١/۲‏ والترمذي في 
سننه. كتاب الأدب. باب ما جاء في التحذير من فتنة النساء ۲١/۸‏ وقال عنه: هذا 

(۲) مختصر إغاثة اللهفان من مکائد الشيطان ص ۲٠١‏ 

.٠٤ سورة الاسراء الاية‎ )٣( 

() خختصر إغاثة اللهفان ص .٠٠٤‏ 


(ه) ذکره اميشمي في مجمع الزوائد ۲/۱ ١١‏ طلا عن بن عباس ولفظه: قال: قال رمبول 
الله عی: قال إبلیس لربه: یارب أهبطت آدم» وقد علمت أنه سیکون کناب 


ETS 


والناظر في أهل هذا الزمان يرى أن الشيطان بلغ مراده في هذا الميدان» فأصبح 
صوت الشيطان لسان كل إذاعة» حيث تبث الغناء ليل نهار» وتفنن شياطين 
الانس في ابعكار أحدث الوسائل والأساليب في إيصال الغناء إلى القلوب» فالتقى 
الغناء والزنا وشرب الخمور واستطاع الشيطان بذلك تحطم النفوس وإفراغها من 
کل حوف أو محبة لله. 


وبا لمجملة: فا لمعاصي التي زيا الشيطان للناس كثرة يصعب حصرها: كقطيعة 
الأرحام» وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتم» والكلام الباطلء والكذب 
والفجور وتضييح الأانه وغير ذلك من المعاصي التي زيما الشيطان للناس» 
فاستجابوا بها غضب الله وسخطهء فعن أبي هريرة قال رسول الله عي: «إذا 
اثخذ الفيء دولا والأمانة مغنماًء والزكاة مغرماً وتغلم لغير الدين» وأطاع الرجل 
امرأته» وعق أمه» وأدلى صديقه» رأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد 
القبيلة فاسقهم وكان زعم القوم أرذهي وأكرم الرجل خافة شرهء وظهرت القينات 
والمعازف» وشبت الخمور» ولعن آخر هذه الأمه أوها. فليرتقبوا عند ذلك رعا هرای 
وزلزلة وخسفاً ومسخاً وقدفاء وآيات تتابع كنظام بال فح سلكه فتابع»(. 


إن الشيطان هو أساس كل بلاء ومعصية» فهو الذي يزين للأفراد ماعمفو اليه 
نفوسهم» من تطلع للجاه وإيشار للاستبداد» وميل إلى الطغيان والفسادء فهو 


= ورسل» فما كتابهم ورسلهم؟ قال: رسلهم الملائكةء والنبيون منهم» وكتبهم التوراه 
والإنجيل والزبور والفرقان. قال: فما كتابي؟ قال: كتابك الوشنم» وقرانك الشعرء 
ورسلك الكهنة» وطعامك ما لم يذكر اسم الله عليه وشرابك كل مسكر» وصدقك 
الكذب» وبيتك الحمام» ومصايدك اللسايء ومؤذنك المزمار» ومسجدك الاسراق؟ 
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه يحيى بن صالح الأيلي» ضعفه العقيلى. 

)0 اخرجه الترمذي في سننه. كيتاب الفتن. باب ما جاء في علامة حلول المسخ 
والخسف ۳١٤/٦‏ وقال عنه: وهذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه. 


— EVN — 


الذي يغري بالعداوة والبغضاء بين الناس» فيفرق بين ألأخ وأخحيه وبين الزوج 
وزوجه وبين طوائف الامة وجماعاتما. 


والشيطان يفسد بين المؤمنين بالكلمة الخشنة القاسية» تصدر وتفلت بلا وعي 
2 بالرد السيءِ الذي يتلوها› فإذا جو المحبة والوفاق یتبدل ال العداوة والخلاف 
اوقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينرغ بينم إن الشيطان كان للانسان 
عدواً مبینا ی( 
ثالثا : الشبيط عن فعل الطاعات : 


وابليس وجنوده زيادة على تزيين المعاصي» فإنهم يقومون بتثبيط النفوس عن 
الطاعة» فعن أي هريرة أن رسول الله عي قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس 
أحدم إذا هو نام ثلاث عقد» يضرب على كل عقدة مكانماء عليك ليل طريل فارقدء 
فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضاً انحلت عقدةء فإن صل انحلت عُقَده 
كلهاء فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان). 


والشيطان يحاول التدرج مع الإنسان في المعاصي» فإن عجز عن تكفير فإنه 
يجاول إيقاعه في البدع» فإن عجز حاول إيقاعه في كبائر الذنوب» فإن عجز 
حاول ايقاعه في صغائر الذنوب» فإن عجز حاول إشغاله في المباحات التي لا 
ثواب علیہا ولا عقاب» فیکون قد شغله عما يثاب عليه من فضائل الأعمالء فان 
عجز عن ذلك حاول إشغاله بالعمل المفضول عن العمل الأفضل» فان عجز عن 
ذلك کله حاول أن يشوش على المؤمن فكره ويعكر عليه صفاءه» قال ابن الجوزي 
)١(‏ سورة الامراء الآية ۳ه. 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده 
۹ ومسلم في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما رو” ؛ فيمن 
نام الليل أجمع حتی أصبح ۳/۱ وأخحرجه ابن ماجه» وأبو داود ومالك وأحمد. 


— 4 


«ک حطر على قلب يېودي ونصراني حب الإسلام» فلا يزال إبليس ينبّطه ويقول: 
لا تعجل وتمهل في النظر» فيسوفه حتى يموت على كفره» وكذلك يسوف العاصي 
بالتوبة»› فيجعل له غرضه من الشهوات ويه الانابة 3 قال الشاعر: 

ل تىجل الذنب ا تشتہي .. وتأمل التوبة من قاببل 


وم من عازم على الجد سوفه» ور ساع إلى فضيلة ثبطهء فار يما عزم الفقيه على 
إعادة درسه فقال: استرح ساعة» أو انتبه العابد في الليل يصلي فقال له: عليك 
وقت» ولا يزال يحبب الكسل» ويسوف العمل ويسند الأمر إلى طول الأمُد»0. 


والشيطان هو الذي يلقي في نفس الإنسان أن الإنفاق على الحتاجين يذهب 
لمال ويأمره بالإمساك والبخل والحرص عليه» وعدم دفع الركاة لمستحقما 
[الشيطان يعدم الفقر ويأمرم بالفحضاءي". 


عبادة بني آدم للشيطان وأبشع صورها : 

إن الناظر في تاريخ البشرية الطويل يرى أن بعض الناس قد انحرفوا عن الفطرة 
التي فطرهم الله عليماء وهي العبادة لله واتجهوا نحو عبادة الشيطان» وذلك من 
خلال طاعته والانقياد له فيما يوسوس طحم فكان نتيجة ذلك الكفر بالله واتخاذ 
معبودات من دونه» وصنوف من المعاصي نما کنا قد تحدشا عنه قبل قلیل. 


وکان من عبادة البشرية للشيطان تلقي التحليل والتحرم من دون الل 3 
أخبرنا الله عن أهل الكتاب بقوله: إاتخذوا أحجارهم ورهبانہم أربابا من دون ا4 
ذلك أن الأحبار والرهبان حللوا هم ماحرمه الله عليه وحرّموا ما أحله الله هي 
وا کان زا بوحي من الشبطان»٠ ٠‏ حیث زين هم ذلك. 

٤٠٤ تلبيس إبليس ص‎ )١( 
.۲٠۸ سورة البقرة الاية‎ )۲( 
.٠١ سورة التوبة الأية‎ )۳( 
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وظلت البشرية إلى هذا اليوم تتلقى التحليل والتحريم من الطواغيت البشرية› 
حيث أقصي کتاب الله عن الحكم» وحلت عله القوانين الوضعية» التي صنعها 
لباب من البشر» ورضي الاس ذلك» ونہذوا كتاب الله خلف ظهورهم» وعاش 
الناس نتیجه لذلكف صنوفاً من الماسي والجرائم» وفوق هذا مانراه من عبادة الأهراء 
والمادة» التي استشری خحطرها هذه الأيا» حيث غعشعش حب الادة والغرائز . 
والشهواث في القلوب» وإنغا كان ذلك بتزيين ووحي من الشيطان» وكل ذلك أنواع 
من عبادة بني ادم للشيطان. 


وهذا بخاطب الله الحرمين يوم القيامة موخاً هم وامتازوا اليوم أا اجرمون. أ 
أعهد إليكم يابني ادم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدولي هذا 
صراط مستقم. ولقد أضل منكم جبلاً کٹیراً أفلم تکونوا تعقلون 4('. 


فالغالبية من البشرية لم تض بهذا العهد الرباني وبقيت في غيما وضلاما وعبادتا 
للشيطان» وصدق ال العظم اذ يقول: #استحوذ علمم الشيطان فانسهم ذکر 
ا4 ۰ 

وأبشع ما وقع في البشية قدياً وحدياً من عبادة الشيطان» عبادة طائفة 
من البشر لذات الشيطان عبادة خضوع وتقديس وتذلل. 

فقد تقدم معنا في الحديث عن عقائد الاس في الجن كيف كانت نظرة الأم 
اختلفة للشيطان» حیث اعتبرته بعض الأم بأنه إله الشر في العام» ونه يتقاتل مع 
اله انير واعتبر بعضصهم ُن الله وإبلیس أحوان» ل غیر ذللى من اران 
الفكرية على مدار التارج البشري. 

وعبادة الشيطان قدية في التاري» حيث كان الشعور بقوة الشر في البيئة التي 


(۱) سورة یسن‌الایات من ٥٩‏ 1۲. 
(۲) سورة الحادلة الأية .٠۹‏ 


ايعيش بها الإنسان هو المسيطر على كثير من العقول آنذاك» يقول العقاد: «ومن 
الراجح المعقول أن الشعور بقوة الشر قد كان على شد حيث امن الناس 
بقسمة العالم بين النور والظلمةء وبين بين الطيبة والخباثةء وجعلوا لاله الشر حصة في 
الكون» مساوية لحصة إله ایر و قريبة مہاء وتلك هي الشنوية (الرردشتية) مد 
آقدم أطرارهاء وينبغي ان نذکر أن الشنوية كانت تفرض لاله الشر في بعض الأزمنة 
سلطاناً كير من سلطان إله الخير في العوالم الأرضية» وتسوغ هذا الفرض الغريب 
بان سلطان الشر سلطان موقوت يندثر بعد حين» فالنور والخیر منفردات 
بالسموات العلياء والظلمة والشر غالبات على الأرضين السفلى إلى الموعد المعلو» 
غ يتقهقر هذا السنلطان في العام الإإنساني لیخلفه سلطان اير أبد الآبدين»(. 


فمن هذا التصور عن إله الشر نشأت عبادة الشيطان» التي من شنا دفع 
اذاه و#اولة إرضائه بهذه العبادة» على حد زعم هؤلاء. 


وقامت مثل هذه العبادة على أرض فارس بين العشائر المرتعلة التي كانت 
تخيفها الشياطين التي تتراعی هم في ترحاهم» حیث تأصلت عندهم الثنوية التي 
تجعل للكون إلهين: إله احير وإله الشرء وهو المثل بابليس» وأن الشر غالب على 
اض ولکنه مغلوب بعد حين» وان (أهرمان) راس الأرواح الخبيثة نافذ السلاطان 
في عام الإإنسان». 


ودانت ہذه الفكرة بعد ذلك المانويةي والتي تنتسب إل (ماني)» حیث ولد ف 
بابل سنة ۲٠١‏ للميلاد» ووصف آتباع ماني بام زنادقة» وقيل عنهم أنہم 


(أهرمانيون شیطانیون)» وکانت الفكرة السائدة بين أتباع ماني أن هناك عداء پين 
إله النور وإله الظلام» وهو الممثل بإبلیس. 


() ابلیس ص .٠١۲‏ 
(۲) انظر نفس المصدر ص .٠١١‏ 


۵0۵ 


قال العقاد: «وأخذ المذهب المانوي يمتد شقا نحو الصين وامندء وغرباً نحو 
أفريقيا الشمالية واسیا الصغرى» وسرت معه عقيدة خلق الشيطان للبشريةء 
وسيادته على العام الارضيء وبقائه متسلطاً عليه إلى اليوم الاخ وساعد على 
انتشار هذه الفكرة بين هذه الأقطار أن شعوبما كانت تؤمن بالسحرة والشياطين» 
ومعوا من المسيحية التي ادخلت إلى هذه البلاد بان إله المسيحيين ترك الأرض 
للشيطان الأكبر» فلا حيلة لما معه غير أن تترضاه وتزدلف إليه»(٠.‏ 

ونشأت ٤‏ بلاد اليونان قدا نحلة تدين بعبادة الشيطان» وتحتفل لذلك مواسم 
خفية» حيث يشرب الخمر وتستباح الشهوات» وكانت تعمل صور للشيطان 
حیث يتقربون بالقرابون إرضاء له . 


«ويؤحذ من ألقاب الشيطان في بعض اللغات الأؤروبية الشرقية أن المظالم 
الاجتاعية ا بعض أسباب الكفر بالاله السماوي» والاقبال على عبادة 
الشيطان المتمردء الذي يناوئه ويعلن الثورة عليه» فقد كانوا يسمون هذا الشيطان 
(نصير العبيد) وكانوا بحسبون أنه ضحية القضاء الكوني الذي هم ضحاياه. 


وم يکتب عباد الشيطان أسرار عبادتہم لأنہم كانوا يكتمونبا حذراً من 
خصومهم» ويكتمونها جاراة لطبيعة العبادة الشيطانيةء التي لاغنى ها عن الظلمة 
والخفاء»(". 


وهذه النحل التي كانت تدين بعبادتما للشيطان كان منها من يحرم الزوا لأنه 
في نظرهم يستبقي النسل في عالم الشر والفسادء وکان الفسق والشذوذ مباحا 
لديماء حتى انہما ليدخحلان في الشعائر المفروضةء لأنهما يرضيان الشيطان»0. 
(1 ایس ص ۱٥۹‏ صف 
(۲) انظر نفس المصدر ص .٠١١۷ ٠١١‏ 
(۳) انظر نفس المصدر ص .٠١۸‏ 
)٤(‏ اتظر نفس المصدر ص .٠١۹‏ 
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ويقول العقاد: «واشېر عن عبادتېم عبادة القداس الأسودء وتحورها صورة 
الشيطان عارياء وصوره فتاة عارية تتقدم المصلين إليه» وتنتقل وتن تنتقل إلہم (الركة) بلمس 
أعضائه» وهي الصلاة بضروب من | الاباحيات» کالتي کانت تقترف في عبادات 


ويقول: «والعقيد: الغالبة بين طوائف عبدة الشيطان على تنوع مذاهبها هي 
سيادة سلطان الشر على العام الارضي خحاصة» وتناز ع الكون بين القوة العليا والقوة 
السفلى» وضرورة ة التفاهم مع الشيطان في أمور هذه الدنياء أو ضرورة هذا التفاهم 
في كل أمر من الأمورء ل ا لخیر على قوته وحکمته قد نفض يديه من دنيا بني 


ادم لاعوجاجهم وخی السوء ف طباعهم باخحتیارهم»› ا بد سيسة عل م من قبل 
الشيطان. . 


وقد بقیت على هذا الأعتقد طائفة کبیرة من الأوروبيين الغربيين› وسیق لاثة 
وستون رجلا وامراًة ف إلى حكمة التفتيش ف طولوز سنة To‏ فقالت إحداهن 
(ان ماري جيورجل): إن الله ملك السماءء والشيطان ملك الأض» وما ندان 
متساویان 0 يتساجلان النصر واهريمة» وينفرد الشيطان ن بالنصر المبين في 
العصر الحاضر »". 


وهناك حلة اليزيدية والتي تفم ف شال العراق ف الوقت الحاضرء وقد تعارف 
الناس عل نسبتېم لف الشيطان حیث نسبوا اہم عبادته 7 


ولا يستطیع البا-حث ان یعرف بالتحدید طبيعة تلاك العبادة التي تقوم ہا 
اليزيدية للشيطان بسبب کتانہم لعتقدهم وعدم إ[فشائه لحد من الناس» علاوة 


(۱) “آنظر کتاب إبلیس ص ٠.۱١١‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۱١١‏ س .!١١‏ 
(۳) انظر الأول الأول لأفکار الشر والشيطان ص ۷. 


_ ۳ 


على أن الذين يعلمون المعتقدات اليزيدية هم نفر بسيط من شيوخهم» فليس من 
السهل إزاء ذلك معرفة هذه العتقدات› التي ترتکرز على تقديسهم للشيطان»› 
الذي هر اله الشر 5 نظرهم» وعدم التعرض لذکره پسوء») أو حتی دکر اسږ(؟. 


ويرى العقاد أن هذه النحل الختلفة لم تكن تعبد الشيطان بالمعنى المفهوم من 
العبادة وهر الحب والتنزيه والتسلي» وإغا يقصدون بتلك المراسم التي يسمونہا 
العبادة أن یزدلفوا إليه بالترضية والمداراة» ون يتقوا مله الشر الذي ل يقم منه 
رب سواه» لاله موکل بحکم لض ى اليوم المعلوم» فهې مصبانعة حوف و نقمة 
على الخير الذي لا ينالونه» ولیس في شعائر هذه النبحل ‏ کا يقول العقاد ‏ أثر 
واحد يحت لنا أن نطلق عليه اسم العبادة» حيث نعني بالعبادة إيمان ا لحب والتعظم 
والرضا بالفداء والبلاء في سبيل ذلك الإعان» فليس في تلك الشعائر كافة علامة 
على قبول الفداء في سبيل العقيدة الشيطانية» أو قبول الامعحان والصبر عليه» إيشار 
لرضا الاله المعبودء ولو نم يكن فيه نعمة أو هبة من هبات الدنيا والأخرةء وكأنما 
كانت عبادة الشيطان تهمة جرت على ألسنة المنكرين لعقائدهم» زراية بهم وضنا 
عليهم أن يحسبوا في زمرة العباد المؤمنين بالله». 

ولكنِ ماذكره العقاد من انحصار العبادة في الحبة والتنزیه والتسام لیس 
صحیحا » بل تکون العبادة با لخوف والطاعة ف التشريع ليلا وحرما وماد کره 
من تحربم بعض هذه الطوائف للزواج وتقديم بعضها القرابين للتاثيل التي صنعت 
على هيغة الشيطان» مايدل عل عبادعما للشيطان» خلافا لا زعمه من عدم 
تسميه أعمال هولاء عبادة. 


بالإضافة إلى أن شعور هذه الطوائف بالخوف من الشيطانء وأنه إله في 


.١١ ٠١ انظر الأصول الأول لأفكار الشر والشيطان ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ٠٣١ ۱٦٤ إبلیس ص‎ )۲( 
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الأض» فرض عايمم عدم التعرض له بسوى وهذا هو ال جانب الثاني من العبادة 
الذي يلتقي مع الجانب الأول في التحليل والتحرم. 


وإذا ها انتقلنا إلى العصر الحاضر وجدنا العبادة مفهومها الذي یریده 
العقاد د - بارزاً عند عبدة إبلیس في أمريكا حيث تتعبد طائفة من الناس 
إبليس» وهم أشبه ما يكونون بإحدى الجمعيات الماسونية السرية. 

وفيما يلي نذکر تعریفاً بهذه الطائفة ذكرته دائرة معارف القرن العشرين ا 
محمد فريد وجدي» نقلاعن مقالة نشا مجلة المؤيد في عددها الصادر في 
دیسمبر سنة ۱۹۱۰م بامضاء حضرة أسعد أفندي الملكي المقم ایکا حیث 
یقول: «کثار جداً هم الذين قرأوا هذه المقالة ختموها بقوهم عنها: كذب أو 
اتلاق أو ماشاكل هاتين اللفظتين من الصاف الدالة على عدم تصديقهم 
ماورد فيما» ولكن إنكارهم إياها واستنكارهم منها لا يؤثر في الحقيقة» ولا ينفي 
وجود أناس يعبدون الشيطان في قلب مدينة نيويورك باجةاعاتجم الشيطانية 
وطقوسهم الابليسية کا سيجيء. 


ففي هذه المدينة العظيمة المتمدنة المسيحية طغمة تعبد (بعلزبول)“ بالفعل» 
وتحني الركب لال ابليس أو الشيطان» أو الشر مجسماً ميغة منكرة شنيعةء وبلون 
حر يماثل لون ألسنة النار المندلعة في الليل الحالك الظلام» وقرون عن جانبي 
الرس تزيد منظر ذلك العبود الموهوم شناعة وقبحاًء وبذنب طويل يتلوى من خلفه 
كالأفمى امغضبةء ما يدل على أن صاحيم عدو أهل الصلاح م يخلق على صورة 
الادميين» (هذا إن کان له في الوجود من اړژ کا یعتقد د ری الوهم وأتباع ایالم 


)١(‏ بعلزبول : أي الشيطان. 
(Y)‏ إن اراد الكاتب من العبارة وجود الشيطان م الناحية المادية احسوسة فصحیح»› وان 


اراد عدم وجوده مظلقاً فغیر صحيح»› , ذد وجود الشيطان ثابت بالأدلة ض‌ الكتاب 


قرت معت عن دیانات ومذاهب متنوعة» ذات طقوس غريبة» ورسوم 
العبادة التي ترضي الله كتبت بعضها إلى المؤيدء ليقف قراؤه على آثار التوحش 
التي لا تزال تشوه وجه القدن» ولكني م أقف في كل الذي طالعته وسمعته 
مايوجب الدهشة 'والاستغراب مثل حكاية هذه الطائفة الشيطانية» التي قرأت 
عنہا في هذا الحین معلومات کتبہا مصور مشهور دعي إلى هيکلهاء > لوسم ضما 
الطقوس والحرکات والملابس التي تنظم معا لتأدية الخشوع والخضوع والعبادة 
للذي تلعنه کل شفة»ء ویترطب بقذفه وذمه کل لسان في کل مکان. 


اسم هذا المصور (روليام وايدي)» وادارته كائنة في الافتيو الخامس من هذه 

المدينةء وهو شارع الطبقة الفنية والراقية في هذه البلادء وقد أعلن امه وعنوانه 

لكي يثق الناس با يكتبه عن أتباع ابلیس» وأنا الآن أُعرّب مارواه للقراء يما أمكن 
من الايجاز قال: 


کان معروقاً ف فرنسا عل عهد لويس زا شر وعد فإن باریس الجمياة 
کانت ولا تزال الل الآن مقرا لتلك الطغمة الضالة وبرلين أيضاً م تخل من قوم 


يمجدول داك الذي يتعوذ من ذکره اهل القى» ولندن رفت بعضهم من رمن غير . 


أما في العام الجديد فإن جزيرة (مرتينيك) كانت اكان الأول الذي ) 
أتباع الخناس» و ېجروه إلا بعد هياج + جبل (بيلي) الناري» يوم هلاك من ا 
جد اشر اإلهية نحو خمسة وعشرون ألفاً م بن اخفوس؛ وکان في جملة اين ر 


جعلوها مقراً هم. 


09٦ —‏ سے 


عل انیم غير معروفین فیہاء لأنہم لا يصرحون جمدهہم جهاراً» بل یکتمونه 
كل الكتان» والمدهش الموجب للأسف أن كثيرات من النساء قد اندمجن في هذا 
السلك الشيطانيء ولا يزال العدد منهن ومن الرجال يزداد یوما عن يوم 3 آخبرني 
أحد المتعبدين»› ولکار حفظهم وشدة حذرهم لايقتنون کتبا لا بیاناً باسماء 
الأعضايء فالمعتنقون مہم لدين الخناس يعرف بعضهم بعضا بعبلرات وإشارات 
معلومة. 


ما أجتاعاعيم فتنعقد سرا وراء واب موصدة» وفي أواخر اليل حت ان وکیل 
الكان الذي عون فيه لا يعرف عن أمرهم شيعا بل ينيم جمعة سره 
کالاسون وأمثاه الذين يستأً جرون منه نفس الكان في لیال ختلفة. 


اا عبادتہم فمنحصة في تمجيد ابليس وتعظم امه لاعتقادهم بأنه خلاصة 
كل شيء صالح وحسن» والتطاول على الله عز وجل والطعن في سائر الديانات التي 
تقبح اسم الشيطان» وكان من عادات أمثاهم في فرنسا عند تکرم ذلك المعبود 
المذموم تقدم الألاد حترقة لاسترضائه» ¢ اضطروا بحکم الأحوال والخوف من 
القصاص الصارم اذا درت بهم بهم الحكومة إل استبدال الألاد با-خراف وصغار 
الحمام» عل اہم قل أبطلوا هذه الحرقات في الوقت الحاضر» 1 ف ذلك من 
التعب وكريه الرائحةء ما يبعث على الظنون وناك السر المصون. 

وکیف عرفت کل هذا؟ 

عرفته بعد أن دعیت کمصور لأحذ رسوم هذه الطغمة في حالة تقديها 
یات الحمد رالتسیح لذلكف الاسم القبيح» فبعد أن حلفت الامان المغلظة بديني 
وشرفي أن آ ما أراه وأسمعه وان لا أعلنِ شيعا عن الأشخاص والمكان الذي 
يجتمعون فيه» وأجيز لي الدحول إلى شر الأماكن حيث أخذت رسوم المصلين 
بألبستهم الرميةء وعندما سألت الذي استدعاني أن يصرح لي باسمه لكي أسطره . 
في دفتري حسب عادة المصورين» مع كل من ياخحذ رسمه» هملق بعينيه» ورفع كلتا 
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يديه فوق رأسه» رکأنه یستغیث من حطر مفاجيء او كأن إلهه إبلیس لطمه 
على جېته» فارتعدت فرائصه» وقال لي : الإنتحار اُسهل علي کور من إجابة 


سولك» لاني إن صرحت لك با مي هدمت بيتي ومستقبلي بيدي» وأصبح ذکري 
مکروهاء› لیس في نيويورك وحدهاء بل ف العام کله. 


على أن عدم تمكني من معرفة اسمه» وتعهدي بكتان أمر المكان وهيئة 
الاشخاص» کل هذا لا ينعني من التصرخح بالحميقة عن وجود هذه الطائفة 
ألابليسية في هذه المدينة المسيحية» تعبد الشيطان الرجم تحت ظلال قباب 

ئس يسو ع› إن الأمر مدهش وبعيد عن التصديق لغير العارفين» ولكنه حقيقي 
لا رهب فيه» بالرغم من غرابته» وذلك ماحدا بي إلى إعلانه للملا 

بقيت في ضيافتهم وقتاً طويلاً» وسمعت صلاتمم الشيطانية مراراء ونقلتما بطريقة 
الاحتزال .وهي کا يأتي: 


«لك يانور الوجود كرس نفسې باحترام وحبة وإيمان» أنت خلاصة الصلاىي 
وهذا أعدك بأني سأكون عدوا لاله الشرء أنت روح الحقء وهذا أعدك بکره 
الكذب ولرياء والغرافات» أنت ياأبليس النور الأديء ومذا سوف أ کون کارهاً 
للظلام» وأبذل في خدمتك نفسي ونفيسي» انا لك يا[بليس جسماً وروحاً فافعل 
بي کل مايؤول ٳلى تمجيد امك اقبل صلاتي وتذلليء وأنر طريقي ببهائك الساطع» 
وعندما يدنو يومي الأحير تجدني شجاعاً هادئاً عند استقبال الموت» وعلى 3 
الاستعداد. للانتقال إلى أجادك في النيران الأدية آمین». 


هذه هي الصلاةء وعلى الذين يدخلون في هذا الدين الشيطات أن يعيدوها 
كلمة كلمة عندما يلقيها عليهم الكاهن الأكبر اللقب بمطران جهنم ويضع 
المعتنق الجديد هذا المنصب برقعاً ميكاً أسود اللون على وجههء ويقاد إلى أمام 
الكاهن بوقار وانكسار قلب» كا يفعل المنضم إلى الجمعيات السرية المعروفة. 


۵۸ 


في الياة اني اجسعت فيا نرد بيس كانت طلبة الدخرل ف سلكهم 
امرأة» فذهلت لرؤیتہاء وغيرت اعتقادي بضعف انس اللطيف وجبن آفراده» 
فلما جيء بذه المؤمنة الجديدة إلى دائرة جوق جهنم کا إيسمونهاء أمرت بالركو ع 
فامتثلت»› وبرفع يدا للصلاة ففعلت» وإذ ذاك تلا مطران جهنم کلاما کفریا 
يقشعر لسماعه الجسم» كانت تلك المغرورة تعيده بصوت جهوري» وبكل 
خشوع» وبعد الفراغ منه أعلن إيانما وقبوها بتتاً إبليس اللعين. 


وبعد أن رأيت كل هذه الغرائب والمدهشات» التي أكن أتصور وجود مثاها 
في نيويورك أو في غيرها من بلدان العام المعمدن» سألت واحداً من أجناد الرجم 
قائلا: ومامعنی کل هذا؟ فأجاب وقال: «معناه أننا نعبد إبليس» قادن اللذة 
في عبادته» مما لاجده في عبادة الله فالله الذي نقراً عن شرائعه المملوة بالوعيد 
والخوف من عذاب الأخرة» وتضحية كل مايلذ للنفس في العام من أجل لا 
ذب قلرنا لیهء بل بالعکر ییعلها عن فهر جس تعاه یکر عابنا حه 
لقول والعمل با بخالف تلك التعاليم» ويحرم كل ما تيل إليه الشهوات من ملاذ. 
الدنياء أما الشيطان فع عكس ذلك» فهو يبيح لنا التصرف کا نحب ونشتېي» 
فأهما الأفضل؟ فلم جب بل ترکته في ضلاله» واستأذنت بالانصراف» فشيعني 
إلى الباب وذکرني بالقس» وأکد على الحافظة على وعدي بالکټان» وهكذا تركته 
ونا لا أصدق أني حرج سالا من هذا المكان»(© 


وهكذا يتبين لنا عبادة هذه الطائفة الإبليسية لإابليس تلك العبادة بمفهومها 
الشامل حيث الصلوات والأدعية والحب والتقديس» وكذلك تقد القرابين من 
البشر أول الأمر إرضاء لهء والإكتفاء بالقرابين من الماشية فيما بعد لخوفهم من 
السلطات التي تعاقب على ذلك. 


(۱) دائرة معارف القرن العشرین. محمد فريد وجدي ۳۲٤/۱‏ ۳۳۷. 
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ومانشرته الصحف ولاذاعات عام ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م عن المنعة 
الجماعية في معبد عبدة الشيطان في غويانا بأمريكا يوؤكد هذا الكلام فلا 
يستبعد أن يكون الذين انتحروا قد قدموا نفسهم قرابين لابليس اللعين ارضاء له 


وهكذا استطاع ابليس استدراج جماعة من الناس في خضم حهلته الشعواء 
لإغواء البشر وإضلاهم _ استطاع إغواء هذه الجماعة التي ركنت لأؤهامه وأمانيه 
هاء فاستعبدها حتى الت إلى هذه النهاية المزرية من الانحطاط والانتكاس» صدق 
قول الله في هرلاء: [استحوذ عليبم الشيطان فأنسلهم ذكر اللأأوآعك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون 4( . 


فليس بعد تلك العبادة للشيطان من استحواذ» ويس بعد ذلك الخسران ف 
نار جهنم من خسران» فنسأل الله السلامة والعافية. 
شياطين الإنس : 

وشیاطین الإإنس هم جه ة بارزة من جات الافساد والغوايةء حیث اختارهم 


إبليس للعمل ٤‏ صفوف حنده» فوجدهم جنوداً علصین اُذکیاء» بارعین ف 
الغواية والافساد. 


٠‏ ويصور لنا القران الكريم تعاون شياطين الإنس والجن وإجاءهم لبعضهم بعضا 
بقوله: #وكذلك جعلنا لكل نبي عدا شياطين الإإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراي". 

فلنتعرف الآن على طبيعة شياطين الإنس وميدان عملهم في إطار التعاون مع 
شياطين الجن: لقد بينت الاية المتقدمة أن في الإنس شياطين کا أن ف في الجن 
شياطين» حيث يلتقيان جميعاً في جهة واحدة لحرب عباد الله المئمنين. 


۹ سورة المحادلة الآية‎ )١( 
.١١١ سورة الانعام الاأية‎ )۲( 


فعن أي أمامة قال: قال رسول الله علل: «يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين 
الجن والانس: قال: يانبي الله: وهل انس شیاطن؟ قال: نعم ظشیاطین الإنس 
والجن يوحي ي میم إلى بعض زخرف القول ر 


قال «يا أباذر: هل صلیت؟ قال: قلت: لا يارسول الله قال: قم فارکع رکس قال: :م 
جئت فجلست إليه فقال: يا ابا ذر: هل تعوذٽت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ 
قال: قلت یارسول افه: وهل للإنس من شیاطین؟ قال: نعم شر من شياطین الجن)٠.‏ 


وعن قتادة في الاية المتقدمة قال: «من الجن شياطين ومن الإنس شياطين ٠‏ 
يوحي بعضهم إلى بعض»7. 


قال الطبري: وقال مجاهد لإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس 
والجن: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار الإنس» زخرف 
القول غرور»0. 


فقد أثبتت هذه الأأحاديث أن ٤‏ الإنس شیاطین کا أن في المحن شياطين. 
«وقد حالف عكرمة والسدي ذلك وقالا: إنه ليس في لانن شياطین وانغا 


.۲٠٠/١ من حديث أخرجه أحمد في مسنده عن أي إمامة‎ )١( 

(( أخرجه أحمد في مسنده ۱۷۹۰۱۷۸/٩‏ بدون زپادة «شر من شیاطین الجن» 
والنسالي ي سننه. كتاب الاستعاذة. باب الاستعاذة من شر شياطين الانس 
۸ واورده الطبري في تفسيره من طرق مختلفة ٠١٤4/۸‏ وأورده ابن كثير في 
تفسي من طرق حتلفة كذلك وقال عنما: فهذه طرق هذا الحديث ومجموعها يفيد 
قوته وصحته والله أعلم. انظر تفسیر ابن کثیر .۱٦٦/١‏ 

(۳) تفسیر ابن کٹیر .۱٦٦۹/۱‏ 

.1/۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


۵٦١‏ س 


المراد بشياطين الانس: الشياطين الذين يضلون الأنس بالوسوسة» وبشياطين الجن 
الذين يضلون الجن کدذلك)› وکلهم ص ولد بایس»('). 


وأورد الإمام الطبري بعض الروايات التي تدل على إنكار هرلاء أن يكون في 
الإنس شياطين منہا : 


قال الطبري: «وعن السدي لوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجن.. الآية» فأما شياطين الإنس فالشياطين التي تضل الانس» وشياطين 
الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان فيقول كل واحد منما إني أضللت صاحبي 
بكذا وكذا» وأضللت أنت صاحبك بكذا وكذاء فيْعْلم بعضمهم بعضا». 


وقال الطبري: عن السدي في قوله: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراچقال: للإنسان شيطان» وللجني شيطان» فيلقى شيطان الإنس شيطان 
الجن» فيوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»(". 


وقال الطبري: عن عكرمة #إشياطين الإنس والجن قال:« ليس في الإنس 
شياطين ولكن شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس» وشياطين الإإنس يوحون 
إلى شياطين الجن»<0). 


والراجح من ذلك أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين» وذلك لدلالة 
ظاهر القران عليه» ولا ورد من الأحاديث المتقدمة التي يقي بعضها بعضاً()» 
ورجحه الإمام الطبري حيث قال: «جعل عكرمة والسدي في تأويلهما هذا الذي 
(۱) تفسیر النار ۸ه بتصرف. 
(۲) تفسير الطيري ٤/۸‏ . 
(۳) نفس المصدر .٤/۸‏ 
)٤(‏ نفس المصدر .٤/۸‏ 
)٥(‏ انطر مختصر تفسیر ابن کثیر .٦۱١/١‏ 


— ۲ 


ذكرت عنما عدو الأنبياء الذين ذكرهم الله في قوله: «إوكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا اواد ابليس دون أولاد ادم ودون الجن» وجعل الموصوفين بأن بعضهم 
يوحي إلى بعض زخرف القول غرورا ولد إبليس» وأن مع ابن ادم من ولد إبلیس» 
يوحي لل ع من الجن من ولده زخحرف القول غروراء وليس هذا التأويل وجه 
مفهرم» لأن الله جعل إبليس وولده أعداء ابن ادې فکل ولده لکل ولده عدو» 
وقد حص الله ٤‏ هذه الأية الخبر عن الأنبياى انه جعل هم من الشياطين أعداي 
فلو کان معنياً بذلك الشياطين الذين ذکرهم السدي» الذين هم ولد إبليس»› م 
يكن لخصوص الأنبياء بابر عنهم أنه جعل لمم الشياطين أعداء ‏ وجه» وقد 
جعل من ذلك لأعدى أعدائه مثل الذي جعل مء ولكن ذلك كالذي قلنا من 
أنه معني به: أنه جعل مردة الإنس والجن لكل نبي عدوا يوحي بعضهم إلى بعض 
من القول مايوذہم به ّ 


ويؤيد ذلك ماروي عن ابن عباس في قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض) 

قال: شياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس. فان الله يقرل: وان الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم4 وعن مالك بن دينار قال: إن شيطان الانس شد على 
من شيطان الجن وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن» وشيطان 
الإنس يجيئني فيجرني إل المعاصي عيانا». 


)0 أي ما تقدم من الروايات التي نقلها الطبري عنما مما انبتناه قبل قليل. 

(۲) تفسير الطبري 4/۸ . 

(م) سورة الأنعام الآية ٠١١‏ تفسير الطبري ٠١/۸‏ بتصرف. 

(؛) تفسير القرطبي ٥۸/۷‏ قال العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس: قال القاري: 
هو من كلام مالك بن دینارء» ولعله مقتبس من قوله تعالی فإوكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شیاطین الانس و الج حيث قدم شياطين الإنس» لان شيطان الجن تذهب 
وسوسته بالتعوذ» ولان قوة تأثیر الصحبة في إتحاد الجتس. انظر کشف اخفاء 
للعجلوني ۲۳/۲. 


- ۳ 
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ومع عمر بن الخظاب امراة تنشد : 
إن الساء رياحين خلقن لكم .٠.‏ وكلكم يشتبي شم الرياحين 


فاجابا عمر رضي الله عنه: 
إن الساء شياطين خلقن لنا.. نعرذ بالله من شر الشياطں(') 
2 لر من مر 3 


حيث أطلق على النساء وصف الشياطين» وذلك لأنہن يفتنٌ الرجال ويوقعهنم 
في المعصيةء ويدل على هذا القول أيضا مأورد من تعريف الشيطان في اللغة ‏ کا 
تقدم _ بأنه كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب» وهو قول ابن عباس 
رضي الله عه ) . 


ووحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس أمر ثابت کا دل عليه قوله تعالى: 
لإوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلو)» فقد أحرج ابن أبي حاتم عن أي 
زمیل قال: کنت عند .ابن عباس د (الختار ا عا فجاءه رجل» فقال: 
ووحي الشيطان» فوحي ل ! ل عمد ا ووحي الشيطان إل آولیائه ثم 2 
قرأ:«إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم4". 
ویؤید هذا ماورد عن ابن مسعود قال: «والكهنة هم شیاطین الإنس») 

() تفشير القرطبي 1۸/۷ . 
() انظر تفسیر النار .٥/۸‏ 
(م) تفسير الطبري .۲١/۸‏ وذكر القرطبي في تفسيو مثل هذه الرواية عن عبد الله بن 

الزبدر أنه قيل له: إن الختار يقول: يوحى إلي فقال: صدق روان الشياطين ليوحون إلى 


أوليائهم). ولعلهما واقعتان مختلفتان. تفسير القرطبي .٠۷/۷‏ 
)٤(‏ تفسير فتح القدير ا/o4\.‏ 


س ۵ — 


تقدم ماكانت تلقيه الشياطين على ألسنة الكهنة غندما كائوا يسترقون السمع» وفي 
هذا دليل على إيحاء شياطين الجن للشياطين من الإنس. 


وأما ما تضمنه قول عكرمة والسدي من أن للجن قرناء من الشياطين تضلهم» 
فليس في القران والسنة ماينفيه» بل الأدلة تقتضيه» فلا ينع أن يقوم الشياطين 
بالإضافة إل عملهم في إغواء الإنس وافسادهې» بإغواء الجن وإفسادهم كذلك» 
بل هو الصواب» لأ الجن مكلفون بالایمان کا كلف الانس» وهذا يقتضي أن 
تكون ألشياطين التي تضل الانس وتغويہم» تقوم بإغواء الجن وإضلاهم کذلك» 
حتی یصدوهم عن سبیل الله فیؤول مصررهم إلى المصير الذي ال إليه إبليس» 
والآيات التي جاءت بجمع إبليس وجنوده في نار جهنم عامة في جميع جنوده من 
الشياطين والكفرة من الجن والإنس قال تعالى: «[فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود 
إبليس. أحعون) وجنوده من جميع هذه الاصناف المتقدمة» ممن مارس الغواية 
والإضلال معهم. 


وقال الزخشري في قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض) قال: يوسوس . 
شياطين الجن إلى شياطين الإنس» وكذلك بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس 
إلى بعض». 


وقال الفخر الرازي: «إن اوفك الشياطين کا إنهم يلقون الوساوس إلى الإنس ‏ 
والجن فقد يوسوس بعضهم بعضاً»". 


.4١ ٩4 سورة الشعراء الآأيات‎ )١( 
.٤٥/۲ تفسير الكشاف‎ )۲( 


)( التفسير الكيير ot‏ 


طبيعة التعاون بين شياطين الإنس والجن في الغواية والإفساد : 


تقدم معنا طبيعة العمل الذي ت تقوم به شياطين الجن في إفساد وإغواء البشرية 
حيث ينضم صفوفهم رئیسهم إبليس» فيبعث جنوده وسراياه لفتنة الناس 
وإضلاهم. 


والذي يمنا في هذا المعام هو إلقاء الضوء على شياطين الإنس في إضلاهم 
للبشرية» ممن ينفى أمرهم على كثير من الناس. 


فشیاطین انس هم جماعة من الناس محسوسة» نعيش ونتعامل معهم» 
وصفاتہم اللقية کصفاتناء ولکن مارستهم للافساد بين البشرية» وقيامهم 
بالدور الذي تقوم به شياطين الجن» هو الامر الذي يميزهم عن بقية الناس» إنهم 
يقومون بهذا الدور في السر والعلانية» ولذلك كان خطرهم أكبر على البشرية من 
شياطين الجن» ا قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس أشد علي من شيطان 
الحجن» لاني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عني» وشيطان الإنس ججيئني 
فيجرني إلى المعاصي عيانا. 


إنها كلمة بيط اللغام عن حقيقة هولاء الشياطين من الإنس» إنهم صنف 
تميزوا بالافساد والدعوة إلى الرذيلةء وطمس کل معلم من معام الفضيلة والخلق» 


حيث يقومول هذا الدور إرضاء لأهوائهم ولشياطينہم الذين يتبعوېم ويتلقون عنم 
دروساً ف كيفية الافساد والغواية» دول حوف وحياء. 


إن الشياطين من الإنس هم أولفك العتاة المستكبرون» الذين استحكمت فم 
شهوة السلطان» وحب الزعامة والشهرةء حيث زين مم الشيطان أحسن طريق 
لذلك» بإنكار المعروف وتبني المنكرء فإذا بہم يخرجون على الناس بنظريات 
ومذاهب جديدة» تقدس المنكر بكل أشكاله وتحارب المعروف بجميع صوره» 
وتمجد أتباع الشيطان» وتظهرهم للناس بمظهر أبطال الإصلاح والتحرر. 


۵ س 


والتزيين بزحرف القول قد ارتقى عند شياطين هذا الزمان لا سيما شياطين 
السياسة ارتقاء عجیباء فإہم بخدعون الاحراب منېم» ولام والشعوب من غیرهم» 
فيصورون ا الاستعباد حرية» والشقاوة سعادة بتغیدر الأسعاي وتریین أقیح 
المنكرات» وإن من الشعوب أغراراً كالأفراد تلدغ من الجحر الواحد مرات 
ومرات. 

شياطين الإنس هم المفسدون في الارض» الذين أخبر الله عنم بقوله: «الذين 
ينقضون عهد الله ص بعد میتاقه ويقطعرن ما أمر الله به أن یوصل ويفسدون ف الأأض 
أولنك هم الخاسرون4“ وقوله: إوإذا تولى سعىٰ في الأرض ليفسد فيا وملك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفسادى". 


شياطين الإنس هم أولعك الطغاة الذين جاريون دين الله ويقتلون أولياء الله» 
وبتدعون من الوسائل في تعذيمم مالا يخطر على بال أحد #ومانقموا | منہم ألا أن 
يۇمنوا بالل العريز 'الخحميدي“. 


وشياطين الإنس هم عبيد الشهوة والهوى» الذين ابتكروا من الأساليب. 
ولوسائل في لحدمة اخری ۲ ما جعل الناس يلهشون وراء هذا 6 التافهء لان ريق 
لا من در شرازعم» حیٹ مانت قرفم ودب 
على حساب جوعة امساكين من رعاع الشب» م اما تخر هاه الال ق 
خدمة ماتوحيه الم شیاطینہم» > فابتکروا كل وسيلة وأداة رضیتہا شیاطینہم 
)١(‏ سورة البقرة الآية ۲۷. 

(۲) سورة البقرة الأية .٠٠٠١‏ 
(۳) سورة البروج الاية ۸. 


— OY — 


إن كل فساد نراه في الأرض اليوم هو من إيحاء شياطين الجن للإنس: يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا»' إنه الكلام المموه المزين الذي يخدع 
النفوس. 


إن الفساد في الأرض اليوم هو من نتاج شياطين الإنس وال جن» وهو نمرة التعاون 
الوثيق بينہما. 

إن شياطين الإنس والجن هم الدين يصورون للناس أن الدنيا هي دار القرار 
ولا دار غيرهاء فلتسار ع أا الإنسان إلى قطف شهواتها ولذائذها قبل الموت» وإن 
وجدت را فهو الغفور الرحم» حيث يقول أحد شياطين الانس: 


تشر مااستطعت من الخطايا .٠‏ فانكف واجد رہاً غفورا 
تعض ندامة كفيك ما .٠.‏ تركت خافة اللنار السرور 


فلينتظر هرلا الشياطين من الإنس والجن» فإن عذاب جهنم لات. 


قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» يعدهم 
ونيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا4”“ وقال: «استحوذ علييم الشيطان فأنسهم 
ذكر الله أولعك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسروني“ بقال: 
حزا حز هم الجاسرو ر 
إفوربك لدحشرنہم والشياطين ثم لُخضرتهم حول جهنم جليا(. 


١١١ سورة الأنمام الأية‎ )١( 


مفعول به کت فصل بنرا بالشعرل لک 
(۳) سورة النساء الآیات .٠١١ ١١۹‏ 


(4) سورة الجادلة الأية .٠۹‏ 
(ه) سورة مرم الأية 1۸. 


~۸ — 


وشیاطین الإنس هم أولمك القائمون على تزيين زيارة الصالحين من الموتى أو 
تمن يزعمون فيهم الصلاح» فيوحون إلى السذج والبسطاء من الناس ان هولاء اناس 
مقدسون وهم منزلة عظيمة عند الله» فعليكم أن تتبركوا بقبورهم وتدعون الله rr‏ 
وتصلون عندهم» فسارع هؤلاء السذج من الناس يشدون الرحال إلى قبورهم أيها 
کانواء فوقفوا عندها بتذلل وانکسار» کانہم واقفون بین يدي الله» بل إن کیا من ۰ 

لاء من یطوفون حول هذه القبور ) يطوف المسلمون حول الكعبةء وقد اب 
ذلك بعيني» ويقف أحدهم متعلقاً بأستار هذه القبور کأنه يدعو الله سبحانه» 
بل إن كثراً مم من يقومون بلمس سور القبر وسح بعد ذلك وجه وجسمه 
لحصول البركة والشفاءء حتی ان من النساءِ من يخضرن أولادهن يعوذنېم 
بصاحب هذا القبر والعياذ بالل. 


والعام الإسلامي والعام أجمع يعاني من هذه الرازيا التي يوحي بها الشياطين من 
الإنس للسذج والمغفلين من الناس» وشياطين الإنس إغا يتلقون ذلك من شياطين 
الجن» الذين وسوسوا مم بمثل هذا الشرك المرين. 

وشياطين الإنس هم أولعك الذين يزينون للناس قتل أولادهم خشية الفقر 
المشركين قعل أولادهم شركاؤهمي.(“ ۰ 


.٠١۷ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


4۹ ے 


کے 
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رالا رر نصا ري الم رک عل ارلیس وجنه 


ان من رحة الله بعباده إذ ابتلاهم بإبلیس وقبیله من الشياطين لحكمة أرادها 
سبحانه» انه م يترك إبليس طليقاًء يعيث في اض فسادا وإضلالاً للبشرية› و 
يتخل الله عن عباده» بل هبط ادم وزوجه ووعده يحدوهم ببعث افمداية والرشاد 
قال اهبطا منا هيع بعضكم لبعض عدو فإمايأينكم مني هد فمن ابع هداي فلا 
يضل ولا يشقی ي( ', 

وتحقق وعد الله» فأرسل رسله هادين موضحين للبشرية الطريق» وحذرين 
الناس من طاعة الشيطان» قال تعالى: لإرسلاً مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسلي» وجاء هولاء الرسل بالبينات الدالة على وحدانية اللي 
وأحقيته بالعبادة دون سواه: «إولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤهم 
بالبينات)“ وقال: طولقد بعتا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا 
الطاغوت ي . 


فلا عذر لأحد» فالسلاح الذي ججابہون به الشيطان بأيدييم» وهو سلاح قوي 
وفعال»› به ينتصر الانسان على عدوه. 


وتبین لنا حقيقة الصراع القائم ہیں إبليس وجنده من جهة» وبين البشر من 
)١(‏ سورة طه الآية .٠١۳‏ 
(۲) سورة النساء الأية .٠٠‏ 
(۳) سورة الروم الآية .٤۷‏ 
)٤(‏ سورة النحل الأية .۳١‏ 


جهة اخری» ورأينا أُبعاد المؤامرة التي يحيكها إبلیس» وکیف استطاع إفساد كثير 
من الناس» کا توعد بني ادم بقوله کا احبر الله عنه: «إقال فما أغويتني لأقعدن هم 
صراطاك المستقم. ثم لالينّهم من بين أيدييم ومن خلفهم وعن أيانيم وعن شائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين 4ء فقد استطاع إفساد الكثيين» ولم يسلم منه إلا عباد الله 

اخلصون» الذين عرفوا مكمن ا وموضع الداء» فسارعوا إلى تجنب الخطر» 
وأحذوا باأسباب السلامة فوقاهم الله شر فتنة الشياطين. 


وإن البشرية اليوم تعاني من کید إبلیس وجنوده» حیٹث طغت على الحياة 
مظاهر الفساد والضلال» فلم يسلم من ذلك إلا من عصم الله. 


فيا ترى ما العلاج من هذا الوباء الذي لاتجدي معه الأدوية والعلاجات؟ 
والجواب على ذلك أن العلاج إغا هو من نوع اخر» ذلك العلاج الذي يرد كيد 
الشيملان وید حره ف هذه المعركة القائمة. 


وإليك أخي الكريم بعض الوسائل التي تنتصر بها على هذا العدو اللدود: 


القسم الأول : تفوية الأرواح بالايان بالله تعالى ومراقبته ومناجاته وإخلاص 
العبادة له» والتخلق بالأحلاق الكريةء ترك الفواحش ماظهر 
منہا ومابطن» والاثم والبغي بغیر حق» حتی ترسخ فيه ملکات 
الخير وحب الحق» وكراهية الباطل والشر. 

القسم الثاني : ويكون بمعالجة وسواس الشيطان با يدفعه» وذلك كلأدعية 
والاذكار التي علمنا إياها الإسلام» والتي إذا تحصن بها المسلم 


() سورة الأعراف الآيات .١۷ ٠١‏ 


۷1 


استطاع التغلب على عاولات الشيطان المستمرة في إفساد الحياة 
على المسلم. 
القسم الأول: ويكون بأمور: 
رأ ) الحذر والحيطة : 


إن خير وسيلة لحماية الحسد من الأمراض هي الأحذ باأسباب الوقاية التي 

. عن المرض» إذ الوقاية حير من العلاج» والشيطان کالرض الخربص بالجسم»› 

۳ الوصول ل الانسان بکل طریق»› فإذا كانت هذه الطرق مغلقة عليه م 

يستطع الوصول إلى فريسته» وهو مع الإنسان كالعدو الذي يريد الوصول إلى 
مکامن القوة عند خحصمه ليجهز عليهء قال ابن الحوزي: 


«واعلم أن القلب كالحصن» وعلى ذلك الحصن سور» وللسور أبواب وفيه 
ثلم'» سواكنه العقل» والملائكة تتردد إلى ذلك الحصنء وإلى جانبه ريض" فيه 
الهوى»والشياطين تختلف إلى ذلك الربض من غير مانع» والحرب قائم بين اهر 
ا لحصن وأهل الربض» والشياطين لا تزال تدور حول الحصن تطلب غفلة الخحارر 
والعبور من بعض الثلم» فينبغي للحارس أن يعرف جهيع أبواب الحصن الذي قد 
وکل بحفظه وجميع يغ الثلم» وأن لا يفتر عن الحراسة لحظة» فإن العدو مايفترء قال 
رجل للحسن البصري: أينام إبليس؟ قال: لو نام لوجدنا راحة. 


وهذا الحصن مستنور بالذكر مشرق بالايمان» وفيه مراة صقيلة يتراءى فما صور 
كل مار به» فأول مايفعل الشيطان في الربض إكثار الدحان فتسودٌ حيطان 


)١(‏ الثلمة من السور : الموضع المتهدم منه. 
(۲) الربض : المكان الذي يؤدي إليه. 


— ۲ 


ا لحصن» وتصداً المراق وڳال الفكر يرد الدحان» وصقل الذكر يجلو المراةء وللعدو 
حلات» فارة يحمل فيدخحل الحصن» فيكر عليه الحارس فيخرج» ورما دخل 
فعاث» وربا أقام لغفلة الحارس» ور ما ركدت الرج الطاردة للدخان فتسود حيطان 
الحصن وتصداً أ المراة فيمر الشيطان ولا يدري به» ورجا جرح الخحارس لغفلته وأسر 

واستخدم وق یستنہط الحيل في موافقة اهوى ومساعدته» وربما صار کالفقیه في 


الشر». )0 


Pf 


والشيطان متربص بالانسان عدوه وعدو أبيه من قپل» يحاول تحريکه إلى 
اللعصية في کل حين» فعن ابن عباس رضي الله عنما قال: «مامن مولود إلا على 
قلبه الوسواس فان ذکر الله خنس وإن غفل وسوس وهو قرله تعالی: الوسواس 
الخناس&»(". 

انه عدو يعيش بين جوارحنا وقريب إلى القلوب» يتحين غفلتما ليثير فيا 
شكوكه بدعوتما إلى المعصية» ولكنه مع ذلك بعيد عن القلوب المؤمنة المتيقظة قال 
تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون54. 


(ب) اسك بالكتاب. والسنة : 

فإن القسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام هما الحصن 
الحصين والركن ايع من وساوس , الشيطان ونزغاته» وهذا ماأعلنه ابلیس لقسيةه يوم 
طرد من رة الله فتوعد باهلاك ذرية ادم: قال رب ا أغويتني لأزينن هم ف الأإْض 


(۲) تلبیس إبلیس ص ۳۷ ۳۸. 

)۲( أخحرجه الحا ف المستدرك وقال: هذا حدیث صبحیح عل شط الشيخين و خر جاه» 
ووافقه الذهبي» المستدرك ٤١/۲‏ ه» وأخرجه أحمد في مسنده ۳٠۳/۳‏ وذكر ابن 
حجر العسقلاني شواهد له بروايات مختلفة. انظر فتح الباري .۷٤١ ۷٤۱/۸‏ 

(۴) سورة الأعراف الآية .٠١١‏ 


— e۳ 


ولأغويہم أجعين. إلا عبادك منيم الخلصين) فقال الله له: قال هذا صراط علي 
مستقم إن عبادي ليس لك عم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4. 

فاتمسك بالإسلام قواً وعملاً هو الملاذ الآمن من نزغات الشيطان» وقد نبه 
ارد سبحانه لذلك فقال: طياءما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا 
خطرات الشیطان إنه لکم عدو مبین ې قال ابن کثیر: «یامر الله عباده الموّمنين به 
المصدقين برسوله» أن يأ حذوا ميم عری الاسلام وشرائعه» والعمل جمیح آوامره 


وترك جميع زواجره مأ استطاعوا من ذلك وهي کشیرة جدا» کا قال عكرمة عن 
ابن عباس» 0). 


ويوم كان السلف الصالح ملتزمين بالإسلام كانت تجارة الشيطان كاسدة لأنه 
م جد إلى قلومم طريقاء حيث عمر الإيمان قلوهم» وكانوا أحرص الناس عل 
الخيرء فهاهو الشيطان يخاف من عمر بن الخطاب ويرهبه» وما سلك عمر فجاً 
قط إلا سلك الشيطان فجاً غيه. 


والناظر في الأمة اليوم يجدها مستعبدة ذليلة للشيطان» تلهث وراءه تطلب 
الشهوات والتاع الرحيص» فكان نتيجة ذلك مزيدا من الضياع والضنك» قال 
تعالی: ومن أعرض عن. ذکري فان له معيشة ضدكا وکشره يوم القيامة أعمی» قال 
رب م حشتني أعمىٰ وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فدسيتما وكذلك ايوم 
تنسی4/. قال ابن کثیر في قوله: «فان له معيشة ضبكا» : أي ضنكاً في الدنيا 


.٤٠۳۹ سورة الحجر الآيات‎ )١( 

() سورة الحجر الآيات .٤٠١٤١١‏ 

.۲٠۸ سورة البقرة الاية‎ ٠)۳( 

)٤(‏ ختصر تفسیر ابن کٹیر ۱۸٥/۱‏ بتصرف. 
ره) سورة طه الایات ۱۲۲ .١۲١‏ 


04 س 


فاد طمأنينة له ولا اتشراح لصدره» بل صدره ضصيیق حرج لضلاله وان تنعم 
ظاهره» ولبس ماشاء وأكل ماشاءء وسكن حيث شاء فإن قلبه مالم يخلص إلى 
اليقين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشلك» فلا يزال في ريبة يتردد» فهذا من ضنك 
المعيشة»('. 

إن السبب في هذا الضنك هو الاستجابة لشياطين الجن والإنسن وأتباعهم ف 
کل دعوة براقة إلى المعصية» وليس من خلاص هذه البشرية المنكودة إلا الفرار إلى 
الله لإففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين 4| 

وجحذرنا الله من اتباع الشيطان فيقول: ياعا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء واممكر4“ ويقول: أل 
أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا 
صراط مستقم» ولقد أضل منم جبلا کثررا افلم تکوتوا تعقلون ي ٩‏ 
القسم الغاني : 


ویکون بالتحصن من الشيطان بالأدعية والأذكار تي علمها الله لعباده 
وعلمها الرسول لامته» وهي أنواع : 


النوع الأول : الاستعاذة بال من الشيطان : 
قال تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ باله من الشيطان الرجم 4 وقال: بإوإما 


(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر .٤4۷/۲‏ 
() سورة الذرايات الاأية ٠.‏ 

(م) سورة النور الاية .۲١‏ 

)4( سورة يسن الآيات ٠‏ ۲ 
(ه) سورة النحل الآية ۹۸. 


— 00 


ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم4» طوقل رب أعوذ بك من 
مزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضروني". 


فقد علمنا الله سبحانه أن نستعيذ به من الشيطان» قال ابن كثير: «ومعنى 
لإأعوذ باله من الشيطان الرجم4: أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجم أن 
يضرني ني ديني او دنياي» أو يصدني عن فعل ماأمرت به» فإن الشيطان لا يكفه 
عن الانسان إلا الله حیث لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغ غير هلاك ابن 
ادم» لشدة العداوة بينه وبين أبيه ادم والاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى من 
شر کل ذي شر»". 


فليس للمؤعن من ملاذ يلوذ به ویلجاً إليه من كيد الشيطان إلا الله سبحانه 
وتعالى رب الخلق أجمعين» فهو الذي يرد كيده ویدفع وسوسته عن عباده 
المؤمنين» قال ابن الجوزي: «حکي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ماتصنع 
بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده 
قال: فان عاد قال: أجاهده قال: هذا یطول: آرأیت إن مررت بغنم فنبحاك 
کلہا أو منعك من العبور» ماتصنع؟ قال: : أکابده وارده جهدي» قال: هذا يطول 
عليك: ولکن استعن بصاحب الغنم یکفه عنلى»0). 


ولا كان الشيطان عدو الإنسان الذي يترقب فيه كل غفلة عن ذكر الله فقد 
أمرنا الله ورسوله بأن تكون الاستعاذة عنوان كل عمل نقوم به في حياتناء وذلك 
حتى يخلص العمل من إفساد الشيطان له» فمن ذلك: 

۲٠٠١ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) سورة المومنون الایات ٩۷‏ س ۹۸. 

(۳) ختصر تفسیر ابن کٹیر ۱۷/۱ س ۱۸ بتصرف. 


(4) تلبیس إبلیس ص ۳۷. 


س 0۷۹ سے 


)١(‏ الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآنء قال تعالى: إفإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان ارجم“ قال ابن القم: «فأمر سبحانه بالاستعاذة من 
الشيطان عند قراءة القران وفوائد ذلك من وجوه: منها: أن القرآن شفاء لا في 
الصدورء ومذهب لا يلقيه فیا من الوساوس والشهوات والارادات الفاسدة» فهو 
دواء لا ره فا الشيطان» فأمر أن يطرد مادة الداء ويجلو منه القلب» ليصادف 
الدواء سحلا حالاً یتمکن منه ويور فيه فيجيء هذا الدواء الشافي إلى قلب قد 
خلا من مزاحم ومضاد له» فینجح فیه» ونا : أن القران مادة ار واھدی في 
القلب فامر الله بالاستعاذة من الشيطان لبقاء هذا الخير والهدى» لان الشيطان 
يحاول إفساد القلب كلما رأى فيه من الخيرء» ومنما: أن قراءة القران تحضرها 
للائکة کا حصل لامي بن حضون حيث رأى مثل الظلة فيا مثل المصابيح» 
فقال النبي : «تلك الملائكة)")» والشيطان ضد اللك وعدوه» فأمر القاريء 
أن يطلب من الله مباعدة عدوه حتى تحضه خحاصة ملائكته» فهذه منرلة لا 
تجتمع فما الملائكة والشياطين)". 


(۲) التعوذ من الشيطان عند الصلاة : 


فإن الشيطان يخم فرصة مناجاة العبد ربه فیوسوس له. ویشوش عليه فکره 
حيث يلهيه عن معنی الصلاة وجوهرهاء فتجد. .المصلي شارد الفكرء ل يدري 
مايقرأء وقد يقراً ني قيامه التشهد والصلاة الإبراهيمية إلى غير ذلك مما هو من 


(1) سورة النحل الآية ۹۸. 

(۲) حديث قراءة أسيد بن حضر ونزول اللائكة وهو يقرا أخرجه البخاري في صحيحه» 
كتاب فضائل القرآن. باب نزول السكينة وملائكة عند قراءة القرآن 1۳/۹. 
ومسلم في صحيحه. كتاب المسافرين. باب نزول السكينة لقراءة القرآن 4۸/١‏ ه 
ومد في مسنده ۸۱/۳. 


(۳) ختصر إغاثة اللهفان من مکائد الشیطان ص ٩۰‏ باختصار. 


۷ س 


تشويش الشيطان على المصلين» فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعوذ منه 
عند حصول ذلك : فعن أي العلاء أن عثان بن ابي العاص ا ا ا فقال: 
رسول الله E‏ بذاك شیطان يقال[ له خثرب» فاذا أحسسته فتعوذ بالل منهء وأتفل 


على يسارك تادا قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عي . 
)( التعرذ من الشيطان عند الغضب : 


«فإان الغضب مركب الشيطان» حيث تتعاون النفس الغضبية والشيطان على 
النفس المطمعنة التي تامر بدفع الإساءة بالإحسان» أمر أن يعاونما بالاستعاذة 
منه» فتمد الاستعاذة النفس المطمئنة» فتقوى على مقاومة جيش النفس 
اخ فعن سلیمان بن صرد رضي الله عنه آنه قال : «کنت جالسا مع 
النبي ا ورجلان یستبّان» فأحدها احمر وجهه» وانتفخت آوداجه فقال النبى 
: «إفي لأعلم كلمة لو قاها. لذهب عنه مايجد. لو قال: أعوذ بالله من الشبيطان 
الرجم ذهب عنه مايجد»". 


: التعوذ من الشيطان عند دخول الخلا‎ )٤( 


حيث منازل الشياطين» فعن أنس أن رسول الله عه كان إذا دحل الخلاء 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في 
الصلاة ۱۷۲۸/٤‏ ۷۲۹١ء‏ ومعنى يلبسها عليّ: أي يخلطها ويشككني فا.' 
(۲) ختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان ص .٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده ۷/1 
ومسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة والآداب r.\ofs‏ ۲ وأخرجه ابو داود 
والترمذي وأحمد. 


() الخلا : مکان قضاء الحاجة من بول او ارط . 


۷ 


قال: «أعرذ يالله من الخبث والخبائث('“ قال ابن کثیر: «قال کتیر من العلماء: 
استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم»". 


وعن أي هريرة قال: قال رسول الله : «.. ومن أن الغائط فلیستترء فان م 
يجد إلا أن يجمع كيبا" من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بقاعد بني آدم» من 
فعل فقد أحسن» ومن لا فلا حر ج), 


ومعنى «فإن الشيطان يلعب ممقاعد بني ادم» ان الشياطين تحضر تلاك 


الأمكنة» وترصدها بالاذی والفساد» لأا مواضصع جر فیا د کر اله وتحخشف 

فما العورات» وهو معني قوله: «إن هذه الحشوش متحضة» فأمر عليه الصلاة 
راللام بالتستر ما أمكن» وأن لا يكون قعود الإنسان في براح من الارض تقع عليه 
أبصار الناظرين» فيتعرض لانتهاك السترء أو تهب رځ» فیصیبه نشر البول عليه 
والخلاء» فيلوث بدنه أو ثيابه» وكل ذلك من لعب الشيطان به وقصده اياه بالآذى 
والفساد»*, 


: التعرذ من الشيطان عند رؤية الإنسان مايكره في نومه‎ )٥( 
فعن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال النبي عه: «الرؤيا الصالة من‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوضوء. باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
..١‏ وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والنساني وأحمد والدارمي. 

(۲) البداية والنہاية 1١/١‏ . 

(م) للكثيب : الكومة من الرمل أو التراب. 

)٤(‏ من حدیث احرجه ابو داود في سننه. كتاب الطهارة. باب الاستتار في الخلاء 
۱.. وابن ماجه في سننه. كتاب الطهارة. باب الارتياد للغائط أو البول ١١۲/١‏ 
وأخرجه أحمد في مسنده ۳۷٠/۲‏ والدارسي في سننه. كتاب الوضوء. باب التستر 
عند الحاجة .٠١١/١‏ 

(ه) سنن اي داود ۳۳/١‏ الحاشية. 


— ۹ 


الله والحلم من الشيطان» فإذا حلم أحدك حلماً بخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من 
شرها فإنا لاتضرة)'. 


ذلك أن الشيطان يحاول ان يوهن من عزية المؤمن» با يشي من الأحلام 
المزعجة» فيداحله الخور والخوف» فعلّمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ 
بالله من الشيطان عند رؤيتنا شيعا نكرهه في المنا» فإننا إذا فعلنا ذلك رد الله 
الشيطان ذليلا صاغراً. 


إلى غير ذلك من أنواع التعوذ. التي علمنا إياها الإسلام كالتعوذ عند إرادة 
الجماع وعند الفزع ف التوم» وعند ماع نباح الكلاب وھیق ق الحمار وغیر ذلك. 


وكانت سورة الخناس جاع الإستعاذة من شياطين الإنس والجن حيث يقول 
تعال موجهاً الخطاب إلى عباده الموؤمنين: موقل اعرذ برب الناس» ملك الناس»› إله 
الناس» من شر الوسواس الخناس» الذي يوسوس في صدور الناس» من الجَّةَ 
والناس4. فهو الأمر من الله بالاستعاذة من شر خلقه من شياطين الإنس 
والجن الذين يوسوسون بالشر والمعاصي ويترقبون كل غفلة من الانسان ليبثوا من 
خلال ذلك مومهم 


النوع الثاني: الإكثار من ذكر الله تعالى : 
لاشيء أقوى على طرد الشيطان من ذكر الله تعالى بالقلب» ومراقبته في السر 
والجهرء فذكر الله تعالى بأي نوع من أنواعه يقوي في النفس حب الحق ودواعي 
الخير» ويضعف فما الميل إلى الباطل والشر» حتى لايكون للشيطان مدخل عليهاء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ني كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده 
٦‏ وأخرجه مسلم ني صحیحه. کتاب الرژیا ۱۷۷۱/١‏ وابن ماجه في سننه» 
کتاب تعبیر الرؤیا ۱۲۸۹/۲ وأحمد في مسنده .٠٠۰/|۳‏ 
(۲) سورة الناس. 


فھوا إعغا يزين ها الباطل والشر بقدر استعدادها لأي نوع منهماء فأن وجد بالغفلة 
مدخلا إلى قلب المؤمن لا يلبث أن يشعر به لاه غريب عن نفسه» ومتی شعر 
بوسوسته ذكر فأبصر» فخنس الشيطان وابتعد عنه» فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله عله ررإن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم 
فإن ذكر الله خنس, وإن نسي التقم قلبه» فذلك الوسواس الخناس»'. 


قال ابن كثير: «وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب» وإن م يذكر الله تعالى تعاظم وعَلّب»0. 


وعن عاصم عن أي تيمة المجيمي عمن كان رديف النبي عه قال: كنت 
رديفه على حمار» فعثر الحمار فقلت: تعس الشيطان» فقال لي النبي عي دلا 
تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم الشيطان في نفسه» وقال: 
صرعته بقوتي» فإذا قلت بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من 
الذباب»"'. 


وهذا أرشدنا الإسلام إلى ذكر الله في كل الأحوال قال تعالى: بإواذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن 
الذين عند ربك َء یستکبرون عن غبادته ویسبحونه وله يسجدونو03. 


)١(‏ قال الميثمي ني محمع الزوائد ٤۹/۷‏ 1: رواه أبو يعلى» وفيه عدي بن أي عمارة وهو 
ضعيف» وأخرجه الحكم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠٠٠١‏ وأورده ابن كثير في 
تفسيو عن أي يعلى الموصلي» وقال عنه: غريب. انظر تفسير ابن كثير .٠۷٥/٤‏ 

(۲) مختصر تفسیر ابن کشر ۳۹۷/۳ 

(۳) اخرجه ابو داود فی سننه» کتاب الأدب ٦۰/١‏ وأحمد فی مسنده ٩/۹ه.‏ 


(4) سورة الأعراف الآیات ۲۰١‏ ہ .۲١٠٦‏ 


— A۱ — 


قال ابن كثير: والمراد الحض على كث الذكر من العباد بالغدو والآصال رغبة ' 
لا یفترون». 


ووصف الله عباده المرمنين بقوله: [الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوہم4 أي . لا يقطعون ذكر الله عز وجل في جميع أحواهم بسرائرهم 
وضمائرهم والسنتہم» وي کل وقت من آوقاتہي» وهم الذين يذكرون الله إذا ¥ 
بهم نزغة من نرغات الشيطان #إرالدين إذ فعلا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوہم... ° 


أرشدنا الله ورسوله تله إلى فضيلة انكر : 


فذکر الله عند الاستيقاظط من النوم بحدث عند المسلم العزيمة والقوة» ویدفع عنه ٠‏ 
الكسل» حيث. يبدا إلسلم يومه بذكر اللّه» داعياً ربه أن يعيذه من الشيطان 
الرجي» فعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عاو قال: «يعقد الضيطان على 
قافية رأس أحدع إذا هو نام ثلاث عقدء يضرب على كل عقدة مكانا: عليك ليل طول 
فارقد» فإن استيقظ فذكر الله الحلت عقدةء فإن توضاً انحلت عقدةء فإن صل الحلت 
عُقدہ کلھها فأصبح نشيطاً طيب النفس» وإلا أصبح خبیث النفس کسلان»0). 


وذكر الله عند الخرو ج من البيت يعصم المسلم من شر الشيطان» فعن أنس 
(۱) ختصر تفسیر ابن کثیر ۸۱/۲ بتصرف. 
(۲) سورة ال عمران الآية .٠۹۱‏ 
() سورة ال عمران .٠۳١١‏ 
() أخرجه البخاري في صحيحه. کتاب بدء الخلق. باب صفة ابلیس وجنوده ٠٠٠/٦‏ 
وأحرجه مسلم في صحيحه» كتاب صلاة المسافرين وقصرها. باب ما روي فيمن نام 


الليل أجمع حتی أصبح oA‏ وأحرجه ابو داود وابن ماجه ومالك ومد وقد 
تقدم: 


— OA — 


ابن مالك قال: قال رسول الله وه : «من قال س یع يعني ٳذا خرح من بيته ‏ بسم 

اله توکلت على الله لا حول ولا ق قوة إلا بالله قال: يقال حینئذ: هُدیت وکفیت 

وؤقیت» فتسنحی له الشیاطین» فیقول له شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي 

ووقي»(. 

وذكر اله في السجد ميد للشيطانء فعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي : «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل› فإذا 
ثب أدبر» فإذا قضي أقبلء حتی بخطر بين الإنسان وقلبه فيقول: أذكر كذا وكذا 
حتى لايدري أثلاثاً صلى أم أربعاًء فإذا م يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً سجد سجدتي 

السهو“ 

وعن بي هريرة قال: قال رسول الله و : «إن أحد إذا كان في المسجد جاء 
الشيطان فأبس به کا َس الرجل.بدابته“)» فإذا سکن له رنقه“ أو أجمه»» قال أبو 

() احرجه ابو داود في سننه. کتاب الأدب. باب ما يقول إِذا حرج من بیته .۳۲۸/١‏ 
والترمذي في سننه أخحصر من هذا اللفظ. كتاب الدعوات» باب ما جاء ما يقول إذا 
حرج من بیته ۱۲۹/۹ قال عته: حدیث حسن صحیح غریب» لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. وابن حبان في صحیحه ۱۳٤/۲‏ . 

(۲) ثوب: التغويب: الاقامة» وأصله من ثاب إذا رجع» ومقم الصلاة راجع إلى الدعاء 
إليهاء فإن الأذان دعاء إلى الصلاة والاقامة دعاء إلیہا. انظر صحیح مسلم ۲۹۱/۱ 
الحاشیة ط ۱٤۰۰‏ ۱۹۸۰ دار الافتاء السعودية. 

(۳) أخرجه البخاري في صحیحه. کتاب بدء الخلق. باب صفة إبلیس وجنوده ۳۳۷/۹ 
وأخحرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاة. باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه ۱۹۱/۱ رقم ۳۸۹. 

)٤(‏ قال الشيخ عبد الرحمن الساعاتي: أبس به: أي احتال عليه بالوسوسة كاحتيال 
الراعي بناقته إذا راد حلبماء وقوله «فإذا سكن له»: أي انقاد له. انظر الفتح الرباني 
في ترتيب مسند الإمام أحمد ۷۷/۲ وقال .ابن الأثير: البسوس في الأصل: الناقة التي 
لاتدر» حتی يقال بس بس بالضم والتشدید وهو صویت للراعي یسکن به ناقته عند 
الحلب. وقد يقال ذلك لغير الإبلء انظر النہاية في غريب الحديث .٠١۷/١‏ 


(ه) زنقه : قال ابن الأثير : الزنوق: امربوق بالزناق» وهو حلقة توضع تحت حنك الدابة 
AY —‏ — 


هريرة: فأنتعم ترون ذلك» أما المزنوق فتراه مائلاً كذا لا يذكر اللهء وأما الملجوم 
ففاتح فاه لا يذكر الله عرز وجل»(). 


وكلمة التوحيد ولزوم الاستغفار أحد الوسائل المهمة في دحر الشيطان» فعن 
أي بكر الصديق قال: قال رسول الله عيه: «استكاروا من لا إله إلا الله 
والاستغفارء فإن الشيطان قال: قد أهلكتيم بالذنوب وأهلكولي بقول لا إل إلا الله 
والاستغفارء فلما رأيت ذلك منم أهلكتيم بالأهراء حتى يحسبون أنهم مهتدون فلا 
يستغفرون»(. 


وإذا وضع المسلم جنبه على فراشه فذکر ال ظل في حاية په حتی يصح؛ 

فعن انس عن النبي عي قال: «إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال: بسم الل 
وقراً فاتحة الكتاب أُمنْ من شِ الجن والإنس ومن کل شيء»( ۳ 

وهکذا یکون الملسلم ذاکرا لربه عند يقظته ونومه» فيکون في کنف الله ورعایته 
في يومه كله رحمة من الله له. 


والذكر على كل حال دواء ناجح للشيطان» وسلاح قاتل» يصيب منه المقاتل› 
التي بہا يقوى على إفساد الناس وإضلاهم» قال ابن القم: «ولو مم يكن-في الذكر 
إلا أن يحترز المسلم من الشيطان ويدفعه عنهء لكان حقيقاً بالعبد أن لا يفتر 


= ثم يجعل فا خيط يشد براسها تمنع جماحهاء وقال: المزنوق أصله من الزنقة وهو ميل 
في جدار أو سكة أو عرقوب واد. النهاية في غريب الحديث .٠٠١/۲‏ 

)1( اأخرجه أحمد في مسنده ۳۳۰/۲ وذكره علاء الدين اهندي في كنز العمال عن أي 
الشیخ .۲٠۲/۱‏ 

(۲) ذكره الميثمي في محمع الزوائد ونسبه لأهي يعلء وفيه عټان بن مطر وهو ضعيف. 
وذكر الدارمي نحوه. انظر سنن الدارمي. باب في اجتناب الاهواء .۷۸/١‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الجامع الكبور ونسبه للبزار والديلمي. قال الميثمي في الجمع: وفيه 


غسان بن عبيد وهو ضعيف» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


— A — 


لسانه من ذکر الله تعالی» وان لازال هجا بذكره» فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا 
بالذكرء ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة» فهو يرصده» فإذا غفل وثب 
عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتی يكون 
كالوصع 7ا وكالذباب» وهذا مي الوسواس الخناس»". 


ویقول: «والشياطين قد احتوشث العبد وهم اُعداؤی فما ظنك برجل قد 
احتوشه أعداژ امحنقون عليه غیظا وأحاطوا به وکل منہم ناله با يقدر عليه من 
الشر والاذىء» ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل». 
الو ع الثالث: قراءة القرآن : 


في طزد الشيطان وإبعاده. 


فقد تقدم معنا في حديث أي هريرة عندما وكله رسول الله عة بحفظ زكاة 
رمضان» فکان الشيطان ياتيه في صورة شيخ فقير» فيحثو من مال الصدقة» حتى 
هم أبو هريرة برفعه إلى الرسول عليه السلام» فقال له الشيطان: «دعني أعلمك 
كلمات ينقعك الله باء قلت: وماهي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً أية 
الكرسي الله لا له إلا هو الحي القيوم» حتى تخت الأيةء فإنك لنا يزال عليك من 
الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخلى سبيله _ ثم أخبر أبو هريرة 
رسول الله عه بذلك ‏ فقال له النبي عي: «أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم 
من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: ذاك شيطان»(. 
() الوصع : طائر أصغر من العصقور. 
(۲) الوابل الصيب من الكلم الطيب ص ۳۳ بتصرف. 
(۳) نفس المصدر ص .۷١‏ 
() من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الوكالة. باب إذا وكل رجلا فترك 


— 9A0 — 


فاية الكرسي ها تأثير عجيب في دفع الشياطين من ا بجن» ومذا شرع لنا 
قراءتها قبل النوم» لما فيما من النفع العظم وا-فير الكثير» حتى إن قراءتبا في البيت 
يطرد الشيطان» فعن أي هريرة أن رسول الله عل قال: «سورة البقرة فما آية سيدة 
آي القران» ۲ تقراً في بیت وفیه شیطان إلا حرج منه: آیه الكرسي»'. 
ومن قرا اواخر سورة البقرة عصمته من الشياطين كذلك. فعن النعمان بن 
بشير عن النبي بی ا قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السمؤات والأإض بألفي 
عام» أنزل فيه آيتين خع بهما سورة البقرةء ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها 
شیطان»("'. ١‏ 
اقرا سورة البقرة بشكل عام مطردة للشيطان» فعن أبي هريرة: أن رسول الله 
ا قال: دلا نجعلا بیوتکم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأً فيه سورة 
البقرة». 
= الوکیل شیعا فاجازہ ٤۸۷/٤‏ وذکر ابن حبان فی صحیحه حدیٹا ماثلا له عن اي 
ابن کعب ۲ وذکر اميثمي مثله في محمع الزوائد عن معاذ بن جبل ٣۲٠/۹‏ 
— ۲ 
(۱) اُخرجه الحا في المستدرك كتاب التفسير. من سورة البقرة ۲١۹/۲‏ ولم يقل فيه 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه. كتاب ثواب القرآن. باب ما جاء في أخر سورة البقرة 
۸ وقال عنه: هذا حديث حسن غريب. وأخرجه الحاك في المستدرك ۲٠۰/۲‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شط مسام ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» قال الميثمي 
في مجحمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله ثقات .٠٠۲/١‏ وأحرج البخاري حديثا في 
فضل قراءة أواخر سورة البقرة ولفظه: عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قال التبي 
: «من قرا بالایتین من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاة» صحيح البخاري. 
کتاب فضائل القران» باب فضل سورة البقرة .٥٥/۹‏ 
(۳) أخرجه مسام في صحيحه. كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في 
بیته وجوازها في المسجد ٠۳۹/۱‏ والترمذي في سننه. کتاب ثواب القرآن» باب ما 
جاء في فضل سورة البقرة واية الكرسي ۹٤/۸‏ وأخرجه أحمد في مسنده .۲۸٤/۲‏ 


— A" —- 


وهن أعظم التعويذات القرانية قراءة المعوذتين»› فعن آي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: کان النبي ا يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان» 
فلما نزلتا أحذ ہما وترك ماسواهما. 


وهكذا يعتبر القران هم الوسائل التي تطرد الشيطان» حيث يعصم المسلم 
من کیده ووسوسته. 


النو ع الرابع: لزوم جاعة المسلمن : 
7 کي " 


والأمور السابقة لابد أن تكون من خلال لزوم المسلم جماعة المسلمين» فإن 
الشيطان أقدر مايكون على العبد وهو بعيد عن الجحماعةء فقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «عليكم باجماعةء وإياح والفرقة فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاين 
أبعدء من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةء". 


ذلك أن الجماعة يعون بعضها بعضها على الحقء فحيتا رأى أحدهم خللا في 
الصف قومە» ونبه الاخرين إليه» فياسك الصف فلا یکون فيه حال لبضاعة 
الشيطان. 


وأخرا فإن ماتقدم من الوسائل التي تطرد الشيطان لابد أن تكون من نفس 
مومنة بالل ونجدوی هذه الوسائل في دحر الشيطان» وان تکون صادرة من قلب 
خلص لل فإنما مدار الأمر على التقوى والإحلاص. 


۲٠۲/٦ أخرجه الترمذي في سننه. كتاب الطب. باب ما جاء في الرقية بالمعوذتین‎ )١( 
والنسالي في سننه» كتاب الاستعاذة من عين الجان‎ .١١٦١/١ استرق من العين‎ 
۸ 

(۲) من حديث اُخرجه الترمذي في سننه. كتاب الفتن. باب ما جاء في لزوم الجماعة 
cTTY/1‏ وقال عنه: حدیث حسن صحیح غريب من هذا الوجه. 
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فنسأل الله أن يجعل التقوى والإأحلاص حليتناء وأن يجنبنا الشيطان ووساوسهء» 


واخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


— AA — 
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: وبعد‎ 
فانني أحمد الله العليٍ القدير الذي أعانني عل إعغام !ا البحث»› حتی حرج‎ 
هذه الصورةء التي ما الوت جهداً ف أن تکون صورة مشرقة صاذقة وشاملة عن‎ : 
حياة عام الجن.‎ 


وليعلم الح القاريء الكرم اننا بشر عخطيء ونصيب» فان أحطأت فمن نفسي 
ومن الشيملان»› وإن أُصبت فمن اله الذي له الفضل المنة وا وأخيرا. 


ولعل هذا البحث يكون قد أجاب على كثير من التساؤلات التي تدور في 
الأذهان» بأسلوب مقبول» يفهمه الناس على اختلاف ثقافاتہم ومستویاتہم» ولعل 
الصورة تکون قد اتضصحت عن عام الجن» الذي نجهل الكثير عن حیاته وصفاته 
وحصائصه» ليكون الانسان على بينة من هذا الأمرء. وليدرك عظمة الخالق 
سبحانه» الذي خلق من العوالم مالا يخطر على البال» وفارق ينبا في كثير من 
الصفات. 
وإذا كان بعض أبتاء هذا الجيل ينكرون المغيبات بشکل عام» فن هذا 

الببحث اي ليقرر وجود أحد هذه المغيبات» ولتي تعتبر شيقاً أساسياً في إيمان 
الشخص»› لان قضايا العقيدة لا يكن فصلها عن بعضهاء > فليحذر المسلم التهاون 
في ام هذا الحلوق بالانكار أو التأويلء وأن شرج بتفكيره عما قرره القران الكرم 
والسنة النبويةء فیجادل ويخاصم في حقیقته» بعیداً عن التصور السلم الذي رسمه 
الإسلام» وليستمع إلى قوله تعالى بتفكر وتدبر: فإومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين 
له اهدی ویتبع غير سبیل المؤمنین نوله ماتولی ونصله جهنم وساءت مصیرا4(. 
)١(‏ سورة النساء الأية .٠٠١‏ 
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وبعد هذا العرض المفصل عن عام الجن يمكننا أن نستخلص النتائج التالية : 


۱ أن عام الجن يعتبر أحد "ا معام البارزة من معام العقيدة الإسلاميةء لدلالة 

القران الكرم رالسنة النبوية عليه» ومن ثم فإن أي إنسان يلجا إلى إنکار هذا العام 

أو تأویله تاولا بخرجه عما عناه القران والسنة فإننا لا نتردد في تكفين وخروجه 
من الاسلام بالكلية: بعد إقامة الحجة عليه» إذا كان مصدر إنكاره الجهل. 


۲ أن عالم الجن يشارك الإنسان في كثير من الخصائص» ويشتركا معا في 
التكليف» وفي جزاء الآخرة من ثواب وعقاب» ولا نعلم مخلوقات کلفت بالایان 
خارج نطاق عالمي الإنس والجن. 


۳ س أن نبينا حمداً عليه الصلاة والسلام مرسل الى الجن والإنس مع وان 
لتكاليف التي خوطب جما الجنء لا جختلف فيها شيء عن الآحرء إلا بحسب 
مايناسب طبيعة کل منہماء وذلك لعموم أدلة الشريعة في ذلك» ونه م يرسل إلى 
الجن رسول منهم كا ترجح لدي» وما الرسل من الإنس خاصة. 


: أن هناك نمة علاقة تربط ب بين الجن والإنس تظهر فيما يلي‎ ٤ 


( أ ) أن الجن يكن أن يتسلطوا على أجسام الإنس وعقوم فيصاب 
الشخص تتيجة لذلك بالصرع الذي يفقده عقله» بحيتث يتخبط في حرکاته 
وأقواله» وذلك من خلال ماظهر لي بالدليل المستمد من الكتاب والسنة» ومادل 
عليه الواقع» وأيده نفر من الأظباء في القديم والحديث. 


(ب) أن هناك تأثير للجن على أجسام الإنس دون أن يصحبه تأثير على 


عقوم» كا في نخس الشيطان للمولود عند الولادة» وكا في الطاعون» وأنه من وخر 
الجن 3 ي فقتل بعض الجن للانس» وغیر ذلك. 


(ج) إمكان وقوع اتاک ين الجنّبية والإنسان» أو بين الانسية والجخي» 
وذلك بالدلیل ک تقدم» یور يده اشتراك الجن الانس ي کٹیر من الخصائص»› 
وبقدرة الجن على اشكل في صور الانس» يث تظهر الجثة في أجمل صور 
النساءء ما يكون داعیاً رواج الإنس ہا »> ولکن هذه العلاقة غير ماذون مہا شرعاً 
ا تبين لي» لإحتلاف الجنسين وعدم سكون كل واحد منما إلى الأخر. 


أن الجن يمكن أن يستطلعوا بعض الأحبار والمغيبات التي تخرج عن 
الغيب الذي اخحعص الله به» والتي تكون خارجة عن نطاق قدرة الإنسان» وذلك 
كمشاهدة الحوادث البعيدة» أو ماع الأحبار البعيدة» ويمكن همم بعد ذلك أن 
جخبروا بعض انس بها 


س أنه ليس هناك تأ ثير للجن على عقائد الناس وإراداج تهم وأعماهم إلا 
بالوسوسة المعراة عن الحجة والبرهان. والاجبار. 


۷ - أنه کا يكون للجن قدرة على التأثير على الإنس بالصر ع والوسوسة وغير 
ذلك» فإنه یکن بامقابل أن یکون للإنس تاأثیر علیہم بتسخیهم» کا حصل 
للنبي سليمان عليه السلام» عندما سخرهم الله له» فكانوا يقومون له بشتى 
الاعمالء وک حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما اعترضه الشيطان ليقطع 
عليه الصلاةء فأخذه حتى هم أن يربطه إلى أحد سواري المسجد ليلعب به 
ولدان المدينةء وا محصل من تسخير الله الجن لبعض الانس» رحمة وكرامة من الله 
هم. 

۸ ان تحضير الارواح. دعوى كاذبة» نبتت في الغرب تحت رقابة اليهود 
ا کاساوب من أسالیب الدعاية والتضليلء السيطرة على تول التاس؛ 
بش مالس الیحضیز غا هر ن حت مرو این کی ولیم ی شیاین 


— ۵٩۱ س‎ 


٩‏ أن [بليس من الجن ا هو الظاهر من الأذلةء وآن استثناءه من الملائكة 
في معظم الايات س التي تتحدثٹ عن طاعة اللائكة لامر Pro‏ بالسجود لادم 
ورفض إبليس لذلك ‏ لأنه كان يحالس اللائكة ويعايشهم» وهذا ليس مسوغاً 
لاعتباره وأسحدا مہم 


۰ أن الله قد حل إبليس جك أرادها سبحانه» وأن عدله يقتضي أن 
لايكون للشيطان سلطان على أحد من التاس. 


١١‏ أن المفاسد التي عاشتما البشرية منذ خلت ادم عليه السلام إنما كانت 
بسبب وسوسة إبليس وإغوائه» يعاونه في هذا الشياطين من الجن والانس. 


وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعین» وسن تبعهم باحسان ال يوم الدين. 


— ۹ — 
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القران الكرع. 

ادم عليه السلام: 

الي الخولي: ط ۳» ٤۳۹۶١ه ‏ ١٤۹۷٠ء/‏ الناشر: مكتبة وهبة 
القاهرة. 

اكام الرجان في أحكام وغرائب ال جان. بدر الدين الشبلي» ١۲١٠ه‏ 
القاهرة. ۰ 

إحياء علوم الدين للغزالي: دار المعرفة للطباعة والنشر س بيروت. 
الإيمان بالملائكة : 

أحمد عز الدین البیانوني: ٤۳۹١ه ‏ ۹۷4٠ء/‏ مكتبة الهدى/ 
حلب س سوریا. 

الإيمان بالملائكة علييم السلام : 

عبد الله سراج الدین: ط۱» ۱۳۹۱ھ ۱۹۷۲م. 

إبليس : 

عباس محمود العقاد: ط۲» ۱۹1۹م دار الكتاب العرني/ بيروت ‏ 
لہتان. 

أحكام القران : 

لأ بكر بن العري: تحقيق محمد علي البجاوي: ١۳۹۲‏ 
۲ م الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر م بيروت ‏ لبنان. 
إرشاد العقل السلم إلى مزايا الكتاب الكرم. الشهور ب(تفسير أي 
السعود): أبي السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد القادر أحمد 
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عطا: ۱۳۹۲ه ‏ ١۹۷١ء.‏ الناشر مكتبة الرياض الحديثة. الرياض 
السعودية. 

الأشباه والنظائر 

زين العابدين بن نجم: تحقيق وتعليق عبد العزيز محمد الوكيل: 
۲ه ١۹1۸‏ م/ الناشر مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع/. 
القاهرة. 

الأصول الأرلى لأفكار الشر والشيطان : 

الدكتور سامي سعيد الأحمد: ٠۹۷٠م‏ مطبعة الجامعة س بغداد _ 
العراق. 

أضواء 'البيان في تفسير القرآن بالقرآن ‏ محمد الأمين الجكني 
الشنقيطي: ۱۹٦١ /ه۱۳۸١ ۱۳۸٤‏ ۷ م /مطبمة 
المدني _ القاهرة. 


أعلام النبوة : 
ابي الحسن الاوردي: طا ۱۳۹۳ھ س ۱۹۷۳م دار الكتب 


العلمية س بيروت ‏ لبنان. 

الإإنسان روح لا جسدك : 

الدکتور عبد الرؤوف عبید: ط٤» ۱۹۷٤‏ س ١۱۹۷م‏ مطبعة 
الاستقلال الكبرى ‏ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العري. 

أنوار التنزيل وأسرر التأويل المشهور برتفسير البيضاوي): 

ناصر الدين اي سعيد البيضاوي: ٠۳۳١‏ دار الكتب العربية الكبرى 
القاهرة م مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع. 

إيضاح الدلالة في عموم الرسالة : 

تقي الدين بن تيمية: تحقيق منير اغا _ الناشر مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض السعودية. 
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البداية والنہاية : 

عماد الدين بن كثير: ط۲» ۹۷4م مكتبة المعارف ‏ بيروت ‏ 
لبنان. 

البرهان اليقيني للرد على كتاب نقد الفكر الديني : 

جابر هزه فراج: ط؟» ١۱۹۷م‏ المكتب التجاري للطباعة والنشر . 
والتوزیع ‏ بیروت _ لبنان. 

هجة احافل وبغية الامائل : ۰ 
عماد الدين العامري: الناشر محمد سلطان المنكاني ‏ المكتبة العلمية 
الدينة المنورة ألسعودية. 


تاج العروس : 


محمد مرتضى الزبيدي: ط ١ء ٠١١۷‏ هاالطيعة الخيية ‏ القاهرة _ 
منشورات دار مكتبة الحياة ‏ بيروت “ 

تاج اللغة وصحاح العربية: 

اماعیل بن خاد الجوهري: تحقیق أحمد عبد الغفور عطار. 

تثبيت دلائل النبرة : 

عبد الجبار الممذاني: تحقيق عبد الکرم عثان: ١۸١١ه ‏ 
٦۱م‏ دار العربية للطباعة والنشر ‏ بيروت. 

التصوف الإسلامي والإمام الشعراني : 

طه عبد الباق سرور: ط۲؛ ۱۳۷۲ھ ۲٩۹۰١م.‏ دار نہضة مصر 
للطبع والنشر /القاهرة. 

تفسير سورة الجن : 

الدکتور محمد المي: ط۲ ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م.‏ دار الفكر 


تفسير سورة الرحمن وسور قصار : 


الدكتور شوق ضیف: ۱۹۷۱م. دار المعارف بمصر. 
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تفسير القران الحكم المشهور برتفسير النار) : 

حمد رشید رضا: ط۲» ط٤»‏ ۱۳۹۷ ۳۷۹١٠ه‏ مطبعة حجازي 
بالقاهرة. 

التفسير القراني للقرآن : 

عبدالکریم الخطیب: ۹۰١٠ه ‏ ١۱۹۷ءم.‏ مطبعة السنة الحمدية 
ملتزم الطبع والدشر دار الفكر. 

تفسير القرآن العظم المشهور ب(تفسير ابن كني : 

عماد الدين بن كثير: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة 
الناشر دار إحياء الكتب العربية. 

التفسير الكبير: فخر الدين الرازي: ط۲ المطبعة المية الملصرية ‏ 
القاهرة ‏ الناشر دار الكتب العلمية م طهران ‏ ايران. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : 

المشهور ب(تفسير السعدي) تحقيق محمد زهدي النجار: ٩۱۹۷٠م.‏ 
مطابع الدجوي ‏ القاهرة ملتزم الطبع واللشر ‏ المؤسسة 
السعيدية ‏ الرياض. 

تفسیر المراغي : 

احمد مصطفی المراغي: ط٤‏ ۱۳۹۲ ۱۹۷۲ مطبعة مصطفي 
البابي ا لحلبي القاهرة. 

تلبيس إبليس : 


ابن الجوزي: ط۲ ۱۳۹۸ ادارة الطباعة المنيرية ‏ الناشر دار الكتب 


العلمية. 

تنوير المقياس من تفسير ابن عباس : 

لاي طاهر الفيروز أبادي: ۱۳۸٠١‏ ١٦1۹ت.‏ المكتبة التجارية _ 
القاهرة. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور برتفسير الطبري): 


اي جعفر محمد بن جرير الطبري: ط۲ 


مطبعة مصطفی الباي الحلبي القاهرة. 
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الجاع لأحكام القرآن. السمى ب(تفسير القرطبي): 
لاي عبد الله محمد القرطبي: ط٣‏ ۱۳۸۷ س ۱۹۹۷ دار 
الكاتب العرني للطباعة والنشر القأهرة. 


الجن بين الحقائق والأساطير : 


علي الجندي: ۹ ¬-_ ۱۹۷١‏ المطبعة الفنية الحديثة _ القاهرة 
ملتزم الطبع والنشر مكتبة الأنجلو المصرية. 


الجهاد ميادينه وأساليبه : 


الدکتور محمد نعم یاسین: ۱۳۹۸ ۱۹۷۸ مكتبة الأقصى _ 


عمان س إلأدن. 
الجواهر في تفسير القرآن : 
طنطاوي جوهري: ط۲» ٠٠٠١‏ مطبعة 
القاهرة. 
البائك في أخبار الملائك : 
جلال الدين السيوطي: دار التأليف _ 
حياة الحيوان الكبرى: 


کال الدین الدمیري: ٩٥٤ ۱۳۷٤‏ 


مصطفی البابي الحلبي ‏ 


القاهرة. 


 ةماقتسالا س مطبعة‎ ١ 


القاهرة التاشر المكتبة التجارية الکبری القاهرة. 
الخصائص الكبرى أوركفاية الطالب اللبيب في حصائص البيب): 
جلال الدين السيوطي: تحقيق الدكتور محمد خلیل ب ۷ __ 


۷ _- مطبعة المدني القاهرة ‏ 


— ۷ 


<۲ 


۳ 


٤ 


٤٦ 


¥ 


A۸ 


۹۹ 


- سحمد فريد وجدي: ط۳ ١‏ دار المعرفة للطباعة 


دائرة المعارف الإسلامية: 

تأليف مجموعة من المستشرقین .٠۹۳۳‏ 

دائرة معارف القرن العشرين: 

والنشر ‏ 
بیروت _ لبنان. 

دلائل النبوة : 

للبیقي: تحقیق عبد الرحمن محمد عثان: طا ۱۳۸۹ ہ ٠۹٩۹٩‏ 
دار النصر للطباعة _ القاهرة ‏ الناشر محمد عبد الحسن الكبي ‏ 
المدينة المنورة. 

الدیں والعلم : 

امد عزت باشا ‏ ترجه للعربية حهمزة طاهر: ۱۳۹۹ _ ٠۹۰۰‏ 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة. 

الرسائل الحسان في نصائح الاخوان: 

عبد الله بن حمید: ۱۳۸۳ ۱۹۹۳ الكويت. 

ركائز الايان بين العقل والقلب: 

محمد الغزالي: ۱۳۸۷ ٠۹٦۷‏ مكتبة الأمل س السالميه _ 
الكويت. 

الروح: 

شمس الدین بن قم الحوزیة: ط٣» ۱۹۹٩ ۱۳۸١‏ مكتبة الرياض 
الحديثة س الرياض. 

روح العالي في تفسير القران العظم والسبع المخاني : 

أي الفضل شهاب الدين محمود الألوسي: دار احياء التراث العري __ 
بیروت س لبنان. 
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الروحية اللدينة : 

اللکتور محمد محمد حسین: ط۲)›» ۱۳۸۸ ۱۹٦۱۹‏ دار 
الارشاد لاطباعة واللشر والتوزيح بیروت ‏ لہنان. 

عبد الله النوري: ط۱ ۱۳۹۱ ٠۹۷١‏ دار اهنا للطباعة. 
سلسلة الأحاديتث الضعيفة والموضوعة: 

محمد ناصر الدين الالباني: طم 
بیروت . 

سنن ابن ماحه : 

بي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: نحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: 
۲ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ‏ القاهرة. 

سنن اي داود: 

سليمان بن الأشعث السجستاني: تعليق عزت عبيد الدعاس: طا 
۱۹٦۹ _ ۸‏ حص س سورا. 

سنن الترمذي: 

محمد بن عيسى الترمذي: تعليق عزت عبيد الدعاس ۱۳۸١‏ _ 
٥‏ - المطبعة الوطنية ‏ مص - سورا. نشر مكتبة دار 
الدعوة بحمص. 

سنن الدارمي: 

عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: تحقيق عبد الله هاشم يماي المدني: 
۱۹١١ _ ١‏ شركة الطباعة الفنية المتعحدة ‏ القاهرة. 
السنن الكبرى: 

أحمد بن الحسين البيهقي: طا ٠١٤١٤١‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف النظامية ‏ حيدر أباد ‏ اهند. 


— ۹ 


0۸ 


۹ 


11 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


سنن النسافي: 

بش رح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية السندي: طي 
۱۹۳١ _۸‏ مطابع الشركة العامة دار احياء التراث العربي 
س بیروت ‏ لبنان. 

سيرة النبي ع (سيرة ابن هشام): 

لاي محمد عبد الملك بن هشام: حقيق محمد حي الدين عبد الحميد: 
۳Y 1‏ 

شرح السنة : 

أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: تحقيق شعيب الأرناؤرط وزهير 


الشاویش: ۱۳۹۱ ۱۹۷۱ المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 


دمشق. 
منصور بن يونس البہولي: ۱۳۹۰ ٤۷‏ ۱۹ مطبعة انصار السنة 


امحمدية _ القاهرة. 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: 


تمس الدين بن قم الجوزية: ط ۱ء ٠۳۲۳‏ مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض. 

الشيعة والسنة : 

احسان المی ظهیر: ط٣»‏ ۱۳۹۲ ۱۹۷٦‏ الناشر ادارة ترجمان 
السنة س لاهور ‏ باكستان. 

صحیح ابن حباك : 

محمد بن حاتم أبو حاتم البستي: تحقيق عبد الرحم محمد عثان: 
طا ۱۳۹۰ ۱۹۷۰ مطبعة الجحد ‏ القاهرة الناشر محمد 
عبد المحسن الكتبى س المكتبة السلفية. 
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صحيح البخاري بشرح فعح الباري: 

لاي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري» شرح اهمد بن حجر 
العسقلاني: ۱۳۸١‏ الطبعة السلفية ومكتبتيا _ القاهرة. 
صحیح مسلم : 

مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري: تحقيق محمد فؤاد عبد الباق 
ط۱ ۱۳۷۲ ٠۹۰١‏ دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البالي 
الحلبي وسر هھ س القاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النووي: 

حي الدين النووي: ۱١٤١۹‏ المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ القاهرة. 
صاع ت ال)ملاحدة حتی العظم: 

عبد الرحمن حبنكة المیداني: ط۱ ۱۳۹۲ ۱۹۷٤‏ - دار القلم 
س دمشی _ بیروت . 

الطب النبوي: 

لابن قم الجوزية: حقيق عبد الغني عبد الخالق ۱۳۷۷ ۱۹۰۷ 
الناشر دار الكتب العلمية س بیروت. 

طريق المجرتين وباب السعادتين: 

القاهرة. 

عام الجن والشياطين: 

د. عمر سليمان الأشقر: طا ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ مكتبة الفلاح 
الکویت. 

عام الجن والملائكة: 

عبد الرزاق نوف : ط۲ ۱۳۹۲۳ ۱۹۷۳ - دار الکتاب العرلي ‏ 
بدروت. 
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العقائد الأسلامية : 
سيد سابق: الناشر دار الكتاب العرلي ‏ بيروت. 


العقائد الإسلامية : 
ندیم الملاح: ۱۳۷۱ ٠۹١۲‏ س مطبعة دار الأيتام الإسلامية _ ' 


العقيدة الإسلامية وأسسها: 

عبد الرحمن حبنكة الميداني: ط۲» ۱۳۸۵١‏ ہ .١٠۹٩٩‏ 

عقيدة البعث في الإسلام : 

الدكتور التهامي نفره: ۱۹۷١١‏ الشركة التونسية لفنون الرسم -_ 
تونس. 

عقيدة المؤمن: 

بو بکر جابر ال جزائري: ط۰۲ ۱۳۹۸ ۹۷۸ س الناشر مكتبة 
الكايات الأزهرية ‏ القاهرة. 

على حافة العام الأثيري: 

جيمس اثر فندلاي: ترجمه إلى العربية احمد فهمي أبو الخير: ط٣‏ 
۱۹٤١ - ٠‏ مطبعة لحنة التاليف والترجمة والنشر ‏ 
مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

على مائدة القران مع المفسرين والكتّاب: 

امد محمد جمال: ط۲ ۱۹۷٤ ۱۳۹٤‏ دارالفکر - بیروت . 
الفائة تق في ر الحدين : 


حمود شلتوت: ط۸» ۱۳۹۰۵ ۱۹۷۰٩‏ دار الشروق س بیروت. 
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فتاوی الامام محمد رشيد رضا : 

محمد رشيد رضا: تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ويوسف. ق. 
خوري: ط۱» ۱۳۹۰ ۱۹۷۰ دار الکتاب الجدید س بیروت. 
الفتاوى الديثة: 

احمد شهاب الدین بن حجر المیتمی: ط۲ ۱۳۹۰ ۱۹۷۰ 
مطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده ‏ القاهرة. 

فتاوی السبكي : 

تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي: ٠٠١١‏ مكتبة القدس. 
الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني: 

أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: طا ٠٠٠١٤١‏ _ 
القاهرة. 

فتح القدير: 

محمد بن على بن محمد الشوکاني: ط۲»› ۱۳۸۳ ٠۹٦٤‏ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبى وشركاه _ القاهرة. 

فتح النجيد شرح كتاب التوحيد: 

عبد الرحهمن بن حسن ال الشيخ: تحقیق محمد حامد الفقي: ط۷» 
۹١۷ -_ ۲۷‏ س مطبعة السنة: المحمدية القاهرة ‏ الناشر 
دار الكتب العلمية س بيروت. 


الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان : 
تقي الدين بن تيمية: ط٣» ٠۳۸۷‏ _ المطبعة السلفية ومكتبتبا _ 


القاهرة. 
الفرق بين الفرق: 


عبد القاهر بن طاهر البغدادي: تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد 
مطبعة المدني ‏ القاهرة ‏ الناشر مكتبة علي صبيح وأولاده. 
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الفروق في اللغه : 


بو هلال العسكري: ط۲» ۱۹۷۷ دار الفاق الجحديدة س بيروت -_ 
لبنان. 

في ظلال القران : 

سيد قطب: ط. 

الفصل في الملل والأهراء والنحل : ٠‏ 
حمد علي بن حرم الظاهري: ٠۳۲١١‏ مكتبة انى _ بغداد ‏ 
العراق. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير : 

عبد الرژوف المتاوي: ط۲» ۱۳۹۱ ٠۹۷۲‏ دار المعرفة لاطباعة 
والنشر س برروت ‏ لبنان. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : 

تقي الدين بن تيمية: ط٤» ۱۹٤٤١ ۱۳١۹۳‏ مطبعة مصطفى 
اباي الحلبي ‏ القاهرة. 

قصص الانبياء : 

أي الفداء اسماعيل بن كثرر: تحقيق مصطفى عبد الواحد: طي 
٠۹٦۸ _ ۸‏ مطبعة دار التأليف ‏ القاهرة» الناشر دار 
الكتب الحديثة القاهرة. 

قصص الأنبياء : 

عبد الوهاب النجار: ط۲ ۱۳۸۹ ۹٦١‏ مطبعة المدلي . 
القاهرة» الناشر مؤسسة. الحلبي وشركاه. 

القواعد النورانية الفقهية : 

تقي الدين بن تيمية: تحقيق محمد حامد الفقي:طا» ٠۳۷١‏ 
٠۹١١‏ مطبعة السنة المحمدية _ القاهرة. 


س 


۹۸ 


۹۹ 


كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد : 

امام الحرمين الجويني تحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى وعلي عبد 
المنعم عبد الحمید ‏ ۱۳۹۹ ٠۹١۰‏ س مطبعة دار السعادة 
القاهرة _ الناشر مكتبة الخانجى. 

کبری اليقينيات الكونية : ۰ ۰ 

الدکتور محمد سعید رمضان البوطي: ط۳ ٠۳۹١‏ دار الفكر __ 
بیروت ‏ لہنان. 

كتاب التسهيل لعلوم التنزيل : 

محمد بن أحمد بن جزىء الكابي: تحقيق محمد عبد النعم يونس 
وابراهم عطوه عوض: ۱۹۷۳ مطبعة حسان ‏ القاهرة _ الناشر دار أ 
الكتب الحديثة _ القاهرة. 

کتاب الخیوان : 

اي عڻان عمرو بن بحر الجاحظ: تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون: ط۳)› ۱۳۸۸ ہ ۱۹۹۹ دار الکتاب العربي س بيروت. 
كتاب الزينة في الكلمات الاسلامية العربية : 

اي حاتم الرازي ۸ _- القاهرة. 

کتاب الفسروع : 

شعس الدین محمد بن مفلح الحنبلی: ط۲ ۱۳۷۹ ہ ۱۹٦۰‏ دار 
مصر للطباعة _ القاهرة. 

كتاب المعتمد في أصول الدين : 

القاضي أبي يعلي الحنبلي: تحقیق الدکتور ودیع زیدان حداد  ۱۹۷٤‏ 
المطبعة الكاثوليكية ‏ الناشر دار المشرق س بيروت. 

كشاف اصطلاحات الفنون : 


محمد علي الفاروتي التهانوي: سحقيق الدكتور لطفي عبد البديع ‏ 
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۱۹١۳ _ ۲‏ الؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة واللشر ‏ الناشر محتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 
المسمى ب(تفسير الزخشري) ‏ جار الله حمود الزخشري الخوارزمي 
الطبعة الالحیق ۱۳۸١‏ ہ .١۹٩۹٩‏ 

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال : 

علاء الدين اندي الرهان فوري» تعليق صفوة السقا وبكري الحياني 
۱۳۹١۹ n ۰‏ س ۱۹۷۰ ۱۹۷۵١‏ مطبعة البلاغة _ 
حلب س سوريا ‏ الناشر مكتبة التراث الإسلامي _ حلب. 
لسان العرب : . 
مال الدين محمد بن مکرم بن منظور ۸٦۱۹م.‏ دار صادر ‏ 
بدروت . 

البدع شرح القع : ) 

برهان الدین ابراهم بن محمد بن مفلح الحنبلي: طا» ۱۳۸۸ _ 
۸ س المكتب الإسلامي ‏ دمشق س سورا. 

مجحمع الزوائد ومنبع الفوائد : 

نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي: ط۲» ٩۷‏ ۹١م.‏ دار الكتاب ‏ 
بیروت _ لبنان. 

حموعة التوحيد : 

تقي الدين بن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب ونفر من علماء 
الملسلمين: نشر وتوزیح دار الافتاء والدعوة والارشاد _ الرياض ‏ 
السعودية. 

مجموعة الرسائل الكبرى : 

تقي الدين بن تيمية: ط۲ ۱۳۹۲ ۱۹۷۲ - دار احياء التراث 


العرلي ‏ بيروت. 
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حاسن التأويل المسمى بد(تفسير القاسمي) : 

طا ۱۳۷١‏ س ۷١۹٠ءم.‏ دار احياء الكتب العربية _ القاهرة. 
ختصر اغاثة اللهفان من مكائد الشيطان : 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطین: ط۱ ۱۳۹۲ ۱۹۷۲م. دار 
امامة للبحث والترجمة والنشر. 

حتصر تفسیر ابن کثیر : 

الدكتور محمد علي الصابوني: ط۲» ٩۱۳۹م.‏ دار القران الكرم _ 
دمشق س بیروت . 

ختصر الفتارى المصرية : 

بدر الدين محمد بن علي البعلي: ۱۳۹۸ ٠۹٤١۹‏ مطبعة السنة 
احمدية ‏ القاهرة. 

مدارج السالكين : 

محمد بن أبي بكر ابن قم الجوزية: تحقيق محمد حامد الفقي ‏ ط۲ 
٠٥‏ _- ١١۱۹م.‏ مطبعة السنة الحمدية ‏ القاهرة. 

المستدرك على الصحيحين : 

آي عبد الله الحا النيسابوري وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي _ 
مطبعة دائرة المعارف النظامية ‏ حخيدر أباد لهند الناشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب س سوريا. 

مسند الامام أجد بن حنبل : 

طا ١١١١ه ‏ المطبعة الميمنية س القاهرة. 

مع الأنبياء في القرآن الكريم : 

عفيف عبد الفتاح طباره: ط۲» دار العلم للملايين س بيروت. 
مع رسل الله وكتبه واليوم الآخحر : 

حسن أيوب: دار القلم ‏ الكويت. 
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المعجم الكبير : 

سايمان بن أحمد الطبراني: تحقيق حمدي عبد الجيد السلفى: طي 
۷ الدار العربية للطباعة والنشر ‏ بغداد س العراق. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم 

محمد فؤاد عبد الباتي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

مقالات الاسلاميين واحتلاف المصلين : 

أبي الحسن علي بن اماعیل الأشعري: ط۲» ۱۳۸۹ ۱۹٩۹٩‏ _ 
مكتبة النبضة المصرية ‏ القاهرة. 

الملل والنحل : 

محمد بن عبد الكريم الشهرستالي: تحقيق محمد سيد كيلاني _ ط١‏ 
۷ - ۱۹۱۷ مطبعة مصطفى الباي لي القاهرة. 
من مفاهم القرآن ف العقيدة والسلوك : 

الدكتور محمد الہي: طا ۱۳۹۳ ۱۹۷۳ مطبعة الاستقلال 
الکہی الناشر مكتبة وهبه ‏ القاهرة. 

الميطاً : 

مالك ب بن أنس: تصحيح وتعليق وتخرج محمد فراد عبد الباق - 
٠۹١۱ _ ۰‏ دار احياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي الحلبي 
وشركاه _ القاهرة. 

موقف المعتزلة من السنة النبوية : 

ابو لبابة حسین: ط۱ ۱۳۹۹ ۱۹۷۹ _ منشورات دار اللواء 
للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ السعودية. 

اللبوات : 


تقي الدين بن تيمية: ۱۳۸١‏ _المطبعة السلفية ومكتبتما _ القاهرة. 


— A — 


: النبوة والأنبياء‎ - ٠ 
الدكتور محمد علي الصابوني: طا» ۱۳۹۰ ۱۹۷۰ دار‎ 
: الناية في غريب الحديث والأئر‎ ١ 
مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري المعروف بان الأثير‎ 
۱۳۸۳ تحقیق حمود محمد الطناجی وطاهر اهمد الزاوي: طاء‎ 
دار احياء الكتب العربية  القاهرة.‎ - ۳ 


۹ س 
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اللاب الأول : 


الجن في اللغة Fl esses‏ 
الجن في الاصطلاح A sass usane‏ 


بداية خحلق الجن Ye ruec cenan‏ 
صل المادة التي خلقوا منها .. VY essen‏ 


صفات الجن NTsa eens‏ 
( أ ) أن الجن ذوات هتمي زق ۷ 


(ب) أن الجن يتشكلون ويرون A eens‏ 
الادلة على تشكل الجن A ec nenes‏ 
الادلة من السنة Viersen‏ 
أراء الفقهاء في مسألة رؤية الجن وتشکلهم ..... ۲۹ 

e esses ... راي الجمهور من الفقهاء‎ ١ 


س ١ا١‏ 


الفصل الغالث: 


الفصل الرابع: 
المبحث الأرل: 


المبحث الثاني 


۲ الفريق الثاني eee‏ 


۳ الفريق الثالث 


۲ا — 


nreteéneeutlivannnacsiNaRARHDSRe 


eee nene eens الفريق الرايع‎ ٤ 
es (ج) أن الجن يتناكحون ويتناسلون‎ 
enn د ) انهم يأكلون ویشربون‎ ( 
ene (ه ) أن الجن مكلفرن.......‎ 


( و ) أنهم يتميزون بسرعة الحركة والقدرة على الأعمال 


O 


O eee الشاقة‎ 

( ز ) آنهم يموتون ويبعٹون بعد الموت . OY wesan‏ 
(ح) أن الجن يسكنون هذه الأض Of ss. ss‏ 
أصناف الجن OQ cesses‏ 
الجن من حيث أصل خاقتهم وقرتهم ودهائهم ..... 0% 
الجن حسب الإيمان والكفر والصلاح والفساد 1V...‏ 
الإبل من الجن VV sees‏ 
في أدلة وجود الجن وحکم من أنكرهم VV caren‏ 

ویشتمل على : 

تھی ۰ VV ess‏ 
الأدلة على وجود الجن VA wees nane‏ 
١‏ الدليل السمعى VA sese‏ 
۲ الدليل العقلي 1 
:عقائد الناس فى الجن 
١‏ مذهب أهل السنة والجماعة Vs‏ 
۲ مذهب جمهور الكفار AY eens‏ 
( أ ) نظرة أهل الكتاب للجن AY sak.‏ 


المبحث الثالث: 


(ب) نظرة المجوس للجن AV ucun‏ 
(ج) نظرة اليونانيين والرومانيين للجن 44 
( د ) نظرة الهنود القدماء للجن es eens‏ 
(ه) نظرة مشركي العرب للجن VV ens‏ 
٣‏ مذهب أكثر الفلاسفة والاطباء VA cess‏ 
شبه المنكرين والرد عليها VY ces‏ 
موقف المنكرين من النصوص الدالة على. إثبات 
وجود الجن VV esses‏ 


الرد على الشيخ محمد عبده 8 و 
۴ — ص الدكتور محمد البهي وتأویله للنصوص 
الدالة على وجود الجن es‏ 


svn 


(ب) مع الشيخ حامد محيسن ees‏ 


ویشتمل علی: eens‏ 


¥0 


المبحث الأول: الأدلة على تكليف الجن 


Ve sss 

Vs س الأدلة من القرآن‎ ١ 

AA e الأدلة من السسنة‎ ١ 

المبحث القاني: شبه المنكرين لتكليف الجن والرد عليها NAY cess: ٠.‏ 

44 es ارد على الدكتور مبحمد البهي‎ ٠ 

الفصل الفاني: في جنس الرسول المرسل إلى الجن .. Ys‏ 
القول الأول: وهو قول الجمهور بأن رسل. الجن 

هم من البشر وليسوا من الجن Ve es‏ 

NY cesses أدلة الجمهور‎ 

N uss. n الأدلة من الكتاب‎ ١ 

۲ الأدلة من السنة Tes‏ 

IV aes الالجماع‎ ۳ 

اقول اني ن في الجن نرا ايس متهم ريل ٠‏ ۷ 

لقول الغالث: القائلون بإن في الجن رسلا منهم .. .1۹ 

ا هذا الفريق Y4 sss‏ 

FY cesses القول الراجح‎ 

الفصل الغالث: كيفية تكليف الجن: وفيه حلاف YY ns‏ 
الفريق الأول: أن تكاليف الجن تماثل تكاليف 

الانس YTV cesses‏ 
الفريق الثاني: ویری أن تکاليف الجن لانماثل 

تكاليف الإنس في الحد والحقيقة Y4 eens‏ 

YY Lassen القول الراجح‎ 

الفصل الرابع: جزاء الجن في الاأخرة: وفيه حلاف YO assesses‏ 

القول الأول: أنه لاثواب لهم إلا النجاة من النار .... ۲۳۷ 


س غا س 


أدلة هذا الفريق ees‏ 
القول الغاني: م يثابون على الطاعة بدخول 


القول اراج جح ا 


ewen oenennoeonoeonscoeonencbnanononcnognn#sN# 


الاب التالث: 
علاقة اللإإنسان بالجن 


auaennstrnnaneoann lro Ron 


HencnndanVunQnarcnanaLr HHG uOGPELLPLPNRONEHHFEQ 


وفیه مبحثان 


eraeaunnsarnuaneunnanerneonnsnprncssrraAEnsn® 


: صرع الجن للانس: تعريفه» اقوال الناس فيه» 


أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه 


erearnrautoenondiRonoN## 


: تعريف الصر ع وأقوال الناس فيه eens‏ 


تعریف الصرع eens‏ 
الفريق الأول: المتبتون للصر ع ................... 
الصرع في الأناجيل ا 


موقف الاطباء من الصرع Seer‏ 


ueoeneeauunoeresnnueroenavNenn 


موقف الأطباء في الغصر الحديث ns‏ 
الادلة على إثبات الصرع ees‏ 


أولأ: الأدلة من القرآن see‏ 
ثانياً: الأدلة من السنة النبوية 


rene anan nnenan 


1۹ س 


المطلب الثانى: 


المطلب الغالث: 


المبحث التاني: 


الفريق الثاني: المنكرون للصرع VY cesses‏ 


أدلة المنكرين للصر ع Vo „sa... es‏ 
الشيخ محمد رشيد رضا ومنشاً الصرع VY cesses‏ 
اسباب الصرع وانواعه TA wisane‏ 
كيفية حدوث الصر ع كما يرى الألوسي .. qs rss.‏ 
أنواع الصر ع AY ees‏ 
الصرع بسبب الاحلاط الرديعة AY ens‏ 
تعريف هذا النوع من الصر ع وأسبابه PAY eens‏ 
الفرق بين النوعين YAY ees‏ 
كيفية علاج الصرع YA ..... eens‏ 
الأول: مايجوز من أنواع العلاح ومالا يجوز AE sss‏ 
(أ) مايجوز من الرقى والتعاويذ والأدعية في ٠‏ 
معالجة المصرو ع وحكم ذلك YA esen‏ 


(ب) مالا يجوز من العلاج في معالجة المصرو ع .. ۲۹۸ 
الثاني: الشروط التي یجب توفرها في المصروع 


والمعالج له Pee esses‏ 
التأثير على أجسام الإنس TAs‏ 
| س نخس الشيطان للمولود عند الولادة P۹ ess.‏ 
۲ مرض الطاعون من وخر الج PIO sess‏ 
٣‏ قتل الجن لبعض الاإنس TIN essen‏ 
٤‏ _ مرض آيوب عليه السلام FT cess‏ 
التزاو ج بين الجن والانس TYA sess‏ 

المسالة الأولى: في إمكان وقوع النكام بين 


TYA resene الجن والانس‎ 


۹۹1 س 


الفصل الفاني: 
المبحث الأرل: 


القول الأول: أن التناكح بين الجن والإنس 
مر ممکن essere‏ 


الجن والانس eens‏ 


أولأً: أدلة القائلين بإمكان وقو ع التناكح n‏ 
ثانياً: أدلة القائلين بإمتناع وقو ع التناكح ا 
المسالة الثانية: الحكم الشرعي في التزاوج بين 
الجن والانس eseren‏ 
القول الأؤل: النهي عن ذلك e‏ 
القول الثاني: الكراهة لذلك es‏ 
القول الثالث: الاباحة 
الراجح من هذه الأقوال eens‏ 
إلقاء الجن على الانس علوما وأخباراً وحکہ ذلك . 


استراق الج لأحبار السماء قضية 


الكهان والكهانة eee‏ 
١‏ س مع الشيخ المراغي وانكاره لاتراق الجن 
لااحبار السماء eens‏ 
۲ مع الشيخ حامد محيسن وانکاره لاستراق 
الجن ورميهم بالشهب ens‏ 


الشياطين لأخبار السماء 


euucsnGsoaeSsunn nenere 


۷ س 


المبحث الثاني: الجن وعلم الغيب وعلاقة ذلك بالاإنس FIV cee‏ 


القسم الأول: مايتعلق بالأمور الغيبية .0 ...0 PV‏ 
دلالة موت النبي سليمان عليه السلام على عدم 
معرفة الجن علم الغيب F۹ wees‏ 
القسم الثاني: مايتعلق بالعلوم والأحبار التي تتعلق 
بالأمور المشهودة PVY wees‏ 
الفصل الغالث: تأثير الجن على عقائد الناس وإرادتهم و أعمالهم .. ۲۸۳ 
مقدمة: PAY cesses‏ 
المبحث الأؤل: المشركون وطاعاتهم للجن وأثر ذلك على 
عقائدهم وإراداتهم وأعمالهم PAE ns‏ 
المبحث الثاني: مدی سلطان الشيطان على الإنسان .... TAN ceases.‏ 
الانبياء وعصمتهم من الشياطين foe cesses esse‏ 
الفصل الرابع: تسخير الجن للنبي سليمان عليه السلام eV esse‏ 
سليمان عليه السلام وملكة سباً EYe‏ 
كذب اليهود على سليمان وتبرئة الله له YY eens‏ 
الفصل الخامس: دعوى تحضير الأرواح وعلاقته بالجن EYO ss‏ 
فكرة مجملة عن تحضير الارواح EYO ees‏ 
المنكرون لاستحضار الأرواح EE‏ 
الروحية دين»باطل جديد تتبناه اليهودية والنصرانية ... ٤٤١‏ 
الاتباطبين الجن وتحضير الأرواح EV‏ 
الباب الرا 
في إبليس وحكمة خلقه o8‏ 
تمهيد : GOV eseren nnn‏ 


— 1۸ 


الفصل الأول : عرد 


الفصل الفاني: 


الفصل الغالث: 


الفصل الرابع: 


المبحث الأول: 


تعريف إبليس لغة واصطلاحا OA ees‏ 
تعريف إبليس لغة O4 sees‏ 
تعريف الشيطان لغة TY ceases‏ 
نعريف إبليس والشيطان في الاصطلا O se‏ 
اوصاف إبليس E eee‏ 
١‏ الرجیم E‏ 
۲ المارد LV erse‏ 
٣‏ الوسواس الخناس EVV cesses‏ 
الجنس الذي منه إبليس {VO eee‏ 
الفريق الأول: برى أن إبليس من الملائكة EVO sss.‏ 
الفريق الثاني: ويرى أن إيليس لم يكن من الملائكة ٤۷٦‏ 
أدلة الفريق الأول EV cesses‏ 
أدلة الفريق الثاني .. EVA esses‏ 
القول الراجح EAT cesses‏ 
تحدید الصلة بين إبليس وسائر الجن EV eens‏ 
أحكمة خلق إبليس EA eee‏ 
۱ مذهب أهل السنة والجماعة GAT wees‏ 
۲ المعتزلة EO eens eens‏ 

الحكمة من خلق ايليس OY eens‏ 

حكمة إنظار إبليس إلى يوم الوقت المعلوم . 
إبليس سبب الفساد في اللأض OF Leese‏ 
ممارسة إبليس للغواية والإفساد ONY cen‏ 


الصراع بين ادم وإبليس وذريتيهما بعد إهباطهما 


OY cusses إلى الارض‎ 


1۹ س 


المبحث الغاني: 


إبليس واستعداده للمعركة م درية ادم eens‏ 


أساليب إبليس في هذه المعركة es‏ 
أولاً: التشكيك es‏ 


( أ ) التشكيك بوجود الخالق ........ ss‏ 
(ب) التشكيك في اختصاص الله بالعبادة 
(ج) التشكيك فى العقائد الإيمانية ...:........... 
( د ) التشكيك الذي يشمل حياة المسلم بشكل 


uous 


لسلم 
. عام eens‏ 
ٿانیا: تزیین الهوى والمعاصي econo nnnen‏ 


(ج) الغناء والمرامير eee‏ 
ثالغاً: التثبيط عن فعل الطاعات 
عبادة بني ادم لشيطان وأبثع صورها 


uence noenconnnncsen 


eucenoeonantêéane 


شياطين الانس sese‏ 
طبيعة التعاون بين شياطين الاإنس والجن 
في الغواية والإفساد eases‏ 


وسائل الانتصار في المعركة على إبليس وجنده eon‏ 
القسم الأول: تقوية الارواح بالإيمان بالله 


ویکون بأامور eee‏ 
) | ) الحذر والحيطة eeneenennnnneenoneennss‏ 
(ب) التمسك بالكتاب والسنة eee‏ 


— ۲۰۹ 


القسم الثاني: النحصن من الشيطان بالأدعية 
والأذكار وهي أنواع ا 


انوع الأول: الاستعاذة بالله من الشيطان . 
١‏ س الاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآن 


مایکره في نومه econ‏ 


الوع الثاني: الإكثار من ذكر الله تعالی e‏ 
النوع الثالث: قراءة القران 
النو ع الرابع: لزوم جماعة المسلمين ns‏ 


uuaoelnemunonanGaGsSsoeonuancnoennnaunnrnrOoOnanannnnreonnenennsnns 


eeuesueunnunoenucAHRERVHHHHGCDDEKPNHHaAGSORNVHOROAGCNOD 


E 


— ۳١ - 


eons 


Hens 


۲ التعوذ من الشيطان عند الصلاة eee‏ 
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